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بعد ما وهنت ١‏ ايطاليا من الفتن الاهلة واستقرت” برهة من زعازع . 
الكروت وصلصلة الحذيد اثر منازلا فردزيك .الاول. امبراطور الماذا 
ودفاعها عن استقلا لها وحرية ابلداها التي كانت في لشرارنااقللن عل 
دااع عثمر قد قثلت: مالك: صغفرة تحكها. مض الببؤتات . والامراء 
0 ديات اتيج شل كن من تاك: المللك .توطيد. تعامة ملكها وصنانة 
املذكبا من «أطاع جيزاته]: المفتصنبين. اذ كارت اللمق.والفوز“نوال..اطلة 
بون يري ابوالقظرنالقالن .مدا » + 

ون ذه الاماني كان. يلحئها الامر الى امتشاق: الحسام ونوول 
منادين. القتال. على كرو مدنا ومن الشعب الذي كان قد سم المروب 
وا الى الدع وارية فد الك 1 
ركان ماشدل شيد الي المككاع لسلا الشضوك وفنمك ا نقار ولج 
عه داك ل المي بسلطتهم فكانوا يوثرون عله استخدام قوة 
اجنية من المنود المرة اهل الشز والغزوات وفراعنة الكل وشياطبا 
اين ل لوا قائد يعم الى كلته او جمعهم تت اءرته فيعبدون 
الل هذا الزعيم شن الغارة واثارة “ورين باجو ديقم الاتفاق عليها 

وكان م اميل وجود اناس يتخرون بارواحهم وحظوظهم ورجال 
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ير يمون دماءمم في جنب قر يصل الهم وقواد حتكين يشترون 
بالمال فغل هؤلاء كانوا يجردون سلاحهم ويريشون جناح الفننة ب 
اي وقت عن لهم وخطر ويطرقونه الذيار التي بألفون فم م 
واعدرة العذبة والنساء الحسان 

وقد كان م هذه.. الاحزاب ووزعائهم. | تي يطلق عامل لقب . 
كندوتاوعيب)اشان مهم لس في امروب فقط. بل في سياسة تلك 
البول في عانيك العصور 

ومني * هذه العصابات: بعضن قواد وجود: زحفوا عل ايطالا ع 
هنري: السابع وفردريك دوتر يش ولويس .دي بافين والبدوق د يكارنتي 
وملك. بوهميا. وآثمروا:البقاه فيها بعد. وحين هلاه عنبا لفقا حاجات 
رؤساء المالك الذين لتحردهم عن الشعائر الوطنية قد استخدموا مثل هرلاد 
الزعاد. في مصالحهم. الداخلية وادخلوم! عليهم في. مواضعهم 

اك عدد تلك العصابات والزعاة. مما انضم أ ليهم. من البارونات 

00 جعلوا يسطون على البلاد و يعيدون في اهابا و يقدحون المالك 
بللؤونات البحنة واتكلف. الباهظة فلا رأت ايطاليا اسستفحال امرثم 
وتقلم شرم وم ثم عليه. من الخروج عن العدل دم الشر نادت 
بشعوبها الى الاتحاد حل .+ وأقعتهم. .وتيك لهم .بدلا مرح لعاراقيم 
بالمال .والتراف. الهم بالمطايا وككن قبل الها في الصيف ضيعت, الأإن 
اذ ما عتم ان 0 تَكيَة تلك الا: تيراب واشتدتد ش وكا وادلق 
انها 6 حتئق اقتنى الايطاليون .انفسهم اثر هذه العصابات 


« ه-» 
قن الريك دي ريائو لبلا 3 اطراف بويا آلف عه لاقا” 
( عصبة القديس جرجس ) وه التي منه| ظر اشر القادة والجرابرة مثل 
جاك دلفرم وفاسينو كان" واونوبون رزو وغيرم من قادوا 0 
واستحاشوا العدة وامتدت 0 ف الافاق يا كن 0 ناوأم 
من القبائل 
فشهاءة هؤلاء. الابطال الذين كان بلعب الموث. في اكيم قد 
عادت. بالنفع على بيت رن البعيد الصبت الكريم المئد العريق 
بالجد والسؤدد الذي اشتهر منه قواد وعظ|ء وتلاء في ميلان اتخذوا 
قادة الجبليين إياماً طوالاً في المروب الاهاية 
وقد حفظ التاريخ العضن افراده هذه الا.رة د كر[ كو هار ذن 
م0" اع تي ارق فيها الارشفك اتون تيكو ل ميلان 
وهو صاحب الحادثة المشبورة عنه في زيارته. الاراضي المقدسة جرث 
بارز اعريً فاستطال عليه وقنله وغنم سابهوكان - جلته عبن عليه 
افى هائلة في فيها طفل فصار هذا الردسم راية بيت و يسكونتي 
م راية ميلان حين تولاها الدوق جان غلياس و يسكوتتي الكبير 
ولا كانت روايتنا تبتدي من عهد 2 هد هذا الدوق في: اواخر 
القرن الرابع عشر رأينا ان تقف عند هذا الحد مكتفين بهذا القدر 


سس ا 1 01ت 10 


00 


الفصل الاولٌ 
الغابة ا 

اسك البروق ل كن امسا كا ات ل ادا 
اكات الكنف ماحد بسضبة فوق عض في -1لة 4 45 ال وااو رود 
والزواجر تدوي في الوديان والغابات كلا اومض البرق والصواءق تنقض 
ع3 جبال” الالت الذاقية في “العنان صتودً!. والتاطفت ب كد 
خبول معاقة العنان تخب في هاتيك الاعالي والتلوج' تساقط كتللة 
ان الابيض المندوف وقد كدت تلك الاغلام والوهاة يوبا من 
الجليد كان يرى في سكم جبل الك دي و فال رجلان معتدلا القوام 

اك 00 م رع كن مما قع 
0 ال صدغيه وفي منطقته مدية وؤدار: ة فعل كك شدقية ويده 
معول كك عليه وها يتسئان الحبل 0 وتوقلات التدور 
وكتبان الخلوج غير مباللين بالزممرير وشذة البزد ولا حنفلين بالاخطار 
ولا *تخوفين من العمق الفاغر فاه ١‏ ليتامعا ١‏ 0 با القدم 

وما برحا بتصعدان في ل وها ف حك نديد ادر رك 
ويزحفان اخرى حتي انتيا قبيل التهر الك رياه حرق لتيل لاد ريا 
فوقها حصن «خاير | لمن وهو كا نه قطعة مرن ن الغام 


فلا وقغا به امثلا قلباما من المابة والؤحشة ولمقها الدهش من 


« بن » 
نخامة ميانة وكذامة أسواره وتتاهى حدرانه ىق العلو ولنا برهة واقفين 





بازائه حائرين لا بنيآن ببنت شفة وها يدوبان فيه النظر و يصعدانه ٠‏ 
الأن يحاول أن يستطق تلك الباني عا في دابخليا 
2 امن يدانه الت في ايلهات. الاق يون لمر ونقبان في 
كنابة الصضر وثدن الجدران ذلا انا الى الجمة الثمالية قال ادها ذه 
وخر سن للمسجدام ١‏ 
سن واس ل اه 
الطرف وهو كيل وكأني به قد. بنته 8 او الجبابرة الغابرون 
# انه لم يخطر على. بالى يا روبران ارى حصن مغاير الجن على اما 
هوعليه من المنعة والحصانة فان ما قبل سنه ليس الا وشلا من بحر او 
ا قر واخاف ان يتعاص علينا الامس وتنم علينا ادراك غايتنا 
لا لكر عللشمييا مر تينو لننمطالن! ور صعب الزلولة._جكاذنا 
عرق القرية وك ذلك لا يضعف “متي وهذه الصخور الهائلة والمدران 
الي تناغي السماء. لا تمعد بي عا اريدة. لان في الامكان مع تقادي الايام 
أن نحطها ونخزق قائها فهي. ليست من المواني التي اخاف. معها فشلا والما 
الامس. الذي اشكل عل" ادركه معرفة الجهة 0 ينا ان ناخذ فيها 
بالممل اليلغ الى الراد 1 . 
امداق اللفة الشمالرة ى خرضدا يارو بز فان حذرها غير صاد واكثافته 
لاخر الثلاثة اذرع ف نادرق بعد ان نحتفر على بعد مابتي قدم 
من الجدار <فرة اخذ منها ني باطن الارض .واحتفار سرب تنفذ منه الى 


10 الح 
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نان در 
ان الجاني:الثمالي لو الاسهل ولكن 0 انت هين ان ننجد 
فيه تخال غايتنا والا فليس من الراي ان مددادالا ينتقد لنا كان 
0 افعاكا وتهلاك خا نا فاقدامنا علته قبل امهال الفكرة والنفار 
تغرير لا تمعنا بعده ااندم:ولو كان ف 3 الامكان. -هعرفة اطلهة التي “نصيب 
منها الغرض وخيرت لاجلها فقد عضو من اعضائي بلست بمحاتم ١‏ 
ا 
الي ني لا اقل ذلك عن يقين:قاطع وانها هو حك لسشدلال وغلبة طن 
0 ع زهتك على مباشرة حمل عسر الخطة يستغرق عام او عامين 
على ٍٍ 200 والفان دون تين في التجاح فاك ان فعلت ذلك 
ذهب جهدك عبثا انا 
:وهل حفر التق اإزي اول ان تنفذ منه الى دائخل الحصن 
يستفرق من الزمن عام 
اذا دأبنا على الممل في كل ليلة ول يعرض .لنا في طريق السرداب 
ضور مماة ره في سنة والا بعد المرام وطال الزمان 
ان لنامن الحاد يارويرنما نصبر معه علي حمل اعباء٠هله‏ 
اعرذ ك تقوى على الصبر او تحى الى خنين نلق نولا أكتتك 
مطلينا جسم لا رهد كنا اعملت فيه حد القكر ارجع مغلولة 
افي اسعع منلك تا يداني -لى انه وقع في نفساك خوف 
.وادركك ضعف ككأني بك -جهات ان حياتك ليبس تلك حتى عر 





060 

عليك بذلا لادراك الغاية الي هداك اليها رجل الابنين التجيب» فكن 
اذا 0 الوثم ١‏ ن يقصم عرى همتك وعز يتك اللتين قدمت بهم الى 

ا را بتالك الدقوقة السعيدة التي فيها تأت مثال غايتك فيصغر 
لديك العم ويذل الصعى فانا دي لتحقق هذه الاماني 

ونا م مغائر الجن الا وقد وطنت نفسي على 
تحمل اعباء الخاطر حت ابن الغاية اواموت دونها 

ومن التجيس 0 الرجلين كانا واقفين 'تحدثان مما غير حتفلين 
بوقع الصواعق المنقضة مر:_ الفضء ولا مباليين بااريج العاصفة التى 
7ت ا نا اجلودان وبعد ان تشاورا فى الزاي 00 
دن انان أن حرم عله خلا معوليع| في حفرة وتواريا دس كام 
0 1 





الفصل الناني 
6 مغائر الجن . 26 
هو اسم حصن كثير المغائر حرج المازق شات الذرى سر المرام 
منيع المرئق رسأ اصله فوق رابيية التفت بهاغابات جعلها الوحش له مر بض 
وادغال تخذتها جوارح الغضاء وكنا وكستما التلوج حل لا تخلق 0 
1 تعاقب 0 0 0 1 ذلك 0 وهو 0 
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تك ا وزلقانات التي تجاوره 

وقد اشتر 1ك له ضريب في جميع الحصون أأتي 
تقدمته في تاريخ العمران ولم يكن لنوغله في القدم يعرف على المقيقة من 
ناه ولا الغاية التي بني لاجابا في هذه الجبال الصعبة 

فذهب قوم إلى ان امن قد تدوه وقال رون أن حابرة الرومان 
الورك من وضع منخط نا وروى البعض ان فته من اشراف 
ايطاليا وابطالها الجيليين قد بنوه لبوا فيه ما عندثم من اصناف الك: 
والذخائر الكرمة ويتحصنوا فيه عند حدوث الفأن الاهلية وشبوب 0 
الوطنية خرصا على انفسهم من العدو المفاجيك _ 

وهو قدبني على جبل من سلسلة ل لل دي ولثلين من ولاية 
برغامو في الجانب الشرقي من مبلان وانت عليه القرون وهو في. حوزة 
الجليين حتى اذا افضت نوبة الملك الى الى ويسكونتي جدلته ني اوائل 
القرن الرابع عا لكل قاطع وخارب وعائث ومخيف سيل او أن 7 
كان موضعا لتعمة اهل البغي وغرضاً لسهام العلر قم من بريء مات فيه 
00 ات عا قافا 

وكان 1 لك لفارت اك ا في عقول 
سكان لبأردنا من فاسد الاعتقاد .بان المن لا تفازقارياضها .ومغابرهأ 
وان جنا كان يرى على قنة الجبل كانه طيف سار وذلك لان الجبل 
كات ضاربا اطنابه على بعض المفاطعات_الاورية ذل تكن الاوهام 
والخرافات الا تتتاصل في اذهانهم حتى معنقدوها من الامور الواقعة لا سيا 


د » 

وان بعض الجهات الاوربة والشرقية ١‏ تل مسق كيه ببعض العوائد الك 
والنقليدات الفبيحة حت عممرنا هذا الموسوم بعمسر النور والقدن فكانوا 
مون عن لظن الرن ديا واحاديث هي بمكان من الغرابة اذا ء 
رعاة الاغنام والصيادين 

قيل اتفق مرة لاحد الزعيان ١‏ ان يتصعد في لحل ا 
غير متمد على مقربة من مغاير ان 0 الا وقد داهمه 0 

ن الجن قصار القّامة بعضهم اقصر من فر وبعضهم اطول من شير 
وثم .زدهمون ويطفرون ويغنون ويواولون حنى قامت لم حلة ذديدة 

للد شري الاي ددر واستطار دواد. روف وات نرم عه 
قاما وملائم روا 0 ة مستديرة ا خصور دقيمّة وقامات 
تس افيا كرة عون تحكي السرج وميضاً قد ركيت في وجوههم 
عل وضع مخالف لادين الناس م اخلطفوا من اغنامه اع ممة وجملوها على 
رووسهم وساروا بها والراعي لا يبدي حراكا حتى غابوا عن نظره 

وشاع ان صياد؟ خرج في طلب الصيد ذل اك الجبل حتى 
صاذ عل رمية سنهم من مقارر لبن «قاصاب هناك ارا :تزماه ونا قد 
له لهسكر رأى على دهش منه 0 عظم الخنة 3 الوجه عاري البدن. 

قد احقل 00 المةتول ووقف يصوب بالصياد نظره ويصعده وقد. 
على عه 0 عن اننابه 3 صفر فالتفت عليه مخلوقات 0 
المن وجءات تصفر صفيرًا م الآذان ولثساق. اكتافه وذواء. 
حم رت عار ار ري 
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ولا للد نسار يس ينار اك الساد در اس سين 
عاد هارا عل بوسهه حتى اتتعى الى اللدينة لخمل يخبر اناس 
يما رأء: ٠‏ وامثال هذه النوادر كان من شأنها ان توعب قلوت اناس 
جد ل 

و كن ذلك الامثقاد الذي دب فيعقولم من وجود ابن عن غير 
عإة حقيقية طبيعية تحاكي ما يمون وثقوم للم مقام العذر فيا يتوشمون 
وانما جولهم اسبابها لهم على تصديق الارافات والاعتقاد بفاسد الروايات 

واما تلك الغلة فعي الخدالات التي ترى على الدوام في جبال الالب 

ولقد اكثر السياوالحققون فيهذا العصر فيها ا تكلام اك 
وجود الجو في احوال تشبه الال الي يوجد فبها عند ظهور السراب 
واعظم تلك الخبالات ما دعي بعابف « بر وكن » ” وهوبري » 

وكان من غرض الحكام من آل و يسكونتي ان تزداد تلك السير 
والاحاديث عن مغاير الجن شيودًا ارهاب لقطاع الطرق واللصوص الذين 
عاثوا في اللاد مفسدين وشغلوا اطراف الملكة في تلك العصور الْوالمي 

والذي كان يز يد مغاير الحن غرابة انها كانت مبنية على شكل غير 
وف اها كنت كنبا لصوم 1ل يلد ونهسني قلب الارض هري 
من رجال الشرطة ويعاو اليا حصن وابراج حي كان اناي ل 
مباني مغاير الجن في الفضاء صعود ا بحا كي مقدار الداخل منها في بطن 
الارض عل قباس واجد ولنفصل ذلك للقاريء فقول 

كان مدخل مغاير الجن في الجانب الجنوبي منها على مرتفع من 








سم 
الارض وله باب حديدي شعن قنطرة ركبت من صخر واحد وامام الباب 
ادواح من تجر الزان والدردار تغطيه وهو ينتج على عرصة تحرط بها 
غرف ضضءة البداء مشمكة نوافذهابالخديد لقوفها طائفة من الجنود والرّاس 
وني وسط تلك العرصة بحيرة ماء مغروشة بصفاتح النصاص .وجدرانها ‏ مبنية 
بالمحارة السوداء اللامعة يجري ايها لماه يك اقنية تحت الارض وعلى 
قاب قوسين او ادن من تلك البحيرة بثّر بعيدة المموى ينصب فيها الماه 

من شاهق فسعم له دوي" يحاكي هدير لير في هينه 

وفي صدر تلك ل سار وله باب إل منه لدان 
الى سرداب طويل قد قر في ذلك الصخر فيسير فيه هبوط وصعودًا 
ببارفالا حتى ينتعي الى فسحة لا يزيد مربعها عن عشرة اذرع 
محاطة بسور من الحجارة وع لكل من طرفي السور برجان وفي وسطه قصرٌ 
كالقبة يرق اليه بلوابٍ صخري وفيه هيكل من الرخام على مائدته راس تين 
من النحاس اذا ضغط ثح فيه باب ,تخد رمنه بدرج متعرج الى هيك ل كيير 
فضي مربع لا .يزيد ارتفاع سطم ارضه عن سطع الباب الخارجي وسطوح 
ذلك الميكل قائة على عمد ضضمة باسقة الارتفاع وبي نكل منها شف 
ا ل لي ا ان 

وهناك هياكل عديدة غاية في 00 الاك عليها تاذل الالهة 
من الحجارة السوداء بارزة ومضحوتة في العذر على ابدع صنع واكل اثقان 

وني فناء الميكل مود اجوف من عقبه وفي داخله سل توّدي الى 
غزفة .صغيرة مظلة .فيها عقاقير طييب الحصن:وكتاب سطرت فيه اسهاة 





» ١6» « 


المنتجونين واعداد مغايرثم وعلى جانب الغرفة دائرة ينحدر ايها بدرجات 
عشر ومنها تفرع تماش قد اصطفت عل انها مغابر كالكبوف منقورة 
فى الصغر ولا ابواب قد شدت اخشابها باربظة من حديد ل 
انين تقال من الجمحر يمثل الدطة و, بعض الوحوش وا جوارح 
وقد تحنت هذة المغاير بالنحجونين الذين قضى علهم ان يموتوا وثم 
بعيدون عن عام الاحياء بعد ان يتكل بهم تكيلاً فظيعاً ومثل بهم اا 
وني الجانب الغربي من تلك المغاير منحدر في بطن الارض يأذل 
منه الى الطبقة السفل التي تدنى ( الحل ) وهي موّلفة من ثلاث مغاير 
كييرة قد .فرشت ارضها بالعفونات والنبانات الفطرية وكسبيت جدرانها 
بالاعشاب التي تموبالرطوبة وامتلآت جوانبها بالمشرات السامة وهياكل 
الام الإشرية. وانتشرت فا رائحة: سنة وشا في بإعادها كرى حرط 
الواحدة منها قدم يدلى منها الي اجون طعامه فكان اذا <؟ على احد 
بالموت او جن اوحاول قتل النسجان يلتق فيها فلا يابث اليوم او اليومين 
حتى يقضي نحبه وكان لا ينبعث الى جميع ار ضياء بل تكتنفها 
على الدوام ظلة حالكة السواد كن 6 لد 
0 هزيم الرعد وزعازع الرياح وصاصلة حديد د به 1 
0 يلهم وتتهداتهم مما يم د الاذان علد اأقلب رو 
0 لامع انه في متازل ل 
وكان 10 الخراس في مغائر الجن الذي 2 اليه في خل الامور . 
وعقدها :ونقضها وابرامها رجلا سعيما عريض الأكتاف غلظظ الرقبة ‏ صغير 


0 0 


226 » 





ير تبج الوجد' غبي] عاجز الرا اي نر القتب يد رنارو بر بدو 
وكان مع هذه ان الغى إن العر يكد ناصماً في خدمته مضطلعا 
ارم اليه ول يكن 00 د عليه الاحب الدرثم ولماكل فقد 
مروي ا غلا فيه عل را م الخالفة احيانا 

وكان تحت امرته جند وحراس عهد اليهم الاحتفاظ بالمسجونين 
والاههام بترميم ما تصدع من البناء قكانوا لو كم من فرار مون وقلة 
اشتغالهم بالحصن او غيره يقضون الايام اما سكارى خدري الابدارن 
ضعفاء البصائر والابصار 0 

تمه بتار 1 وما كانت عله ل سوام والمر ل ارد 
سيك هاتيك العصور واما اليوم فقّد اندكت اركانها وتداعت جدرانها 
ودرستها الايام فعفت رسومها ولم ببق" من اثارها الاركام تغطبها الدلوج 


الفصل الناله 
6 الصياد 6 
اذا بليت بام معضل حرير2 ولمتجد لك من ذاك البلافرجا. 
عليك بالدرث الوضاح ان به يل الرام اذا ما صححه انبلا 
في صباح ليل العاصفة بعد اذ سكنت الرياح واتقطم هزيم الرعد 
ولط الثم كان سو عم دوي البارود في الغابات والوديان التى تجاور مغاير 
ان ل ١‏ كنبنا ١‏ ما يتداوأون ذلك لكان يصيدون 








« جك » 

فيه الوحش مما في جاده وه 

ول تكن الاساءة حتى ظبر على قبة من المبل ذانك الرجلان اللذان 
اكاذا .:وقلان الخبل الى مغارر اين وعل كتفيعا بتدقيتان والصيد الذي 
صاداه وها ينبان على الخليد من كثيب الساوس أكة ان احرى 
كانهما غزالان او فرخا نعامة حتى اذا قربا من مغاير الجن وقفا 'تحدثان 
مما دفم احدها الى رفيقه صيده ورجع 0 لا ينفت اليه واما الناني 
فانه الى مخاير الجن واقبل الى الباب الخارجي ؛أهس الدخول فراه طلق 
المصراءيرن : وبر ا الى 0 وهو 0 على جانبيه 
ينه وقد 0 يديه في جبده من شدة البرد وقدماه العريضتان 
“رسمان على الجليد اثرا ينا على شكل حذائه لثقل جئته ٠‏ وهو مع 
ليت اللشلاء رهوا ونكرا وريت ما وشياة 2) رعا كان 
ع شرك ا مل ص ا سلطا 

ل اك ل لك 
السلام بصوت لا ليمع دون ان يلتفت اليه او يحاني به استصغار | منه 
لامره ثم لما رأه قد اطال الوقوف بين يديه قال له بعظمة وتضجر 

عن الم ماه امرك الك 5 سار اميت 
فاشك لا راون نعون بك فلمنا وإرعاجا 0 الدؤام حتى ليبق" 
ا 
الل ل كا لي لل را ع رايس 
كت رازو ر باتو ااي سا سكرت الصاد فقال له محددا 





60 
- لق طرقننا اها الصياد ل خير استشذان وما كنت اقلن إن داق 

يعجرا ال 3 لك اعابي م: 00 الحمد ما 
شأنك وى نض لك 

فاجاب الصياد بذلة انيلم اقبل اليك ابتغاء غرض تجازيني به ولا 
الهاس معروف تكافئني فيه وائما حمات نفسى الى «خاءر الجن ومي صيدي 
لاهديكر فارجوان نتقبله مئي كرما منك 

قال 0 الى داس اوراس ادنب وعشيرًا من جرذار:. الال 
والمورذيالفروالين واردف قائلا ١‏ ما الارن فلك منه 0 شعي 
تاكله يبنا والمرذان والمعور ٠ ٠‏ 
ان دنارو شعر بلذة طم الارنب قبل ان ذاقه ف يدع الصياد 
يستوني الكلام حتي هش وبش وقال 8 بدى ردى القاامك 
اذ لا مجمل ان ارفض هدية صياد جواد كر نظيرك هما احسن ما تحدثي 
بهاتم نفار اط سر يل 

وهذه ال رذان والتعور ساجهمل من جادها اق يدفم عني 
قرس البرد ليست هي هدية لي ايض 

كل ذلك لك وموقو عليك ولست اتوجى به غير مسسرتك وذل 
رضاك لانك شبقت فاخيرتتي ان الصيادين طالأ ازعجوك وكدروا عليك 
وحدتك ١‏ 

-نم ولكن لبسوا من الصيادين امثالك الكرماء فلداك اببس الصيد 
ايان ,شاه وفي اي مكان اراد على ان يتذكران لي جوقا ينازعه الجبوع غلى 

»*« 





» ١مم‎ 


الدوام نال دنا ويته فسا وهو ينظر الى الارنب هلء عينيه 

ا سرور تلد في عيليه نور ب 

امال فاجابٍ #بتسهأ 
أيخدر بالصياد ان يكون غير كري فالصيد عفر وما احقه 
بالبذل واحراء” 

0 اقل انك صياد جراد ماهر فقد صم ما قلنه لاني ديك 
الدلائل المخبرة هيا فاتبعني لاسقيككاسا من ار المعتقة فتقوى معها على 
احتال الزمبرير 

وهكذا ادخل الصياد لمكن العرصة واتى به غرفته بعد مأ احمل الأرنت 
وجعل يجسه لبرى معنه من هزاله ْ 

امااعرقة رناريا ب باترفاة اس اجر لس 0 اك 
وكان في احدى زواياها سرير واسععليه ول ا لين 
وتمنه احذية ضذمة محددة |أنعال وفي لجان الاخر صندوق مر خشب 
لمرو راة مشبكة بالحديد وعلى مقربة من لحري لطي مايا بسن 
عات واسفار قدية العهد علاها الغبار ونج المحبورت عليها م 
لكثرة اشتغال راس الحراس مطالعتها وعليها دواة واوراق وى الجدار 
صور بعض الإبطال ومشاهد اروب قد حا نوها لرور الايام وفي زاوية 
الباب موقد تشتعل فيه النار وفي وسط. الغرفة اربعة كراس, قد تصدعت 
ل حلت ل ل لسر يها 
الكانٍ اخذ راس الحراس كاساً وملأها مرا وقدمبا الى الصياد وبعد ما 





« هو1» 


اطق 5 الرره قال 


0-0 00 يأ صاح معلقة تنني عن الها ب الزن واعذرني اذ 
ما ريد ان اباغه من ا تك م ا" 3 اراد سيف 0 
رغاد 3 ٌْ 

فرت الصياد الكاس وقال اف اشكر إلى ايك 


ها١‏ در ان واحنفائك حرء ني على أن اسالك حاجة 3 لسعفني ع 
ا فها سول 

ا لفك مع ودر ما متك 

- وان راج فك عد ما عطنيت عي" كانانا واسنالك ان تباخني 
المراد ولا تردني 00 

ما عساها تكون هذه الماجة فهل ه يكاس ثانية من انر 

سال لاسن ار ولك ار ايها السيد الكري ان مدذ 
يت مبلغ ااشبات جءات الصيد والقنص لي مبنة 

- هبنة شريفة فقد قبل ان القنص لو الملوك 

- وقد اصبت منه مالا جزيلاً هنيثًً اك بذلك فان الال يدل 
قوة وزيادة ف الراي ْ 

داتق ل 0 0 مرة مع رفاقي ١‏ د 0 
اعقو عا رين طايه مرت تار 0 مغابر الأر:. فانشأوا 
ورين عدا 0 غريبة و.رددون عنها سيرا عجبة حتى وقع في نفسي 


شوق الى غشيانها وروئية مبانيها ورحت ف ذلك كترراوها بر ذلك 





20 
الرغية منذ سشرة اعوام انة فى عدرك أكون اثار في الاجر حتى قدحتا 
زيارتي /١‏ دم لدي 0-7 فبل لك ان تسعفنى بحاجتي |1 أي 
لاخطرفيها وتطافي > جذوة التابف امثقدة في صدري الى روئية مغاير المن 

ولا ب م رنارو كلام الصياد مدن رويس واهرف ناذا وجعل يني 
في الغرفة ذهابا كه ثم التفت الى الصياد وقال له بحدة 

د اتريد ايها الصياد ان ابيع رئاستي بارنب ام تخالني غب سن 
ايها با كلتمن مس 

- وكف ذلك - وكيف ذلك ٠‏ كانك تجهل افي اورد نفسي موارد 
ات داور المذوفات اذا اجبتك الى ما تر يد واسعفتك بحاجتك 

واي خطر في الام الذي اطلبه منك 

اذ ذرك حظورعلى فان خالفت فيه سعيت في هلاك نفسي 

ان هذا الام الذي قدمت له لمثلك ذخرته وك ارجو بلوغه 

ا ا ات م 

ذلاك طريق موف لا اسلكه وكلام لا انخدع له 

#خفض عليك يا سيدي الحاكم واعر انك لا تخثي مني ولا 


عا أن 5 

فل عم صاحينا رنارو الصياد يلقبه بسيدي الاك توثم انه جدير 
وحر لهذا اللقب فاخذته هزة الخيلاء وقال وهو شائخ الام 
الصياد اكه 


-انت ايها الرجل صباد لاع لك بنظام الماك وقوانينها رن 





0 
ا ذه 2 6ك ل اك 
ولا تحاوز حدك في كلام 1ت ار ن اميرا | يستقبلني مثله ولا يبقدم 
على طلب ما اقدمت عليه كيف ف انت مع صغر شأنك 1 

ثم رجع بتمثى في عن الغرفة بابهة وعظمة منتحلا لنفسه هيبة 
المكام واصواب المناصب 

/ يلك الضاد ان حك من حركات راس المراس وقال 
في نفسه اني لم أسمع هذا الني الا لقب سيدي الاك فنطح راسه العيان 
مك ارما رمن ديك فك اذا زدت في الاسظام والتبجيل 
له فعلي” ان از يده من ذلك عساي ادرك حاجتي منه فقال له 

-هل ترضى 0 يا سيدي الماك ان اعود بخني حنين واموت 
بعد ذلك وفي نفس حسرة الى روية مبالي مغايرالجن 

-اوآه هتف رنارو متضهر] كن فرغ صبره 

قد بلغني عن ما وعفاف واحسان وانا واثق بكرم 

طباعك وداجر بلوغ حاجتي فلا تردلي خاسر النفس خائبا 
ا اتجلبي من اقدامك علي" ايها الصياد واني قسم) شرفي 

0ش اراع احد مراعاقي لك وم استعمل الاناة الا معمك وم ارفق باحد رفقي 
1 دك مجان ور ها ير رلا 
له في الجواب واني لم اعاملك با تستوق د نك وارنبك 

فقال الصياد في نفسه قد ركبت متن الشطط مع صاحبى فافي كا 
زدته تعظها وتكرها ازداد تباعدا ونفورًا فانعد الى اللبجة الاولى ذهي 


« مم » 
به اولى 
اني لم اقدم عليك باككر والخديعة يا صاحي ولس 0 

عاض را ا ل بن لقب الحامم اك اد اك يت إن 
طن 

فقال الصياد في ذاته قد عودنا هذا الاحمق المديم فتعود فلا حول 
ولا ثم اردف خاطبه 

واس 1 انان يا يرل الم لل اللي 
تنوف منه واعاهدك ان لا افثبي لاحد سره ولا خوف 0 في من 7 

هذا الامرلاني انا صياد ظاعن وانت مقيم وليس بيننا ثالث لبشيع و يذيع 

لقد احرقت انفاسي ايها الصياد بلهاجناك فاذهب -ني واغرب 
من امام وجهي 

- أتطردني ‏ رح والا امرت الجنود ان يوسعوك ضمربا ويقيدوك الى 
شتجرة حتى تموت من شدة الجوع والبرد 
٠‏ وكان يتكلم واوداجه قد انتتخت وحدقتاه قد احمرتا ومنخاراه قد السعا 

ل سك سه اماد حناً لكنه كفم اليك براه 
المفون على القذى وقال 

- ها انا مصرف عنك 0 سوف تندم على تفيدءك واجب <تي 
ردك المطاة 

فصاح رنارو وهو يضرب الاارض برحايه اذهب ذانا في غنى عدك 

وعن جرذاناك وارنبك 


سم » 
اني لا ان اخرج من عندك قبل ان ادفع اليك ا 0 
سقيتيا حي لاببق اك علي عن دل فل 017 
ار الى جبه واخرج منه قبضة كيرة ة من 
الدنازير وهو يخاطب راس الحراس بحنق ويقول ْ 
- قد تومت اا الرئيس الي سيار او جاسوس أو لص أو صياد 
0 املك دن كاس من ار حتى تطردني وتبينني وتستذلني وا 
0 اصبر عل الموان نخد ما اردت + ن الدنائيذ ودعي لاقب دل 
اتبت قال هذا وبسط رار وكفه الطالغ ذهب 
ل بالذهفب الذي خلى بصره بلعانه ل عدا دك 
ولا يرفع نظره من يد الصياد وهو فاغرالنم يملق الطرف مندلع اللسان 
ما امياد لطر هر يات ا يريد الذهاب فصاح به 
برياتو قائلا 
د الل لين لاحي ها الصياد الكرم اتخال اني اطردك وعقلي معي 
لالايا صاحبي فاني لس تك رابتتي شريما فظظ غليظاً عر 
0 اسبوع مرة فاذا التي النوبة 0 رشدي وساءعت اخلافي 
وجعلت اطرد من كان اماني 5 فءلت بك ومتى فارقنتى ثاب الي" رشدي 
وذهب ما عد لاه التى اورثنى ايأها د والضجر ذاعذرني 
اذن ايها الصياد على هذه النفرة الى سس عن غير عل وقصد ركان 
مععتك تذ 01 أن الك رده ل ترك ا فى باطن حصن مغارر المن 
من المبافي والهيا كل والمغاير 


ْ «4ع» 
مسارم مد سك تار ل ري" 
والتغير الذي احدثه فيه هذ غار الزهب نمم قد لمارا 
يحاجتي وتعينني علي .ما قدمت له 
يرن تضدانن كن كاف انظ سور عا قير فيل 
لان يعطى سوّله 


نم اهوى نمو يد الصباد ني ى رات فيا عن الاو ماللا شل ا 


000 سنين من راتبه وجعل سم وع ان ع ساو ا 


فادرك الصاد غاب لي ال لوا 


52 ار يامولاي وقر عنا فاني باذل لك ما را رأيته مي من الزهب 


وانه لةايل في جنب اليل انك درا إلى صنعه معي 

يراك نيا يا فياك نايد دروك ان للد ان ادن يل 
اند فيل احير ررق رسن ك0 على الدوك رجاء منفعته ري 
اريك ها خني عنك من مغاير الحن 


اسمن اج 
6 جوف 36 
ثم ان دنارو اقبل بالصراد الى الصذر الذي هو فيصدر العرصة الخارجية 


وو امامه في الذرداك التعرج المنقور فيه وما برحا في صعود وهبوط 
انيا ل الوك الي ل لك ال لتقا لسع راضم 








6 هة»‎ ١ . 

لراس المراس امم تخوف منه ان يكون الرجل جاسوساً َك باثواب 
الصياد او مبعوًا ساسا او عدرًا مخادما فوقف وث ان يناب به راجا 
لكنها فكر بالدنائير اللامعة فاحيم عن ريه 

ذا راى الصياد وقوفه” سالها عن سيب ابطائه فقال له قفوقبض على 
ذراءه لقد رابني من اتيانكالي ريب فبل لقم لي انك 0 0 ساسا 

اني احلف لك باهاز. محرجة ‏ وانك لست جاسوساً او رسولا 

اقم بالغلظة اني لست درن كك ع كل اناس فا 
ستراه” ‏ وان أكتم كل ما ارى ولا اشيعه' 

- بشرفك ‏ بشرفي ‏ إشرف الصيادين ٠ ٠‏ ٠ب‏ بشرف الصيادين ‏ ان 
لا تنشيع شيا من هذا الامس ‏ ولا ابديه” 

فطاب رنارو من ذلك نفس وزال ٠٠١‏ كان وقع في نفسه من الموف 
لعل «دلتي في اللولب الى اعلى شرف في السور والصياد يتبعهة ذلا ,انا 
المبكل الرخاني الذي عليه َع التنين التمابي وقف رنارو ثانية مك 
وبعد برهة قال للصياد ٍ 

- ان غشيانك مغاير الجن لمن الاسرار التي لا تكتم فلا بدمن ان 
فشو ويظبر فاذا فشا فقد سعرت ني هلاكي هلاكا لا اقدر عل الفداء 
منه بلمال لان مككنا فظ يعاقب عل الذني الصغير اشد المتاب كك 
مثل هذا الذف العظام 

فتخوف الصياد من تردد راس اراس وراى ان يمل الميلة في التياس 
المخرج لرنارو مما بتخوف منه' ادراكا لاجته فقال له” 


» 9 « 





8 م » 
0 اف ررد ون دغول الممن 
ان طاوعئك ايها الصياد لم آمن ان ياغ ذلك مولاي الدوق 
حان 0 و كر ف والدوقة كاترين امه ومدظليها بريفارا كر في ذلك 
يوذل ا عل به ان اقذف الى وحوشهم المفترسة 0 
باقل من طرفة عين : 
من يبلغهم ذلك وقد اقسعت اس كت 
امن يباغهم ذلك هه هه من حيطان الحصن وجن المغاير الطائرة 
في الفضاء اجابه” رنارو متكي ضاحكاً ْ 
- تعني ان بءض الجند والمراس يششون بك الههم 
رارم اسه شرل طلست دم وفك فس ايها الصياد 
ولا 0 ع ونجني على نفسي جناية موبقة 
ب اي ساحئال لامرك والقس لك الخرج مما وقعت فيه لا يفزنك 
ولا رلك شان 
ما ارضاني بهذا ان كان ثقول فقل ما بدالك من الرأي 
-الاياً قي مغاير الجن من قبل الحكومة رجل يتفقد المبوس والمتجونين 
في كل سبنة ْ 
0 0 ورا من قبلها ٠‏ ولكن ما يجديني 


فقطع الصياد حديثه وقال فانا 1 منة :هذا الأفوة وللشنه + 


وادعي ني مفتش قدمت من ميلان فيجوز امري على جندك وتتالص ١‏ 








0 بم » 
من ع يو 
فلاسمع رنارو ذلك صاح وقد صفق طربا احسات احسنت في 
يك ايها الصياد فانت ذو عقل وككاء فلولاك 0 يق لي حل هذه العقدة 
0 ل ذن مأمووا متكا مسري 
الح ل ار رس اولس مس 1 
على ما تحب وعدار 
35 أن رنارو ضغط را أ لكان الف منه باب فوطه وانحدر ف 
الدرج للدي الى المكل الكبير 0 لله عل 
الحصن يستطام الجهة ااي يسير فيها لثلا فوته الامر. الذي قدم له فان 
00 رب رف اله مقه الى المهة الغر بية واذ اه 
له سا رفي الجهة الثمالية 
ودام : 0 راس الى فناء المبكل الك 
وقبل أن ينحدر في 0 ايا مود 0000 رنارو 00 
ٍ م باسيدي وقف غير د ادي ليان 0 ات 
الطريق لان اككان الذي ستبدانه شديد الظلاة كغير المازق 
ا ل ل كر ا ا 
ما ات وجعل يقول في نفسه 
ولاه ما سى أن تكون "اصاب حا 1 وله حال عاقيا تر 
الشنك_والغسق فى هذا لنكان, الذي كل ما قبل سنديط يكن الا وشا 
من بحر و<ذري على رفيقي خير الاصدقاء الأذين افديا بنفسي ومالي ٠‏ 


« لمم » 


ا ى تباغ الغاية ٠٠‏ 

ل قت اكه 0 وجل هس المماة تروت 
مدوم حجر تجرالقي على صدره ويقكرفي| جرى عليه وعلى اهل مودته من توالي 
الكبات وكيف افشي حول الدهر برفيقيه الى اتن في مغاير الجن فاغرق 
المكرفيه حتى غفل عن نفسه وموئفه 

51 اررق اسرع | : وهو ينادي اسان قائلاة ٠هيا‏ ياط 00 
واضي' المصباح وسر باحترام امام سيدي مامور الدولة الذي تنازل فشر 
الوم بزيارته فانه .ريد بك اد على ا ن ريه المغاير فد طلب 0 
فصدع طومازو ما امى وجاء باللصباح ووقف بذلة يترقب تحرك ركاب 
مامور الدولة ثم نادى رنارو الصياد ذل ينتبه الى ندائم لانه' كان تائها فى 
مبامه, الفكر لا يعي فتقدم نحوه' واخذ بذراعه وقال 

اع سيت امور ف سلص شاييه امك و ار 
هن المكان : ّ: 

سركي مه وحدة وكني رق لذن سوه “ذا ان 
0 00 عاياف لصون وعيل إن الى ارك اواك ار 

لذبن كم هذاا ر العام 

0 0 ل باس اضر ان طااي تسن كص اير 
الذي رايته منها 

- قد صحت دزت على ان اطرق كل مكان منه" اذ رما لا يتفق لي ان 
اتهمرة اخرى 





دومع 
فيا الصياد في كلام اذ اقبل الطبيب فاشار اليه رنارو ان لقدم 
وتلطف و في السلام عل مامور الدولة فبادر مر وقته يترحس بالصياد 
ويتأهل به واد بالالطاف والا<ثفاء بعد اذ راى اكرام راس المراس له” 
واحتفاله 4 1 
قال رنارو لينم على الطبيب اعى الصياد لثلا يشتبه عليه الامس من 
ريته في لباس الصيد ٍ 
قال “مي في الى اميق ررالغاارير 3 "ثرتم القدوم على 
انان لان كيد شك العيد عن الفطن في بوعث الصو د ور 
انال نان سيان معي رن 
ساني مغرم بالصيد غراما شديد ا واتجثم فيه العناء دون ملل واولاء' 
ما قدمت عليكم وحدي تاركاً حاشرتي واتباعي في سف المبل 
م 7 00 والمصباح في يدم وتبعه” الصياد ووراءه” راس اراس 


والطيس حتى ماقي الل الأدااررة التي تلفرع م الماثي اقاعة على 
دانها 00 م جابة شديدة فتقدم بعض خطى فطرق اذنها صياح 
النتونين وغناوثم وصراخهم وصلصلة حديد قبودهثم فتوثم وهو خافق الذوّاد 


انه سام ينها نداء صديقيه 

ونا بصر بالمغاير هاله” امره 0 0 انه م 
اجداث د تن 1 0 لقف سك نان ال بقن 
صديتقي فيها حيين ثم مع خاءة من احدى 0 0 وزعقات 
كلرعد و أكدة الاسود اناف وعلا على تلاك الجبلة فتراكض رنارو 


<.م#» 


والطبيس الى المكان الذي صدر عنه الصراخ مما عل امره فانتز الصياد 
فرصة ابتعادها وسال طومازو الذي في يده المصباح وهو التجان اد 
عهد اليه لقدم الطعام ال المسوونين 
م ن الصار ار 
لاي هد رون فا تي الاج اه 
ا ن عهد بعيد جي* به الى مغاير 
- قد صار له في اك 
هل حمل وحده كان ب رسن 


ب كان نصحبه رفيق تلوح على مجاه ات اما ان ري ان 
الماش ذو دعة بخلاف هذ ١‏ الذي لم سكف مذ ين عر ن الصراخ والتزاع 
والتسزمل الاحتدام وسوف يجن ان دام ذلك أمره 
وهل عرفت إسعه ‏ اخبرني ان اسعه رودريك 
فلا مع الصياة ام رودريك ذعر وانتفض كعصغور بلله القطر 
وما تمالك ان هتف على غير انتباه وبلاه صدبق وودريلك 
ظٍ ينتبه اليه طومازو لانبماكه خاءة باصلاح مصباحه الذيكاد 
ينطني لكنه ماعتم ان ثبين اضطرابه فقال له 
ما هذا الاضظراب يا مولاي وما تزل لتخييك 
ان هذا الرجل من الداعدا 


في وبيني وببنه شان وبغضاه لاد 
ممه استثار ذلك دفين حقدي كن ف 


3 


لاأكتسك يا مولاي في ككنت امنع عنه الطغام ايام حتى 





« ا » 
وتلين عربكته كان يزداد شدة وباس وفراسا وهو ما برح صعب الانقياد 
يضطبدني وقد كاد يبلش بي مرة لولم ل الجنود وتنعه عي فقي 
الله ١١‏ وضعته 

وما جرى عل صاحبه 

- قد اسن من لزنه اقرز وكات لوا مره الطب عه ران 
المراس يقش عليه وكنت أو مات ابكيه بدهع مدرارقاني لم انَ مثله رجلا 
صبورًا لين العريكة شريف الاخلاق كرع الشمائل وما ادري والله لاي 
ذنب لون مثله في مغاير الجن 

ب وما الذي عرفت من امره 

# جل ما عرفته انه امير عظيم متسلسل من نسب شريف وقد سالته 
انا 0 يقول 0 اميه 0 

ن ياقي على 0 اقبل رنارو والطبيب وها يتحكان فاجم 

001 عن ل 'صياد مخافة فقال له راس اراس 

بن الصارح يا مولاي مين احمق يطاب 0 لك اخلي: ممربه لعود 
الل اها يتمع بحبته وقد وعدته ان. اطلق اسسره واجمع تعله متى سل به 
الرحيل الى العالم الباقي 

فتكلف الصياد ابتسامة نشف عن غيظ في معرض رضى واجاب 
ا الى رض 

تققه رازو زعب وحداة بان لاد لبعا لك الس ولا 
في الجهة الثمالية وقد رقم على بابها عدد ١١‏ فهم الصياد راس المراس 





جر صس » 

0 اطلب صوث تحص نئل 

نكال عل عند لكان 

0 تركنه قِ قلع من حماه 00 درت جعه وفادرة 
عيذًا هزيلاً 

# قد انبكته العلة ولا ارى له راحة الا في قبره 

ب ان انقبور لاهل الشقاء والويل منازل راحة ونعيم 

قال الصياد في نفسه وقد تلد واخنى الكد ان هذا العليل لهو الذي 
اخبرني عنه السجان وما هذه المغارة الا حبسه وسوف احنال في الدخول 
عليه ولو وقم بي مكروه فان عرفني اومأت اليه بالصعت وان غابت عنه 
معرةتيكانذلك غاية ما اروم وبعد ان سحت عزيته عل ذلك وقف بازاه 
لانن ص ارو كن لفإراء عه 

ح عر ايها الرئس نتم باب هذه المغارة فاني ار يد ان اغشاها 

فل 43 رناروهنه ذاك اكنرويةه يض واشتدٍ حنقه على الصياد 
نجعل ينطر اليه شزرًا *مهبا مر:_ جرأته واقدامه عل هذا الامر الذي لا 
بسعه فيه معاندته ولا 0 له بيه عنه بعد اذ حعله مامورا مرسلا مرن 
ميلان فاجابه وهو يشير اليه بطرفه ان لا يفعل 

' - انك ان فءلت ذلك يا مولاي عرضت نفسك لخطر عظم فان 

جين هذه المغارة قد اعتراه مرض 3تال واخاف ان دخلت مغارته ارن 
لسري عدواه الى م 
ب ان ذلك يزيدفي عريتي علىالدخول عليه لاني مثل هذا اقدمت 








١‏ عمس »م 

نان تار ف قله وقد لد لمن لضا جا ذا اللاي لوطم 
سقيناه مر فعرنبد ووليناه ترد ققاتل الله الارنب والذهب.ويلا لم يعد يه 
وسعه مخالفته ول بر بله.مناصا من ذلك اشار الى.طومار بالامتفال 

فعمر الرجل الى منطقة في.وسطه قد علق فيها اللفائتم ادن ينبا 
لاف عقت وه قله عار كدي فها عدد ١5‏ و به باب المغارة 
فدخلبا الصياد .واذا به يرى شابا:في مقتبل الشباب متوسد ١‏ فراشا من القش 
وعليه اطار.بالية وغطاء.من الصوف اشن الث وصفرة الموت مبرقعة وجهه 
الشاحي: الذي ذهب بهاوه” وتنكرت نشاشته .وذوت غضاضته _وبضاضته 
وعبناه” غايرتان .و يداه ضامرتان وشعره مسترسل -لى جبينه العريض الذي 
تلوح علبه.أواتم النعمة وااشرف وانفاسه المميقة المتقطعة تخذلج في صدره 
اخنلاجا عيفًا كن الة تقطم ا اتيت اال 
جاننه وان .من النثيب عليه كسرة من لحز الاسود للك واناء كار 
للاء وسراج شح لا يكاد ياغ اليه نوره 

فالصاعقة اذا انقضت على الصياد لا تفعل ما فعلت به روئية .هذا 
الشاب.فان فزائصه جعات حرتجف وقلبه يخفق فوا شديدً! حتي كاد ان 
مزق والعرق البارد.يتصيب من جبينه وهو يشعران الارض قد به.حتى 
طاش بصره وما لم يسسشطح ل ا 
كالصم لا يستطيع ان يودد انفاسه ابي حست في صدره 

فلحس رنارو با نال الصياد. مر الجمزع فتقدم نحوه على بيده 
وضغطها بكفه ضغطة شديدة فائتبه الصياد وعاد الى صوابه قبل ان يخونه 


« ه» 


دوم » 

حأده وعبرته 

طبار أن 7 سه 
ومنعه” من ذلك لانه” كره ان يظبر نفسه لصديقه و1 . لك ا خافة 
ا ا ةك 0 شرا وتعقب 
ندم قيطا للع الطييب على حيلتم وباطل مااق به 

ونا ا الشاب إن ةلس في فراشه ودعه” بنظرة وا ع شرج 
من مغارته 0 هذه اكات رجي العاال )واه مار ام اقبل عل 
راس المراس والطييب وقال لها لقد اخذتتي على هذا الشاب رحمة وادركي 
عله اشفاق وحنو 0 ان ترقا به 3 في 0 بهو 
غاية جهدما حتى يبرأ من علته فقد استبان لي انها مر الاشرف الذين 
لا يضيع عندثم معروف 1 : 

قال هذا ودس ني كن الطبيب سشرة دنازير فليا رلى الطييب' الذهب 
جعل يقسم ويحلف في شدة فرحه ان يدها الى ذلك وينرض باعباء ما 
عهد اليه 03 

وبعد ما بعدوا عن مغارة ذلك اشاب مععوا من احدى 0 5 
يتعتب على الايام ويتوجه' الى الله في طلس اموت 0 ذبي 

فسال الصياد راس اراس عنه فاحابه” ان هذا الرجل لاثقل ضيف 
حل عندنا فقد مضت عليه وهو في هذا الجن اعوام طوال لا اع لها عدا 
وما بزح في تضاعيفها كع سيده ويرقه 
سان لم يعاجله الموت بعد 





« و » 

- هو بعيد منهثيامولاي قكأن الموت يفْر من وجه طالب ولعل زيارتك 
تطاقه' بسلام فقد فد الككومة باككلف والآن الباهظة في طول عهد 
ضيافتها له 

وبعد برهة اقبل رنارو بالصياد الى شرة-ه بعد ما اطلعه عل كل مكان 
في الحصن وعندما خلا به قال له 

ماد كت اصنع من سسرفة ايها الصياد في الممل الى سر ل 
جاويت ف دك واحت أن ذف اللامرية انف لذ مضار هد كاد 
يتبين الطيب وطومازو حالنا من الذي ظبر هنك حين نظرك الى الشاب 
نشخ الى حلت على ارته 

داكن لني الدخول علي ذلك الشاب الا كي لا ادخل على 
صديقيك ريبة فلا يشّكا في اني مامور ارسلت لعيادة الستجونين ولا أكر 
عليك ان قابي تقطع حزن على ذلك الشاب واسالك ان تعنني به اعتناءك 
بوادك وها انا جزل لك العطاء ومكافتك باضعاف ماامات حتى تخصة' 
.ملعام جبد ولباس جديد وشاكرٌ لك احسانك الي" واليه ش 

فاجابه رنارو اني ساقضي واجب حك ايها الصياد فكل الامور للكرج 
المواد مبذولة ثم لماراه قد جمد الى جيبه أنى عنه الى الوراء ولبلا وجعل 
حار الى رده عورا لكين مقدار العلئة رادا اد ف الو قا 
قش من الدادر الردوحة واردفها خرف ل 5 1 بتارو ادر 
يستطير فرحاً ثم ودعه وتل في الأروج من عنده فاسرع رنارو الى توديعه 


وتشيعه وهو يقول 


( «س» 
لقد شرفتني ايها الصياد بقدومك عي" رنة حبرت كدري 0 
وس ناس لك ك فاذهب معأ لسلامة مع السلامة عل الطاار و7 
وما ل هذه الكلمات حج ا الصياد 0 3 تم اثقلى 
راجعاً وهو بقلب تلك الدنانين بين يديه و يعدها ويستعدها 


0 الدوق جان غلياس ل 2 


هو ابن 0 دن أ راته شا رك الذي تولك الاهس بعد ابه في بافي 
تكن اشد منه دهاة:واقتدان انا ما ن احنال لعمه الامير برنابا الحامم 
فى لان مكرء رودهائة فاقسد عليه امريهه وقلضن عله 1 الى 01 
تين مسعرها و ستول 0 ل ور 
0 فلوربني ذه عم مكلت من ار 0 ستقن في 
بده أهص ميلان واستوثق دن المللك صرت اهئامه ال ف احوال 
فى الى.حان الثاني ملك فر نسا بصداق .قدره. ثلاماية الف 


قوري تداك على ابنته. ايزابلا رار نت (عي ورنو في شامبا.ن) 
3 شد ازره وحالفه فه الامبراطور فشسلاوو ودعاه.اانائئب الامبراط وري 
في أومبارديا 


وكان هذا الدوق بطلا تان وفاتك مقداماً واسم المبوةة في ابواب. 


« بصنم 

الاعم عد ان في ادارة الملكت فريد! في زمانه واحد! في صفاته 
منقطع القوين اوءني من التضروالتوفيق شنا سزيزًا حتىطار ذكره وامتدت 
شوكتهوهابته ايطاليا وتحامتدعظين مالكب عخافةان يغعها الى اكه ويدينه| 
ال دواعه- د كان شدديت الوطلة بصيد الممقعلاز تسقعد ليا. بريد العوائق وله 
تصرفه.عا يروم الضوارف وكان يوجه الى المفازي والغارات الزعاء الاشد 
باسا و بسالة والآكثر خبرة ومهارة نظير فسيتوكان وجاك ولفرم واوتوبون 
ترزو وغيرم ممن كالوا اغلامه بالنصر وتوجوا مغازيه بالفوز والظفر 

ومع ما فنه منهذه الصفا تكانت سيرته. سيرة ظل ومع فانه بعد ما 
استاصل بدهاثه شافة ١ل‏ كرارا حكام بادو والاسكالجيرين فتق له عتله 
ان يدو ]كل ممالك ايطاليا ويجعلبا مملكة واحدة يتولى عرشب 

خيش جيشا كنيمًاً وحشد الكتا ب وزعاء الاحزاب. وجعل يحخارب 
من نازعه وديواقم من واقعه ويفتتج الإلدان. والمدائن وويغنم اموالما وخيويها 
واسلحتها وسائر كنوزها وكاد ينم في ما عزم عليه لوم يدركه الفشل يه 
حصار مدينةفييسيا التي نازلها. بجيشه زمناً طو يلا وتفائى من جنوده تحت 
اسوارها خا كثيرويلا اشتد عليها. الحصار ارسلت تستضرخ. وومية 
وتستعين بهاعلى دف العدو فلبم! جنود رومية وذلك على سهد البابا 
بونيفاسيوس التاسع 

ول اكايت الحبود الي جردها هذا الدوق وزحف بها في هذه المرة 
الىالأر غريبة الديار مغترة بقوتها محلقزة امرعدوها.لا خبرة لها بوع تلك 


ْ الاراضي وحؤونها ل,تلبيث ان ادوكبا الفثثل فتكصت عل اعقايها خاسرة 
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ل ل 
يب صم هذا رمي ذاتقداع الى ميلان يوطد دعامة ملكه فبها وفي 
تضاعيض ذلك خلب ابصار الامبراطور فبشسلاوو ببريق ماية الف 
فلوريني فاطرفه بلقب الدوق واحتفل بلتويجه احتفالا لم يسهد مثله في 
ايطاليا وذلك بعد ما دوخ كل ادارات لجارديا واذنها لدولته اثر حروب 
در هال 

00 يذيل به ذكره من الاعال العظية خشد اليه البنائين 
والصناع من اماطر شتى واحس يناك كنسة ميلان ااتي عدت في جملة تجائب 
الدنا السبع ف إن التي مه الي من الرخام ١‏ أرمر ثم 

نك د روزا زا الشبير على مقربة من بافي 

وكآن قد ولد له من امراته ايزابلا ابنتان ها فالنتين وفرجيني فعقد 
للاولى على شقيق ملك فرنسا فتزوجها منه بعد اذ جهزها يجهاز ل يسبقه 
اليه احد من 0 وام فرجيني فان امبا مانت وهي ناعمة الظفر 
ثم تزوج الدوق ,الاميرة كاترين كم فوادت له ولدين جان ماريا 
اب ارافان كي منعا مم مترسه كر وا اا 
الكد اذا غضب طعن بحرته 0 دون اشفاق ووقف ينظر 
بابتهاج لي دمها المتدفق كالانبوب ويزداد سسرورً؟ اذ راها تجود بنفوسما 

واما الصغير فكان ذا هوس وخيلاء وصلف واتجاب فلا يظبر امام 
الشعس الا نادرا استعظاما منه لامى نفسه 

وكان الدوق مغرما غراماً شديد! بابنته فرجيني لفرط ججالها ولطفها 





من 
ودلالحا وخاف ان هو الها الى امراته ل اه 
ادبا الى لويزا فرانسسكا احدى محظيات امبا ١‏ زابلا 

اك كر مارت إن ما اوتيه هذا الدوق من النصرة والتوفيق 
ف فواتخ حروبه كان 2 الفضل فيه الى اخيه ل الذي 
كك يضارعه في التجامة والباس وحاكه في بعد الم 

كن هدا الامير لي د دقر كا افاي 
قات موفقا لم خفق في غزوة ولا توجهت عليه هزيمة وكان من عادته 
ان يحب زعاء الاحزاب مثل فسينو كان وجاك ولغرم وترزو وتخف ٠‏ 
معم الى القتال ثيعقق لم | أنصر بيسالته وتضاعه من فنون المرب حتى طار 
وطاطات له الابطال وججيع. الزعهاء >كتض الطاعة 

الا ان شورته وذائع ار | الايام واسدل عليا الزمان 
برقع النسيان بعذ اذ احتال له اعدا 2 مسي.] على مأ سي في عرض 
هذه القصة فر اد له التاريخ كرا كا وقم 6 نيدن من افراد هذه الاسرة 
الذين مان توا معا ولم يعقب هذا رم ا رسن التيي مانت 
ل ما الولد صغيرًا لم ياغ د فاحلضنة حمة 
الدوق جان غلياس وعهد بتاديبه وثثقيفه ولقويمه في العل والفنون الكرية 
000 ورفيق اسفاره وحروبه لويخ رودلي الأب لكي لإماة 
رائه وغزارة فضله وسعة معارفه وخني ا فابدى 0 لعفل 
والساة بلي لمان ان كرن لحن مله وار ف وا ل 
على كاميل ابن يده ابندر المفر من بلاط الدوق تمه الى .ونزا ويني هناك 
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0 واقام 0000 ل لويزا اه .مع -فرجيني ابنة 
الدوق التي عداها اما نا ياس ريه خاضا كار 0 

00 ل واقاما في ذلك القصصر 
0 ام ر وها كالني جام ١‏ 0 معي د الواحد عر 
م ص ان 1 لا اه الى لي اذا تر 
ذلك الب والاستريبال عشقا وغزاماً 

ثم اشعدت اوصال كاميل وعبر في الطعن واله ارس عسل 
يبعنه من زعاء الاحزاب الى المغازي وميادين القتال.فظبر منه من 0 
وشدة العزعة مالم يكن في الحسبان ول ياب بث ان علا من ساماه. واصيم بطلا 
لانن غاره ولا بلى في ١‏ جر اميلس مقاك 0 اك | ورفم 
شانه واعل منزلته على ولديه ورغب فيه 0 

ولا اقنتل هذا الدوق م روبر امبراطور الماذا الذي زحف بجيشه الى 
مبارديا ثم في موقعة "١‏ أكتوبر واحد من اناه 0 بات له 
إغرته ورماه بنصل كاد رق صدره فتنقاه كلمل م من الوا اء ساعده نثرقه 
وخا :مه بفزاده < للك به .شغها فترربه معنه. واكرهه »لقب كوت ني بودي 
ووعده ان يعقد له على ابنته 0 نشأمعبا.وصار يعهد اليه أمرة لوب 
وينتدبه الى كل امر 

فكان ذإك داعة ل بن مه جان ماريا وتخوف .منة ان يشولى 
مكان ابيه وتفضي نوبة املك اليه ل به 00 
منه وعمالة بوصية البارون بريفارا ! حمر لى امهاكارين اإذي كان يوغر صدره 
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على كاميل ويستفزه الى قنله حتى لا يسلبه عرش لمبارديا 


لس ل ا _ب7بننس 


6 مونزا د 

هي بلدة على مسافة من ميلان قد احدقت بها الحدائق والرياض واللرائل 
والغياض ناضرة المروج زاهية الحقول سبوا حروسة اريضة قد فرشها الريع ' 
بساظه النسي وكساها بمطارف زهره وخخيرتة تنساب فيها جداول 
من نهر اذ"! تخالا الناظر اليها قطعا من الفضة بموجها النسيم في تلك البق 
الخضراء وفي ريض هذه البإدة قصر فاخر - الاثقان يالفه النظر عمال 
شكله ويحن الى سكناه من لذ له عيش البوادي وتعشق . مظاهر الطيعة ” 
وهو فيج المجرات والمقاصير كنير الشرفات رحب المدخل وله باب 
أشبه بقبة النصر تجري من امامه جداول من الما“ الزلال بمجار فرشت جوانيها 
بالبقل والمشب الاخضر وارضها بقطع صغيرة كروية من الحصى البيضاء 
وهناك بحيرة ماوثها صافر بلع كامراة وعلى ضفافها قبب كالموادج غطتها 
اغصان الدوالي واليامين والنبات الزاهر الملتف وتدلت من فوقها على 
التعيرة وقد اصطفت على اطرافها اتجار ومغروسات ذات نشر ور على 
اخنلاف انواعها وكلها قد توشحت بوشاح زهرها على تباين الوانه من ايض 
عق أو اصفر فاق او امرقاني 

. وقد احاطت بالقصراحاطة الخالة بالتمر خدائ دب عذارشقيتها 


«؟+» 
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وآسها وصبغالمياة بنفسهها ومنشورها وآمتحت عيون نرجسها واحمرت وجنات 
وردها واخضر عودهأ ونبلوفرها. واشرقت بحاسنها من كل صوب فلا ترق 
الا بلابل تخطب عل منابر الاغصان وطيورًا نتلاعب في احواض و بحيرات 
الماء مغركدة ترقص عل خريرالماء القراح 

وكان يرى في حديقة ذلك القصر قبل ان تبزغ شمس اليوم الخامس 
من شبر حزيران في سنة ١2‏ صبية معتدلة القوام لنة الاعطاف تخطر 
بين اشجار خيلمن انحنائها انها تخر سد لقدها المياس وتخئال بين الرياحين 
كانت تلاعيها النسمات التحرية فتتايل كأنها تطاطيء روثوسها ترحيبا 
دا ل رع ا سيد رد انون تاف اهران 
السهام قد حك بياض جبينها لون ذلك الصباح تحت لل غدائرها المضفورة 
على شكل دوائر تضعها ر بائط من المرءر وعقود من الدر تحبوكة على شكل 
الازام وقد حف بعنقها الذي فض اعناق الغزلان سهد من اللؤلوع الناصم 
البياض فوق طوق ققيصها الحريري المعلم 1 

وكان عليها ثوب من الخمل المنقوش علقت عليه ازرارمن ذهب وني 
مرا سسا من طعت ايض قد حك فيا جاه رج وفيت رتل 
خصرها انيل وعلق الى طرفها مروحة مغشاة باذعب ْ 

وما لبت ني ونتسم للزهور عن ثفركا نه الخوان ولقطف يكل 
برهة زهرة فتثم نشرها بانغها لمكم القام ون روضتي ورد من الخدود: 
بيد ان منكان يبصر بها وهي تجني الزهور ونتأمل في فرائد الندى المنثورة 
من ايادى النهام مكللة تبجان الرياحين وتلاعب البط والاوز السائح في الما 








« مهو » 
يخال له لاول وهلة انها خلية البال والقاب لا يذذاها الا تغريد الاطيار 
وخريرالاء القراح فسدهاعل لك اله لاه ورف إلى ساف 
اري تلك النسمات ا ماهر فيتضوع الجر من نششرها العطرالا انه 
أوامعن النظر في تلك الصبية لاستبان له قنته| وحزنها وملالتها لانها كانت 
لحك لا الى مساوبة الحواس تتوزعها المكر ثم تتفت الى 
الطر يق العام البين الاعلام والدمع طائع في محاجرها تترقب قدوم تتخص 
عايها اعياها انتظاره ولم يكن الزهز والشر والماء والبلابل والروابي الخضراه 
الاصطناتية ذات الخائل الرائقة لتسري همها بل “ز يدها وجدًا وتقصما 
صبرًا:< وبعدافترة القت بنفسهاعل احد القاعد الدباحية بازاك حجيرة عاك 
وجءات تحدق في الطريق ١‏ 3 0 انار ولالم مر فيه احدًا 
كرات نا 1 مكتوي با وجعلت 2 ات علي غيارة منه 
تشورت اوضاها و ,برقم لسار ونال لت قائلة الماقة لاح 
أ ليب احبه ١‏ اه نفسي 0 لاغروان جان غو ىاحمق ٠:00‏ 
اماددريا ان ار عندي من تحاملي على حببي إسوة ٠0٠0‏ 
يتهددني ويتوعدني ان ١‏ امتثل لامرم واخذ به فليطبج احمض ما 
١‏ عن 00 اتاج فين سيره لكرهي على الرضى بابن بريفارا الذي 
هو اشه نيه فى اوم 19 لغ حول ل ل ان در اله مال 
بي وصبا 
وعد ما فضت من قراءة البدالة حبأنيا فى جما وضاوات رحرة .ون 


الورد وشرعت ان اوراقها فعل من عت نفسها واضطار بت وذهب مما 
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امير 0 ٠‏ ومن قد إلي با لحب يوم لا يلوم فرججني ابنة الدوق جان 
غلياس ذاراها على تلك ل ف قدوم حبيبها علبها 
ليودعها 00 ه داات اك اديت وميادين القتال وهي لا تستطيم 
عنه 0 ولا تطيب لا الاقامة في ذلك القصر من بعده 

لان فرجيني بعد ما نشأت في ذلك القصر مع كاميل واقامت نه 
قعه ايام مي الذ واشهئ ايام | العم رركا 0 ن تغادرهذا القصر 
لان كان 3 ع ماه يجدد ذ رى 
اويقات يها وغبطتها باليفها وخلودها اليه وي خلية البال من اتعاب 
وهموم الحيوة الدنيا فوجمت اهتيامها الى تحسين بنائه وغرس حمائله بالانتجار 
والرياحين وزينته 0 م فرت لق رقاب لقتال ررالساوي 
والانة الذهبية 1 لفضية والك:ة زفية والتهف الليلة والبقايا العينة ولقشت 
عل جدرانه سررن ف الانسان والموان مختلفات الاشارات والحيئات 
من ملوك وجنود وحصارات ومعارك ومشاهد صيد وابتاعت ما في ضواحيه 
من الأكام الال سبيت ال الاتدف الرف ريات كان لاه 
ارتياح الى ذلك وجءلت في كل سنة تصرف فصل الشتاء في بلاط ميلان 
اقرب من اه تر ع الي شماه ااذه حل تسرد إل تسر 
لاج به م عكاميل يتنزهان في حدائقة ويتصعدان الحبال ويصيدان في 
الغابات 1 انقضاء الحول 

ذا بلغها هذه المرة رحبل كاميل عنها كبر عليها فراقة تخرجت في 
ذلك .اليوم الى الحديقة قبل شروق المس تهنه دموعها حتى لا تراها 
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موّدبتها وجعات تنظر الى الطريق لتزقب قدومه عليها 

بها هي متكئة على مقعد الديباج تنثر اوراق الورد على ما اشرنا 
سمعت فق اقدام ومناديا بامعها فالتفتت متبيبة فرات ميثرفا ابنة لويزا. 
مودبثها الي ريت معها واقفة بازائها تنظر اليها بدعة وحنو ققدمت لما 
1 00 الفتاة وقبلتها بلطف ثم نظرت الى وجهها فوجدتها بأكية 

يزال يجول في عينيها فقالت ها وفي اصوتها رلة .من ن الزن 
000 يامولاقي باكية والذمم يتلألاً في عنك فل تر 

ان تستقبلكاميل بثل هذا البكاء والمزن وهو عن قليل سيقبل ايك 
مس ”7 

فصوبت فرجيني نظرها في الطريق وتنبدت وقالت ما اراها الا خالية. 
فبل تراه عدل عن وداعي او قطعه احد عني 

لك فالساعة | تفرع د 

ؤاسن غادرت اباك 

دق القاعة الكيرة يتا لاستقباله فيها واما انا فقد هيأت له اطباق 
الزهور وكبوش القش التي يبها سبدي الامير كثيرًا واسرعت في الاتيان 
اليك ذا بالي اراك بأكية 

لال ل ار ا للد رار ال اف 
رسن سر ين قن يك رين ل الا ير اليه 
الايام لي في قرب حيبي 

- قد اخبرتتي بذلك امي ليله امس فبكيت كثيرًا اشفاقًا عليك, 


0225 


يأ حيدتي فرجيني لان ادركت ما سيداخل قلبك 6 الم والآزن إسيب 
ترك ناننت ان فكت في الشرف العتيد د اذا اعين 
نول ايا ا ولك ااال 
- لوكان ككاميل ام لدابتم يلتي بنفسه كل يوم في امهالك المتلفة 
انه مركي لست نبل حي اوقد درل مين العذاب 
ٍ د اتلويون كامل ياسيدتي وهوغيزه م 1 مرة 
قتال الفلورانسين يدون بلادثم ويدعوم الى طاعته والاذءان لدولته وا 
ااه مخالفته وعدم الامتثال لامره وطاسته 
- ويلاه أفي 0 بوم طعان وقتال” ووداع وفراق” 
فيا لتنا دمنا صغيرين عمرنا ويا ليت لم تكيروم نعرفالبعدا 
ل علي الاتدار ولا ىف مدائدة لارام امدق و اتاد اضر 
:د شديد لامرد باه وغطبيه مدل المضوع لله الا ترين الى الحشيش 
كيف يسلم من عاصف الري للينه وميله معبا حيث مالت وقد قبل لا يغلي 
الايام الا من رضي 
- اني عالت نفسي بقربه امد! طويلا بعد استرجاع بولونيا وما كدت 
اصدق سودتة من حربها حتى قوضت الايام برج مالي وستلفظه الى اراي 
ارام يع 
ناك ا من ار عق تدوراا وكرعة 0 1 حين 
كار مياد برايات النصر واعلام الغابة 
ويلاه ومن يتمعن لي وله العود والبقاء ومن 1 ا 





داب » 
عر ماه 

قالت هذا واجهشت في البكاء وبكت معها مينرفا وينا ها في ذلك 
اذا بالخدم تنادياقبل الامير 

فاجذلت فرجيني وابرقت اسرة جبينه| وتورد خداها واتعشت قواها ٠‏ 
وهبت منمكانها تريد ان تلقدم الى استقباله فامسكتها مينرفا وقال تلا 

له سكل واجلسي غير مامورة فان والدي قد امرني ان 
اخبر ثتمتك انه يريد ان يخلو بالامير قبل ان تمشمعي به ويسألك المبلة 
في ذلك ريثا يواجهه بام + خطير يرجع اليك واليه نفعه 

فعادت 80 الى مكانها وجعات تحدق بصرها بمدخل القصر حتى 
صارت كلها عون 


سي ل ل 


النائر لا 
ولتكن الا فترة حى اشرف على القصر شاب ء صهوة حوا ادكرع 
0 الجائل الذهية على عدته دن امام ومن وراء وعل راس ذلك الشاب 
خوذة في اعلاها ريشة من النعام ناصعة البياض معكوفة كالقوس الى وراء 
ظبره وثوبه مرق ارين القكم قد داك صدره بازرارمن الذهب والتفك 
على شاقبه حت ركيده وربطت فيه جواربه الحريرية بر بائط الاطلس 
على شكل الوردة وقد علق في حزامه حسام اشبه بالنصلة قبضته من العاج 





« لمةء » 

اللا الك وعل اكتفيه وشاح من الحرير امم بالذهب وهو 
في زهوة الشباب وق الإركار 0ه منديج المفاصل ذو قوام كالريح ووجه 
مستدير كالثمر وعيون كاعين البجل بلظ يشق القلوب قبل الجلود وشعر 
انود مسترشل الى عنقه وثفر بسام يزينه شار بان منمكفا الاطراف وعلى 
محياه سمة المابة والشر والانى ووراءة حاجب قد به ولزبه ف 
حروبه واسفاره 

ولا باغ الباب ترجل عن جواده يخفة واقبل برقي الدرج فبرع 
موّدبه لويجي مبرولاً يستقبله ذم يله كاميل ان ينحدر الى اسفل بل 
اسرع في ارتقاء الدرج وهو يناديه 

لا تعني نفسك يا موّدبي فالشباب خفيف المركة لا يجمل به ازعاج 
جلال المشيب 

لا التقيا جعل الشييٍ يقبله بكل تإبف وحنو 7 تم الى به القاعة 
المعدة له واجلسه على عرتبة من الديباج ونظر اليه وقال 

- ان لا القاك مرة يوادي الحيوث الا وخال لي الي ناظر الى 
والدك سيدي الامي ركارلوس. فانك قاثله صورة وحركة واطوارًا 

- وانا ايضاً ل احرم منك انعطاف ذلك الاب وحنوه ققد كنت 
لي خير اب واكرم موّدب ولذا اتبتك لاشكر اليك امري فانااليوم 
الى رايك ونصيحتك حناج ولست اجد بلا مر الاستعانة عر 
اهى 


- قل يابني” ولا ككمنيشي فنيلم اخل” بك الا لامعع منك وافني 


« وي » 
مسرا طوبته عنك زمتاً طويلة 
ا أن شي الدوق قد اشهر الخرب على فلورانسا 
ب ل مر ا 0 
لحار بتها وعجاذبتها 1ْ 
_ قد عرفت كل ذلك ولست بلائم عيك ١‏ الدوق عل محاولته لاقام 
من فلورانسا فهو شديد الهمة ادي سرب السام عله 
- لالقل ذلك يالويجي فان مي قد فوّض الي القيام هذه اللخ ” 
وولاني امرة الجند 3 فسيتوكان وترزو ودلغرم 
عد ل ل اراس 
- لقدكان بعزمه ان 0 بولده جان ماربا إنكد في القتال ويعوده 
كد الاهوال الا ان امه كترين ابت على الدوق ذلك وصرفته عن 
قصده مقنعة ايأه ان ابناغير كفو بعد لخوض مجاج الأروب واشارت 
عليه ان يقادني امرها لارن عندي كفاية فها اقلده فامثل الى مشورتها 
د كن عل على اهبة الرحيل مع اليش غداة عد عد اذكان 
في ته 00 ا 0 0 
الم جمك ان نال للك في صرف جمك عن ارشالك انت 
بغ الى هذه الحرب التي لتخوف منها على اينما 
مانا دك اف عن اجابة سوألي 
فهر أويجي 0 و يتكلم فقا لكاميل 
ثم ان عمي خلا بي ليلة امس وقال لي يا كاميل ل ا رابك 


»« 





٠.ة‏ ©» 
وك ورت اماتك ووفاءك وانا وائق بلك ان تعرف نعي واثاري 
اباك على ولدية فلبذا قد اخترتك للزحف على فلورانسا عدوتنا 0 
٠‏ فاني مررحلك اليها مع الزعاء ء وايش لكي تشدد علها الحصار حتي خرٌ 
اسك 0 ل ا 
اهليا فانك ان فعلت ذلك اوليتك من اموري جسه) ٠‏ ثم وعدني ان 
ف 0 فرجنى بغد عودتي وان 10 
قل ست وه ة 
فتسم كاميل وم يتكلم 
0 تكلم يابني فقد بكون الذي «ضمكك. يكيني 
ل مي ل كراس ل استقل 
كماد :في وئده دمح 00 لمر 
فلاحت عل وجه المرّدب أواتم الكابة والشهن فتكس رأسه وغاص ' 
في لجة المكرثم قال 
- هل لم يكن في القاعة التي خلا بك فيها من تمع 0 
اال ا اغرفة فلا : 
- وهل كلك المبارزة. التي دعاك النها بر يما 
م تكلني بها حتى لا يقؤل ما يوجعني وما بكرة من ذلك اذ 
قد باغه عنى اني كنت شديد الرغبة فيها وانه لوم يتبددني و يتوعد بر يفارا 
بالنى قبل وقوعها لبارزته واتلغت نفسه 
- هل سات الونة كاتر ل لاس التي الجأتها | لايصال 








5نم » 
خبر هذه المبارزة الى عمك الدوق وهل كان ذلك اشفاقا منها عليك ام 
خوفا عل حياة محعظيها بريفارا 
١ -‏ عر عي انمافي الي انبأت الذوق. يناك 
صرق هيك | نَ ل دعاك الى المبارزة لغير لغير الامرالذي 
ظر منه فد ظننت انه نتم عليك حبك لفرجيني وتوثمت أنه يريد 
مبارزتك حتي يزفها الى ابنه 
- اناك لاج هذا قلحي اس ادن اراد ررق 
- لتحقيق امانيه وامانيكاترين فيالملك الذي تزامعا غليه لان بربفارا 
مذ ادرك ان تملك يريد ان يعقد لك على فرجبنيو بولك ولاية بافي 
تخوف على املك ان ينتعي ع الك سدوفة رف يا 00 
وتصيج عترة الك في خطر تدعاك لل الماررة ولكن كتر ين لوف رد 
يغال صدته عن عزمه ووعدته ان 3 قنع اقترانلك وان تحتال في ارسالك الي 
فلورانسا لنلقى ل عك ولقد كن فى حزم بريقارا ان بععث بحجان 
ماريا اولي اذا مه في ذلك لبريج ذابه 0 حنوها تقال 00 
هذه النوبة ا حا ماريا ما برح 0 الظلفر يتتلاعس 
ردنا 0 نهر 0 0 وات 00 
التمر بريفارا وكا ترءن عل نا 
اها اللذان قتلا ابي صا 0 ما 
قارف ازرمان ني لادى اك 0 دفنته في صدري 
منذ عثمرة اعوام فان الاحوال تلهيء لان لاككته 





0 
قد اشتد بي الامى وسيل صبري فتكلم يا لويجبي وقل لي من قتل 
ابي وهل لم يمت #تعوما 
-اواء باولذي إفي. كاد لفقد ردي كلا خمارت عل إلى ناك 
ال ةد ون دبي ل سجرب كا رت ذلك نار والذك 
قد ا-ثالوا له وقثلى مسعوه] ولعو في به ولالم يستطع الموددب لنفسه ضبطا 
جعل 4 وافباوات كليل في اشد الدهش والجزع ينظر الى دموع 
ذلك الشيخ التي كانت تفيض من مّلتبه 00 حديه 0 البيضاء كفوارة 
ل داش عا مسا ل ااا يد ا 
استتلى الموءدب حدثه وقال 0 دمعة 
: اعم يأبني انه بعذ ما فرغ ابوك الامير كارلوس التجاع من غاراته 
ومغازيه ودوخ جرع المالك الجاورة فعنت لسلطان عمك وخضعت له الس 
منه ان مختصه بولاية بافي ليجعلها مباءة له ولك من بعده فاجاب 
تمك ملقسه فلا بلغ كاترين وبريغارا ساءها الام وكبراءلان الدوقة كانت 
تمع بنل الملك بعد رَجلها والبارون كان يتهالك على تحقيق اطاعها 
وامالها ليتولى معها على البلاد توليه على قلبها ووجدا ان تملك ايك ولاية 
بافي سههدم صرح رغائبع| ويقوض ابراج امانيخ) ولخوفع) ان لشتد كه 
وهب بعد وفاة الدوق فيغتصب الملك لنفسه شعرا في هلاكه وتننى لها 
ص 
- ويل لكاترين وبريفارا 
- #اد ياولدي ودعني الي اليك حديثي الذي لم اقصد به تحميلاك 





00 
عل كاترين و بريفارا ولكي مذبرك به حتى تاخذ حذرك وتحرس غفلتك 
منع لذ قد صار اهاي با اتذوف من احليالها لك يكرهما ودهائها حتى 
يقتلاك او يفسدا عليك امرك اعظم من أهتامي با سلف تل 0( 
قل ايك ْ 
اني عبلت انهكان إن الي وبريفارا صداقة ومودة ابرم حبلها ايام 
كنا سيران معأ الى امروب والمخازي 
ان البلية لا تكون في الغالى ١‏ الا من الصديق وان ن اباك لولم تخدع : 
ده م لهذا ١‏ اللثيم الفاجر ان يغدر به 
وما الذي عرفته من ن احتياله له حتى قتله 
ان همل ما عرفته ان بر يفارا قد اتخذ لابيك ولمة 00 قبل 
ان يأتي بافي وما جلس عل الموان دس 00 ا لسرت روه 
وكان من ذلك ان وجدوه في اليوم الناني ميت قبالة 0 
- وهل تكن معة يأ أويجي 
الى في كنت قد سبقته الى بافي لاسلقبله مع الشمب 
بظاهر الاحثفال فَعأني هذا النبأ الصادع فاسرعت 0 ع0 
ذالفيته ملهودًا ْ 
ب ابريفارا وكاترين ها اللذان قتلا ابي 
وها اللذان لجماك بذلك النبه المقليم وانتكلا املك لفانت من 
شدة الحزن عليه ولقد عرفت بعد ذلك ان لجان ماريا وخظيته البارونة 
لاب يد! في ذلك ايضنا. لا نكاترين وبريفارا استتبطا الحلة وها عملا يها 


« هذه » 





كن وس كسا ل ل د 2 

ذا تدب رككامي ل كلام مودبة يستطع لنفسه ضيطا قصاح في ادك 
حنقه الويل لاولئك التجار النام الذين قتلوا ابي وغدروا به ثم استوى 
قامًا وجعل يراوح بن طرفي القاعة واوصاله ترتعد والمؤدب حاسر الراس 
مطرق بالارض لا حراك به 

وبعد لمظة احتدم كاميل احتداما لعل يزأر ويتسعخط على اعدائه 
ويضرب الارض رعاو ررد ار كام يم قائلاً لا بد لي وتربة 
اجدادي ورت السواله من ان اجرع بريفارا اللثيم و الى 
السم التي شربها ابي ولست بعائش ان لم ارها يحودان بآخر نفس من 
انفاسها الكيشة 

اموت: الي من ايد اولتك اللثام الغادرين وانام لل ان لاد 
واقتل قاتليه وانكل بهم تكلا 

ذلا راه مؤدبه على تلك الحال تلك مكن ل 90007 
واعرض عن الثار لس هذا وقته ولس ينبغى لك الان ١‏ لاتوق امالك 
ولنااف كاد شن !في حف يسك واعر أن اعد اك تر يدون ارك 
يوقموا بك -فان جان ماريا .قد بعث بالامسن الى :فوخي كايا يطلب اليها 
ان تدس لك الم حا نقدم م ويتوعدها ا خالفته في ذلك وي 
سوف تخبرك عنه 

ايحاول هذا الغر الاحمق قت كا قتل ابي من قبل ولستخدم 

ت استفد ياببى من هذه اللوادث تمر ها كسا ين أن عادر 


« هة » 
اعناتكء وتحترس من مكائدتم 
كان ١ل‏ شتفت فل دار وكاترين 0 0 
ولاب الذين ثم ثاري اذ ا ار 
ذاق مثل ما به واقسم انهل لم إسبق مني وعد ا ب 
لعدات عنها الى الاشتغال باعدائي لان النصراذا اصبنه على الفلورانسيين 
لا يغندني عن ذلك فيد 
إنلك 0 تذق 07 ن الايام الا حلوها فاك ديورف 0 0 
تقاضاك دينها قبل ان يزنك الزمان الذي فيه تستطيم ان م عداك 
وتتاغ مناك 
هل عرفت يا لوج بى في اي .يوم مات ابي وني أ كن 
ت عرقت ان تاك الحادلة رتاف لا ايارلياة من سنة لوس الا 
ان جوات الكان الذي أو! له فيه بريفارا وليس احد يعرف الخبر اليقين 
الا خادم ابيك بطرس تولومى الذي صعبه في تلك الليلة 
ل انك 0 رم 3 ن الايام الا حلوها فات مديوق 0 به وسوف 
تقاماك دينها قبل ان ات الزمان الذي فيه تستطيم ان تقر من 00 
وتباغ مناك 
ب هل عرفت يا أويجي ني اي يوم مات ابي وني اي مكان 
- عرقت ان تلك الحادثة جرت في 1١‏ ايار للا من سنة ؟5ام؛ اللا 
ع ا ل ل ين 
الا خادم ايك بطرس تولووى الذي صحعبه في تلك الليلة 


1 

كاتزين وبزيفارا وجان مازيا ولاب قد دسوا لي ممأ فقتا ٠٠٠‏ ولكن 
هذه الكتابة قد بعثرها رجل كان يتبعه من اككان الذي سم فيه فلم برها 
احد والظاهص ان اباك قد قطعه الالم عن الوصول الى منزله لنخبرَ عن قاتليه 
تفط على التراب هذه لكات التي عاجله الموت قبل امامها 

والفاء' عليك يا ابتي 

# اعرفت بعد هذا يأكاميل ان افراط عمك في قر يبك منه ووعده 
لك في ان يخلصك بالملك او بشطر منه مما اتخوف عليك منه لانه داعية 
الى اشتداد ثقمة اعدائك عليك فينمعون على هاككك 5 اججعوا كد 
واتفقوا كاهم على قثل اببك فا نكاترين وبريفاراكانا >اولان ايصال 
الاذية اليك وانت طفل تلعس ما يفعلان 0 صبوت ذا سلطان 
وغلبتهما على منزلتهما ووليت مرن امور جمك + حدم وازداد يجا بك 
ورغبة فيك : 

الى ادحمارة ار تيار ع م .يا لويجي وها 
اضعف عن ان يقدرا علي ل لت عر شع ار 

أن اغاظت في القول فلا تلنى يابنى” فانلك لست تعرف ضرك 
م نقمك اليس ها اللذين قتلا ابلك وانزلا بك بعض الشرفان افترانك 
بفرجني كان على قاب قوسين اوادني فن قطعك عنه اليس كاترين 
وبريفارا او من جعل حمك يعزم على ارسال الى هذه الأرب اجبني 
بك نه دك لما فد دن أن شمن للك ولك لمق نين 
قتنص بالهوينا 





« باه » 

ل اا ل ل ا رت 

لا تحزن ابي فان الحكيم اذ ا ان ب الح ل لس إلى 
يستخرج امسن تنما واعم ان الضر الذي مدا ان يصلا اليك 
به قد اثقل نفعاً 

كم ذلك 

لان كررةة وبزيفارا قد مدا هلاكك في ترحيلك الى حرب 
فلورانسا وقد يكونا ها اللذين وسوسا بذلك الى الدوق لتسترع الاولىما يربيها 

منك وينال الثاني فرجيني لابنه اذ #ستحيل عليه ذلك وانت حي لا يعهد من ' 
م اقتذاره عل )كراهها في بركت فلا معدا ما كلك به 
تمك في تلك الخلوة وعرذا انه سيخلصك بشطر من املك ندما اشد الندم 
على ما فعلا وعرفا ان كيدها عليك سير اليك نقما 0 

- وهل معما ما كلني بد عي 

كاك سامع مني ما اكلك به ولو لم ارَ ذلك لما تركنك محف 
على فلورانسا 

0-0 نفسي ان اتخلف عن المسير اليها ولو شاء ذلك عمي 
حتى لا ابلغ اعدائي ما يرومون مني 

ا اذى تلك ف ذلك نظ مك وررقر صدره لاك قت 2 
بك اعداوءك الذي ن أولا خوفهم منه لا ابقوه عليك ساعة فسر الى هذه 

الخرب وابل البلاء الحسن فان في صعبتك جيم الزعاء والابطال نظير فسينو 

رين ار الذي ارجوه اك ومتى 


«لم » 
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عدت طار ا سدور ركد امال لحي ررك واطكن لكان تنأو ارك 
وتبر المين التي اقسعتها وتأخذ فرجبني لك عرسا اما تسلق عرش ميلان 
او الاستقلال في مملكد. من مالك لمبارديا بعد وفاة عملك فلا تمع به بابنيً 
فاله يورك الحم ويصل اليك منه الاذى والخوف ثلا تنال منه الا البلاء 
اح ايراد ا 
- اني اسعع منك كلام بدني على الك تار .ل الال وقول والداعة 
رحن ات في لا اكترك ١‏ افني راغي في المعا لي الخطيرة 
والاقدار الشريفة والمراتب السنية لاصعد الى فرويع العز وطامع في الماك 
1 م فيه انيشم لاجله الاخطار فحكيف 
عني وتلفتني 2-6 0 
ان هذا الامر :الي ترجوء بل لاعداك عل نفساك سيلا ولا 
متك امه ود 

- ان الكوندبتارية من شبعتي وانصاري .وم الكفة الراجعة والزاي 

معقود بشار سيوفهم ْ 
لاسي في بلغال واعم ان ظلن الشيخ خيرمن. يقي نالغلام 
انا اكير مك نا وقد وقرتي الحوادث وراضني الزمان ختى عرفت من 
احواله ما ساغ. وما اغص وصحبت الملوك والملكات وازمت اباك عمرًا فادركت 
ان راس الملوك والعظاء مستودع المزع واللهم والفكر.وحياتهم العوبة به 
ابدي متايه ا اروم ١‏ ن الريج الشديدة لا تحملم الا طوال 
لفقل .وسظم الثجر ككذاك الاخطار والمصائب لا تطرق في الغالب الا 








« وه » 


كار القوم لان ا فير لي ان اراك زارعا في احدى 
قري لمبارديا من ان القاك مككا على عرشهها لان 00 اكت ن رن 
وطاننة خير م 0 

لاي انم طاول لد كولاه وان فى مارل ,١‏ اياك 
الذين مهدوا البلاد وبنوا الحصون والقلاع وقادوا الجبوش كل من 
0 والكراع وكانوا في حزة الماك وسكرة الاقتدار فالاشبه بي ان اسلك 

سولهم وات تع اثارم واتوقل بعتي الى لى العلا وانال اللجد وااسوعدد الذي نالوه 
007 ترى ما يحل باعدائي من نقمي وكيف بنصرف الماك الي" 
ا ل 

فالك مطمج ابصار الناس فاليك. يسعورن. ومنك ييككون ثم استطارد 
يخاطب كاميل 

كر ملت اقول ل مراراي فان اهدحا حر قد ورا 
عر: اببك الذي حجرى دمه في مفاصلك وقد بحت لك بالاسرار اأتى 
كتها ١‏ نك لنتتي شر اعدائك لاني شاعر بالاخطار والاهوال اأتي تهددك 
1 نعل حذر من ن بغتأنهم وخذ في صعبدك اك فاور اناا صحابك الامنا 
ربكاردوس وءرتنو والفوس وربر الذين يفدونك بارواحهم عند الشدة 
وواصلني باخبارك لانك تعل انه لم. ببق لي في هذه الميوة الدنيا سواك 
من تعزية وسلوى والله يا ولدي وابن سيدي الكرم يواتيك النصر لتسرع 
الاوبة الى احضان موّدبك الشيٍ معاق سليا 

ثم ان ذلك المرّدب عه الى صدره وقبله ودمعه منبمل علق نجوه ٠‏ 





5٠ «‏ » 
يلل ا ناك الم قن ارم لكت اتاب افير ماك زد 


مسمس 90 امعطةةت جاقتيب إا سسس ست 


الفصل النامن 
“ل لقلة ووداع 6< 
وكانت فرجني لم تبرح من الحديقة ومخرفا جالسة اليها تحدنها وهي 
نظبر انها سامعة منها ومصغية اليها ولكن 3لبها وافكارها كانت في القاعة 
ابي فيها كاميل حتى كارن يخال لهافي شدة تصورها انها تمع صوته 
ونس دراك 
وبينا هي في مثل تلك الخال اذ ابصرت كاميل مقبلا نحوها من 
ار ف سويت ناه وات ات لسر عر كه قارف انرق 
وجهها فرحا ٠‏ وتورد خداها حياة حتى اذا ادركته القت بنفسها عليه فتقبلها 
كاميل بين ذراسيه وشعها اليه وقبلها قبلة لطيفة وقال لها 
ْ الى نكن ل عل ري ا سك 
االدران عن لعا ابطت به ل لت عه 
دف طال التطاماك ع اتام ونا سودت قا الى دراك 
في عدم اتناك كل هذا الزمان وانا اترقب قدومك 0 لف السد 
ضوة النهار 
ْ هاندا 


3 بعد مجر مودماً 





2*5 
م اغرورقت عيناها بالدموع واخذت يده كي وجلست معه 
على مقعدر هناك وجعات تلتفت اليه لفتة الغزلارن وتنظر اليه نظرة 
الم الوفان 
ثلا بعمر كاميل بدموعها قال لها مالي ارى الدموع لثرقق في عينيك 
١‏ عازن وانا لا اطرى أن اراك با ك5 
انت سائرفي الغد الى سوق المنايا التي تباع فيما الارواح بيع السماح 
وتسألبي عن اذمعي وبكاني ْ 
ب وف اعود منها بأذن الُْمظفرًا منصور واعجل الاوبة اليك لانقبل 
من يدك أكيل الغار الذي تمممين به ا تكنكني الدمع ولا ترهني 
عواطفك ودعيني اسيرالى فاورانسا قرير العين ناعم البال 
ربأه اذن لا مناص من هذه الحرب ولا بد من هذا الفراق واسو 
حظي انا التعيسة فاني لا اراني اتجاوز عقبة من البلاء الا صرت ِف 


اد منيا فلل 6 ,اضرا قلى عل مالا بطيو ال عليه صيرا والج اد ٠.‏ ل" 


يطيق له احتالةً 
- لا تي يافريجرني فانك او علت ما تعقب هذه الحروب مر: . 
حل نابول رلك رفني ساناي علي 7 1 


به معك وتجمع لي ولك شملا لا نصدع واصبب بعدها غرة اعدائي 


اق 0 
3 اني لااراها توّدي الى خير لان هذه الحرب ستصرم حبل 
حاتي وتفرق بيني وببنك امد الدهر فاني ان لم امت حزنًا مت جزءاً 


» 50 « : 

لك من ان يصيبك مكروه 

اني لا اتذوف من هذه المرب. تخوني. من بريفارا ان يغتصبك 
لابنه فرنسوا بعد رحيلٍ عنك 

3 5 له من احق مغرور فاني ألم عليه تصوره ان ابنة ايزابلا 
تركى بابنه عرسا لها ان مر ذلك في وشمه 

5 انه سوف لا يدع جهدا الا ويباغه في ذلك جتى اذالم يستطعاك 
بنفسه احئال لك من قبل غيره واخاف من خالتك كاترين واخيك جان 
ماريا ان حمقا ماله ويبلغاه ما اراد فاكون انا في فاورانسا اصارع 
المنون والئتي بصدري الماح بينا تكونينانت رافلة في الدعقس وفي المرير 
لاهية بالحييب الجديد ومتشاغلة بافراح الزفاف عني 

- ماهذا الكلام الذي تحدثي .به ياكاميل اهذا هو وداعك لي 
ام ذا دلال على قلي * م ان الخنجر اقرب الى وَلبي من يدي وعهدي 
ان اعطيعا الى احد. سواك طوعاً ام كرها اظدنت ان القلوب بضاعة تباع 
من يزيد في ثنها او جهلت ان فرجيني التي درجت معبا في عش واحد لم 
تنشر لفلك فوادها. شراعاً.الا على هبوب هواك 

- ان كاتزين وجان ماريا و بريفارا لا. يستطبعون صرفك عني 
ما دمت حا لكزم قد اجتقعوا على هلاكي لوثمهم.انك بعد موق 0 
ما رادوا من قبولك باين بر بقارا عرسا الا ترين كييك اهاكاترين 
قد سعت بخروجي الى هذه.الحرب حون عرفت ان.من نية"ابدلك اقرانك 
الي وهني مررحاتي. الى . فلورانسا. لالقى هناك مصرعي 


سه » 

- انها تروءمن ذلك رام بعد" وترجو امرً) مسستميلا وان تناول النها 
ببدها .لاقرب اليها.من ان لقدر على قطي تاك ات يداك مون الدثم 
نصيبي ولست ارغب في الحيوة الا حبأ لك فان عاندتي فيك الايام أو 
عاجلك قبلي البوم الحلوم جعات القبز لي عرسا وسبقتك البه لازين لك 
متا" 

وكانت فرجيني كم والدم يتصعد الى وجهها وصوتها يخفض وينبر 
ونفسها يربو ويخفت والعرق كباب التدى يكلل جبينها والدمع يبدو في 
عيذيها ويختنى ولما انتبت ا عل صدره وبكت 

ققاللماكني. البكاه يانور عبني واسصي هذه الدموع فانها كمرات 
نار تحرق قلبي 

1 اردد دمعي باكاميل فاني مشعرة بويل جني يتهددنا وسامعة 
صوتًا من الاق قلبي ينذرني ان لا لقاء بعد هذا الملتقى 

5 خوف وجزع 

- ومن بعسأه يلودني على جزعي وقد علت .ان اعداءك بأمرون َك 
ليقتلوك ورما لا تقدر ان قتنع وتحترس منهم فقد انفذتك الدوقة كاترين 
الى حرب لا يط شعيرها والبارون بريفارا يترصد غرتك و يستفرص 
الغرصة لبوقم بك وجان ماريا الجاهل المغرور الذي لا اريد ان يدعى 
ليطا مي إن اديس لك السم حين قدومك علي” وذلك فى كناف 
بعنه الييوم امسثم يتبددني ويتوعدني ان انا خالفته ولم اتوخ موافقته اراد 

ب ايرجو لبن كابر ين أن توافقيه على قلي 


» 54 « 


لا شك الا انه تمد في هذا الكتاب امس غير الذي يظبر منه والا 


فاي شيطان استفزه واغواه حتى اقبل به الى هذا الغرور وهو بعل في اوثثر 
لين الى عن اناسل الك ب 

ل دده كا سل 

قالت فرجيني عن غير تدبر اني لا ابخل به عنك ثم كأنها فطنت 
للامر الذي بريد به منه فعلا وجهها الاصفرار ووقفت حائرة لا تدري 
ماذا تفعل 

ما بالك يا فرجيني واي امر نزل بلك 

فصاحت فرجينيكامي ل كاميل بحةقك لا تسرباني العار فاني عرفت 
ما تعزم عليه ١‏ 

م بك يس الكتاب 

انلك تروم ان تدفعه الى والدي لينتقم لك من جان ماريا شر انتقام 
وعدل جان غلياس تحمله على قتل ابنه دون ان تعطفه عليه رم قر 
انا اجبتك الى ما تريد كنت الساعية به الى حتفه وهذا فعل يشينني 
ا وبطوقي العار 

ب اي عار عليك في ذلك 

ان عزة نفسي ومروءتي تكره ان يموت ابي او اموت وببقى من الناس 
هن يقول ان فرجرني قد اعمى بصائرها المشق ودخل منها مدخلا غلب 
لى عةلها لجعلت دم اخيها ضعية حب حيبها فان ذلك عار لا يمجى اثره 
وضعف لا يكفر عنه مال ولا دم وعهدي بك ان تنعنيعنه لان كلا ترضى 
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لله انت يأ فرجينى لله له درك مااكورم شمائلك واشد مروكتتك 
ونخوتك فقد ررك يك واعاهدك قسما بحبك ان لا اتخذ ذلك الكتاب 
سب الى ضرره ولا ذريعة الى ايصال الاذية اليه 
فل يشخالح فرجينى يكلام حبها شك فاخرجت الكتاب من كبا 
ودفعته اليه دون تردد وقالت له 
ها قد دفعت اليك عدوك فاحرص عليه 
0 يجبها كأميل بل تناوله من يدها وعقد ذراعه على قامتها الميفاء 
واتكات هي على كتفه واقبلا بُقشيان في جوانب المديقة وها سأكتان 
حتى عرض لها في طر يها صغر مجر منه الما* كانبوب ويصب في حوض 
من المرصى الابيض فذّكر مس'ه' فرجبني بايام الطفولية فوقفت امامه وقالت 
د لذ اكوا كاميل اذ كنا تفشبق هذا الوص حا كلل 
نلعب وغرح كفريني قطاة خالي البال ١‏ منين من النوى وبوائق الايام 
شن ظن وكلانا طفلان سايحان في هذا الماه انا سنبلغ الى يوم يروعنا فيه 
الفراق ويعزبعده اللقاه مستمنى لو تعود بنا تلك الايام 
هذه اطوار الحيوة يا فرجينىفان الطور الاول يقضي في تطلب وتنى 
الثاني والناني في التلمف والتمسر على الاول أذكري وحن ولدان اونات' 
جلوسنا على متكا في ظل هذه الستديانة بعد اذكان يعبينا التعب وشديد 
الوك كنت لتوسدين ذراعي وانا اقص عليك الحكايات الميلة ثم 
ابوح لك با كان يثجس في صدري من تمنيات الطفولية وامانيها واعرب 


«و» 


4ه » 
عن رشتي الشديدة في صيرورتي كسا عظها لمكن لي ان 
اجعلك اميرة سعيدة فها اني لا باغت الى هذا اليوم الذي قنيته اصعت 

.اتليف فيه على ذلك الزمان الذي مضى 

تعال يأكاميل لس في مكاتتا في ظل السنديانة الشرفة على 

. الغابات والربى والبطاح فانها تذكرنا باطيب او يقات التمر ورا لا يتنى لنا 
بعد هذه المرة اجّاع ثم جلسا جميعاً وجعلا ينظران الي السعاب الذي اقبت 
به الريج ومزقته قطما مارًا فوق الغابات ممما روئوس الادواح و ينزهان 

:.الطرف سيك تلك السهول والوهاد التي وثعتها الريع نون مدعاراصات 

النبات وني ما هنالك من المراعي التي تسقيها اليتبيع وقل ب كل منهما يشغله 
الحب والتدكار. والحوف والرجاء .وها سااكتان لتردد انفاسع| مع هبوب 
النسيم اللطيف الطيف الذي كان يقبل 0 ويصا اوراق الاتجار 
وهم في ا نام بأسرار ااغرا 

ولبثا مدة لا بتجراً 0 مي ب 
اا رسيا ها فى نشل تلك الال اد اقلت هن التعاء هاية مدعررة 
انها وجنت فوقدت عامجا عل تسن ون لتر جداد إل واذا 
بجارح ف اق كه قرت ا كيتاي شن دلت ااام شري 
وتطلب الينها فلا تجده فتنوح نوحا يعي الى البكاء 

فاثرهذا الشهد في جيني اشدالنائيراذ را ان له يشبهحالهذه 
الجامة من اجئاعها باليغها وحرمانها اياه ولخوفها من ان ينزل يحبيبها مثل ما 
قد نزل به كت علي نوح الجامة ومالك كاميل نفسه ان بكي هذه المرةمعها 





« لإا5 » 

ثم اقبلا الى القهمر وتنأولا الطعام عم المو'دب والمو“دبة ومينرفا واقاما 
له دك امار الزى ‏ " كنم البصمر 00 ا 
لا سلفت وييثان الصبابة والوجد وبعد العشاء خرجا الى الحديقة وجلسا 
عل ١‏ سرة من اليل ذردى فت خية من الات الملل امام فوارة من اللاء 

وكان النسيم في تاث اليلة باردً! والفاك مقع والغيم متقطما في السماء 
بدو ارون لسرا ا إلى وشسطااد 0 جواف 
الروضة ٠ن‏ أشر الازاهر والرياحين وساد السكوت رب يكن يعاق <لوة 
العاشقين الا حفيفاوراق التجرونقيق الضفدع ودر رع ا ااية 

جر باطراف ١‏ لمي كا جرى * عليها شكا اوجاعه +ريره 

ذانشا كاميل مدنا عا يعزم عليه في حرب هلورفا وجعلت فرجيني 
في كل فترة تضرب على قبقارتها المانا حري اتانيه قدودً! غرامية وشسمعه 
صوتًا تجا وكنا يتغنان معا احبانا ثم سكن يمن الغناء فههدث سكوت 
طويل لتناجى فيه الارواح وتنقل العيون ا دون ان كا 

ذما تناصف الى تناولت فرجني القثارة وجست اوتارها وانشدت 
ارت رصم 

00 نهار بريعني أذ يناني * فيه اليب فليته م ماق 

لو ان كل الدهر ليل متم * لشى الزمان ونمن ل تتفرق. 

ول تكن بعد ذلك الا ساعة -تى استوى 0 فعا ود ال درك 0 
يده فاذعرت هذه بدنو وقت الفراق فبرقم الاصفرار وجيبا وعدت اليه يدا 


عر نجفة وقالت ستتركي 


«م4ك-» 
- على رم مني يأفرجيني فان اليل قد اجفل وغابت كواكيه وغدا 
صباحا اسير الى فلورانسا مودماً عندك قلبي وروحي فهل لك من وصية 
توصيني بها 
فقالت فرجيني بصوت مرتجف ان وصيتي اليك ان تكون حريصا 
عل نفسك شديد الإذر عليها خشية ان تايا بكرو لارن حياتك 
لبس تكبا لك ذان على سلامتها قد رهنت حيائي فان اصابك عنت 
اصابني الفا 
ان اهمامي بك اعظم من اهتمامي بنفسي فانا ظاعن وانت مقهة بين 
الاعداء 000 .ريدون بك سوءٍ الان كاترين وتمظها واننها للك بالمرصاد 
وقد اذكوا عليك العيون ليغدروا بك ورما اغوى الجهل جان ماريا 
وحدئه نفسه بالانتقام منك اذا يري موافقته الى ما رام من قتل نفذي 
حذرك واحرسي لك انين مي لويجي ما يعرض لك فانه 
الرجل الوحيد الذي يقدر اك يدفم الشر الذي 0 عليك واياك ان 
تغادري مونزا ولو طال بعادي عنك والله الذي حفظنا منهم الى هذا اليوم 
هو زعيم بنا الى المستقبل ولكن اذا قدر علل” اه الحرب فابعثي 
من يحمل اليك جنتي واجعلي في هذه الحديقة قبري وزوريه في كل لوم 
وبي عل" عمبى دمعة منك تبال اعظمي فتنعشها وتيقني ان آخر نفس اجود 
2 3 فرحي الحبوب 
اسيك ك الفتاة الا ا ب فانعطف عليها وهي مائلة على 
عنقه والقق مه على ثغرها واستدشق انفاسها بقبلة حارة وابتعد عنها مغادرًا 





«ه5ك» 
اياها في موقف ذلك التوديع وهيكانها غصن بازر عصفت به السعوم فقصفته 
فاتبعته بصرها حتى غاب عنها ووقعت مغشيا عليها 

وبعد ان ودع كاميل موّدبه امتى جواده واتقلب راجعا الى ميلان 
ومن ورائه حاجبه متى 

وفهأ هو سائر والليل مرخ سدوله والارض مقفرة اذ ممع حوافر خيل 
تدنو منه فتوقف واذا بفارسين على بعد منه قد وقفا ايضا فصاح مكيل 

مل يك 

ب مع صوت ينادي من الرجلان اجيبا او فتلا 

فاجفل كاميل من ذلك الصوت واهوى بيده على قبضت سيفه 
وتاهب مع حاجبه للدفاع وصاح بالفارسين 

- لقدما ايها اللصان حتى اريك طمن يستلب متكا الارواح 

آلا نعم الفارسان صوته جعلا يتضاحكان منه فاسثثار ذلك 
غضيه 1 رار ارارق وديم بطن ن الجواد واستل شيفه ويجم عليهما بقاب 
قل دن حر 

الفصل الناسع 
الاغواه 6 
لقد ددعت من المناس حرا فل | الجديعة تدعا 
فلا جب اذا ضلعت وضلت فا تالضاع عوجاة ضليعه: 


« علا 0 

سر بنا ايها اناري الى مديئة مبلان قاعة ملكة لمبارديا التي ضاهت 
اعظم مدن الغرب في تلك العصور واي ال مانا و ونيا وعتلية 
مصانعها وهيا كلها وعرج على الجهة الثمالية من شارع سكليني نر قممرا 
ع القصور اج تى تجاوره ا في صدر حديقة غضة البقول 
والرياحين يندق 0 ل 0 ذاهبة في السماء اعرد بارقاك 
ليه الازهار 
والنبات الملتف المشتبك الى ان بلغ مطاع القصر فيرئقى في كل جهة مقابلة 
للاخرى درج ينتهي الى دكتر من الرخام في وسطلها بحيرة ماء تنصب فم 
اماه من افواه 0 النحاسية تجاه عرصة الدار الداخلية التى تحرس بابها 

ولهذا لل 0 واحد من زائريه وهو 5 كد 
عل شكل دالت لاغراض في نفس بانيه ومع كثرة مماشيه ومنصاته 
وتعدد غرفه رسكن رحب الجواف جم الشرفات ابي - ي على شكل 
الابراج قد تعددت فه التاثيل الححرية دعب على اخئلاف اشكاذا 
واز نواعها ما يين طيور ووحوش وقاثيل الالمات القدية والابطال الرومانية 
المزينة قاعاتهوجوانبه مع نقوشه البديعةو يحبراتها لعديدة ادع 0 الذذاك 





والحبتان وكان يزيد في بهاء هذا القصر اسرته وفرشه ومتاعه وا نيته الأينة 
#ايدل ذل ان سيدة اككان قد افرطت في البدخ والاسراف والشطط فق 
احدى تلك القاعات المتوقدة بالانواركان يرى في تللك اللبلة البارورف 


« إلا » 

بريفارا جالسا على متكا من الديباج وهوباسر الوجه قاطبة يترد في عيذيه 
او 2 الى واسره وامافه صل بارزة النبد هتفاء القد نلة الخصر 
رنحها التي كك ها التبه والدلال قد القت معطنها على وسادة من الأرر 
خلاعة واسندت مرفقها على مسند من ريش النعام والققت صدغها على 
كبن كنت اكاب عر معصمكالعاج يذهل العقول في تدويره 
واندماجه تحبط به اساورمن الماس ول صدرها سلاشل من اذه قد 
علقت عليها الحجارة الكر مة وتدلت مززئرة خصرها وهي تنظر الى بريفارا 
نظرة الخيلاء والاخثيال بعيون, زرق تجول زرف استتها تحت قؤس 
حاجبيها والحاظر تلعب بالباب الرجال دهاء ومكرًا ا 
شنب وحبب وشعرها المضفور الى شرائظ من المر. ركالعقائص قد انخدر 
فرع منهعل جيينها كنقارب ديت تلب« اراق عرائماوتي حفها كلاد 
من الدر المنظوم وقد فاحت منها روائح الطيب فغبق بها اككان وبين قدميها 
قرد صغير ينظر اليها مترقبا منها ابتسامة تحب او اشارة رضى 

فبذه الغادة الميفاء هي سيدة المكان الباروئة لاب التي اشتهرت 
بالقامة واججال والنضارة والبباء وازدحمت الاماذ والعظاة على بايها ترجو 
قربها والتزلف البها لامها كانت نظورة اترابها وواحدة سيف جلها وهي على 
ما يقال نغلة بريفارا من خليلئه ياتريس ااتي تعشقها هذا البارون وكانت 
هذه الفتاة باشارة منه قد قننت بحن الها جان مار ,1 ع ليش شبو ننه 
وصادته بحبائل مكرها وغرورها وتيهته في بيدا غرامها فبات لهام كلما 
0 يتم منبا صدق الولاء وهي اروغ من ثعالة ويألغباوهي انفر من غزالة 





» 78 « 

ويجزل لا المبات والعطايا وينثر لها القضة والذهب فيصيب بريفارا من 
الغنهة شطرًا وكان هذا الداهي الحنال قد انتبز فرصة اشتغال الدوق جان 
عدا بالخروب: وب العدى الحظيات ( الي رادت 1 حبرارل وإده 
الطبيعي ) وخلود كاترين البه فتلاعب بابنها جان ماريا كيتيا شاء تقادعه 
وماذقه وبث له مصائد الغرام والغرام انشب حبالة يعلق بها قلب الرجل 
اك 

ومع ان لفح ال رن ل لس ورا مع جان ماريا 
لقممر الباروئة لاب ل يكن وجوده في كل مرة الا ليخطرعلى خاطرها 
كارا عن لالبث مع القادم عهده ان ين تأيه لغرب الهم 
بصفرة في جبنها وجمود يبدو في عينيها ك1 يفعل النور والصورفي كبل 
07 من نعومة اظفاره 

وعوضاً عن ان جلو منتزه هذا القصر كربا ويسري همها كاف 
تكن ذلك تكست باللا وكدر صثو عيشها وتعميا اذ يصوي فكرها 
ا رهيا جرى في جوانبه 00 مشهده ذا امام عينهها فسبدها 
ويخرمها لذيذ المنام فتييت اليفة الحموم حليفة القلق والوجل مج من 
اغراها على ارتكاب هذا العمل الفظيع ولتسخط امها( ياتريس) التي 
فتمت لها ابواتٍ الشمرور حتى ولجتها وسبات لما انتهاجخطة هذه الحياةالشقية 
لكك عر شان سر ادك رار سا اوضر وري 
وسو تريبتون” وجهلبن” يكن السبب في فساد اخلاق بناتمن" فيتورطن 
في الشرور ويندرجن في ارتكاب الفواحش والمعاصي اقنفاة لآثار 





واس » 
امباتون ويقضين حيو ةكاها شقاء وبلاء تجلب عل الامبات التتخط والاعنات 
وعلي البنين الشرور والويلات 
وكان الحديث معقود 00 بين بر بفارا ولاب في تلك الساعة من 
بده اليل وهو يكرر هذه | لكلات بحدة 
اتوثرين اذا الذل والمول على حب القاك والسلطان يالاب 
0 الذي ا ياسيدي 
اواه افيامحضها التصوواعلها الزماية واهديها الى سلوك اسبل السبل 
التي توّدي بها عرش 0 لنصيم زبة الام والنعي 
ونتجاهل سائلة عا اروم فياللحاقة 
لا قوام لي بهبذا ارد كنات ما اتانيه مر عات ترد 
والضمائر اها البارون أو لم تكن تاك الشعية النيضمم! رديكافية لتسلبني 
مفو البيض حت بقت السحفوني إلى القام بأتكرمنها 
ب نيا طا من بغرة ترفضن" النعمة ولستوى بالسعادة الوشكة الحصول 
وتنبذ السعي وراء امر سلس المطلب للجرد تذكار رام مضى 
ب ياسيدي بريفارا 
- لا تدعيني سيدك فهذا امس لا اغتر رم العذل 
ا الي لعن قراف اللناول العدرين 2ر0 
اعرام ارات امار ال الال لاسمإن حين لا تجهلين انه سيتولى 
ونح؟ عوضاً عنه ومتى انصرف الملك اليه تصعين ملحوظة المازلة تنشد اليك 
الإحال:فليلة واحدة .من صدودك ثقضي لباناتك ٠‏ ويحسن بك في هذا 


»٠٠١« 





« كلا » 
اللقام ان تخوفيه بكاميل وما حاوله ويسعى اليه الا وهو اغلصابٌ الملك 
لنفسه وهذا امس سينطل عليه محاله لقاء ما يعيد مرن ميل الذوق اليه 
وارتاحه الى ا لاش 
ان جان مار يا متخوف متوجس من ابن مه ميل 3 قتله لينعم 

ل ده المو من مراحم يزاجمه على عرش ابه فلا غزوان يرى في 
هذا التذيه المكة والصواب قالت هذا وتنهدت مطرقة 

- فتسم يك كل 
يه فوادك ياشقية 

فتنيدتلاب ااه روطت ونا الل الى القن م ها وقاات 

لل ل كر ل ل اه 
علا سا لودل كارن وسوذلك والكر من أجل 18 اانه فاو 
م يقابل حبي له بالبغض والجنا عبت لاجله الدوق وجان ماريا وروحي 
اذا شاء الا ان يخالفته إلي حولت هذا الح الى انتقام الحا اك الا ا 
0 اذا هزني وجدي به مع محاولتي هلاكه 

1 لان لساك ويااه دن هواء النساء وو اران ذا الكت والطري 
ات ا د م يكنني قتله سوىراحة 
بالك من مطالب بالنارككنى فمليك فنا 
اسير غرامك عل كاميل ثم اريه بعد ذلاك تحاسن الملك وعزة السلطارن 
ومبدي له السيل وذللي له ما تصعب وسهلي ما 0 لا تهوله صعوبة 
الام رالذي سيقدم عليه لبه واخبريه ان ابأه ل يتأثل هذا الشرف 58 يستقم 





« هلا » 


وساب املك له عذوًا ام" احئال ء عل مه , برنابا مظاهر || لسك 
0 الى يجن اللناصيم فيه غصص الموت 
قدامه هو عل نمم يم 0 ١‏ فرياً فقد سبقه ابوه لاعفم منه 
0 من مشروع عذيف رهيب وخيم الغب لا تمن تبعاته 
اك الدع شال الع م7 بك الى اللكارم وييلغ بك 
من الازله ذ غاية انا مرأق ممق م وقد باشمرت قله ١‏ مور ١‏ ترتاع للها الافئدة 
لاسراب 2 لصففدك مها ولا حدوى 
اني كنت واثقة من نجاح تلك ولكن من #من نجاح هذه 
تجنك ودهاوة ا لت فهل تغاذا ل عن © رفان مقامك إن رباتث 
لوال فانلك تيار ا لساطع و بدرهن الطالع 
فتبسون تلك الصبية فر 0 وثايات زهوا و امحان اذى ساغيا اطراه 
البأرون واجابته وه تلوي جبدها وتخفض صوتها 
- أن حاسني لتكفل باغرائه ولكن من يم ن,انقياد اجاح له و بلوغه 
الغرض وهواطيش من فراشة فارما الخذ في اله واتضم السر ككيفى اتتصل 
من غَائلةٌ الامر 
ل لك 00 حرجعليك 
ب افتضاح ١١‏ ان ار ا 
انك لتنين ايها السكنة اذا مات فلا 0 ع فقنا ل 


37 ث3 3 3 0 
204 ا ل ولترملين 


باباروتي العزريزة 


» 1 

ماذا تقول ايها البارون انه بيغي عليه بالموت لا معالة 

اق كن اومات على درف د ان ا عه لان 
دامت الحاظك تتكفل باسرالوف من القلوب فنتى انك تجدين الف مب 

ع دالا له 

- وهل تبالين لنيل خابتنك الشمريفة بالشعايا قلت ام كثرت 

ع مهالا يلأم م 

- ان الوصول الى عرش لبارديا لا يتسنى عفوا يا لاب فبدون تجثم 
الاخطار لا تئال الاوطار فانت سلتهرين بحياة جان ماريا وتلفين الدلو 
في الدلاء فان ريحت الصفقة نلت السعادة يجملتها وان خسرت فلا اسف 
عل حيوة فتى لا الم فيه الا الشر والغباوة فلا توثري اتذول فان الرزق 
في المركة 

ذلبنْت البارونة لاب صامتة تخطر ف <اطرها احاديث بريفارا وقد 
ابرقت تجاه عيابها تحبة المجد بها كان البارون يقول في خلده ان جان 
هاريا سيصيد وانا وحدي سا كل السمكة ذفان وفق” لقتل ايه.فلا يمكنه مره 
من ادارة الملكة فبتحول الماك ككاترين فاجدح من سويتها وان مات فيهذا 
السب لكان ذلك غاية ما اتمنى بحيث لا تشعر امه لخديعتي وحبالتي المنصوبة 
2 سس وتان ابم وطس للرررسا نايت هاه 
فيعارب اذا اباه :ثم نظر الى لاب فوجدها تسرب في بيداء التفكر 
والتأمل فقال لا 

- اوطنت النفسايتها الحيببة وعقدتالنية على ابرام الام او مالقيت 


/ا/1» 
أن من السهل انقياد اسير غرامك أو لم تري ان من العدل أن يتوج حبكم . 
بتاج من ذهب : 
- انيلم ار فيا قلت شي عزيزًا صعباً فسوفتراني جالسة على عرش ميلان . 
-عديني ان تأت في هذا الامر با يوافق الظن بلك ويضارع الامل 
فيك وان ثقرني الاقوال بالاعال 
حم اام رس ل لت ل 
- بورك فيك يا حيببتي لاب ٠‏ ان جمال وجهك واعتدال قوارك 
والحاظك الفثالة تبعث المرء على ان يرشف السم حبا لك افلا يجرعه لفيره 
لبصيم واياك مكماعظيا قال هذا واسرع نوها وقبلها في جبينها واستئلىقائلا 
واعلي أيتها العزيزة ان في الفوز والتجاح فائدة اخرى لومي ذل وادي 
فرانسوا يد فرجيني بالرغم عن كل معاند مكابر لانك لا ترضين ان اعرض 
نشي كل يوم خطر الاقنتال مع حيببها كاميل فلو ل تبعثه كاترين كرب 
فلورنسا لحخلي بفرجيني وقضى ولدي علهه| حسرة وجوى 
- لا تطلب من جان انجاز وعده م يتعبد لك بان بيزفها الى فرانسوا 
ابت ام اذعنت 
- قد قبل في الامثال لا تبطز صاحبك ذرعه ذإذاك لا ارضى ان احمله. 
مالا يطيق القيام باعبائه قبل هلاك حيببها وهذا لا يتسنيلنا قبلان نستولي 
على الام الذي اعول عليك فيه ف دام الدوق جان غلياس حي لا يستقيم 
امرنايفالفوز منوط بجاح سعيك 0 اوربك الى مارل 511 
وظفرك بتع للك رغم انف كاميل ونصرك بيتليه بحرمان من بهوي؛ وغلتك 


« رلا » 
يو م كلك 


خير خيرًا تبلغني وايا ككل مرام بعيد 
طب نفسا ايها البارون فانه مني ابعاد كاميل عن شرج جيني بقدار ما 
يطيب لك نيل فرانسوا بدعافاات نعم لام ردك وان اداوي داء غيرى 
وكلانا في الغاية سواء »وبين ها في الحديث اذا بجاجب البارونة لاب ينادي 
قد اقبل نممة مولاي الدوق حجان ماريا فرعت المضال ا فامسكيا 
بريفارا وقال لها 
عار جار السيان! لقع على الدوق سيات الامور او يعم ان ن لي 
في الموا مرة يدا لثلا حبط سعينا فتسوث العاقبة وبشس المصير 


ورب ما قبل في الامثال من حر ان الطيور على اشكالها لقم 
فبل عهدت اا التمشاء يألفه ٠‏ الا الذين لان الشر قد رصعوا 
فا بنع م الدوق جان ماريا مدخل القصسر هرع بر يفارا. لاسلقباله 
ع - كل مع عل الاخر كيان 1 الى ينع الالنة وام 
سبيلاً التكلف والنيجيل واما الباروئة. لاب فائها انبرعت وشعته الى 1 
وقبلته وهي متكئه على ذراعه وادخلته القاعة الكبرى التي كانت مزدانة 
بانفر الاواني والرسوم البديعة ومفروشة بالاطالس والديياج المدل والبيف 
رسن نا 0 رست و انان وى 
الدوق اللشاب علي 1 ران الاسام و اا مسلية هيه 


« ولا » 





الجوهرة يخلب الابصار بريقها ولعانها وحربته الصغيرة قد تدلت بين قدميه 
وسمات الانقة والكسارة والقسوة والكير ياه تلوح على وجهه فاشار الى 
البارون قائلا اني قد غادرت امي الدوقة تسال عنك في البلاط ايها البارون 
و 0 انك سبقتني ازيارة حيتي لاب 

-اني اقبلت لا الوي على شيء لاحمل لطا البشرى واخبرها ان ثثمة 
مولاي الدوق قد عدل عن ان ربعث بك مرب فاورانسا فرأيتها بأكة 
معولة لعهدها ,انك ستغادرها لتم ساحات القثال ول ازل اسكن منها حتى 
سكن جائئها وطابت نفسها قال هذا وغمز لاب الحتالة غمزة ادركت مسر 
معناها الحى فقالت 

0 ياسيدي الدوق لو تعل ما المبي عندما بلي انك ستخلئني 
وحدي لتسير الى الحييواء وحومة الونى فانٍ وحقك شعرت بان الحمرب 
مش نارها في قبي 

- أودرى الي ان بين قلي وبين عينيك كل يوم حربا عوان يالاب 
لاعن له ان يبعنني رب فلورانسا ليمنكني 

فقالت البارونة لاب وهي تلوي جيدها وتغض طرفها لدى سماعها 
كلام الدوق وتبدي غاية ما يكون من النظرف والتكيس افي احمد الله الي 
م يخزمني طلعتك التي كنت اقضي علبها وجدً واشتياقً واني اشكر عناية 
بريفار الذي حمل الي هذه البشرى اللسعيدة وزادني سرورً؟ و اخبرني عن 
مسي ركاميل ابن عمك ,بذة طلز فاومل ان هذا العصفور لايفات من 
الشرك في هذه الكرة 


« عم » 
قال الدوق دراه ابتغي لعل هذا الغي ان العصفور لا يشتطيع 
ن يزاحم باز ا مشيرًا الى ذاته ٠‏ قال بريفارا هب انه افلت فلا بنجو 1 
الذي حق رأ س الافى لا يعسر عليه قطع اذب 
كك 0 ايها البارون ان نجاته وانتصاراته يوقعانا بسو اعالنا وششرما 
حجنت ايدينا 
1 ههات 
لا ثقل ذلك 'يا بريفارا فاك لا تجهل ان كاميل سبععبه بهذه المرة 
فشيتوكان وشارل مالانشتا ودوربين وترزو قروم الحرب ورجالها واصعابه 
. المخلصون الذين لا يضنون بارواحهم عليه فيدرأون عنهكل خطر ويدفعون 
كل اذى فضلا عر:. ان الكونديتارية اعؤان له فينال اربه منا بشفار 
السوفيم سول سلي) وهكذا تنقاب الاحانة اعانة ويكون 
سعينا مبااكه سببًا لنيل بغيته فيرد كبدنا في نزنا ويوردنا موارد العطب ان 
:انر له والدي ما وعد 
فقالت لاب ويخظ بفرجيني دون منازع وينتتم اه من قاتكٍ ابيه 
اونغطت ييا يددها لقن هلها وافنطرابها فتسم بريفارا تبسماً عنيقاً مريا 
'وقال:نصوت لهاجه الغبظ وهو يحدق في وجه جان ماديا 
قل لي ايها الدوق العظيم هل ان هذا النعلب كاميل كونت لودي 
بلغ ميغ اب هكارلوس في الفزوسية والجمسارة 
د لم ولغع| بعد 
اوهل ضارعه في انتصاراته وحرو به واعتبار الشعن المبلاني له 





« الم » 
١ 0‏ 
اولا تذكر انه كاد يلتقب دوق براشيا وبرغامو وتلك الولايات 
اذ ذلك 00 

حدم فذح العصفور كان لض 
تاليا نلك الوادت للدم كاررس عابر حا فاسقدياء روي 0 
حديث تلك الليلليلة ٠١‏ ايار 

- اه يشرءي هذا التذكار هع حجان ماريا فلا نلعي لسر وى 
م نظر الى البارونة لاب فالفاها صفراءلان المذني يسوّه التنويه بذبعلاية 
باكثرما يودثر فيه ادكاره وكأن بريفارا ل ينتبه لما نابعا فاردف قائلا فبل 
بعد هذا يا سيدي يروع تمتك وعود ابيك لكاميل وانتصاراته وفوز اصعابه 
وهب اانه افتتم فاورنسا فق ان هذا الغراب لا يرجع الى فلكه وقد كن 
بوي ان لا اطيل في اجله الا انتى لست من يقتلون الناس على قارعة 
الطريق ولا سوأ وعين ابيك يق تراعيه وموءدبه اويجي رودلي حذرٌ عليه 

- مودبه ٠‏ قال الدوق مستؤي 

_لا أستفن نممتك بالوّدب فانه الرجل الذي اهابه بعد نتمة 


اال 


فقالت لاب يدهشى ي مأ انعم 
لاع لون رودلي رجل حك كم ١‏ التحارب وراضه 


. الزمان وحلب الدهر اشطره فنه اخشى خيبة قصدنا وحبوط سعينا 


اعدلة دن فقتل سييدهة المام وعم 


»١١« 


1 
انان من برضا الس هبي ولد قال لل طلا راكد أنه حرف ا 
خطه سيده على التراب حين فاضت روحه امام قعمره وهو لم شر البلاط 
مع ام أته وبتخذ مونزا موطنا الا لغايات اهمها الحافظة والسهر على سلامة 
ْ إن سيد هكاميل .وابئة ايزابلا ولو لم يكن 0 
اشتبك قرنا الايل وتدمر لنا اقتناصه واخاق ان يكون هذا الشيخ 0 
والحاجز الذي سييعول دون ذل ولدي فرنسوا يد فرجيني على حين اراه 
اكلا براه يتعلل بوعد نعمنك يا سيدي الدوق 
ْ فقال الذوق اتدري يا بارون اني بعت الى تلك الشقية فرجيني رسالة 
. بالامس اطلب بهاان تدس السم لكاميل متى جا يودعها وتهددتها 
وتوغدتها شرا ان زين لها حيها المعصية وكل ذلك لانجز وعدي لك فاجداها 
عروساً ار 
0 حن لك هذ ١‏ الزأي السقيم |/ راح م ريا ماهونا 
فر يبه جان ماري بل نظر الى لاب نظارة تعني انهاه التي استغوته 
| وزينت له وجه الحال فارتيكت لاب وصبغ وجههأ الاحمرار ولكنها تمت 
.وقالت لبريفارا متنصلة من ذنبها 
انا التي سولت له ان يبعث هذه الرسالة مع ل ان فرجني لا 
نتوخى موافقته الى ما طلب ولكني تممدتجعل هذه الرسالة ذريعة الى 
بغيته وعذرا للستقبل اذا عن له اختطافها من مونزا واكراهها على قبول 
اه حبيبها الى فلورانسا 
0 ات انها سدفع 5 تلك الرسالة لخبيبها فيتخذها هذا سلاحاً 








« ا سر » 





رده لقتل نممة مولاي جان ماريا اذ يدفعها لابه ويثبت همد حبييك 
القتتل باجلى بيان و برهان 
لا اخاها تقدم على جعلى ضعية غرامها قال جان ماريا 
الم تتهددها بأمور يوون معها القتل فة .لا عن ان لهب اعظم من 
امنا 
0 لمر ستوللا فيا للفيالة صاح ولي العبد 
- بل يا للذوأ نار با للغطر نادت لاب والقت بنفسها على عنق جان ماريا 
وضعته الى صدرها بدهاء ةا خط كر سا مها 
كت 0 يزو ركاميلمونزا قا ل الباووون وقد نمض وتناول قبعته 
7 
د ار 
ب في هذه الليلة لبجل في الصباح مم العساكر والقواد 
ها انا سائرء على تل فالبثا انها هنا ودعاني اتخذ التد ابيروابذل وسئي 
لاسا ل هذه الرسالة فكل دقيقة قرمن الان تذهب مال 
ونستهدف ممة سيدي الدوق للفظر 
00 عولت ان تفعل قالت لاب باهئام 
درط و نلياناا انما فانما بالا" وتيا مارة نا 0 
حرج 00 0 في نفسه 
عراس ل غرٍ لايدري ما يفعل ولا الومه فانه مأ 
برح صب يعتسف الامور اعتساقاً ٠‏ ولقد ادركت غابة لاب وما تممدته في 








«دكمل » 
الساله ني كتمتها عني فان تلك المبيثة تسم بجهد لاهلاك فرجيني بغية 
ان تستي ل كاميل 00 لت ار ار مده ال عاط 
فرجبني او ميئل ٠٠٠١‏ لقد ساء فال هذا الحب المتزج بالبغض وبئس ما 
ادات 2 فااكنت ل الس 
هاريا بغوائل هذة الرسالة ١‏ لاان رغبتي في ١‏ اداه لذ بترو ام جني 
الى الابقاء عليه فقئل اببه أثم م من قتله.فبو مابرح مفيد ١‏ لقضاء هذه الغاية 
والام قبل الم 
الفصل احادي عشر 
6 بربفارا 6 


هو عل ما يقال ابن البارون دايو دقان من كرون كان ان قل 
عإشها متيتكا بيب امون ومبوى زات الخال ويألف مدر" حليلات 
لات مشر اهن فيكل ذلة الا انه ل ستيان نودت ”ا 
وفي رواية به انه اتخذها حلياته فوادت له ولدا هو البارون بريفارا فرلي 
ل ل لك والنفسسن امارة بالسوء ء فرج ا شرمن 
ابيه ومن اشيه اباه فا ليم ابطاليا وراس عصية 
من تلك العصابات الي المعنا الها في اليد وروى البعض 3 من اسرة 
شريفة من ميلان عر يقة في اك واالسسب 


ركان هذا البارون مع 4 هوعايه ف لوم الطباع وسوء الملكد والدهاه 


له 

واككر كيس غض الشباب شديد القوى شجامًاً صبورً لا تجبنه الصعاب ولا 
تبوله الحوادث فلا مات ابوه وامه اثر وباء الطاعون الذي دام ايطاليا 
خضي ماس وطن وراس بست التعائب الى ال الي 
اك العديدة في بيزانس وفلورانسا وميلان فم الغنائم الكيرة 
واصاب مالا وافرا من اجور الحرب التى كانت تبذها امالك لمولاء الرواساء 

ثم انقطع الى ميلان 0 بادم الدوق جان غلياس وتزوج فيها 
أميرة شريفة فرزق منها ولدا دعاه فرانسوا وابنة مماها بلاتكا وما لبنت 
امراته ان ماتت فاتخذ له خليلة جريا على ما الفه من اببه ولاغرو انف 
يحذو الفتي حذو والده وهي البارونة بياتريس التي كانت اجمل نساء عهدها 

لك لا ا اسمال جميع 
ال بلاط الدوق اليه وحملهم على اعتباره واعلاء مكانته لما اظبر من الدهاة 
والاقدام والخبرة ولا سيا في اماد بعض الثو رات التي كاد ينام لسان لهييها 
في برغامو وبراشيا حيث وفق بدسائسه واسالين سياسته وحذقه الى جعل 
ال م ليستضعف طوائغهم واوقع النفرة بين عامة الشعب وامرائهم 
ل ل ري ل ال ل و اك 
وهابته رجال الملكة ولقد تمكنت بينه وبين الامي ركاراوس ويسكونتي 
والد كاميل صداقة موثوقة العرى فكنا يصطحبان في القتال والحروب 
والفتوحات ويقضيان بياض يومعا إلا يفترقان 

واتفق عند زواج الدوق جان غلياس بكاترين امرأته ان توفيت 


: 1 0 كم » 
ارية باتريس معذوقة. بريفارا جعل داه وديله التقرب من بلاط 
الدوقة كاترين واقام في خدمم! اناما قال قاو عدوا وله الكانيه 
ونضيارتة .واسئقضته سيك حا<اتها للمارته واقدامه والقت اليه هقاليدها 
وجعلته مشتودع سرها حتى صار يد محظلي ال 0 ثم اخلدت 
اليه بغية الاتقام من رجلها-الدوق الذي اشرك في حبها بعض الحظيات 
على ما جرت فيه عوائد بعض الملوك والامراء الذين اتخذوا الاشراك ب 
جب حلا آعم سنة ! بون 0 
فن ذلك العبد طهمت انظار بريفارا الى المللك والسلطان وساعذته 
الاجوال اذلم يكن للدوق الملك ولد ذكر شوى جان ماريا وفيليب ماريا 
وا تام اه كر قر ا ل ان 00 
واول حمل قام به بريفارا بالاتفاق 3 مه ري سنا لسم لا 1 
عضا هذه الاسرة بطرق مختلفة حتى لا يترأك من ل 
ارس اه مامه لاقة يوقي سسبو ة باكرا جان لاير .جر الاك 
الى الدوقة كائرين وعند ما شب جان ماريا ولي العبد تولى قيادته فابلاه 
بيشق لاب وجعله مواطتًا ومشايعا لمع صغر سنه على قتل عمه الامير 
ارا مه على ما ستعلم 
مكانذلك بأكورة اعال هذا الفى وخيرة مسن امات افسدتاخلاته 
ا ل ا ا ف المدل ار 
لجر واد انا نان العا ع ابطق اروف لات 
1 قذلى ابيه الدوق وابن عم ع كاميل توصلل لغايته وتحقيمًا لامانيه 








« لام 4 : 

قلنا ان البارون كان ١‏ باولد يدع عى فرانسوا وانة لسمى بلاتك فدون 
ولشر كن د ف اانه والسسري من مره 0 اللون معتدل الطول 
أشبه بابيه من ن الليلة بالإة كغيرى الخبلاء شديد أي بنفسة متكبرا | ١‏ احمق 
لوا نال الك الاي سن ا ره رق قا لصيف ترز رقا 
وكان قصارى ثم أبيه ان عد أ مقاما رفم تمعن وا 1 ٠‏ فطلميج 
لنيل بد فري: ي ليزج دمه 0 هذه ا الشريفة ١‏ الاليه فيشترببيه 
لابنه الشرف مانا والرفعة وا تقدم 00 م عاجرل دون مطلبه من 
الموانع والمصاعب مع عله لله بشغف فرجيني بابن عمها "كاميل وانصصمراف 8 
الدوق الل اقترانه] ١‏ كن برحو وان لاشاط ري وعوثاء على 
نبل عرامه البعيد متعمدً! بت هذا الرباظ الغرادئ حاولا نضصرة كاميل على 
هيكل هوائه ماه الفاسدة ليغخاو الجوني امرك كارن و تحفلى نيد فرجينى 


لابنه. ليدى ذا عند الغمرورة حق الوراثة لتاج الدوقة 





واما بلالكا ذانها كانت غضة بضه غاية في الحسن تامة الظرف متجردة - 


ع نكل ما ل بنظام مملكة الججال هيفاء القد رشيتقته دعجاء الطرف. كيلته 
الع د لي جات إل عه اق لل 
ولطفاً واتضاءا بحيث لم يكن يخال انها ابنة ذلك البارون ولا 92 اذى 
ينبت الشوك ورد! وقد نيفت عن الغشر ين ولم تلق وما من ابيها الانعطاف 
والمنوالذي يغبد بالوالدير نحو اولادثم بل درت وشبت عل عناية 
الموددبات والخدم 

ومن امعن النظر في هذه الفتاة البارعة الجالكان يلوح اين نول : 


دول » 

حسنها لوائج الكابة والذل ويرى في عينيها اثار لازن اباط الشاف 
عن تبلبل سريرة وانشغال بال نيع خطبت فه الى دون أويس 
دليانو واكرهت من ابها على قبولة وكان مخمل ما اهتدت الناس الى معرفته 
عن هذا الخطيب ل 0 افراد ييوتات نابلي 
الشبيزة م كان يدعي هو نفسه ترأس زمرة من عصائب الحرب وانفم 
بعدئثر الى البارون بريفارا وحارب معه في السنين الاخيرة وما اعتزل 
بريفارا ننى دليانوايضا عن رئاسته غيران تغيبه في الليالي الحا لكة السواد 
وعودته احاناً مضرجاً بالدماء وما عرفه النفر السيز من الاهلين عن مساو يه 
ونائحه وافعاله المكرة كان نير الشهة ويكشق الغظاء ويقطم بانه رجل 
شر.زولص مكاس يرآس زمرة من قطاع الطرق واهل الدعارة والششرارة 
( المدعوين أبرافي ) فيستتؤر مهم لقضاء حاجاته من قتل اوسرقة اوارتكاب 
محظور بالاتفاق مع بريفارا ا المطايق له على الثير والمشايع له فيه لان هذا 

البارون كان قد سكن وافان اله واذه وكا له و جما شرانة مره ولبيد 
اعاله وتباهى امام الامراء والاشراف نباهته وغناه واقدامه وشجاعته فزادوه 
1 وام واحلفاة و ثقرباً لفاتهم عن سمات 1 الحقيقة وعدم تبيهم الغامض من 
اعاله وكان نحيل القوا 00 اخ الوق فك 

نار اترت شيا الى ايدي النساء من.ما الى ايدي الرجال وعروقه 
كران وعيناه صغيرتان برّاقتان ضيق الجية مقرون 
الحاجبين به شعال من غير ءا لا يفارقه ونخيل لمن يرى اعضاءه وضواه 

انه لم يبلغالمشر.ن ويوثم ناظره انه جبان واهي القوى مع انه كقطعة فولاذ ْ 


« حم » 
قد عر ادي من لتر وهو كن قشر الى الله فد سام ور لل 
امراء ميلان تحتف به غابة من الجر الكثيف الغض مبذا على شكل غريب 
قديم كني التعاريج والاسراب والمازق المظلة وله غرف سرية ب أب 
الاارض تأوي الها رجال عصبته القائمون بامره 
وكا نكغير المال وأسم الثروة قبل انه ورثها عن اببه موريال دليانو 
الذي كان في اول امره شهاساً مجر ديره واتحد الى قواد العصائب التي اثمرنا 
الها وعودم ان يفتكوا وينبوا على قواعد ونظامات قد سنها لهم عقيب 
الاعال الشريرة التي خدم بها بعض الاسياد مما حمله على ان لا يرى شيئًا 
يستحيل على القوة 
ثم انف وضوي اليه كل سارب وداعر وخيف سبيل ولص وعيار 
والف من شيعة هؤلاء الاوخاش الاجلاف والاوباش الرعاع عصب ةكبيرة 
واقاملما مستشارين وكاقي اسرار وقاضيا 0 ينهم بالعدل والقسط ويوزع 
الاسلاث بالسوية فكان بحصرالقول رئيس مشيفة لصوصية منتظمة فات 
عرد فال كار قورت ابه وين هذه الاموال وحلفه فى ننه حو ل 
رست قواعد المودة بينه وبين بريفارا وتابدت عراها انضم بكليته اله لماراف 
من منعة ذماره وعزة جواره وفضل خدمة هذا البارون مع زمرة من قومه 
الااكثر دهاة 0 غلى معاناة الحرب والاتجار بارواحهم فيها 1ْ 
واخيرا لم يضن" هذا البارون على هذا الزعيم بيد دوا ا كن 
عن معاطسها على حين كانت لا تطيق اراي » وترتاع من صورته موجسة 
من اعاله سوءا وشيرًا وتجتهد في البعد عنه ما اسغطاعت اليه سبيلاً وكانت 
«؟١1»‏ 


: 81 » 
في كل برهة يي بأكة يفن قري وقاب جريج 
ترجوه بذلة وتستلفه الحنو الابوي ان يصرف عنها هذا الحطيب الذي 
مر اريت لل قوله طا عرسا وتطلب لله اودبعت م للد اللذاادات 
تتقطع فيه كل العمر فكانت توسلاتها تيم غضبه وتزيده قسوة وغلظة 
٠‏ فيتهدددها بالقيل وضروب العذاب ان ل تر موافقئه ما ابرم فن ذلك العبد 
فقدت هذه الفتاة بشاشتها واستحالت هشاشتها وطلاقته| الىالعبوسة واصيحت 
كثيرة المواجس والمموم ثتوق الى البراري وتطلب الوحدة والاتفراد وعند 
جلوس خطيبها اليها كانت لقعد صامتة لا تبدي قولاً ولا تبتدر خطابا غير 
انظر الى وجهه مرددة بخوف ووجل ذ ذكرى تلك المشاهد الممكرة المخيفة التي 
تلن لطاع راهاني عض الاك حن ننظر .م 0 الهف على 
نافذة غرفم! المشرفة عل عرصة الدار تخص لخطيبها داخلاً قبيل النجر 
منسلا الى غرفة ابيها كالحية وهو ,اباس قروي مشدود وسطه م ا 
الجاموس معفر بالتراب وحذاوه من جاد قد التتف على قدميه كي لا يهم 
وطئهها وصورته خيفة تنفر منها القلوب اتعأزازا وقدرا ته مرة اخرى على مثل 
هذه الهالة م بالدم ده مبشمان كن تجرد الافتكار بهذه 
هد بلجم لسانهذه الفئاة عن النطق لعلها .| امام رئيس زمرة اللصصوض 
0 بي الطرق ولما عيل صبرها وضاق ذرعها ول تجد لها 0 أمرها. 
عزدت على حم الداء باجم الدواء 





« ابه » 


الفصل لتاقي عش 

بروحي غادة من ماء نهر نشلت فاغرقئني في هواها 

ومن مدت يد منه لخير 2 حلالان يكونكذاجزاها 
الها ان لامي كاميل و يسكوق حاب الدوقة ترحن اتاو 0ل 
ف لخادو ل الإدء والرقاء فونه فى روه لسار رق الس 00 
والكولوئل روير كانتي النتجاع والماجور الفونس وريكاردو اصفياوةه الامناء 
الذين يعتمدم عند اشتداد الخطوب ونزول الممات ويذخرثم لنوائب الارام : 
وطوارق اللدالي ويكشف لم غوامض سره ويبيح لدمهم رت ضمائره 
وكأن كل من هوءلاء الفرسان الشداد بتنى في كل دقيقة .ان يريق عن 
اخيره لخر نقطة من دمة:ولا سها الكولوزل روبز الذي كارت تحبه الامير 
كتير لنزاهة نفسه وشجاعته ولصلة قرابة ببنع) فاتئق لهذا الكولونل با هو 
عائد من كرعا الى مبلان في بكرة م من اشهر الربيع يتفشق نسماتالضباح 

المعدارة باريج ازاهر المقول وعرف انوار الاتتجار ويصغي لاغريد الاطيارااتي 

هبت من اغشاشها فرجة راقصة تطلب عرض البراري والفلوات وقد أ 
ضفة مر لالبو ا تيت زوحت الاشجار واعتطفت عل ضفسة اللعين درلا 
بيساط اخمر نثرت عايه ايدي الغام قرا فرائد الندى فوقف ينزه الطرف سه 
0 ذابه مع صوتا على مقربة منه ينادي الي ل المعونة 
العوئة 0 اده الى حرث د امس تعيب 37 رمم د عل ضفة 
الور :لفت > عيناً وشم الدمستهورج وقد منت بان تلقي نفسها الامو الحدد 





« بو » 
خم من الماة أشرف على الغرق الا ان هدير النهر وسرعة جري الماء كانا 
يشنيان عزمها فتزداد في الصراح فا قالك الكو أونل روبر لدى نظره الخطر 
الل بالغريق ويأس نأث المراة ان التى بنفسه الى سباب الما بدأ سير بخفة 
لأوصول الى العريق التي كانت تبارات النهر تدفعه وثقذفه الى المق فبذل 
الكو لونل وسعه وطاقته في مقاومة جري الماء الى ان لق به ولاح له فرصة 
فقبض نلى يده واذا به صبية خاول جرها الى ضفة اله لِتَكن من ارثقاء 
اليابسة فشعر انها تدفع بده وتحاوا ل القلص مرقية الى جوف النهر ذاشّكل 
انها وطن لاول وعلة أن هذه ا1ركة الية مادر عن برقل 
سه لكديا بث ان نايله الريب وتبين انها تمد القلص من يده فهم 
بافلاتا لان مخالفتها له مع شدة جري الماءكادت تودي بها وبه الى المزكد 
أو ل يصمرفه عن عزمه صياح امراة النبي كانت لستفز مروكته حين ابصرته قد 
جاد بنفسه لنحاة الفتاة فوطد النبة على انقاذها مع كلفه الخال لقف على سر 
رفضها ونذها اليد التي مدت لتدتها وبعد عناء وجهدر بلغ ضفة النهر وهو 
متبط اك الاكاواق ماع امات الل وار ارت ولررس 
عضا ها وهي وأجمة لشدة المرح تظلر الى الكوارنل روير بدن هلما 
ناهر دن رما بوجه الفتاة وقد تبين من ملامح حستها البادية 
وملابسها الغينة وحلاها انها كرية التحاد والابوة عريقة في الشرف والفنى 
فزاده ذلك رغبة وتشوقاً الى الوقوف على جلية امرها واستطلاع مبرها حتى 
داسك جاش المراة ابتدرها بالسوال عن الفتاة فاخيرته انها دونا بلانح 
نه البارون بريغارا وان هيالا مؤدبتها قد اقبلتمعها ثلنزء فيهذه الرياض 








« و9 » 
وريثا اشرفت على النهر لحت الصبية زهرة نفع على ضفته فاندفمت تطلن 
اقتطافها بطيش غير حاذلة بالتهور ذل تشعر الا وهي في افواه المياه فالصاعقة 
لا تفعل مافعل كلام هذه المرادبة في الكولونل عند مماعه ان الفتاة ابنة 
بر يغارا عدو صديقه الاميركاميل فندم علي ما فعل وثم بالعودة ناقصا مكتفيا 
بالقدر السير الذي عله واذا.بالفتاة قد نظرت اليه بعينين صاد فاده 
لحظها واشارت بيدها اليه ان قف فتردد بين الروح والبقاء الا ان نظرها 
الذليل وطرفها الناعس الذابل قبداه فكت واقةا برهة من الزمان. واثوابه 
ترشم ماء ريا رد الي الفتاة صوابها وقواها فامرت موغدبتها بلننفي واشارت 
الى روئر ان يدنو منها بعدما استددت الى ساق تجرة وقالت - ايها الفتى 
الشريف انك قد اتيت من الخميل صنعا لو اتيته مع فتاة غيري اك 
مكافاتها لك اقل هر: ان تبيك د كلك صنعه مع فتأة 
فضلت الموت على الحيوة والغرق على النجَاة وقد القت بنفسها الى النهر جمد ا 
تخلص من عش حف بالعذاب والشقاء تنجو منمستقبل متهدم بالويل .. 
والبلاء فها قد عاندتتي الاقدار ول شد بانصرام حبل مصائبي لانما 
استقدمتك ونتخرتك لنجاقي من تمر الماء وانت تجهل ان النعاسة اغرقتني قبل 
ذلك في لججها الطامية فعلام اشكرك ولاي جل أكافئك اعلى عودك بي 
الى حيط تعاستي واحني ام ام على اطالة زمان ويل وتعذبي ثم مت ان 
تدفم بنفسب| الى الهر ثانة قات عزة نفس | الكولونل وحسن طباعه ان 
يدعها تتعل بنفسا سوعا فامسحكها واحادها الى ماما وهو شاخص 12 
منكر باقوالها لا بح ضر مكلام لشدة ما اثرفيه حديثها وادهشتة جسارتا 


000 

0 افكره وقال ال لاه ان س يومع الذ 

النشلك م الا عماس را ات ا السيدة فتبدت 
ميقا وقالت 

00 نفسك ايها الرجل السري ا لساك لدع ايه 
حككترا ادميتبا ولا انك الا جاهلة ابي وصفات خطربي ثم خنقم! العبرة 
فكت ذائر في «الكواوتل:بكولها والنشناه. اشنوق'ها يكن اذا يكين وصار في 
كوتس صعب لا يدري .ما يفعل فششرع: بلاط ناك الفتاء ولشجعما معزي 
اياها ها فطن البه من اككلام طالب اليها ان تفشي سرها وتذيع ما كاتمت 
امات اا متشبيرة من تطفله الا ان الحاحه اها على 
0 الذي لم تلق منه مذ ادركت انعطافًا وحنوا 
ا" كن . على حيرن تل انه ل 
لمرو المعاصي فضلا عن كونه دخيلفي الفندث دع في 
السب وانتوسلاتها ودموعها الي سكبتها على قدميابها لم وده الا احندام 
ا وسفطً حتى 1 اك يزفها ا به بعد عهد قريب 0 )ا وما 
لالم تجد طامر, ارما ا عزمت عل 0 والنت هذه 
الواسطة اقرب منالة واقل غذاباً فلاكان ذلك اليوم وقد ضاق غليها 
الكون مع رحبه اوهمت موّدبتها انها تحني زهرة البنفسم من ضفة المرثم القت 
بنفستها إلى الماء خرى بالاتفاق من انقاذها ما جر ىم امسكت عن الكلام 
ريثا ارتاخت فلبلا وقالت هذا همل قصتى ايها الفتى الشريف فبل بعد 
علك .ان ابئة ‏ بريفازا الذي راعك 0 وخطيبة دلبانؤ رئيس زمرة 











ا وة. » 

اللصوص تلمع في مدأواةسقهي او تحدثك نفسك في جب ركسري ودفع الاذى 
عنى اوهل ترى ان في امكانك انتشال الاخيذة والضالة المملة من ناب 
هذين الظالين لا لا ٠.٠ ٠‏ -.دعني ولا تخاطربحياتك.فان وراءتك زعرة من 
قطاع الطرق لا لقوى عل مقاومتها والتصدي لما 

اني لا ادععك ايتها المسناء عرضة لعسف هذين الظالمين وجورها 
فان بك من اأنال ما يعبد وبي من المروة ه| يبعي علىان اقف 00 
ماده سه لك ون اطدويا معدي ين نجدة تيسة نظيرك ٠‏ ٍ 
الشرف ها يفوق ترف الك ومن 0 ا اا 
شي* يعيقني عن أقام اميل الذي بدأت به اذا شئت قبول يدي هذه التى 
تر بطنا باط لا يقوى على حله غير الموت 

كن مانت 

الكولونل روب رركا يٍ 

لانت 00 رو بر صديق الامي ركاميل و يسكونتي 

ت اناهو بعينه ا 

انت تعرف ابي وخطيبي حق المعرفة 

دنم 05 : 

تدهشني منك هذه الجرأة ة في سرعة تهافتك على اعطائي .يدك ايها 
لكولونل مع علك من هو ابي وخطبي فتبصر فيا شتفعل ولا تدع غرور 
حالي ينتصر على فوةادك فغويك ويوردك موارد لاصدر لا ويورطك في 
ورظة يعقببأ الندم 





« كه » 

ولقد يسوءني انا الان ان ارى من فديتها بروجي هدقا للنوائب 
يي 0 ْ 

فنظرت اليه تلك الفتاة بعينين لورا هها احد لقال سحان مببط المب 
على قلوب العباد وقبضت ع ل كفه مرتجفة وقد تعاهدا على الامانة والوذا 
وتحالفا على حفظ العهد والميغاق 

وما عتم ان نزغها من ذلك المين نازغ الغرام فشغ ف كل منها بمب 
صاحبه وكتم الموى قكانا يجتمعان في الرياض والمنتزهات خفية عر 
اعين الرقباء ويقضيان في كليوم ساعات من اللقاء الذ من زورة خيال المييب 
وبلاتكا تحمل اليه ما تلفق ا معرفته كل مرة من احوال ابيها ودسائسه مما 
اتاح روبر انقاذكاميل من مكائد سمة نصبها له بريفارا 

فلاكانت هذه الاويقات والكواوئل مبثم بنصب حبالة يصيد بها 
دليانو ومشتغل ببث مصائد يورده فيها الموارد المبلكة المويقة لم يشعر آلا 
وقد صرفته عن شغله الصوارف وثنته عن غيه حر فلورانسا التي ل ير 
شمن اتنلت والتسرع اليها اجابة لدعوة صديقه الامير كاميل فشرع 
يتأّهب للرحيل وقد كبر لديه فراق حبوبته التي لدى تبيئها رحيله وتخلفه 
الى الحرب قامت قيامتها وزاد اكتثابها وتكرها واكثر كاوها وبواحها وما 
فرقة الاحباب هينة الخطس 





« كاه » 


الفصل الدالك عدر 
جك الانذار والحيل 6 ., 

في اللولة التي كانت الكوندتيازية وزمر امقاتلون تنافي للمخوص في 
صباحها الى فلورنسا وم اليل التي خلف فبها بريفارا الدوق جان ماريا 
تامارك لاب في قصرها على ما علنا واسرع ليسا نٍكاميل وهو عائد من 
مونزا الرسالة الي خاف منها علي حيوة ذلك الذوق كات الكولونل روير 
في قصمره مع صديقه القبطان مارتنو ترقبان بارغ صبر عودة الام ركام.ل 
من وداع فرجيني واذا بواحد من حجاب الكولونل قد دخل ودفم اليه طرسسا 
مختوماً عليه عنوان امعه قد كتب بيد مرتجفة خائفة وخروفه لا تكاد لتر 
فتلقفه واذا به مكنوب ما يأتي ٍْ 

يأحيبي دويز 

اسرع لنجدة صديقك الامير كاميل ويسكونتي وخفار ته على الطزئق 
فالأغار يتدده لانه يحمل رسالة دفعت اليه من يذ فرجتى والعدو تمد 
اخثلاسها وسلبهاعلى حون غفلة منه ققد اذى عليه ارون ورا لا 
بنجو من بغتاته فاسرع قبل ان يسبقك ذلك العدو الذي <لنته يف 
فوّاد بلاتكا ْ 0060 

فصاح مرو جزعه على الامير الخطر الخطار فسأله مرتنو جيه الميز 
فاوقفه على النبأ الذي بعثت به بلالكا وقال وهو يفرغ عليه عدة سللاخه 

يلوح ان فرجيني دفعت اليه رساله ذات شأن تعمد بريفازا ليها 

مله 


اه 











ع ج سس سس هه ع تس ماس هيه سو عله مس مسي جو تسو ل اصو حتت بصتطسمسسوح نمس سه معدل ةنز لا ينضحب 


1 مع دلباتوعل اا أه كاميل س ا 3 
اسة الممترس 

سان ان دو كن الي ل عط من الطر ا 
لتغدر به فل يا روب رلنجدته مادا م لنا مهزة تغتنم 

واوفته] امنطيا ا فرسيع|واخذا في َ في سيرها وها مدججان بالسلاح د / 
عد متيس ورين ابو غيز و .فلم اها فارسين مقبلين في الظللام قوقما لما في 
الطر يق وضاحا بهما ‏ قفا بعدما عند كل .مما الى. غذازته لبطاةها عند :اول 

جركة تبدو من ذينك الفارنين الاين لم يكونا غير | لامر كليل وحلكة 
د ما اسلفنا فصاح بهماثانية 
3 من انا اها الفارسان قاد سا0 البطاص: الى 
قليم د : 
يق وضعك لان عرف يصوت كل الذي احلدم سسا ان 
تضااحك الفارس لزهمه انه. ييزاً به فشهن. خسامه: وشهم على 00 
وقاديه وم ات يطعنه واذا به :يناديه مهلا مهلا على .رس ليا "كاميل 
فلا تطمن صديقك فانا ووبر ورفيق القبطان مرتينو بفمدت: يد الامير 
ووقف ميغونًا 1 

0 لمق بك الا وار انذرنا اليه ما لانقاذك منه وقد هيراك 
في مبتد .الس عدوا مُ ثم اسرع اليه وعائقه بعد ما اطلعه على رسالة 'حبييته 
دون بلاتكا ولوقتهم عادوا الى ميلان معرجين عن الطريق حاشيا 8 كين 
مغاجي .٠‏ وني الغدكانت ساحات ميلان وطرقها ونوافذها وشرفاتها من 


»ا 0 4 
بات سوال ا اين انبرواز خاصة بالاهال 0 رك 
المجاورة عل ا خئلاف ١١‏ اطبقات والاص: ناف ولا رانب منامراء اد وكام وشو 





وكبنة ونا“ ورجال وولدان وقد ضاقت. .هم. جوانب. الازقة والمنتديات 
وثم يزدمون 9 ن ويتطاولون للتغرج على الكوندتار ية والمحافل 
المنفلتة الى ميادين القتال لمنازلة. فلورانسا حيث كانت : الوف مر تلاك 
الك روا لفرسان تش تلك ال+اهير وا جوع وتشطرع شطرين هنةاً وب 
ولتقدم في سيرها وكلبا مدجحة بالسلاح بين وال تاقيم وسايفر 
ودارع روتارسٍ حت كان ا الام ل رمن .لي بين ضفتي جبل 
0 ركو عات ارس السكيد رك ارات والخلبلات وصراخ 
الاطفال ودعاء الشيوخ وضجة المتفرجين يزيد ذلك المشبد هي وجلالة 
والاميدكاميل مع الكوندتيارية مقبل في توالي الميش متطيا جواده ومعددً! 
بالة حر به وجلاده ومن حولة الكواونل روبر والقبطان .مارتنو والماجون 
يكاردو والفوس دروا بازاء قصر بريفاوا واذ! بالكولؤنل رون اشار هودع 
بلاتكا الواقفة في احدى النوافذ. تسج محا رهأ عنديل وتشير به مودعة ولسان “ 
حاها يقول 
با راغلا عي دالت عثبق :> . مبلا: ازوممن اسناك خوفيد: 
2 وتفياكة مواق مسد ياه ب ودين دراك لون 
ياقاك ما وى" الي * -ذاك- العدو. ولو لقت منوني: 
وكان بين الخلائق. الممفرجة ثلاثة رجال وقوفاً .في زاونية من الما #اريق 
يدخئون فين لمنوا الامي ركاميل يحبي اللجاهير. ا! ل ابعايييه 3 


.» 1٠٠١ « 


0 :انظر يا جاكوان الامير يحبينا فلو وفقنا الى لاه البارحة عائد! من 

مونزا الحنيعاه بحم منها. .1 , 
فال كزان خم ا 

اليل في الحية 

فقال النالث:هذه .احسن تخية كانت أدينا لو اسعدنا الحظ بلقياه فبو 
الماني عل نفسه مخالفته الطر يق حتى احرم نفسه من شرف هذه المقابلة 

يا جنا ساككن 

سانل يساك وهر نذا ر الكاميل ويترعده 2ك سدق فرت 

ايها التعلب باكر الذي 1 يشأ يشأ ان يعمل لتاءك في الهس 
١‏ تملا ناراكو لس فك نكن اة 

قال ماركر الذي كان. ل يبرح ملا اعم بالا لكر رب فررانا 
ستبيد كل التعالب ٠‏ : 
.# وما يفعل بالزسالة التى حملها. 
2 :يتلوها على سكان القبود لعل القراءة لمن ن لا حسنها هنهم ثم استخرقوا 
في الضوك ريما اتعد عنهم وحينا بلغ أ الم باك المدينة حتى علا العم 
الاخيرة مودعا واف اكاميل فانه 0 مونزا وتلالأت في عيذه 
دمعتان حاول اخفاءها لشدة ما اثر فنه هذا الوداع حتى خيل له ان هذه 
آخر نظرة .زودها من وطنه ودبار حبيبته 0 اج تي لم مخطر د اهاعل باله 
وك يصرف تلك الخواطو ويبدد كتائب اللمموم الي صدمت فوّاده دفعة 
واحدة اخذ يتشافل بالحديث مع اصعابه وا اللرديارية المتسرعين. الى 
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لل ست 
هذه الأرب ددرن ال وليه ة لتعودم خوض الوغى واثتلافهم على الصدام 

والقتال٠وما‏ برحت زع هذه الجثود الور لا توي 
وتخرق السبول والحضاب زاحفة عائثة في القرى والبلدان اأني قر فيها 
مبعثرة حةوها معطلة زرعها سالبة متاعها ولبس لها من قوادها او انفسها 
رادع اذ الشجبية والحئنة كانت لم تزل سائدة في تلك العصور لاا سه يبن 
هولاء الجنود الغلاظ الأكياد الذين ل يكن نظاء ار 
ات اران ا اريت فكانت اهل القرى تادر 
منازطها وحقوطها واكواخها >تملة اغلى ع درو اا لال 
والاماكن العدة ريا تر لطتو نوكه بعلدها أرب 2ت انر اال 
القرى والمقول الحروثة الزاهية أتحول الى هيئة محزنة تحدث عن خشونة 
اولئك اراب القطاع 

٠‏ وبعد ثلاثة ايام اشرفوا على جبال الابنين ااتي تخترق ايطالا فتقدم 
الامركادل في الف من المشاة ومابتي فارس من الفرسان الخفيفة العده 
اه الكرون رو ١2‏ شياع وزحف بهذه السرية الى مضق الابنين 
ودنه الى سف جبل ستهون لبعد هنود مرا امينا جلى فلورنسا بعد ماع من 
جواسيسه ان عساكر هذه الملكة معسكرة على مقربة من بيستوا فصادف 
أثناء مروره عسر 1 عسرا وعنأة في مطاردة 00 اللصوص ( اد تي تكن في جبال 
الابنين مختدئة في الغيران والكبوف والغابات لتنقض 1 المسافريمن ) 
وقزق عل سكان القرى الجبلية الذين كانوا نوا همون .م اولك اللدوص 
على اطراف. اليش ونحاربون وراء ال واجر حى اده الخال الى ان امر 


د 18 » 

بعض جنوذه ان لتزيا بازياك اولئك القروبين وتنظاهر بقثال 0 
حتى استلب له 4 الخدعة تصديع الفت.م وشق عصام وقطم 

وقد قثل منعرنفرا جما وعاق اكنثرم على الاتجار ومفارق الدارق 0 

حو بن وارهانا 


و ا 17 سو 


الفصل الرابع در 
“ا رجل الابنين جيب 6« 


واتفق ان امنود التشكرة قيضت ف اعد الكبوف على وجل طول 
القامة اسعر الوجه متين القوى مدي اللفاصل قد استرسل شعره على كتفيه 
منفشا كالوحوش الكاسرة وتدلى شعر حاجبيه فغطى قلعا منعِين+ البراقنين 
اليفتين ووخط اليب لم ته وغدائره وهو قد افرغ ع بدنه +إد مر 
يغطيه حتى ساقه ورجلاه قد التفتا ياد من ن الجاموس الوئ لت عي له 
سم تلاك الجبال فساقنه لنادي الامير ومثلته بين يديه وهو جالس امام 
٠‏ خيامه ممع الكواوزل روبر يصلل في بده اللبل على نار مشبوبة ذلا وثع 
نظره على هذا الرجل الغريب الشكل شعر برعدة ارعشت جميع مفاضله 
وعظامه فاثبت به نظره فالنى في وجهه معة المبابة والعضمة. فقا له انتسب 
لاخ سربك والتي حبلك على غاربك ذابث ذلك التي واجما يمن ف 
كاسن لظ نادرميه إن حقو ريداق في غصى دى القع اا ار ناك 
التخص الهائل “عند سماعه قضاء الامير اكفي وجهه والقدت عيناه 
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رام جلما 0 ا ري 0 8 بوت 
ل ار 0 قال اما عرفى ا 
كاراوس ٠٠ ٠‏ لاالا انلك لا تعرقي ولو تفرست في وجم ا 
عد فك خر نقطة من دم اسرتي ( سكالحري ونال اك ود 
الجبالك 5الوحش لابى اهلي واولادى نت انت الان سكنت 0 
وحدتي وتحبسني عن الرتوع في حذه المبال ٠٠٠٠‏ عبتا تمع في قلي لان 
دن بعد رغم ع م ايه ارود ٠‏ فانا لا اموت 
قبل ان ارى الدوق جان غلياس ويسكونتي دفين الثرى والطاعون يفتك 
باهله وشعبه ٠٠٠١‏ ان .فلورانسا الزاحفين ن علها نيكم 0 أن 32 : 
© راكنا الموت 0 اسرتي المطللول 
يدعوعليه من اعاق الارض وميوف لتذكر هذا الشي الذي معته خطة 
لخدا فى العا ا اسطرلة وال هداوم سوا لت ار 
لاقي 1 بعد ما قوع وثقه واحت ب قله والاءير والشكرول 3 الله 
وقد عدما النطق كاتبما “ محؤران لشدة ما اثر فيه حادثه العم 
فاحجى كاميل تلك الليلة وعيناه مكتلنان د ار رده 0 

ذلك الي العييت الذي يي مقاله عن «ناطريه وكاد وض هيه لوم 
إيصرفه عن اذكاره اث تغاله في منازلة الاعداء اذ في الدوم الثاني تراى البعان 
واقتئل الميشان واحندمت نار 0 وراجت شوق النايا قبالة ( بستوا) 
وتبارزت خول اروب وقرومها واجادت الفرسان في اككافة والجاادة 
والعاركة واظبر ضييضوكان فنونه اطرية واستورى زناد الفائة حتي 


» ١١ «غ4‎ 


ل ل يل ل ل سه لسديييه حسم 


وزلزلت الاقدام وداست خوافر الل الحناد 0 





ترجرجت الارض 
وجرى الدم ا 

وما عتم ان رأى الامير كاميل وجوب القيام بالصدمة المرية التي 
عايها يستنب الندمر والفوز في هاتك العصور فانتغى سيفه وصاح م 
الميلاني ان امعموا 0 واحدة والتى بنفسه بين صفوف الاعداء وتبعته 
لسار ب امد مف القع تساك لزيا رسك 
زدتقات ارتجت لحا تلك الربى والسبول واقتحمت صفوف الفاورانسين 
بقلوتٍ لا تهاب الموت وصدمتها صدمة تزعزع الجبال الى واي فتضعضع 
1 الفلوراسيين وكرت شوكتهم وارتدوا على 1 خاسرين وولوا 
مددرين. د يعطابون المديئة تاركين:في حومة الوغى عددً! .من الجرجى والة:لى 
وجانا من المعات والذخائر والاعلام فخنها امملانيون من جملة الاسلاب 
وكان لنصرجم هذا المبين وقم «وءثر في جممورية فلورانسا فاخذت لوقتها في 
تحصين المديئة متأهبة للدفاع 

وعقيب اك بعث الام ركاميل لعره ١‏ الدوق 1 علا 5 
تحمل اليه بشرى هذا الاتصار مصعوبة بالاعلام اج ادر دك 
الحرب فقابلتها ميلان بالفرح والامتفار وكان دك 0 الاعاد 
الهيدة التي احتفل فيها الشعب ب الميلاني وارسل حاجبه مج تي حمل ميته 
فرجني الرساله ١‏ لآة ة. يقول فيها 


يا حيبتي فرجيني 


ان دكوى ذلاث الموقف المائل موقف الوداع بروع فوءادي أكثر من 


ضدة671» 





هؤل فئنة سوا الي ١‏ تدارعت: حلبايناافان ريق ليوفنا ازافي طرق ارك + 
اليددم وطن رماديا لفاك المبارللعة النتانة ذلكرتك يإن قنش الأناجدل: 
وتجيج المغتركان وكازن. "تصضوري اتعتصك ,لطبت لاني عل لقتال » 
ويوسطني تبات في الشدام نفاتاني :بالنز لازي اصبك. فته بجنا مكيزا 
تقتلين لي يالفرستيقى لالهة "قي في> تللك المالهديانة..وانت تررق + 
أكليل الغا الثاني سناقتيلا مر _يليك. فاطين اليك» بالافككار وناك ذى ؛ 
عإنة تعد الدبار 7 
فهذا النهمرا الذي زلعه الام ال رت عن هم ن"الذين صد وا الفدنا 0 
الا اخيلة ف اك .| »ساف يرن لإلنام ىق في حرم فلي . | ليكاء ء.وضق ف ذرك 
الدفووع الا اذ ذا وقفت ريغل قري لْ: الخطا تر تن الانال ولا 0 0 
راسلتك كلات. ا 0 انقلييك المظلة وبق 
اكاك 0 وديعه ة تازل معر فئ 1 المت “قبل الثلاق 


ال سه 


لفن سر اسبرار الغرام شعوراقاس 1م «العاشقيرى١‏ بكل. شر قادم . 1 
لقداغادرنا الذوقة فرجيي في موقف الاك الوداع الذي امفظرالة 1 غ 
الحجبورن امون وشتعوا فا بهد لإتعاد اكاميل غلم سقطت .مغ تعلا. بريه 
ارياحين التي تفرشت ذل مطارفها ونجنت (عليهاء اغض انهاء حتى د" 
ابكاموفديتا وات :الى منرنرلها واعقات ,لها .اعينا د د اتفارق:!! 
»١«‏ 
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سانا ادن بالكرى وما درت ان سه 

تلك المبيبة الا ليزيد عذابها وان ذلك الليل 0 من اشد الال 
هولاً فان احلامها وتخيلاتها الخيفة ضرمت قلبها وقبضت رجاءهأ فتارة 
كانت ترك حيدبها كاميل مصروعا قتيلا" في ساحة القتال مشبوح الزراعين 
والدم شتجر من حراحه العديدة وطورا تشاهد ان الاعداء قد قبضت عليه 
وجرد أحدثم سيا يطعن به صدره وهو يرمقها بعين لاح فيها الموت ويشيز 
ده مود تيب مره ا فراشها مدعورة مشتطيرة القلى واعضاوءها 
ترتعد خوفأوصرفت اسبوًا كاملا قلقة وجلة لا يمن لجنبه| متجع رتمأعن 
جهد مينرفا في تسكين لوعتها وتنفيس كربها الا انها في اليوم الشامن خرجت 
الى الحديقة لالحاح مينرفا وجءلت لها مقيلا ظل السنديانة التي جلست 
ايها يوم فراق حبها فل مالك ان اطلقت عنان دموعها السعنية فبكت معها 
بلك لك 

الى متى هذا التكاء ولطرن يا سدفى الدوقة فلوكان فيه لقا كاميل 
ملأت الفضاء نواح وعويلا فاقصري غناك وسري حزنك فاني الشاهم من 
لل 

سان اكنكة! الدمعحيلة فانه بثة المظلوم واستراحة المحكوب ياميذرفا 
لاني كلا فكرت فيكاميل يخيل لي انه في بعلر باعل عني واتعم اك 5 
ينادبني من اعاق 0 ن الفراق طويل وك تعللت يوم اللقا ارى 
نفس يكأفيابني امس مستهيلا وكلا تأملتفي ازاهر هذه الحديقة والامأ كن 
الني داك علبها سهات الوحشة والذل فينقبض فلي وتعاودني 
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الاي وبع دسي 

هذه حالات الحبين يا ش.دتي فلا عل ذه الاوهام ند 0 

وافكارك فولاي كاميل لابجهل ١‏ ن في سلامة حياته حفظ حياتك ايض 
ولقد تطوف به ا تقدي كل عضو منه بارواحها فاتتلفك بحب 
ان تمري نونك وتنفسي كربك فان أكبر تعزية بداقاها في سالحات القدال. 
عله انك قريرة العين مطيئئة النفس 

1 0 على قولك تععر ى ياميازفا مادام 3 فوا دي دلائل مخيرة 
وعلامات نيرة تتبنتي عن ويل قادم حمل د وموارده يتبدد كاميل 
لتحس يد رت ار ن ال ايك واسترسل لتطمره ذاللالي من الزمان 
حبالى منقلاتر يإدن كل بلبة 

ل و ل 
ضى وتجادي فلا بد لكل :: ئرة قلق من خمود وككل عاصدفة ن 0 

وعكذا ما برحد أب هذه الابنة مواساة وتتفرض جاش فر جني ولكن 
عل دوي ارات بن ل يغادراها اها وكلا طالت الايام زادتها لمجا 
اما الموّدب 0 فقد جعل ا رفن دعل ار كليل 
ما ل ل 
بلاظ الذوق وقصر الارون ل مام سي الامناء ع ا 
نأب ار يوم حفط عل سلامة الامي ركام وحذر عليه من غادرة 
اوناذلة ول يكن | احتراز الموكدب وتبقظه الا ليزيد فرجني اكتئابًً وامجاسا 
وفها هي ذلك يوم متكئة ء على مقعلرٍ في روضة ردم يحيرات الماء 





نحطل 4»» 





ار ادمع يتنقرق في عينيها كلا شاقها قرب يجيا بواذل ليرفا 





ناقافت 0 القعيو تعدو و يدم 4 00 مل إن وله 0 والشوار م 58 ما 


فرصنت فرخييق خَل مدان ال ياد عبهةاأ واء طامد إاصفادة 
يون ب يخا وله درت ول يخفق 

ع 
ونه وى لقلة الفرج. لا كل احرفة فكان. الموى : زا ع والقاك 


00 0 تلاوته مرارا ا واسماة حر و 


فلا تاتابنو بلا وديف ٠.‏ !: وبع وتلكابانا ارغاحا. 


.8 م التجدعستاءبالوسوكامتع جاجث .الا ير؛ وويعد )ا 
السنوّالات عن الامير لالت الى غرفتها وكتبدة له اللجواب الا .قي 

با الس وحودي ومنتشى سعودي كامام 
1 مد لي مقا فيلقلك» كل لوم مؤي" ان ير عن كبري 
0 ما التفتلانارى الااثان الوحشة الت تلفت اتلي م بالؤنرق اتدبيريتهام 
الوزن عا شرن وااعزا اك يشغاك عن وآما ما انافلا الزرياض ولا الزهور ولا 
ليلذ سانيا الاطيار والشتخاريز ولا س2 #ماحولي يشداي عنك بل 
إن يني :تدكار! فلا اخداسلوة غنك الا دافتككاري لك بن” 

ناك برا يان ادك كاعلل 0 1 خن املظورة لودل 
قات بوتاق بعل يني رداة: اسود. لا 0 ما ياه ركنت اعت أنتك 
نقغلة ما :لين الف تدفعها:الامواي لولس |العفن اليعيد عق الشاطي» تكون 


00 ار ريا اثنتدت بعد م عروننا الإن 


فسْلأت اشم بر هنون الؤرة الوايغع هواجسي وقلي , باضطاراب تلك النقطة 


م 0 5 






اق فياقلي اعد المي" : 
ولا لدت امراك ونفن» 7 0 أرق ولمتحيل رنهاكا. 4 اضلق؛ ودادك 
وان :مال دولاءتح رطع لين لادان خإج رانلاك ويكذاجبذا 
القوغة| أشعية التعع توا كافيهه غناي واكعلت« الى طتدارييا رمن امغر 
عن دولخ اليثم يمنت الكنابن الروائرا اهار وعدات هين 
الذهب عم اي زسم حزما اودع اخ + دن - شتعرها وتدفخت : امنا غالى 
الوسول لت وامكنا نا جقيتما 0 اتصارات تكب اللاميةاكاغال ونان ينيو 
عل ان كل لوقع رولقداك رالفي اسمتورطا زناليها 
وزتحن ,انين لضان افلوا ونلا الل لكات 3 وجلا ؛ وؤزهنة 0 0 

ب 0 يي فاقام بل لم | لمعتال اينيد ع ل 0 


ع الم صم فس سل . 


الكل النادسن - ْ 
ْ لدي نانك 1 


0 يش اباد متشلكرا قبا لسار ريال أسير 
عبراعن م أغد د لخر الاميو كولكل اريف فشان 
اليل متدكقيق وبتكنسان احوال. اللتود لور لك رفتما 

بعادي لللان! اجنام والمغماريجا واصيدان بعما الابخادر تن لولككةالكاتلين 
البي ينب ذكرا حزوب بتعرونفا غاي © 
عانوضا وذللوها هن تطرّها لاظراف للسمكر" وما ابتهد .الا قليا نحت لإ 
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ل شيم اسود قد انحاز عن اطراف الخيام وراح يعدو فتأ* راه للوقوف على 
امره وها تحاولان الاختباء عنه بخلال ما يصادفانه من الانجار والادفال 
كي لا يراها اذا حانت منه التفالة وها يرجمان متوجسين اذ لم يخطر في 
ظنعا ان جنديًا يجسر على ترك معسكره ليلا ويعرض نفسه لقصاص 
اييسره القت وما برح التي يعدو مرهقاً في سيره وها يعدوان خلفه حتي 
بلغا قرية صغيرة على شاطىء بحيرة ( فوكوكيو) فابصرا الشيم قد عرّج على 
حديقة في رياض القرية يطوف بها سياج من العوح والعليق الملتف تشرف 
غلى تلك التخيرة التي لا عع منها غير نقيق الضفدع فتقدما مختلسان 
الخطى مستترين وراء حاجز من الادغال بعد ما جمدا الى سلاحها مترقبون 

عند اول مشبد مريب دو لاعينها ان ببتدرا القتال 

وكان الثمر قد طلع بتجل فوق ذرى الجبال العالية واضاء 

اككان والعيرة التى كاذ ل 
موقفعا ثلا يتكشف نأا واذا بهما لسععان كن قيثارة من داخل الروضة 
يتلوها صوت ارق منها فاجفلا اندهاش واغرابا وتقدما مسرعين نحو اككان 
ل جاه صرت نم 1 لول الا سن لامدد 
جلس في ظل ضر بادزٍ ينبث من جوفه ينبوع ماء يصب رار مطرب 
على رصيفي من الحصى البيضاء تلطاير منه نقط لامعة مخالها الناظر على 
ضوء القمر لو لو منثورًا وهو يس الازاهر والرياحين الحتفة به والى 
جانب الجددي صدة وضاحة الطلعة بارزة النبد قد استرسل شعرها الذهبي 


على كتفيها وهو لع باشعة الى كير ال رما ينا عه ررد ليف 
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لون امار 0 وعنقها الابييض وهي تضرب على قيثارتها لان 
ال الرياض 
ا ل اط 
بر تكن ري زقد ‏ لدع 0 
فاثرهذا المشههد الغرامي في الاميركاميل والكولرتل تفيل للاول انه 
دن ا مونزا وفرجيني برأ منه ومسعم تغنيه وتنعشه 0 صوتها 
دقثل لثاني انه بقرب بلانكا في الرياض عل شاطيء نهر اذا وباتا بف 
ذهول يتوهان انها .ريان تلك الروة يا المبحة في اضغاث ١‏ احلام وبودها 
ان يطول اليل ليطيلا اليها النظر المقرون باللذة التي يشعر بمأكل من 
نخس فوّاده ناخس الموى 
ثم ان الصبية قدمت الى الجندي طبقا عليه من كل فاكية زوجان 
فاكلا وشرعا يتلاسنان كالني هام ويتسامران باحاديث الحب وشّكوى 
أوعة الغرام الى ان قال الجددي 
- يا حبيبتي ذيانزا الي لم اوافك هذه المرّة ال لاودعلك ودام قد لا 
ا 
1 ا دودديك روعت فوكادي فاذا تقول 
لا نشحةي عن شارك بنارا 
لالا اطيق اسباع هذا الحد 
اذا فتلت عا 
د هل بر الخقاة عن درك لاوديك يقسي 
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الاتلجل يقف ١‏ ابد بعدعل م خاي السك رولا ا المفير 
الذى تقاضاني الجوائز والصلات» وانا الجول. للأرمن. العطية ينيع 5 
هروزي وهذه اللبلة لم يدعي وإاتقل قدما قبل اناوه ذهيا كلملا كك 
غايتئ الفاح 0 الارادعك فاق :امش نيلعن تلخركد_عنلة "ف القد 
تحرش الموارا و فلوزانسا/فزما الى ابول فيا 
0 نادي في يو مدعف ل 4 


00 لازت يافاتتى 2 افي لإاض صن رض ل : حك مرناد الوين 5 


رن علد مل لكبنا! المتصاعد في الفضا م ا 
فديدٍ اليش وطلصلة 0 يبدا اعلي اذا رؤدرابك بكم عل المويت ا 
لثراقك الطويل كل لظةر 
اس انتم وقعة الغد سكول وققبافي فوّادي يكى لا ادم 
تئر فوكل. يا دانرا فانياا 5 امت لمومتاد: 1 0 واي يرف ارتل 
نظام من ان يموت ت في ساحات لحرن رمادان ارقا 
ما درة على الالرين وإككوار نل ادمؤع تلك الصية في :تك اللمناة _لنحدر 
اد مايل حمر حدها 0 روعي شاخصة الى الساء الغلالثة 
بالنحوم وسععا الكندي 0 
عد ادن عن م أ فالدموع لا م الاج فاجفؤلي زيا 2 اما عدي 
هذم الخشيرة حتي ادف نكر يت ببانفعيك داك وعلتيل_الذي 
حنظني ذي| خلا من الايام ان يحفظي للك في مقتبلها ومشع الفا 
ما وعقد هينه على قاءتها الميفاء وات مم ابيا معزلر ونيروت 





0 .: 

القرية عل «قربةر من الحديقة وقفل ييا بقدم ثبتة يتغنى لمن خربي حتى 
اذا شرف عل طيشن صر رجلا مق يوسع الخطى فلا دنا منه حياه 
فاثنت به رودريك نظره فالماه جديا مثله 

واما المددي فذ رأى رودريك بهت متوققًا وبدت عليه دلائل 
ادرف رسا روا ين الاحجام والاقدام ذل ساح 000 
في حيرةر بل ابتدره بالسوال قاثلا 

ددن افتر وإل :ابن تسرب في هذه اليا 

ب جندي ميلاني 

- اني ارى عليك لباس الجندي فلأي قائد من الكوندتارية تسب 

الي تبع لفسينوكان افا يدهثني ان اراك في مثل هذا الميقات ‏ 
من الليل متخلا عن المعسكر وانت لا تجهل عقوبة هذا الذنت العظيم 

ب فاجاب رودر يك وهو متعجب من تعرض الجندي لمكانك تجهله 
اند كنا 

لا وثما الباعث الذي لني على الخالنة هو نفسه يمعاي ان استين 
بالعقاب فاقتبله بكل رضى 

ب وهل بلغت اهمية الباعث لحر جعإك أستفنى بالموت 

ليست هي بواعث عادية وانماهي واجبات مقدسة 

3 رجات سه بازاء حبيبة ام ديق : 

ب بازاء والد ووالدة 

يأ لها هن شعائر شريفة 


»١6« 


0 1 
فقد باغني ١‏ 2ك نكا ال اال ادن لدي من 
المال ما ابعث به اليها فاستاذنت القائد في المسير البعا فضنً ط لسماحه 
فاعْتمت فرصة رقاد الجيش وغفلة الخغراء وانست كالافبى حتى بعدت عن 


الخيام وها انا سائر الى بافي 
وماعتاك ا معدم لا قلك يداك ما لسد به 
اعواز والديك 


لي قطعة ارض اببعها ما هان واعولها لثنها الى ان تفلى هذه النمة 
اذكل ما غفته بهذه الحرب ل يتم بسداد اعوازي 
اذا معا 0 00 تستطيع ان تعود قبل ثلاثة ايام 
لا استطيع ابدا 1 
تراك كه الئل 
-على اسف مني لاني قد عللت نفسي عند افتتاح المدينة ان اصيب 
من الغنهة سهما 0 
وم لا تعد تعتضم بالصبر لبعد الغد 
: 0 لماكل ودين رخ لاحتء رادي نن 
0 رفع 
ذلبت رودريك تبرهة حامد .تدافا فى جلك المندي الذي كان 
يتلفت الى جبال الابنين المزمع ان عر بها للوصول الى بافي واذا به قد 
فبض عللى ذراعه بغتة وقال له بحدة مازجها الحنو 
لا لا انالا ادعك تذهب الى بافي كي لا يس ربلك العار 





«قزرهة 
كك 
دس اجون ارم ان ممت عه 
- اتهزاً يا صاحبي 


- العلك حبان يا 0 
ما للذوف من قبي نصيب والشاهد استخفاني بللوت الذي ساقتبله 
جزاء فراري 
- ان رفاقك الجنود ستأوّل قراوك قل للمركة لين ووفك كلا 
كفيك لقب الجبان 
وواجباتي 


0 الات لاض اللي 2 فال الذي انت في عوز 
اليه 0 إك لنبعثه الى والديك 
ل كرمويا يا تردد في قبوله 
لا بد لكمن قبوله لانه يسوغني ان ارى جندياً ماك شر يفالشعائر 
ير من المعسكر قبل القتال 
فلاحت ىٍ الى طازدات الاندهاش وصار ينذاز الى وجة 
رودريك مستغربا من مثله هذه الافعال واذ ابره رودريك دامتعا قال لذ؛ 
_5 تعر عل العناد يا صاحبي فاك ار يات درهماتي أكرهتك 
عل قبوها اكرام 
- هذا عار لا اطوق به عنتى فكبنت زوم مق ارش اسانك ثرةاتعايك 7" 
التي 1 جلا ال 7 0 
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ب اف ادفم الك ك المال على سبل الاعارة د الي" ناكار عل 
لي 
انك ف ىكرع يناما الجددي الباسل ذلقد توسعت فيك تايا 
لكرام وصبت اليك نفسي واني راغب يِف موالاتك فصداقة مثلك اثلى 
قية من الذهي الذي تعرضه علي فهل لك انر دري عن اتلك ولقاك 
وأقص عل حدينك لاسا ء ن المسكر من سر مثهوا انا 
اعاهدك بقسم ان اتوخى موافقتتك واقبل صلتك مهما كان قبوها علي 0 
فاحم رؤدريك عن ال ا الحددي بطرف ععينه 0 
رت سس ظواهر لاريات لاطه ين سواه عر انهغ .الا وها 
باثشا وسعة من الجلالة والمهابة مرسومة على لوح معيأه فاجابه 
اي غرض لك في استطللاع اسراري واستبضاغ اخباري 
- ان كارت ما يريبك مني فلا تعني نفك باجابتي ودعني اعاود 
السير فقد اضعت دلى الزمن ولقدم يطاب الذهاب فامسكه رودريك 
وضاح ‏ مهلا مهلا يا رفيتي فاني جييك الى ما طلبت فبل تاهدني على 
7ل 
- يسم ان ع داك م ان انس للرري د واصائ له 
ا لك 1 وسوف تجد في مدا فين 
صداقته ومعرفته 
-قل لي ما اسءك لاعرف الصديق الذي اخاطبه 
ني الا ١‏ 
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لجاساعل العشب بلمف عضر كبير وايتداً حريب نيائزا يحديئه ققال 

اع يا رفيتي كاراو ان اسمي رودريك دي البو ولدت في ( براشيا) 

من ابوين قد ترفعا عن اقرانعا حسباً وقيزا على الخوانها ثروة فاعتنيا يك 
تربيتي وتادبي لاني كنت وحيدها وعلاني بعضعلوم مقتصرين على الاسبل 
منها وما بلغت مبلغ الشباب هاجت براي حكة على ان اقتني "ثار الابطال 
( الشفاليه ) فتقدمت الى والدي ان يعلني العاب السلاح فعهد بي الى 
صاحب له قد اشتهر في الطعن والتصريع فرت شف معن القنازوة لك 
الحسام أكثر من نجي في العلوم ولوقتي عمدت الى جوا د كان يركنه ابي 
وصر تكل يوم اخرج مع صحب لي راكياً وعلي” اثواب الابطال متأ بط 
سلاحي على ما كانت تفعله ( الشفاليه) وكلاكان بهزاً بي الي ويقبح 
فعل لارعوي. عن جه ل كنت ازداد كلقا كالطفل الذي كلا هاه ابوه عن 
امس ازداد فيه تهلقًا ٠‏ ثم مات والداي وخلفا لي مالا غزيرًا وارزاقًً واسعة ' ٠‏ 
ما سبل لي الخلود الى البطالة والبلادة والاسراف عن غير تدبير ونظن في . 
مصير امري اذ كانت مبنة الابطال التي اعلنقتها تقضي علي باالكرم ١.‏ 
وساعدفيءل انفاق رو قطن اصعات حعلوا 1 مداهنتي و علي والاطناب 
في نجعي وفروسرتي فل يمض على ذلك زمن الا وكادت تفرغ اللخلية وتتزح 
بد ثرو تي فافقت من سكرة جولى وطيشي فبعت ما بتي من املآكي وذررت 
في احدى الليالي واتيت ميلان د الانتظام في دوائر 0 فقادت 
بالنظر لوجاهة والدي ولقبي الشريف الذي هوعباره عن خرقة لسكر عورة ‏ 
اسبي مبنة رئيس الششرطة فاجب بي ولي امري فاجزلني العطاء ورفم منزلتي 
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تاهد من جدارفي واقدالي وشدة بأد اد كنت ايض الى ابي 
قطاع الطرق واللصوص ( البراني ) حيث جرت لي معهم وقائم وحوادث 

غربة لا يسعني شرحها ْ 
ناتش لخادل لسن الاير با كت عات ار ,رتلفو الل 
مبلان ان مرر تيلا بغاب كثيف فيضواحي المدينة اعهده وكنا ومأوى 
لقطاع الطرق واذا بي انمع صوت نواح وداء وراك عن بعد نور مصباح 
يغيب وببدومن خلال التجرفترجات عرن جوادي وتقدم تكالصل 
ادب على يديه ورج بين الادفال والاعشاب حتى دنوت من المكان وانا 
مدج بالسلاح فابصرت فلاثة من اولتك الاصوص قد ربطوا صبية غضة 
الشباب فتانة الحاسن الى ساق شجرة والى جانبها امرأة في منتصف الثمر 
مقيلة الأنواعين مني حليها وامامبا شاب في ريمان الصبا علق قيللة ار 
جراحات بلرغة في صدره ورأسه وقد هموا ان يشجروا بالفتاة وهى تنادسيه 
سشنة ريشن مسعبير: خوف الفضيحة من فى العركه لأس والتكل فر 
اتمالك يا دق ان صعد الدم الى 0 حى اعد ابر ما بين يدي 
واحرقتني نارغيرت حتى لم يعد لي جلد ولا صبر فاحدثت حركة اوشكت 
تستلفت_انظلار( البراني ) نحوي لولا اشتهامم بالصبية الا اتتي استدعت 
تجاديوسكوني وتدبرت اعمري كت في٠وقف‏ حرج يقَضي على الواحد 
الفود ان يستطيل على ثلاثة لصوص اشبه بالذئاب على مرأى من ف رليستهم 
فاصليت غدارتي ووقفت انظر الى الثلاثة اراي لاع الهم الزتيم فعرفته 
من صوته اذكان يب برفقيه ,أن يسلا فم الصبية جنديل عنم أصراخها 
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وكسل صوع ار أده قد انمه الها وط يده التو ها قصريت أدلالة 
ال رده ف يشعر الا والرصاص خرق دماغه فبوى الى الارض يخلبط بدمه 
وا فرصة انذعار رفِقيه وجمدها الى السلاح فاطلقت ال(صاص على 
القريب مني فانسح صارخاً شاقا وتحولت عن موقفي يخفة واذا بالا الثالث. 
قد نثجم على موضعي الاول واظلق النار فإتدرته بحر بة حت ذراعه فولى 
يطلب الفرار وهو لا يلوي على احد فتقدمت نحو الصبية فرايتماغائبة من 
رشدها خللت وثقها مع امها وعالجت الشاب مم اين 0 رمق الوة وما 
زاك لعي بارأ تن حتى اسلفاقنا وها نلهمتا اللسان الا ان الفتاة قبت 
على يدي وشرعت لقبلها ناظرة الي" بعين مائها الشكر فسكنت روعها 
وتمعت والدتها وسرت بها من اقرب الطرق حتى باغت ميلان 
ولقد عرفت ان المرأة ارهلة قد خرجت مع ابثها وابنتها لقصد ميلان 

من بلدتها برغامو فداهمهم الظلام وم على «قربة من ذلك الغاب فا تبطنوه 
الا وهاجنتهم اولئك ( البراني ) ف ابوجم ما يحملون من المناع وقتلوا الشات؛ 
الذي حاول الدفاع عن اهله ومالة 

فتوسلت الي" تلك الوالدة التكى .ان لا.اتركع| اذم يعدلا بعد وجيدها. 
من عاصم ونصير فرايت من نفسي ملا بالنظر الى وحدتي أن اقيم تلك المراة 
مقام والدة تعتني في شان فاويت بها عع الفتاة الى مازلي وابديت نحوها 
من العناية والتحنظ ما جلع) في سلوة عن فتريدهما .وما مكث: الام ان وقع. 
في قلى حب تلك الصية وكلفت يحسنها .وجمالها. وصادفت عندها مى: . 
لغرام والرجد اضعاف ماعندي فعقدت: النية علي ' ان اتخذها لي عرسا ٠‏ 
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اليه انها طلبت الي بالحاح ان ابارين مهنني + وفاعلي 0 العاد والملكات 
لان ٠‏ قطاع الطرق 0 الت لتددني من 7 صوب و كدت اقم 
مرة في قبضة رئس ١‏ بعض الزمر المدعو لول دلانور حث فاجاته وهو 
حاول مع رهطه سلب امير من الاسبان في الغالتلون وجرت بين مناوشة 
قتل فيها اثنان من قومه وقد تطاعنت مع ذلك الزعيم الشيير واوشكت: ان 
استطيل عليه لو لم يفاجئي واحد من البرافي ويرميني بسهم اصاب ذراعي 
جرحي جرحا بلغا 

7 الجندي دلبانو 

# هل تعرف هدا البرافي 

فك اك 
1 ب هذا زعيم رهط من البرافي مقا سفاك دما يدعي الشرف وعاو 
الكانة للواذه. برجل عظم في الملكة ولقد حاولت ان التي عليه القتبض 
لالكل به واقتص منه فلم يكن بين رجال الملكة مون يطاوعني أو د 7 
شكواي فني اليل صحصب قطاع الطرق وفي النبار /ة ريل البلاط 

وارباب المناصب متاديا في غيه وباطله 

1 وما بحت عطلاً عن العمل حتى اندمل جرحي فشرعت ت أهتم باعداد 
معدات الزواج اله انه حدث في ما فرق ثعلي عن تلك الفتاة وصلّع الفتى 
وهو افي ا ل لس شوارع ميلان صدمت عل غير 
اناه كنف رحل من الاشراف كان مار لاله جر ذيل اد ور 
ورائه رام لبياني فزجوني واوسعني شتا واهانة فقابلته بثل اهاتته فاحتدم 
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التتس يست 


اراين د اا اااي 0 الاذية الي فإتدرهم يحربتي فتنات 
ل 0 نان واد ان علي يتخي لي فم 00 ْ 
يصل الي 0 ارح رارق يا وا ل 
لحنت الذي ملو ار بأزدحامهم وحات / وولت 0-0 راد 
المساء رايت حنود الدوق ونفرا من اقارب اقل وخدمه يسعون في طلى 
لان ذلك الزجل لان من النبلاء اصصحاب النفوذ في الملكد. فايقت بالملالك 
وم اجد لي ملهاه الا المرب فاتيت حبيبتي التي تدعي نبانزا واوتفتها عل 
حر نكت واعوات عل فراق وطلت ليان امنا مي فاكرت علييا 
تاك د ابن ان امنا تنم مشاق الاسفار والترحال ه مع رجل فار لا 
يستقر على حال من القلق.وعند توديعها <١‏ عاض 0 | ابقوم! 
ثلاث سنوات حتىاذا ا اعد بعد انصمرام هذ | الاجلفهيحرة مطامّة الارادة 
بريئة من لومي لها الخبار ان لترحل الى اي مكان شاءت وأتخذ لما رفيا 
وبديلاً من احبر 
ثم خرجت من ميلان متعكرًا خف ةعناعين الرقباء اشرب في مناكب 
ارس لود درس واتفل شرق ود ريا وايسن يودع احا وا 
قصير ان'اقص علب ك كلما جرىليومس بي ابان ملوافي فياطراف البلاد او 
شرح لك عن وقائعي في اسبانيا ومنازاتي مغاربة الاندلس وانتصاراق فيها 
الا انه بعد فوات السنين الثلاث التى ضربتا د بدي اصالاني 
جراح قتالة في درك كَ اقعدتي 0 برئت ونقبت في هذه اه 
اسرعت في الاياب الي مببلان بعد فراق حمس سنين وانا قانط من لقاء نيائزا 
2 5١ز»‏ 
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فيا ظلاك يا رف ست ل سار سراي 
٠‏ لاا بعد نفاد الال الذي دفعله لما عمدت الى بيع ماني الييت من طارف 
وتليد مم بيت سكن ا في برغامو بلدتها لتدفم البؤس والشدة واقفلت 
بأبها دون طلابها حبا لي غير مبالية بضدك وخدى العيش فتقائف 
شغنى بها وزدت وي وغراما ولا ل صفر الدين 0 0 
ْ لاناقي 1 غنات الحرب التي كم على تريضي سيك ادل كاد رهد 
فاقتي ضمعت باشتهار المرب على فلورانسا فانخرطت يك سلك الجنود 
الملأجورة المتطوعة طمعا بالككاسب والغنائم لكن نيانزا اصرت على لاقي 
هذه الكرة وابؤذت تقل من قرية الى الخرى ايها حل اليش ويلا زحفنا في 
٠‏ هذه الاثثاء على فلورانا قصدت قرية علي شاي بحيرة فوكوكو قرت 
اوافها الى حديقة في ررض القرية وقد ذهبت في هذه اللة اودعها قبل 
نشوب معركة الغد وها انا عائد من زيارتها على مأ عراني 

فل بعد استبضاعك اخباري وام اسراري تأبى قبول الدريعات 
القليلة التي سادفعها اليك على سبل الاعارة ثم عمد الى جيبه واخذ كيسا من 
الصوف الازرق فيه عشرة دنانير ودفعه الى الجددي الذي لم يثئالك ارن 
عانتة لشدة مااثر فه حديثه 37 اخلاقه وقبض على كفه مودعاً وقال له" 

اك نقدلا السديويي كي ند زف ري لساب رك السك 
فه| اليلى قد اقلم وولى ققاء ثم تودعا واب كل منعا في طريق 





١‏ سيت ومس و 








سعد 


لقصل السابع 0 
0 المكافاة د 

وفي صباح الغد بادرت ارد و ال ا 
الفلوراف.ون الى الحرب فتراى الما وتام المزبان وشب القتال 
ا ري كن بقدر ارتداد الطرف حتى احندمت ثارالوضى 
واشتجرت العيواه والاسنة وتنازل الفرسان وتصادم الابطال وسطع الثم 
مك ادل واخذ الفلورانسيون يدافعون امام الابواب و يصبون 

اعالي الاسوار نيران تحرقة والميلانيون :شجمون على الحصون والمعاقل 
وصفوف الاعداء بقلوب لتاب الفوت وما فيهم الا ابن كريهة واخو 
0 
لكر رد ا ل وتداى التركرن فكت 1ك قط الى 
ابر فيها الكوندتيارية من البسالة والأقدام ما حير الالباب 

وفيا الامي ركام على يرا أته الأاوقة 0 الور رج الدخل 


ا ثلاثة فوارس هن ٠‏ الاعداء واحاطت به ١‏ حائلة ال ام وطعنه 


تى اقتم الفضاء م نالددارت وجلل الغيار اقط قطار الارض وكعت 


01 3 صدره ما كادت تصل اله الا وجندي قد اعترض كام 


ا لو 0 وصدر الامير فوقعت الطعنة في ذراعه شُرحئه جردا 
لغ 0 يعبأ ذإك الأندي با اصابه بل ابتدر الطاعن يختجر فوخزه وطعن 
الثاني فصمرعه ومال نحو الثالث فراه قتيلا بسيف الامير الذي النفت لبتحقق 


مك ٠.‏ 3 ب . كم 
من اعدك وفداه به واذا به رودريك حب نباززا وهو مسر بالدماء 
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وروثوس امراب قد طرقت اثوابه وهو يريجر كلابوّة الفاقدة اشباها 
ويهاجم 2 الاعداء بجرأة صدره وثبات جنانه فأمسكة 00 5 
. يعتزل اتقتال وبتنهى عن ساحة الونئ لانه ابدمرساغده يقار دما فلم يلو 
عله رودريلك بل اشارالى المدينة وداح يعدو الى مكان قد تاظت فيه 
انال 

وم برحث سوق الحرب رائحة تباع فهما النفوس ل مالت 0 
الى الافول ووضعت الهرث ازارها فدخل الغلورانسيون المديئة واعتصعوا 
بعاقلهم كت الميلانيون قبل ان بباغوا رن لخاد الال 
ونقل الجرجى 

وفي صباح اليوم الثاني طرق الامير كاميل مع الكوندتيارية والقواد 
خيام الجنود يتفقد الجر منهم ومافتى' يتنقل من خيام الى خيام وهوكلا 
دخل مرب ابت نظره بن فيه كالمفتش على ضالة ينشدها حتى اتتعى الى 
فك ردنيك درا على فراشه خاشع الطرف و ساعده عن 
على عنقه فلا 1ك والقواد اتتصب على قدميه اجلالا فاشار 
لامي علطا قواد» قئال 

هذا خلصي ولولاه لاصبحتم اليوم بدفني تحلفلون 

تكفق فلن رود ريلك ره ضوت الامار ونذكرانه لل كل قلبل زمن 
من مماعه هذه اللشية والصوت ولبث مترددًا ليه الميرة وتقعده ريثا 
اعرب الامير لرهطه عن حادثة المعركة والمتالف والاخطار التي حمل نفسه 
علها ذلك الحنديثم النفت الى رودريك وقال له باسماً 





« و؟١‏ 1 : 
- اعرين ل وجني 2 ايها الكمي الماع لملك رابتني قبل الا 
3 0 الجندي ٠٠ ٠‏ صاح رودريك ا هده 
دهشه ولبث لك فاغرالئم اذدرى خاءة ان الجندي الذي صادفه 
تلك اللبلة اثناء عودته من زيارة حببته نيانزا ليس هو الا الاميركاميل ' 
اال المعائرن اميت 1 1 
0 بك قد تعملت يارفيق استيغاه دينك واييت الا ان تطالبني 
بدين اللل ةيما 1 
١ 1‏ ليطن ونممة ٠‏ هتف رودريك وانحبس لسانه ععرن. 
زيادة الكلام 
- فالموده التي ابرم حبلها وتأيدت عراها بيننا في تلك الليلة تأبي الا 
ان امب على مأكان من مفادرتك الجيش ذيل الغفران فامها سقطة كفرت 
كت اخلاقك وشجاعتك 0 الحبوة الذي زدتنيه فلا قبل 
ا بدان لي بوفائه يا رودريك الا ان اصطنيك واصطنمك واتفذك 
عضدًا لى وساعدً! لانك من 0 ودم شريف ومن غد ستاتظم في 
عداد القواد اصىابي 
وبعد ما فاه بذلك رمى الى ذللك المندي بكيسه الازرق الصوفي وفيه 
خسهاية قطعة من ذهب وخاتم قد نقش عليه اسم الامير حجار ةكريمة وخرج 
5 حاشيته تاركاً رودريك يف شدة التهب والانذهال خالجه الشك 
ويجاوه القين 
ومن عهد هذه الحادثة اقامه الامير في صعبته عزيرالحواز لمق له ش 


در» 
النعم بها تقدمها اذ رأى فيه رجلا كرم الارومة عالي الممة لايقتنص بالموينا 
سمح الاخلاق صادق المودة وم يكن شغف الاءي ركاميل به اقل من كلف 
الكواونل روبر الذي تعشقه أراته وبسالته وكان يستعده في كل عر 
شار معه لزيارة ناننا حديث دلبانو واقنتالما في الفالتلين وم يكانه حادثة 
غرق بلاكم ابنة بريغارا وصبو نفسه اليها وتهافته عل حبها ووعده لما ان 
فبظ عنها الاذى وينقذها من شر هذا الزعيم الذي خطبت اليه وكيف قد 
عيل صبرًا وضاق من طول عهد الحرب ذردأ للفول الى ميلان لبيرت يف 
بمينه لتلك الحييبة الي ما فتر ا في كل يوم تستصرخه وتناديه وس 
الاهتام من عتم ! شفسه فقط 

00 ا هذا الكولونل في النوم خيال بلاككا قد اقبل يعنفه 
على احرافه عنها ويعذلهء عل تركه اياها هدق | لقسوة ابيها وعرضة دار 
الوقوع في قبضة خطيمما دليانو فيد<ل على كل ليشتأانه بالانصمراف الى 
لارك قلقاه وكنيه راحة دوق لاجر كثير الخرس مخله للعودة الى 
اكه كا قط مد رادل دور ا 
ا ل 

0 البرك ميل خلالحاصرته الفلورانسبونواخذه عليهم مهار بهم 

ون م صرف سواد | اللبل ل مع العا ل م تخبل أمورم حين 
5 الى الاوطان ار وءكري.ن عل ؛ ريفارا وكا رين وجان ماريا 
ا اك كارت هذه الامور خط رحال اق 0 


00 
وعقيت عشرة ايام من ن لشو نار الموقعة التي لضا 00 5 


وردثت 


1١0 «‏ » 
على الامير م ن فرجيني انارت وه شرا كيه 0 كي 
فتوز 0 الى مسرداقه واستلتى ‏ على سرءره واطلق عنارن 
انك عول وى دارب التأملات منملا اثواب النجاح علي قامة الآمال 
ودرا بساط ااعوز على ردهة الاجال وهو يقول 
لحن قل الشروع ناخد ناري من ارت احقل هاه ار 0 
ل اه 0 ما نولي التعادة و يكن فاط افر د 2 ار 
عدائي وانا على يقون منان م 0 0 لي وبي لي هذا الرعد ويخصني 
0 من امارات 0 ل رد قواعد 9 وال 
اركانه واي حوزته بشفار سيوف 0 الباسلة وبعد وفاة حمي 
اغلصب عرش ميلان واتقم ار م ا سا لانت فم 
ثاري ٠٠٠٠‏ قد سرى في دروي دم اولك القوم الكرام اجدادي الذين 
نظ التارجخ للم ان ان اعيش خامل الجاه ني المازلة 
٠‏ وقد اس ورمة ناد اروس ورا وقاومك امالك 
لاتوقل الى ال على وانسود الى الشف لا لاسقط جاهي واحط رفتتي واسام 
خطة خسف ٠ ٠‏ نا-0 انت يا موءدبي لويهي تو* راذداك راوافي 
ل إن ان ا على عرشها وانا افضل الجد والسودد 
والانفة على حيوة الضعة وا مول 
ع لايمكث بعد تهوم هذه الافكار والقنيات يغ دماغه ان لسعم ضوتًا 
اي كن ن اعاق وليه ١٠١‏ السلامة في الاعتزال ٠‏ الراحة ني ١‏ المسكنة: 
السعادة في القداعة ٠٠٠‏ فيعود للتأمل في نصائح موؤدبه مق في قرله ان 


, 





0 
بهم » 


س الملوك والعظاء هيكل الشقاء والحم والقاق فيألف فيه المكة والسداد 
3 00 رك ك هذه الاباطيل والترد ترهات ومحر الا مور العالية والمحال النفيسة 





منقطعاً مع فرجيني الى قرية يقضيان فها الحمر.عدين عن العام واحنو 
.الا ان حب الاتقام وعنةوآن الشنات وتصور الحد لا بنش أن كيه عن 
سر رولف عن القياء وطاد وامايى مطاوريت ال اد 
واسبابها من جاه وثروة وليسوا في الآكثر براغبين في الفضائل ولا منافسين 
في اهلها فول اني لم اخلق للاعتزال مر له ثاري وقبر اعدائي 
فها دم ابي المطلول و 2 بقاتلو والاقدار قد فتمت لي 
00 لى فلا ارى - امن ولوجهٍ فسائتم فلورانسا واعود لملان ظافرًا 
: مور وافل قتبل اكلل الغا ااام ة الجال ٠‏ م جد كاة اك 
الدوقة يعاود 0 ا 
يا فاتتي وحبيي كاميل 

0 حفظت عهدك وساقب على الامانة والوفا الى لع سن من الور * 

. واني وان انحرف قلبك عن ى وحدثلك النفس بالسلو سابرفي هتف للك 

: ولك وهب ت كلي‎ ٠ ولكاقذ اوقفت حياتي وسعادثي‎ ١ اذلك ابي وامالي‎ ٠ 
م اهو غيرك من صغر سني وفيكل أن ن لماه دزا ريق وروم بتال فرق‎ 
0 وتلبني لا اصدق الي تالقاك أو يجمع عل م م‎ 
ف رساو ره ماحد ل انر مميم‎ 

تحاط بضباب حالك السواد فلا اتطيع ان اوقف سبل دموعي ٠‏ اشاهد 
مامة السعادة ترفرفني سماء مستقر انا لكنى لا البث ان ارى جارحا ينقض 





« هوو1» 


علها فخطنها 
عد ادا .يا كاميل عد يا نزالى لاتيجلك با كيل الغار الذي عدر 
وهيأأته لك فان بعدك يعذبني وانا لنى خوف عل سعادتي ان يسابنهها الموت 
ولقدر لى الناء خط نهنا حى اذا جاء المام ننوح يوما يهاس على رجام 
قلف وى من ررحت حت خره قل ان لازود ملك لنارية 
7 الذي حمل فرجني على تسطبر هذه الرشالة ان ل يكن القلق 
والتوجس او لست هذه ا 
فاهي لد اك اد ارام 4 اهس ب طارتية شدي لوجي لم >ذرني خطرا 
د مه لايل ويحرس النهارحذرً علينا من خلسة المفترس 
فليست هذه الاوهام الا عوارض تنجم من اول عهد النوى على اهل 
الهوى واني سوف اح سعادة تلك اللبيية وابدل بلبالها باممثدان 
وجمومهاً ار لات 0 الخمض بين اجفانه فشرع 
ا سر 0 
فاندعه يإذ في الاحلام: وهيا ايها القارية نسير الي ميلان وموزنا 
0 من الوا ادث ااه انم الغريبة فلست القاضاك 
ن هذه المشاهد اجور او احثعاك مشاق 0 واتحول مع بون الديار 
الا بالافكار والتصور 


مدو سوه وب و 





« /ا » :' 





:خ | » 


الفصل الامن عشر 
قتل الفتى نفسه لاه هس اكراهه قابه ِ المب 

في عشية من عشايا شهر اب انسالت على فرججني الحموم , لطول بعاد 
حبيبها تفرجت لتصد حديقة القصر تنفيساً ككربها وجلا لصدى قلا 
فبرزت لتخطر بين ال ياحون والاتتمار كانها المة الحقول وهي في كل برهة 
تحني قامة كالبان تي زرا من الورد او غضنا هن ممست المساء 
تذلل شعرها فنتشر متطايرًا ولتلاعب باطراف ردائها فيصفق طربا 

وما هى مكبة لقطف بعض ازاهار من بنفحم 'لاهية. عن سواها 
رذا نط تدلى اللائط وال اسه اك لحل لديف لايددت تسقومه 
صوثا يكني لتنبيه اقكارها 0 في فلورانسا ترافق حبيبها ثم اقبل 
عد سرلا بهم خفق_قدميه على مروثة التراب متوادي. 
خلال الجر الغض حتى ل يعد ينه وبين فرجنى سوى قيد رثع فوفف 
لا يدري ما يفعل والصية لاهية ثاب بكفها البيضاء اوراق البنفسج التي 
كانث تتنني لطفا مخافة ان تدمي تلك الانامل اللطيفة واذ لم يقالك 
الأرنب أن نارم مون ريل ادها 0007 

كّّ انت يا الهة الحقول و يازهرة الجالالى 8 ١‏ مكث واققًاً اتظرمنك 
نظرة حسدت البنفسي عليها 

فاجفات فرجنى وطارقليها شعاما اللسالاءاة ٠‏ ولوقوع نظرها على 
شخص منتصب اماما بين الاتتجار خيل لها انها ترى روأيا فظالت تحدق 





« رسعا» 

به عل غير هدى واذ ابعيرته يدنو منها صاحت مرتاعة « من انت » ونفرت 
تطلب انقصر كالغزال الشارد لكنها قبل ان تنقل #دمها التي اثقلها الكوف 
شعرت أن ذيل ثوبها قد امسسك وسمعت الرجل يقول لها 

3 0 0 ايتها الدوقة فانا صديق لا يريد بلك سوا 

دك اليه فرجينى وه عابسة واجلة وقالت من الت ومن ان انث 

- سري روعك وتفرسي في وجحي يأ فرجبنى 

ان 

- نعم فرنسوا بريفارا اسير غرامك وني راج منك عذرًا وسهاحا 
عن هذه المقابلة الخارقة العادة فا دعاني الى سلوك هذا السيل 'لا ممرك 
وصدودك 

وان توصليت الى هنا خاة 

0 جذبني مغناطس مالك يأفرجني فط م ار 

الذي يهوي من علو الفضاء منهذبًا الى فر يسته 

-امن زمن انت هنا 

عامن دقائق لاله 00 

هيا لنددل القعمر فلا نحسن بنا القيام هنا 

0 اكلام لكر 

انك تستطيع ان لقصه علي في اقاعة 

ا ادك ادا عونت كتان هده ره من فيا امسر 
واءخبي لي أن ارقم ابلك اميا 





« بعس » 








لا اقابل يافرانسوا من يوافيني من سور حديقتي فعد من حيث 

او فادخل معي القصر فليس بيني وبينك امور سريه تلجت 1 
الاجماع المريب٠‏ وخطت تطلب القصر لكنها قبل ان تخطو لحت فرافسوا 
مد الىغدارة ذ فيعي ار واس دعا رشع واي تحدق بالغدارة مترقبة 
انتصوساليها فاخطاً وهم لانفرانسوا صوّب فمالغدارة الى صدره وناداها 

قني قفي «أفرجيني لتشاهدي 0 حك فانا افضل .الموت علي 

مرأى منك من ان يقضى علي" حسرة وكدا بعيدا عنلك وسيكون دمي 

0 بغائلة مرك وقسوتك وثقي بالك ان لم تصغي سما لحدبشي فانا 
قائل افسى لا عالة 

0 الذي :ريده مني قالت فرجيني وهي تحاول الصبر والكإد 

م الشاب لدم من شعر بنجاح خدعته وقال ان الم يا فرجرني 
ان هو ىكاميل لم يدع في قلبك مكنا لحب سواه على حين تعبدين افي عابد 
جمالك وله” نف في هواك ولم1 كن اتعرض لمس شعائر 0 لوعلت ان 

ن تحبين مذاص لك الولاء مقابل تءاقك ووداك بالوفاء الا انه يسني ان 

ك تضمين في كل يوم قابك على هيكل اأغرام لماذق مداهن مال بكليته 
د اها عه ن هواك وتضيعين 5 صادق الحبمالي لا . بر 
السعادة الآفي لل يداك 

- كاميل يحب سواي 

يا لك من مخدوعة نتوهمين صدق الولا من كاميل وهو اروغ من 
ثعالة ولتنسعين فيه الوفا والخلوص وقلبه منصرف لحب مر:_ تجهلين انها 


برضا 2 
ملكت فواده وهذا الذي يذييني ترقا 
كاميل وى غيري هذا لا يكون ابد انلك قاط السواد لاض 
يا فرانسوا 
انلك لني غرور يأ سيدتي الدوقة وقد <الت بواد غيزذيزرع فان 
لبارونة لاب م كنا لحت وها وات 3 زرف الاين كبزي 
0 ليهوى اثنتين معأ 
انارو ةلات 
انط 5 رفاك نرف فلي" سمرت 
القطاء فار لدي الرسالة الى مسمك ا آله لان للك تر 0 
وتاك لدم عدون عن مسي ال فاورايا لسطيه له وهل لد 
في قبضة يدي مع غيرها من رسائل الحب ا نشت اطلعتكعلهالازيل ارتيابكٍ 
- انيلا اصدوما تقول فان كاميل دو نفساببة ينزه عن حب فناة مع كه 
خليعة من بنات الموى فهو اجل واعف عن الف يتهم بالدناءة والخيانة 
انك لاب قد شغفت يال وادعت حبه" كدعواك "حبي فلا يوجب 
ذلك حبها منه 6 لا.يترتب حَلى” ان ار الك نسار ع أن لات لت 
الا ابنة محظية ايك باتريس التي علق في حبها فاب شقيقى جان ماريا 
5 قباده فاطيم العوبة في يدها تلاعب به متلونة كاي براقش فلسانها 
ما مواد والتها حرت مازع قباية عن احئت مد لهذا نس رصا 
راف لسان تدعى انما ل 
ارافان - ان افعوان الغيرة لم يلذع قلبها وم يكب” باكاذييه 


» ١*4 7 

جواد غرامها كادت تنفطر مرارته فقّالحا وقدانفتقت بنائقالدهر من صدره 

- لقد تماديت في البهتان والمسبة ايتها المغرورة العاشقة وجممت في الي 
ل ل 
ذل واف غير متدولر عن هذا الموقك قبل لن.انال يدك طون او كرها 

ب اقصر عناك فدون ما ترنجي خرط القتاد 

فرجيني فرجيني 

لا ناد في الدهاء والكر بافرانسوا فاني اعم ما استكن في قابك 
ودار في خلدك فانت في غنى عن جمالي ولا بغرة لك الا المدن ااتي عالت 
نفك ضلها من ءادن ٠‏ ان لك امالاً خفية كامنة عكري 
مطاج الاك ان وفقت اك نل يدى وكلاها بعد امثال از من برض الانرق 
٠‏ افلا تفصل اثواب التجاح على قامة امالك واقلع عن غيك ذ نان ذلك غير 
لك م رام امروة مالم ينل ١‏ 

وبيها هي تكلم بان شيم من ناحية القصصر واخثنى لخأ 

قالفرانسوا وعيناه لتوقدان جمرا وقد عدم الصبر وخاف فوا تالارصة 

ب فرجيني فرجيني | ترضين فرانسوا لك عرسا ٠‏ ردي الجواب لااو 
6 الاولى موت وني الاخرى حروة خاذري 

فبال تلك الذوقة منظره 0 0 تبينتهنه الغدر والوقيعة وصارت 
تلفت نحوالقمسرعاها ترى احدا مقبلا فر يخف" تلفتها على الوا لكرر 
0 الول ملظا عات بشماءة 

ابالقوة ترضي ان تننيني عن ح بكاميل 








< ن8ع(| » 

ب لئّن لم نقلي عن حبه طوءا لاجبرتك م 

- الك رو اال واد ف للب كا واجار 

0 00 دشنن الؤموات حر لا روم عورد ل 00 

لا نط ل ع ار يغارا | فاذهى وفتخ الع عات 
تخدعها وتروعها بت.ديدك غيري : 

-مادمت في قبضة يدي فلا اجهد نفسي في ابتغاء سواك فكاميل 
أن تريه بعد 

شاءت امانيك فاغرب عنى ايها الخائن الك ٠‏ : وقبق انتأ فيلا در 
كما صرت عدارته قد 00 المرة الى ديا ١‏ 

- مكانك ابتها ا اسيرتي وني 
قبضة يذي وس سيكن ما١ا‏ متنع عل 0 

صفر ادا ماده 0 بن قد تساقوا الحائط من الخارج 
ووثوا وا الى الحديقة واسرعوا لجهة فرانسوا وفي أيدهم اناج ر وم يلتمتون 
ذات الهين وذات الثهال 

فابثت فرجني لشدة اله للع ولليرة جامدة كخم ل تخرك ما ال 
انان باونلا كبك بصرت اولئك الاصوض هاجة تبني امساكبا 
وتععت فرلسوا ينادي هيا يادلبانو اختطف فريستك وسر بنا فاللكان خال 
انتببت للغطر المعرضة اليه ورأت الموت افضل من الوقوع في ايدي هوثلاء 
انا برض مظاك اله وري طافة ماني لملام م قير 
امام الصياد مستعينة ما بتي من جناحيها سي الاان الحوف ارهى عزائه فر 


موسرء 

0000 دى فوت ل ونه ل الارضروعاات د ا ا 
كنار اط بلك واحقابا وصاح برفيقيه ان تسلقا المائط وتناولاها من 
يدي وما كاد ينم تهى من كلامه حتى ارات اللرجبة مراها وااضير الخدم 
ساكل صوب وني ايديهم المراب وميترفا وامهأ تعدوان معولتين 
تناديان فرجيني فرجيني فاسرع لاسفل الحائط ورفم فرجيني ورمى با الى 
جا كواخد الرجلين فتلقاها هذا بين ذراعيه وهو على ذروة الحائط وثم ان 
ينب الى الخارج واذا برفيقه الى جانبه يصب الذرار الفرار خيولنا قد ذيمت 
قد دهمنا من هنا ومن هناك 

فكث جاكوواقفًا على الحائط حاءلاً فرجني لا يدري اي الجهات 
يلقي لكنه نظر فرانسوا ودلبانو مركنين الى الفرار وبع الاول 0 قائلةً 
اغمد يمرك في صدر الصبية وفز رد ذلك البرفي شنحره ورفع هينه ليطعنها 
واذا برصاصة اصابت ذراعه نفرقته فصاح تاركا فرجينيوالمنجر يسقطان من 
يديه الى اسفل الخائط في الروضة فصادف جسد فرجني عشبا كنيفا ونناتاً 
ملتقا فباغ الارض ساي اما البرافى بي فقاد لح من اط لق عليه الرصاص وابصره 
قد صوب غدارته الم ثاذة فول من 00 وولى يطلب النحاة 
مع رذ فاقه شاقا حدقا متوعدًا 

وكان السبقها لقدم ان فرانسوا 0 لا اعيقه الجيله من تحقق امانيه 
قصد البارونة لاب نغلة ابيه وشكى الها تباريج وجده بترجيني وطالب 
الهاان ترشده الى ما فيه نيل المرام فقدحت تلك الكرة زناد فكرم| 
وصبرت الى المسساء حتى جاء الدوق. جان ماريا يزورها وسقد رأمها فيا 


« لأس » 
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اسن له من التديير لقتل ا بيه 6 هذه الفتأة قد اغرته طّ الايقاع بو 
بأشارة والخاح بريفارا على ما اسلفنا ووافقها هذا الدوق هله على اقيام 
بهذه العية اي ال فاستأذته باخنطاف فرجيني الاك 
اليوم الذي انمع فيه القيام باعباء عله العظ ظيم و امد ان 0 لقديرها 
وتحجزها فيه مخافة شيوع الخبر لتكرهها على قبول فرنوا عرسا لما عوضاءن 
كأميل وان لا لوم ولا تثريب عليه مادام الدوق سيلق مامه سيف الليلة 
عينها تخالفها جان ماريا في باديء الامر الا انه ٠‏ ليث حير" عرته 0 
ولين حديئها ان اذعن لها صاغر وللوقت اوقغت فرائسوا على ما دبر, 
وامته ان ياخذ للامر عدته حتىاذا لم ياسع له حملها لقدمرها بلحقها 0 
ولا يخثى من ذلك حرجا او ككيرًا 
فاقبل فرانسوا على دلبانو خطيب شقيقته يطلل هنه مضافرة ومعاضدة 

فشايعه وتالل معه ودعا أثنين من اتباعه وها اللذنان راها القاري مرة 
ابان رحيل انود من ميللان لمنازلة فلورانسا وشرعوا اتحسسون قصر موازا 
فعرفوا ان فرجيني تخرج في غالى العشايا الى الروضة فاكنوا وراء سورها 
في مساه تلك اللبلة المزمع فيها دس السم للدوق بعد ما خبأوا ارت 

حثرة هناك ا ل و وترنض الافون مترقير 0 إخارة 
الصفير كا اتفقوا الا ان الْشيم الذي ظهر من ناحية القصر بينا كان فرانسوا 
يتهدد فرجبني ل يكن سوى ميغرفا البي أ ابصرت الدوقة مم رجل غريب لم 
لشعر در اعقامها المت جل اقدر راك أوجى 
وحين ابصرابن بريفارا شعران في ظمورهذا 0 خاريية 

«مو» 





«دنغها » 
غدر سبر غورها فاى خدمه في را ميك السلاح وتلفرق في 
حوات الروضة وهرع هومع ثلاثة ممن رجالر ال را رن الشيكه 
وبوصوله لح دلبانو وجاكو ورفيقة يسور من المدار واذا 0 
فاشار سان عن امع ع رك ور لالظ حا 
سو قد علوت تطك_القرات تطلق قلي 2 فا عتم ان 

اعئلت الضوضاء من داخل وزاد الصياح 

وكان بين اولئك الخدم شاب امين جسور 0 مايه 
يترقف لحة اوسرد ات ون رادل الققرو ل ارد 

فلاظبر ساكو املا فرجبني م ل يطلق الرصاص 
مذافة ان يصيبب سيدته ولكنه مذ لم ذلك البرافي قد رفع يزه للخل جره 
في صدرها عاجله برصاصة خرقت ذراعه على ما لقدم 

ولقد 00 مالظلام هوءلاء الاشرار عل الانقلاب والفوز بالفسهم 
فنكصوا على اعقابهم خاسرين وانصرفوا يتهددون و يتوعدون قصر مونزا. 
وساكنيه ا وني قلوبهم تغلي مراجل العداوة 


اللسل اناك على 
الطاعون 26 


ان هذا الوباء الذي كثيرًا ما نزل بايطاليا وفتك فياهلها فتك ذريعاً 
وافنى منهم خاقًا لا يحم ى كان يتهدد يومثثر مملكة لمبارديا بقدومه هاما 








١ 0 

وااشعس ا ةا الفكر فيه انه وباء 
عام ودا ا ل له سم تجهول تمل الاعداء و 
في 0 لقم من علق به ني 6ه ابتلى بالدا الذي اط 

0 هذه الاوهام والؤرافات اا في دبتفي 0 ولم في هاتيك 
العصور سيا ني هلاك | انا 0 الشعن ١‏ ار برجل ل 
0 ا نان عرض له انه ينثرا سم فينقض عليه ويطحنه باقدامه 

إن الرحى 3 
ولتكن الا ايام حتي فشا الدا في ا القرى ال 
حاو رها ور نسي الاطباء في ١‏ دان 2 بقة أحه و مم الشعب ا 
مئه والاهتام 0م يصرفه عم ل الرأي العام مصر اعللى باطله 0 
في ضلاله وعابته حتى تفاقم | لصدع وا واستشرى الفساد وعطن الوباء عل 
الاهلين عطفة ادن فافنى هنهم 08 0 

وكان. جان ماريا في تضاعيف ذلك لا يقعد 0 محظته لاب 
ال ا سر ابلول سنة ؟ ا بوم الذي :١‏ شتدت فيه 
و الدا 3 اله اتاها في بدء اليل فيا ١‏ 0 7 ا لكان جع 20 اعبها و بباسطها 
وي تعرض عنه فقال لها 

لهم ابالك يالاب غضى 

كت د راك دن وراك لمر ل 
النزلة الرفعة تستبدل الذل من العز وتوثر البقاء حكوما لا حاكا فعلاء” 





لكين 7 
3 0 ايك اظئنت انك في قنله تأتي امس فريا لم يسبقك 
حدس فلك 
امععي عذري و بعد ذلك عنفي قاذ نام اخالفك عا اشرت علي" به 0 
ا لدم لوالدي الا ان خادمي الذي عهدت اليه القيام بهذا العمل ضل 
عن صعفة مرق التي القيت فيها الدم فوضعها على المائدة امام الامير سفروسا 
فالتهمها وانا ناظر اليه لا استطيع «نعه عنها قات في الجال فظن ابي انه مات 
مطعونا واشتبه عليه الامر 1 يطلع على باطن ما اتيت به : 
# لساذن فيمعاودة الاحى من خطرعليك لاناياك اذا مات مسعوما 
فلا يواخذك احد بتله ولا يظطنبك سوءا بل يقال ما قيلعنالامورسغروسا 
فان امثال هذه الموادث كثيرة الوقوع في مبلان فتدارك امرك يا مولاي 
واعل ان فلورانسا 0 لايتادى اص حصارها حتى تخر بين ل 
فاذالم تستعمل في امرك ما يجب اسرعأ ا الاك 
درن قن ابرك لاني دائة شوق الى أن اراك مستوبيا عل عرش لبارديا 
تربك عبناي وتصبح حاكي ومالك لبي مدا 
قالتهذا والقت بنفسبا بدهاء بين ذراعيه وجء أت 'قبلهلتفتنهولستخويه 
يخذعبها وتجرئه على ركوب المنطر 
فقال لها وقد غلب جهله عل عقله لبيك يالاب فاني ناظر في الذي 
اشرت وعامل با امرتر 
م نظر الى ساعة قد علقت في الحائط وقالقد ابطأ بريفارا يا لاب 
كم 





«لؤر» 

- سألته أن يقبل معي الك فطلب الي" ان اسبقه في اتيالك ولكى لا 
لك نر نا ع عونل اه 

وفهأ ها بتجاوران كان البارون بريفارا قد ول مدخل المديقة الأنى 

: 0 0 

واقيل فرحا مني نحو القصر وهو يقول في نفسه قد انتظملي الامر والتديير 
ارك حاجتي دون ان اتعب نفسي ف الكل والسعي فان الانمراف لان 
عرض الدوق جعله يكتب وصيته وكاتريفك لم تكتمها عني فانه عهد 
بالدوقية من نازين حتى منسيو الى ابنه جان ماريا و بكوتتية باني الى اصغر 
واديه فيليب ماريا واوصى الى «ميل بلودي وان يعقد له على فرجيني بعد 
عودته من فاورانسا وجع ل كاترين ولية 0 البلادمع شبعة عثر در 
0 ية اقامهم اوصياء حتى يحفظوا البلاد ويوطدوا اساس الملك اثلا 
يخئل امره بعد موته وتغتصبه اعداوثه' ٠٠١‏ ولكبي لا ابللي بالاوصبايولا 
يمني امرثم فهم رجال حرب لس فيهم منيضطلع بتقويم الماك وسباسته وشوف 
لا يمبض به غيري متى استوثق لكاترين الامر واستبدت به وهذا ما اتناه 
وااعم اليه ليخلو لي معبا الجو ٠.٠‏ 

بأزمني لباوغ امنرتي تحقرق امرين موت الدوق جان غلياس وهلاك 
كامبل والامران يسيران خان مار يا ساع في قتلابيه وانا ساجئال ككاميل 
والمقه بابيه وعلى الدنيا السلام 

ل ا لس لا الحاجب امبرع فاخبر 
البارونة بقدومه عليه فاستقرلته لاب واقبات به الى القاعة فليا بصر به جان 
ل ْ 


ا«ععر» 
نقد شغلت بالي ايها البارون بتأخرك عن لهاتي ها الذي اوجب 
ابطاءك 

ب اهتامي با بأغني من توعك عاج ايك الدوق فقد قبل انه صيب 
بانمراف قرب اء راضه من عوارض الداء الذي 3 البلاد وافنى العاد 
احقيق هذ ١‏ هتف جان ماريا وهو ا الى لاب واسرّة حبينه 
٠‏ تبرق فرحا 
ان الدوقة كاترين لخيرتى بذلك .اما الطبيى فقد نال ان 
لاا خوف عليه وان. ما اصابه ليس الاعارضاً وسينقضي 
ْ قال جان ماريا لعل ذلاك من شدة فرحه بالنصرة التي اوتيها كأميل 
عل الفلورانسيين وافي لا اكتمك ايها البارون ان ظفر كاميل فشل لنا 
وانتصاره شوو ووبالعلينا 
لاتخف شَيعًا مما اراك تخاف منه فانت ستكني مر هذا الانتصار 
ويصج المثل القائل بعض يصيد وبعض يأكل السمكة 
ان كنت تمع ان تحثال له فاسرع في تديير امرك قبل ان 
يتعحل الاوبة أ ل لا اصبر على رويته قادما اليها بالاحنفاء 


والاحلفال مكللا بالغار 

قر عينا يا مولاي فاني 00 الآ ها تي به نفك ووفك 
اسسلبه الاعلام التي غنها من فاورانسا واهمم بها هامات رجالي قبل ان 
يشنى له الوصول الى ميلان 


وكان في القاعة تثال من اللهم يذل روملوس موسس رومية ذابحاأ 


« س4 » 
ااه ريوس على سور المدبنة على ما جاه في الناريخ فاشارت! له لاب وقالت 
كي حر قبل ان ينزل ما نزل بريموس من 
دفاو اللي مشي ذال را 
فقبقه الدوق والبارون كا وقايلا ساسررنا 
قال جان مار يا عليك ١‏ اا ارين ن لتلطف في الم از لثلا يداخل 
والدي شو ظن, بنا فهو شديد الكلف به حبه حا شديدًا 





ان البلاد قد ملثت باللصوص والبرا براقي فليم الدوق مرت ١‏ راد مهم 
تدرب وول لي ور باساايل بقتل اموت والسمكر 
مقتل جرّذ البرية والتكل 5 نت ار قاتله وسوف بتحدث الناس بره 
0 خبر ذلك المأدوب الذي سئته لاب 
عصير تلك الكاس فصاحت لاب وقد استوت على مقعدها صفراء الوجه 
رفقً فلا تخطر ء على بلي تلك الحادثة ايها البارون فقد كفاني من تونب 
ميري عذابً 
فاستتيل بريفارا كانه لم ينتبه الىكلامها قائلا وهكذا نمف الذنب 
اا ونردف الابن باببه 
-انت محم فافل كدان شل نه نري وقد حعل | امه اليك 
فشأنك وما تريد واحذر الفشل 
اني قد اخذت للامى عدته ودات ضاهةا شحاف فشلا ولا 
خيبة وسوف ازدلف الى لويس دلبانو 5 ابنتي فازفها اليه اذاعاد ناج 
نا يحاجننا لاني ساعوّل عليه في ذلك ولست اطلس بعد هذا مر 
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تعمتك 01 فاة وحزاءة غير ارك ا يمملك فرجبني له 
عرسا ليدخل قمر مونزا من ابوابه بدلا من تسور جدرانه 

افي سانهز وعدي يكل حال والبارونة شاهدة حلي ببا اقول 

قالت لاب ان الدوق لا لف وعده ايها البارون فطس نفشا :واخبرنا 
عا دبرت من الكيدة 

ني اريد ان افصل كاميل مع اصيحابه عن فلورانسا بالميلة لان صيد 
الهية ني و عاسب لكاننا اذا انسلت منه امكن قتلها وقد عرض لي ان 
ابعث اليه بكتاب التله عن لمان رجل من اخص اصعاب ابيه واذكر 

فيه ان الدوق قد ابتلى برض تال ا هه مالامتة وانصم له لق 

د الى لان زغال م ن املك ا 

تْ 00 0 ذلك اث 00 رناماكه 

وق" ل تقطم عليه الطريق قبل أن مالغ لغ مبلان وتعهد اليه 
: بملكد الظئات أعلك ار 0 

قالت لاب اني لا ارى لكا ذلك رأنيا لان كاميل اذا عرف انف 
لاط اليه نفسه نل اح 1 حٍ 
الكرندتارية واعتمان بع على أقرار الاك في يده فتراجعوا عن فلورانسا 
ويدوا 0 ميلان انق ف عل لان ٠‏ وخامة غنه 
ولكون كن حفر حفرة فوقع فيه| 

قا لحان هارريا اعد نطقت صوانا يا لاب .وان في كلامك انا وتكر 1 

اها بريفارا فظل ماكتا متاك اععيت شارينه و.زويما بين عيليه 





النصل العشرون 
»لا مصائب' قوم عند قوم_ فوائد 6د 
وبيها كان بريفارا يقدح زناد قريحته و يعدمر :يافوخه لاستنباط الحيلة 
٠‏ التي اتمعاها في فص كاملل عن فلورانسا واسلقدامه مع اصعابه والسكوت 
سائد في القاعة واذا با قد قامت في فناء القصر 0 جميعبم لا فسعموا 
وطء اقدام لتراكض في عرصة الد ا 
ثم ابصروا باب القاعة قد دافم بعنف وف خأ فاجفلوا اجفال النعام 
ووثبوا وقوفا على اقدامهم وشخصوا بابصارهم نحو الباب وصارواكاهم عرو 
واذا كرتنلي حاحب الدوق جاإن غلياس قد اقبل وهو مذعور طائرالقاب 
فاقد الرشد 'صقر الوجه يضما رار في مبب الري ولا وقع نفاره 0 
ولي العهد 2-0 بصوت لجلجه الحوف 
-اذَرْك اباك يا سذى انهو فى ٠‏ - 
ب هتف الدوق في شدة دهشه لعينه على ااا 0 
في 6 
ب صاح 0 ماريا كالصدى الذي يعي دكلام الصارخ نزع اليم 
طازاء ياسيدي نازلة ٠ ٠ةعجاف ٠٠١‏ الزوق عسعوم ٠‏ ٠دواء‏ السعوم 
٠‏ الطاعون” 
0 مرة:لي يردد هذه الكلات وهو يلطم ويترع كان تور 
الحجرة لييتدي الى الباب 
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ا >0 
فا تدبرجان مار يأكلام الماجب هاله الام واكيره فلبث واف فاغر 
الم لاحراك به لكنه مذ تفرس في مرت لي قصد الرجوع فورًا انتهره قائلا 
#.ويلك يا ملي اقل عنك الجزع وحدثبي عا اصاب الدوق 
ا قد عرض له عارض جات اععى الطبيب امره هيا يا سيدي فرها 
إٍ لا تدركه حيا فقد تركته جود , بروحه 
فادرك ولي العبد في تلك البرهة ل ترق 0 
عهد به من ذلاظة 0 بالمروج لكنه ضل عن الباب جعل يطوف 
بالقاعة كالمفتش على حاجة 
فاسرعت اليه لاب مذ رأته على تاك الما ل وضمته اللي صدرها ومست 
ل جينه فاقبل يجري الى 0 وتبعه 
يفارا وهولا يكاد يع الارض لشدة فرحه لانه رذى ١‏ ن الاقدار جاءت 
ل م 0 شع مما 
لغا الشارع ركبا المركية وسارا يطلبان البلاط وها لا يتكلمان 
ل لم ييناء صروح السعادة المزمع ان يبعلها مباءة له 
في مسق ,ل الايام 
نان من الام المقدور ان حا ك لمبارديا 0 لاسن 
ويسكوني اصيب من ثلاثة ايام بلداء الذعي عم بلاواه اطراف الملكة كم 
0 بالصبر والهار الا انه لالم ا 
اله صل لاشراد هلسن زوحته كتين 
وفي نحو الساعة الثالثة من الليلى احس يلام مبرحة فنادئ حاجبه 
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مرتينلي ليتداركه بالطييب فلا ا رم الى عرفه فارعر مدق 
عل مشعدر بالقرب هن سرايره واعضاوثه امك وعيناه جا<فلة وتعنته 
منقابة. ووجهه كا وهوفي حالة ملع ا الفواد زا فناداه م به الا 
١‏ إن وزثبر فعض الطبيب على سفة واغرورقت عينأه بالدموع كار الل 
ان الوق دك ارت وان ل اح اناه فا مد 

5 غًُ 

ثم با إبث أن تعالت اصوات الياس في البلاط واحنشد فيه الامراء 
وال مكام واحدقوا بغرفة الدوق 3 كد ومررة 

ا الا ساعة 0-7 اقل ولي العهد حان مارنا الى خجرة ايه 
فأبصمره م م كالجذع العدود ووحهه 0 باصفرار المت 
وصدره 2 0 
لان لشوة السرور اأتي ات ن نفسه بانصرا ف الملك اليه كانت ات 
على سورة ارون فتكاف البمء 0 


ولقد سرى ثباء هه الفاجعة في المدينة وار باضها عه الرق فك 


طم عند دنوااعاصفة 4اسء سب اك 


انل من منازها واقلت نحو | بلاط - حى شهنت امات ١‏ تى خط به 
بالوف لوف من الخلائق وض توج بدون ازدحام 0 من 
ان يمس الاخراو يلطلا به مخافة ان تعاق عليه سعوم الداء فكارن تيل 
للناظر الىتاك ندوات والعرصاتواأناس شاخدة في القصر مادة الداعناتها . 
0 3 0 1 0 1 
0 يكلم بعضها بعض امن المبابة وشدة المزع انه يرف اشباحا سودا نوج في 
بحر من الفللة 
وقبل انتصاف الإإلى فاضت روح ذلك الدوق العفليم وانشبت فيه 





» 

المنبة اظفارها 

فءلت وقتثذ ضوضاء تلك المأهير وجابتهم حتى باغ الى الفضاء هياجهم 
اك ف عدر 0 متلاطم بالامواج وكان ب سجعفيتاك الاثناء اصوات 
تادي مكل :ا اح أليث لت لقال قدسم الوق مر لمق 
مات مسعوماً قد قله ظله # هذه عاقبة اا والمنمع عع نك حواسسس 
فلورانسا دست لها اسم فهات # كان الدوق العظيم اليوم حب فكبف مات 
بعدل جوزي لقر الدين 

ثم ما لبنت تلك الماهير ان تررق شعلها وتفرّق جمعها وعادت الى 
كانه لان كر اللال 

وكان منذ اقبل بريفارا مع جان ماريا الى البلاط ل لقدم حتى وقف على 
مقربةٌ من الدوقة كا 0 ينظرالى الاخر نظرات اغنتعن 
الكلام حتى فاضت نفس الدوق فاشارت البه بلحظها ان اتبعني فتبعها الى 
0 الدوق وفي صحبته جان ماريا ولا ١‏ ستقر بهم كن لسست أكتر ان 
الصعداء وقالت بحجسارة لا تعد بالنساء امثالها 

- ان الدوق قد مات ايها اليارون وهيهات ان يعود من مات فعلينا 
ان تتفيغ لشأننا وتشدارك الحوادث قبل وقوعها فان الام قبل الهم . 

ان باسدى قاء ار عا 
أن خبر موت الدوق لا يلبث ان يشيع واخاف أن هو بلغ كاميلان 

يأب علينا ويزحف الينا ين معه من الجند والقوا اد ويوقعنا في شر ورطة 
فقد دعوتك لاستعين .رأيك على الؤاس المخرج منها لاني معترفة لك بحسن 
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الزاي وقد اخبرتو ردن الك ررب قدت له عا وتفدد عله امم 
ات رك : 

تقال جأن فاريا ان البارون يا اماد حل إن بصع ذا 00 
ار فر كك ويستقدمه من فلورانسا ويقةإه هم 
اصحابه ثم على الطريق 

قات كاترين اذا كان ذلك لم يزل من رأيك فالسرع السرغ قبل 
بلوغ الخير اليه 

ذال فنا المي بالا ياسيدتيفافيسالقه بالدوق في لا يشوعليه فراق 
مه تم جمد لوقته الى منضدة وتناول طرسون واندفع يكتب ذ ف]| فرغ مرف 
الاول دفعه الى كار ين مذ قرأته رق بشهاتة واسرعت فوقعت عليه 
توقيع الدوق وخقته بطابع الملكد واما الثاني فوقعت عليه مع ابنها جان 
ماريا واعطتع) الى بر 55 فتناولما من يدها وثم بالخروج مرن عندها 
فامسكعه وقاات 

-اني القيت .ازمة الاحوال اليك حدق ظنى ضٍ فيك ولك ذلك 

سرعة تسبق الفكر ثلا يجري الدم امام ميلان انهارًا 

فانحنى لها البارون وانقاب مول الى منزلم 

وفما هو في بعض الطريق اخذ في تدبير. الكيدة واذا به يرى دلبانو 
فصاح به من فرحه ما ابركه من اتفاق اتبعني فاني في اشد الحاجة اليك 
فسار معه حتى الى به منزله 

واتفق ان ارقت بلالكا ابنة ة بريفاراني تك اللبلة ونغر الرقاد عنها 
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ارو الذي دابت م دا انق 
١س‏ سر عبان ونان لاسن عرن الكدار 
تسأل عنه 07 غار وراتح وتجس الاخبار 2 لاحاديث ابيا وبحاوراته 
ْ لتستطلع من نحو محما را 

ذا دخلابوها ودليانواليبت 300 لوطء اقدام.ما فنظرت من خلال 
عن افذتها المشرفة على ساحة الدار أت ت اباها قد اخذ بد دلبانو وس 
معه غرفته ورد عليه الباب فطار قلبها جزعً واوجست من هذا الاجماع 








لان سصت ربتعا فلتت برداء طوبل ير 
ل الل نحي وقفت امام الباب واصاخت سممأ واذا 8 شول 

ولق اتلك ذا لا لي م انل اد سرك تق لي 
فيك لاتتاهى بك امام | الدوقة كاترين 

لك عي 5 0 ل افعل 

- ليس لي في نفسك حاجة واما حاجتي ان تورد هؤلاء التعالب 
موارد الملكة 

داك فاع ماامرت 

اياك ان بقع بك الفشل أو التقصير 

ا افر ايك تخاف ان اغلب 

-انخشى ان يكون مع الصوائب سحم اليه وهذا الام اذا تنم 
بدكان فيه بواري وبوارك 

لا يكون الخوف ما بعرض في نفسك ياسيدي البارون فقد جربتني 
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وعرفتني اني استخس العظيم واستصغر الكير 0 انافك الا 
ا فدات دون تردد أو جزع 
فك يا عز.زي دلبانو فانا لا اكلفك قتال الابالسة او الجان - 
ولكن قت لكاميل واصحابو 
- اليسوا ثم في فلورانسا جيعاً 
ا ب ل م ل ان نر 
هل تعني في قولك هذا اني لا اقدر عم هارن فلوراساأ 
عونا هذا ااحكتاب لنعل باية حيلة عن لي استقداءهم قالهذا 
ودفع اليه الطرس الذي وقعت عليه كاترين بتوقيع الدوق جان غلياس 
فا كاد دلبانو يتلوه حتيصاح اني ادرككت ما قصدت به وانجات لي غوامض 
0 فان النعاج لا تخطغها الذئاب من الحظيرة بلى من المراعي في البرارتي . 
على خفلِ من الرعاة والكلاب ش 
0 ن هذا الكناب فاعليك ١‏ الآأن تعد ا 
يالك كل داعر وسارب ا وحشور بابل ولجهد جيرك لوا اا 
0 يفوتك الام واعل انالوقت مين فالدقيقة ان مرت سدى .. 
وم الدية والند 
م يت الكاك إل كين ّْ 
- في هذه الساعة بل في هذه الدققة وليكن الإرافي اذى مل ” 
صاحب مكائدٍ وحيل ومن الفمرورة القصوى ان ياغ لامك عشي ةغلر 
- هذه سرعة لا يسنطيعها الطائر 
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- لا بد من اك وار اللا سال لاروك ارية او سفن اطول 
وليكن مقررًا ان الدوق عدا تمد اعن ميلان بل هوه 
المدن والقرى الي بتحاوزها الرسول حى لاني شديد الأرص على ان لا 
تناه الخبر كس وا ١‏ 
0 بذلك ان نحذر الرسول من افشاه خبر مصرع الدوق حتى 
ار دن سان اس خآ 
ومره؛ ان يتتكر بلباس جاب البلاط كي لا يعرف انه من اهل الدعارة 
او واحد من البرافي واعطه من المال ما شاء 
وكانت بلاتك ف فى خلال ذلك واقفه ورا تا ذنة الحديغهما ولاعت 
ما ياقوانه بالامير 0 بل واصعابه اخذت فرائصها رةس رونا 
0 0 كم من داذل الغرفة ولشدة ما الى هذ ١‏ المديث في روعها من 
الخوف على حه! روار انها حارها و تنالك ارت صاحت _- هلك 
ا الاك ام سدكت امنا ) وائدات رؤلتها فبوت لكا 
اصابت الحائط فاستددت اليه ولولا اهتام ابيها ودلبانو كا فم عونا 
١‏ وبعد برهة تتجعها الخوف على من تحبه فاتتجمعت قواها وهمت بالعودة الى 
خدرها فسمعت اباها يقول 
ايها العزرز دلبانو اني عاهدت نفسي ان اعقد لك على بلاككا 
فتن 7 اذا عدت *ن-ا ظافرا 
نت بلاككا م الرجل الذي يموت من البرد م تعر على 
اسنانها ل 1 جمعنييسفاك الدماء عق ثم ااتنت حك الى حدرها 





« #ة| » 
وها صدقت أر.. تاغة حج تى القت بنفسها على سريرها ٠‏ وثي خائرة القَوى 
ترج ضكالقابض على آله البرق 

واما دلبانوفاجاب البارون قائلا لقد رضيت بهذا العهد وشوف تاتيك .. 
الشائر عن ربج صفقتي فطب نفس لاني سابيد خضراءم وغضراءم ثم هم" 
بالخروج مر: عند بريفارا فرأه قد اطرق الى الارض وهو يترمرم سلخواطر 
خطرت على 3 لبه بغتة فصار دليانو ينظر يوجهه مرور اراد الام 
امام الشمس واذا به قال 

لا لاايا دلبانواني افضل استحياء كاميل على قتله واما اصحابه فسيان 
عندي عاشوا او ماتوا 

ان سلامته وهلاكه امران مرجع اليه فان احسن الطاعة فانفسم 
وان قاوم فعايها 

- أو يل الى.اي مكان ستقبل نبه لاخفار المقاومة خل الطاعة نفد عدا 7 
الكتاب تدفعه الى صاحبه اذا قدر بقاء كاميلام احد اصحابه حا ولكن تعمد . 
ان تت عليه ولو لحقك ىك عد نالعالا و 
لق سا ين سيار سار ا عناووال لا 

- سر على جل وكرن عند رجائي فيك ثم ذفعه الى خارج غرشئه 
ووقف يتبعه نظره حتى توارى 
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الفصل انحادي والعشرون 

سرك ولا تربع على بار سيرًا حنيثا ودار الحب فالقس 
واخبره ان العدا في قتله اتتمروا وقد غدا خلة حبي لمفترس 

ما توارى دلبانو شرت بلاتكا بالخطرالمشرف عليه حبيبها روبر 

ات تساف الدقائق الول من هذه الشعور انها امف عن ان تقدن 
2 شىء تسرف به الكروه عنه اوقد الى معونه يدا الا ان جرعها الشديد 
عليه ورغبتها بغوث من اتشلا من الغرق ونجاة من القت على مقاليد وعده 
هاده مستقبلها احى منبا همة عالية والممها حبه افانين وضرويا من اليل 
تكن بها من نجاته ٌْ 

فصبرت حتى نام كلمن في القصرثم مضت من سر برها وجمدت الى 

خزانة عندها واخذتمنها دخيرة مرصعة بالحجارة الكرية وانسلت الى مرة 
خادم لها يدعى ريزو كانت #تقده يك كل مهمة وله قيام فا يفوض اليه 
ونفاذ فها ينتدب له وكفاية فم يقلده وعنده من عشتها وجون ابيها ودعارة 
دلبان وكل الخبر ٠‏ وكان قد دخل حجرته في تلك الليلة وتوسد فراشه وقبل 
ان يوا لف اللمض جفنيه احس بيد تقبض على ذراعه فانتبه مذعورا ولحقه 
الدهش عندما ابصر 00 ل را فم تدع له بلانكا عجالة 
لتسريب افكاره بل اومات اليه باصبععا على شفتيها ان اصعت وصارت 
تعر الليل اذنَا صاغية لنستوثق لنفسها من مسكيةظ ممع حديثها ثم قالت 
دب 
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- اعرني مممك يا ريزو فا لوقف حرج والوقت مين لا يسعني ان 
احدثك طويلاً فالخطر الخطر 

واى خطر يا مولاقي 

خطر تستطيع يا ريزو ان تدفعه بروثتك عن حببي 

- عري يا مولاتيٍ فاني إك بروحي لا -خم من لافظةر 

اه رو ان افك استهدف للغطر فالعدو قد صارمنه يمرصد 
0 غفلته لغتاله وانقاذه رهن ايعاز وتنده له منا 

3 الكواونل روبرفي خطر 

فاسألك يا ريزو سرعة الجد والتثعير الى فاورانسا ومتى وصلت 
اليه سل عليه وبالغ فيحديث شوق اليه واتقل له هذا البلاغ م حدثته بكل 
مأ سمعت من ابيها ودلبانو الى ارن قالت بلغه ذلك واعله ,الحبالة التي 
نصبت له ولاصحابه ليأخذ حذره وارهق في السير حتى تسبق حل النكم 
واعل ان نجاة روبر واحباط سعي ابي ودلبانو امران مرهونان على موتك . 
وحكدك وخذ هذه الحدية عربونا لاخلاصك وات شنك_يفطاعتي وللوقت 
القت في كفه تلك الذخيرة وكيسسا مر: الدنانير : 

وهل سار رسول دلبانو 

دن برعة قاذ اد كته او لتقه او لتك عن الاحاف 2 

كغيرًا واجزل لك روبر من العطية ما ينى من الميوة الغالية 

افي لا امع يغ اككافاة لمي 5 قضاء واجب حقك يأ سدتي 

فانا عبدك يلزمني بذل معمتي في رضاك ولو لم تجزيني لم يكن ذلك عندي 


010 

عظها ٠‏ ثم نض لساعته ولقنم بسلاحه وسل جوادا من .خيول 
البارون وتفلت مسرعاً الى خارج القصر فاسرعت بلانكا الكرة الى 
خدرها ونظرت من نافذتها المطلة على الشارع فابصرته يعدو بالجواد ٍِ 
الطريق حتى اذا توارى عن نظرها تنفست نفس طويلاً كن يقتي عر 
عن جا كاه 

ولقد اوردنالمعة خفيفة ان الموّدب اويجي رودلي ما برح مذ سار 
الامير كاميل الى فلورانسا يبعث سي كل يوم عيونه وجواسيسه الى 
ميلان في طلب الاخبار ليقف على كل ما هو جار في بلاط الدوق 

رتك الا ملعتن وفاة الدوق جان دل ند ورد عه خبر 
هذه الفاجعة ذإ وعاه سقط في يده وظل كلمتزول به وكاد جزعه على 
كأعل ان باس ار لم يكن في قلم الات ريات السباارى ما 
لا يعبد 0 ذي المرح التتصابي لان الموج اذا مرت بها الرياح الخارة 
لطفت جانبأ من حرارتها فقام منى في خرفته وهو مم ويقول. في نفسه 
اواه ما اشق الحيوة٠ ٠‏ :ققد مات جات غلياس العظيم ولم يغنهمالهثوباسه' 
2 0 قدمات من طاطات له الك كنف الطاحة زفق را 
طااً الى تمميم راسه بتاج ايطاليا ٠‏ بئسك ايتها الاباطيل وخوادع الامال 
فانك 2 المرء بن محال وتسقيه من دنر خال وتعرضين .على 
اانا براقا تحسبه شرايا رقراقا. ٠‏ واما انت يا وار كاميل. ققد سناه 
فالك وتصرمت حبال امالك اذ لم يعرض لك ان عمك الدوق ستنشب 

فيه المنون. انيامها على غفلة ا منزتج عن الاوطان في طية بعدة 


دلاو » ْ 
وان مبلان التي طحت بانظارك الى عرشها اصبدت لا تجسر على الدنو منها 
مبلان الني كنت على وششك ارن تستقبلك باحلفال فتدخاها مكلا بالغار 
غدت تلفظك وتدفءك عنها بقوة السلاح ٠‏ والعدو الذي اضعرت ان نثأر 
منه سيوردك موارد المككات اذا لم يتدارك امرك موكدرك الوامي التقوى 
ثم عاد الى مقعده بازاء منضدة عليها مصباح يضيء من خلال كرة 
دن الارق وق قنة راسه فعة مغر فد تسر شك ا 10 
والنف عل لبته البيضاء الشتبكد على خديه الضامرين الناتئي العظام فكان 
وجهه' على انمكاس نور ذلك المصباح اشبه بعليقة بين/] الصمزور علقت بها , 
الشلوج في ليله متمرة واخذ قرطاسا وكتب الى كاميل مارياقي 
ياسيدي وولديكاميل ْ 
ان البطل ليس من يخوض غبار الحرب ويطعن بالقنا بل من اذا 
نزلت به نوازل الدهر تلقاها بمجن صبره وتجاده ولم يدهش ٠‏ فاعم أ 
مك دن عدا .قدانات شء: وقل ان رانك كال هذ ,0 
بابنه جان ماريا دوق ويستقر الماك في يدكاترين بالولاية عنه فلا يرعب 
ذلك انطفاء سراج! مالك ولقوض ابراج اءانبك فسوف يأ يوم وهوقريب 
تسترد فبه من الايام ما سلبته منك ولست ازيدك نايا بي ان اول ل 
ستبدا به كاترين انما هو منازعتك على فرجيني لتزفها الى ابن حظهها بر يغارا 
فءليك حين وصول رسولي اليك ان لتراجم عن فلورانسا وتمجل القدوم 
مع الكونديتارية والجنود ونتوجه نحودير ترتوذا الذي بناه مك الدوقفب 
لاني موافيك مع فرجينيالى المعبد الذي يجاو ره لازفه! اليك في اليلة الخالتة . 
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ومتى اننظم لك هذا الامراقت القيامة ع ل كاترين وزحفت على دلإن بن 
معك من المقاتلة واقّت عليها حرا عوانًا ارجولك فيها الظفر على اعدائك 

ثم انه اخئارمن خدمه رجلا يدي روكو كان يرتاح اليه في جميع 
المهمات ودفع اليه ذلك الكتاب بعد ما اطلعه على كلما تهمه معرفته وامره 
ل الى فلورانسا و يرهق في سيره ويحرق 0 
ولم يزل يتعجله بالسير حتىمعع وقع حوافر جواده على الطريق كطرقة الحد 
علي سندانه ثم ١‏ تنى يطلل خدر فرججني ليخبزها عن موت ابيها الدوق وعا 
عزم عليه من الانفصال عن مونزا وموافاة كاميل فلندعه يذوب حزنًا من 
مشاهدته شدة جزع تلك الدوقة لنقتنني من الرسول الاثر : 


اج سي ص و سس 


الفصل الثاني والعشرون 


يل السكوت سلامة والكلام ندامة 6« 





وما زالروكو الرسول يجد السيرتحت جنج الال لا بعطف عل شيء 
وهو ترق الحضاب ويطوي البيد طيا - اجناز لودي والبطون التي 
0 تأوي اليه القوافل والمسافرون من 
اهل البلاد فعرج ١ح‏ عله تعد راحة لواده وعلناناله وقد اضر به الجوع 
حتى صار يحسب كل مستدير رغيقً'فهرع صاحب الفتدق يستقبله وقد 
نادى الخدم ان يعني بجواده ومشى امامه يتاهل به ويتطفل بسواله ععرن. 
الكان الذي جاء منه والقاصد والرسول متشاغل عنه بنفض الغبار عن اثوابه 


اه 


حتى دخل به القاعة التي يجامع الهها الضيوف لمناولة الطعام فاخذ دوكو 
ا وجلس الى مائدة في زاوية المكان وطلب الى صاحب الفددق 
ان ياتيه بزجاجة حمر ثم اجال نظا أره في جواب القاعة واذا الى اذا 
0 في الزاوية الاخرى يصوب فيه نظره ويصعده وبين يديه قصعة من 
للم وزجاحة من الآر 

ذا وقعت العين على العين هش له الزجل ووبش واحنى له , براسه بيه 
0 0 اسن ارالك ار بف رن نبارالقوم ‏ عذرً يامولاي 
مثل هذا ا 

فهش له الرجل قناقة كم بالكاوح واد حابه 0 اللقمة بكلام 
0 0 0000 0 0 الزي ١‏ 00 
بذك الى اطراد السير السريع 
يرتاح جوادي 

فقال الزجل وهو ملا كاسه حرا 

لا اخالة يستطيع ذلك فقد ادركه التعب 

انه هن حياد الخيل وقليل من الراحة يعد اليه قواه 

له 

ابعد ما مخطر لك 








امن بعد ميلان يا ترى 

ابعد من ذلك قليلا 

فقال الرجل في نفسه وهو يشرب الكاسن ويتص ماعلق من اثمر 
على شارييه قد عرفت انه كت من جوار ميلان فيعوزني ان اعرف الوقت 
الذي اتفصل فيه عن بإدته فقال له 

انهه ليعرض لي انلك سرت في اول اللإلى حتى بلغت هذا اككان 
اف ناسسة 

فاجابه الرسول تباهي] بجواده وسرعة جريه 

لايا سيدي فقد انفصلت عن بلدني قبل ان تناصف اللبل 

فبتف الرجل وقد فقر فاء' وعملق عيذيه حبذا المواد جواد حك يمخفته 
اسيم ويسبق بجريه الإرق :. ٍ 

وبينا هو حبذ الجواد دخل عليهه| صاحب الفندق وني يده زجاجة حمر 
فوضعها امام رركي راجن آله قثا - ذف لشي هد اسل سد 
فانها أن اجود الور وان احبيت ان تزف البها قطعة من اللحم الجاف 
او فرخه باردة تعبد الكبل فتى فلا تككلف مؤونة الامر 

هات ماشئت واعن” بطعام الجؤاق فاني لا اقدر ارن اصرف في 
ضيافتك وق طويللة 

وكان الرجل في خلال هذه الحاورة ينتقد روكو من رأسه الى اخخص 
قدميه واذا به يقول وهو مذعور ‏ اي وديانا هذا خادم موتوا * ١‏ - عرفته 


عرفته ٠٠١‏ هوهو بعينه ٠٠١‏ الذي اطلق 0 الرصاصة |أتي مافتي> جرحم 
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ا الا غرو انه مبعوث بكتاب الى الامبر 
ل ابعنه بها الى ١‏ للمة الجحيم ٠٠٠‏ ها الجرذ قد اطبق عليه 
القل وهلك الشتى ان الشتي وافد البراجم 

ول يكن ذلك الرجل سوك" الرسول الذي بعنه بريفارا الى كاميل . 
فان دلبانو بعد ما انفصل من عند بريفارا اخثار مر:_ رجاله اشدم دهاء 
واحليالا وهو جأكو البراني وعهد اليه حمل آلكتاب الموقع عليه بتوقيع جان 
غلياس الى الامير بعد اذا اوقفه على الدخائل والشمائر 

فان ماكر ميلان سيك الساعة التي خرج فيها روكو من موثزافسبقه 
بقدر بعد المسافة بين اككانين وعرج على ذلك الفندق آمنَا مر لاحق 
يه 

ولقد رأنا كين كان دهشه شديدً! عندها عرف روك الذي اداو 
عليه الرصاصة حيخا جاء يعاون فرئشوا على اخلطاف فرجيني مر: مونزا 
وانرة ل لوي ور اممو اه تسد فرفر ار ل 
يناقض كتابه ويياينه غرضاً 

واما روكو فل تضطرب به حاسة ولم يخامره وهم ولا ارتياب لكنه 
مع في معرفة الزجل واذ لم جد مسا الى بفيته ملا كاسه حمر واشار الى 
جا قر يدرت عل 0 وق اتوحه اليه هذه الوسسلة وساله عر انعد 

اجاب البرافي ني ادعى جا ك و كركومي 

ب من أي البلاد يادي : 

- من براشيا 
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نا 
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نا 

- فلورانسا كرر روكو بانذهال 

فتلدم عا كر واحق اصسامه بعال متكلين 

ل سيت عكر 

5 يااصاح لم اعرج عابها لاني لت دن عرض نفسه لخطر المرور 
ببإد قد فشا فهها الوباء القاتل نثلا يعاق بي اثر من تلك السعوم 

-الم يباغك ان تال قد امي يهنا الريا صنت 
قبل انتصاف اللبل 

- صاح جاكو وهو يروغ كالتعلب احقيق ما تقول ٠‏ الدوق العفايم 
رحد تمانه مات مسعوما ثم جمل يلطم كد كف كن ادركه المع والحزن 
الشديد وذلك ليظهر امام روكوانه جاهل ما صار اليه الدوق 

٠‏ واذ كان هذا البراني م أن روكي لاخيره عن ننسه بولا عن الحال 

الي قدم لا ولا عن الكان السائر اليه عزم ان يفتنه بحدينه ويدعي له 
كلام 1 يسقط منه وخيرًا ل يخبرعنه فقال له 

دان عكر لشرسم الرفق طاما انلك سائرًا الى فلورانسا 
'يخبر هذه الفاجعة 

ومن اخبرك اني قادم عليها 

انت قد اخبرتي بذلك 


خار روكو في امره وتوثم انه سقط منهكلام بذلك لا يسعه بعده 


١١ 0‏ 1 
0 0 ان ستدرك فارط أمره فاجاب 
في اقصد قرية بالقرب مر هذه المدينة لقف امس مجم ولس 

0 هذا الير الى اعد 

د نان صن دن لدم لمات 00 ْ 
اخيرتتي الك تاد ال «اورانا عت ف أن ١‏ كرون لك رف لسر 
لاني رايتنك مبارك الصعية ميون ١١‏ عر 00 استعين بلك 0 
مدرفة اككن السك فيه حيقنا الجلاني لان لي يخم اخأ 0 
جرح جرح بلغا في ساحة القتال اشرف منه على التلف فاريد ١‏ ن 1 00 
ان يسبقني اليه اجله 

انلك لا تستطيع ان تصعبني فاني ساسير اتمب سير وابقحيل لتم 

اني لا اوجس عليك اتظاري اذ ١‏ قصر حوادي او دع فالكون 
لك 0 : 

ظ جد روك سدنس اعاته الى مطوله ند اذا اف الرسيل السدر 7 
كل منع| صهوة جواده وا 0 له العنان خرى به انمرع من الريج 

وكان روكو يعدو غارة يجواده امام رفيقه وهو متجب من عواراته له 
في الدير وما درى ١‏ ان جاكوا لو | راد لد لما استطاع ان يثق لدخارا 

وما راك منساها وعر آء منالةاب لا يمكزالا فيسرعة اماد 
لياو ان وراءه منص اموت مت امصيورة ذلا البرافي حتى اذ ١‏ بلغا واديا 
غض الجر خضل اليا عل مقي من بعض القرى جعل كر لفت 
جنا وهال مكن نيجس الارض لير انتكار تت فيه ادوم نظر الى الطريق 





ام 
راغا حالة من كل راك وناض اتعرت عدياء ورقض شارياه واتعى 
ْ خيكره وم 0 بجواده وفاجاه بطعنة قتالة في جنبه فلم يشعر ذلك الخادم 
الامين الا والطعئة واقعة والحنجر بارز من ظبره فزعق زدقة هائلة وسقط 
عن من الجواد الى الارض 
فاقبل عليه جاكو يفنش جبوبه حتي عثر بالكتاب الذي يحمله الى 
لاجد مه وعد إلى قاين حواده ووز بالأكات وانطاى وهر كلذيت 
الذي يسطو على الحظيرة ويختطف نعبة ويفر بها هاربأ 
وبعد برهة بدت في الافق انوار الشفق المبشرة بقرب بزوغ سلطانالهار 
وتبددت بقايا الظلة المنتشرة في جوانب الفضاه وصار مهم من البراري 
والقرى التي تجاور ذياك الوادي خوار الثيران وصياح الديوك وقيوّ الضفدع 
وزقزة العصافير وتغريد الطور وصرا اخ الصبيان ويرى القرويون متسرعين 
الله حقوهم ومرأعيهم اك نا او من متابط فاش ومن غاد بدئي 
اومن رايم 00 ون مقبلات ال الينايميلاً ات 
ما ففي تلك الساعة اقبل ريزو رسول بلاتكا خب بجواده وجعل !تدر في 
الطريق المؤدية الى ذاك الواديفلا انتبى الى حيث سقط روكرقتيلا اجفل 
جوادة وطفى حتى كاد بقع عن ظبره فاجال نظره فيا حوله فابصمر جوادا 
خلوا من فارسه يجول في حل وجثة مغهرجة بالدم مطروحة في خندق الى 
جنب الطريق فصاح في شدة جزعه لله قتيل 
ثم اقبل في السير حذرًا من مفاجيء نين يلطفه بقتله لكنه ها تجاوز 
بعض خطلي حتى مهعم انينه وشمسه فقال في نفسه أن لمن اللوم وققدان 
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المروءة التحول عن جر اشنى على التلف وترك العناية به ثم وقف يتنازعه . 
خوف وحذر وحنو ومروءة حتى غلبت المرءوة ورجحت كفتها فنكص 
علي عقبيه وترجل عن دابته ودنا من الجريج ل ا 
كان وجهه قد تإرقع بخضج الدم فشرع يعالجه : 

ويئاهو حاول تيد ج جرحه ليرقاً دمه واذا بصياح. اخذ 0 
كل صوب واصوات تنادي ‏ عل القاتل 0 ١ه‏ البراني 
ادارب ارون واوثقوه ولم يشعر الا وجماعة من القروبين قد القضوا 0 
كالجوارح وني ايديهم الفووس والحارف والمناجل 

فاجفل ريزو اجفال النعام وطار قلبه مر:. الدهش شعاءًا والعقد 
لسانه فوقف واجما ارخ" مقاملين عليه اهاب بهم وهو يحاول القلص 
م 

ل لل 

فانتهره احدثم وهو يحاول ان يوثقه ‏ اصعت ايها الغادر ولا تحاول 
ان اتدل مرو :نيك ولنبراً مله بويشارف كذيك بعد ما ابد ره 
المع 

انا عاء بر طريق عثرت به مقتولاانظروا الى خغمره ي ان كان عليدائر 

اله لتعلوا تي بريء مما : تتموتي بو 

فقال احدم ان كنت لست القاتل فن قتله اذ 
ونادى لدم اوثقه واشددعقدتهوليتبرً امام الحا 0 الح كات 

وصاح,الشالث سدوا فه فج الله ناجلبه 0 


55ا» 








وسوف يخنق بوترو 
فبتف ريزو والدمع»لء عينيه خافوا كك وانثدوا في امري فانا بريه 
من قتلو 
0 انه كي البرافي الحثال بعد ما اجترح الاثم العظيم 
هذه دموع ااندامة يهل ره 
يرأ الوغد اللثي الغادر 
الي اتيت معروقا واحسانًا فدعوني حتى لا يقال ان المرودة قاتلة 
اصكاءها فصاح القرويون باجمعهم ساخرين المروءة المروءة يدعي المروءة سفاك 
الدما شر الورى 
وكانوا قد اوثقوا ساعديه غير معيرين تنصله انا واعية لانهم حيخ| 
اقبلوا من قريتهم الى حقوطم ومروا بذاك الوادي لحوا ريزو فوق الجنة يعالجها 
فوقع في تفوسهم انه القائل وم + د ببق عندم من ذلك تجال ار 
ثم قيدوه الى شجرة وجغلوا يتشاورون عن 'الراي فما ينهم 
فقال الاول يذهب احد منا فستدعي انفار اأشرطة لندفع الما القاتر 
والمقتول 
فنادى الثاني هيا بنا نخمل أثقاتل الى لودي ونسله الى الجا 
فاجاب الثالث لس هذا 0 سداد الراي بل الاخدرينا أن نمال الحنة 
تك ان يكون قيه| فتيها رمق من الحدو: 
فرد الرابع لبس هذا وقت الاعناء بالاموات قن الحزم واله واب ان 
لدعي شيخ القرية واكك 


5 


«دلاىز »6 : 

فقال املد دك لضن الهاج والجدالايها الاتصاب وهل” نحمل ارج 
والقائتل الي القرية ونرفعه] الى شيزنا ونعود ألى حقولنا عدر اونا من 
مم 

فاذعنوا الى رأيه وتمدوا لوقتهم الى روكو وجعلوا ببحثون عن جره 
ذا بدمروا يمكان الطعنة صاحوا معأ و لل كر ل اين 
روسهم علامة التبديد والوعيد ‏ تبأ لك من قاسى لقاب غليظ الكبد 
عل ريزو يقسم بالغلظة والحرجة انه ليس 0 ونش ويصيم محا 
ويلعن نفسه التي اقبلت به على هذا الام حتى وقع في هذه الورطة التي لا 
يرجو الخرج منها وقد قطع عن الوصول الى روبر حبيب سيدته مع عله ها 
و ناذل به من دلبانوفي الششرك الذي نصب له ولاصعابه 

ثم ان اولك القروبين وضعوا روكو عل تمل كالنعش اصطانه 
جذوع الجر واحلمله ثلاثة وساق 3 ريزو مكتوفاً وعني الخامس بقيادة 
الجوادين وساروا , بهم إلى القر 

ند مشبد ل م يه حنا قدها هذا الوك نار 
لمان ل را اقبلا عليه يترا كضون من هنا ومن هناك وثم 01 
وينادي بعضهم بعد ]نم جاءت في تواليهم الرجال والنساء 0 
جيم الى ذلك ل مد شر 5 واراق 
القرية جتىلم يب قاحد مناهلبا الا وهو شافع للوكب ل 
أو مطل من الشرفات والرواشن وكلهم يصوبون انظارثم الى رءزو م 
كان منظره اشبه شعلب اطبق عليه الم 
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ولا بلغوا منزل اشغ الذي يتولى فصل الدعاوي بون اهل عشيرته 
ويرفعا الى الماك في لودي حدثوه حا روه راي العين فص عنده ان يزو 
هو القاتل ثم وضعوا رق 0 الشير وجاءوا اليه برجل دعي في الطل 
لا معرفة عنده اشبه بالدجالين الذين يكثر وجودهم في ايامنا هذه وثم مم 
غباوتهم وجهاهم راون هذ الفساقة لما 9 2 الال ع مستمتون 
طُّ عباد اللّهالذين طالما ذهبوا شبداء جهابم وضعية غباوتهم فشرع في معالجته 
وجعل الشخ خ يستنطق رءزو ا له |أذ لوت على ثايأه وا م يذعن لتصديقه 
5 امرع كد وق تهبن اول دغر 
شديدً وام فقيد بامراس كتان وسن في كوخ مظلم واغلق دونه الباب 

ذانغادرهم بهذا الاهئام لتقتني ارجا كو رسول بر يفارا وتفصل الوقائع 
كلا على حدة 





م جا اس 


الفصل الثالث والعشرون 
لاتعاني مرء . الشقاء قرارًا " ارت دعاك الشقاه يوما اليه 
وتدرعبالصبر في كل خطب2 انت بالصبز تستطيل عليه 
ا تطاول على ل لسار شري ار كل أن محرت 
0 على ان يداهمها بغتة من تحت اليل ويتتحها 
0 الجمع اليه اصصابه وا ألكوندتيارية وشاورم في الام فاجع رأهم علىذلك 
واتفق ان الامبر قلق قلق شديدً قبيل الليلة التي ازمعوا 0 


«ؤار » 
فاحجى ليله قلعا معهوم] خائر انس ضيق الصدر تخطر عليه الأواطر ابي 
مقع ذا لعاوةن 1ن مرم كه ترحى اها سد 00 
دراعها وه يقد ادير لالس التارف وك لدو ودرا 000 
براها "القثر الموحش لاانس فيع) فضاق. تلك الغيلات واتدوراك 

ذرعا وما صدق ان حك الصيم ا ى امام خامه وقد الجع اليه 
كرم ١‏ صوابه عليه 

وبينا ثم وقوف معه يترقبون بروز الشعش من حابها متلالثة ببهاء 
فوق ثم ل ا ال ل 
م ناك ملك ياسبدي دارسا وشار 1ه 

- قال الامير اني اراه يسور سيرًا عنيقاً لا بعظلف على شيث 

قال ريكاردوس ‏ قد توارى في منعطف الراية 

قال عرتطو 0 اقل غوناولة 0 

قال رودريك ‏ ان ارى عليه لباس الحجاب فهو لمر المق رسول 
من ميلان ْ 

رن الداميه اليل رود اق رافح ررك رن الزاق. 

وكان هذا ا يتقدم مسرءاً وابصار اليع محدقة به حتىاذا بلغ الى 
موقف الخفراء كيا جواده ووقع قم الى الاارض لشدة الايرن والكلال فوب 
كار در 1 ونقدم لا يلوي عليه وسال الحارس عن ليام الامير 
فدله عليها فاقبل بقدم ثابتة وجاش غير متزعرع نحو اككان الذي في 

اميل واصعابه وما وصل اليه حياه باحسن تحية ودفع اليه الكتتاب الذي 


ا 


اناو » 
سد الات الول كن جاتر لاقي توصل سه 
الامير قائلا 
ات من هيلان 
نم الات من نادي سدقي الوق عان قلي 
- وني اي يوم انفصلت عنها 
ويام 
وهل أبصرت مي الدوق 
٠‏ - قد تشرفت بروئيته في البلاط وحيرن خروجي من المدينة بصرت 
به مار بساحة ماركنتي 1 
هل حدث شي” ني ميلان 
- لايا مولاي ولكبي غادرتها ثتبيا لتحنفل بقدم نممتج الها . 
اني مدعو اليها اذن قال هذا وعمد الى الكتاب ليتحقق منه الخبر 
+ ونِيما جاكو حول بطرفه في القواد وينفركس سيف كل واحد منهم 
وقع نظره على رودريك فامتقع لونه وارتعدت اوصالة ونجى الى الوراء وهو 
يول في سره : 
كل ماذا ارى ارودريك رئيس الشعنة ٠١‏ اسيك ورلي هو هو 
بعينه ٠‏ يا لبلية والفضيهة ٠٠٠١‏ اي شيطارن جاه به واي عفريت مله 
الى هنا ٠٠ ٠‏ ماذا يحل بي ارنف عرفني ٠ ٠ ٠‏ واسوّتاه ها هو يتفرس في" ٠ ٠٠‏ 
قذ عرفني راحت روحي ٠:٠١‏ يا بلوتي قد اقبل الي 


وبلواقع ان رودريك مذ وقع نظره على جاكو عرته هزة وخطرت 


» ١الإ‎ «< 








عل ممخبلته صورته الرسومة في دماته. فتذّكر انه زأى هذا الرجل فيا 
مغى من الايام ولكنه نبي الزمان واككان ولم يفطر:. الههما وصار يردد 
في حاطره شتات 11 بوادث ويخطر على باله الوقائم الماضية ويتساءل قائللة 
اتراه من البرافي وادر ا اك شرطة في 
ميلان ٠٠٠١‏ ولكن م من ابن للذئب ثوب الى وانى له ان يكون رشول 
ا هذه الصورة والتحنة المرسومتين فيلوح دماغ ٠‏ 
و ثذرةبي عند روئيته 
وال تر الى 3-0 دنا منه وقال له وهو قابض نشدة د[ ذراعه 
- ادافي اك اني ريتك احيانا اها الرسنول فيا خلا من الايام 
لاي رين ل اترف بلقاك 
قبلالان ونكت فد 1 نياحيانا فربا كانذلك في بلاط سيدي الدوق 
قال رودريك في نفسه ساخر ٠١‏ في بلاط سردي الدوق انا ان ادك ٍ 
ى اد الاد دغال والغايات وني أحانات انر فاي المشامهة ة ينها ريت 
بلاط الدوق م قال له 
لا تعرف رودريك الذي كن قائد الشرطة في ميلان 
لا يامولاي فقد فاتتى هذا الشرف 
اك 
حي ات دون راداي سود اك واقور ال ادي ارد 
ا مرك ولا تخبرني عن نفسك وانا اذكراني رأيتتك 
0 ثنا اخنلط علي الزمان واككان فلم اهند الى معرفتك ثم سكت 


000 

ليستصرح تذكاره 

دل عا كوف ذَليه لتك لا تهتدي ابد بدا فان هلاي وخراب ميلان 
امران مرهونان على اهتدائك الى معرفتي واطلاعك على شأفي 

و اك رودريك برهة قال ا كووهو يصوب فيه بصره ١أمأ‏ 
رابتك في غابة مونزا مرة وفي لابروك مرة اخرى وابصرتك ايشا في جبل 
دي نريسزوري وفي ٠ ٠‏ 

فاجابه جا كو وقد علا عل وجهه الاصفرار واشتد خوفه 

ب انك ربا رايت من يقار بني في الصورة ويشابني في الحاق لاني 
رجل م اتخلق عن خدمة البلاط يوما وهذه الاماكن الي ذكرتها لي هي 
مكامن الاصوص واعشاش اهل الدعارة التي يوجعني ان يخامرك ظن انك 
رايتني فيها 

وكان جا كو يتكلم وهواحذر من الغراب يدوق الكلة قل لمعا 
اثلا تبث في السمع ويلقس المخرج مما وقع فيه مخافة ان يسقط منهكلام مع 
طول الحاورة يسخدل به علىسريرته ويقف منه رودريك على دخائله واذا 
بالاميرقد صاح بعد ما فرغ من قراءة الكتاب الرحيل الرحيل يا اصصابي 
ققد امرنا بالعودة الى ميلان ودخل الى خيامه مسرعا فتبعه اصحابه ودخل 
رودريك معرم 

سي ل ا حي تنس الصعداء علو يلا كأن 
تبر الزجى التي عن صدره واما الكتاب الذي حمل ننفسه به فكان موقعاً 
بتوقيع الدوق غلياس ومكتوب فيه ْ 


: مان َ 

يا ولدي الييب 

اذا وصل كتابي اليك فعجل بالقدوم على في من معك من اصعابك 
ارت في ذلك مصلحة لك وللملكة واعهد امرة الرت الى الكوند تيارية 
فسيدوكان وترزو ودلفرم ليزاولوا القتال وعد باسرع ما استطعت الى ميلان 
لبتي نتاهب لاستقبالك؟! استقبلت من قبلك اجدادك المنتصرين الذين 
عت ل ا 

فلم بشجس في قلب الامير واصعابه وه” الا ان الدوق يدعوثم اليه اذل 
يخطر على بالم ان مولا ن كانت تحلفل في ذلك النهار بدفرن جان غلياس 
احنفالا فائقا وان الني رجل من الامراء واصحاب الامصار والاقاليم كانوا 
يحملون المشاعل المنيرة امام نعشه وان جاكو ليس الا هايا رواءًا 

ول تكن الا ساعة حتى رحل الامي ركاميل وفي صحبته الكواونل روبر 
والقبطان مىتنو والماجور ريكاردوس والفوس ورودريك وحاجبه متى 
مذلفين الرسول في الحيام وكان دام حنيثا من شدة شوقهم الى منلان 

وما زالوا يحذون المطايا حتى تجاوزوا جبال الابنين واتوا في طريقهم على 
ديرعامى بالرهبان عند غروب التمس فقضوا ليلهم فيه وعند الصباح هبوا 
يعاودون السير الدراك 

وبيها ثم في بعض الطريق حانت منهم التفاتة فابصروا على بعد منهم 
فارسا يلقدمهم و د فقيرًا عليه ثاب رثة بالية يعدو وراء الجواد ذا) 
عر م دك انا ير ا 0 1 لقا ياد 
المجارودرا الا ان الفارس كان يقول للفقير في زجره له بلنهم ارن 


« كلا١زا‏ » 
انعا سبعة وانا خراب اين قي أنعب والفقير 2 0317لا ةرين 
في الاجام على مقر بة من البرج التعور فاياك ان تعرج بهم عن العاريق 
- قل لدلبانوان لا يبرح من الككين ولتكن علامكم سراجا مضيئا 
تضعونه في كوة ة من جدار البرج 
عليك ان تنبشا عر قدومك بالصغير ومتىاطقاًنا السراج انفصل 
عنهم وانضم الينا 
ب كف عن الحديث فب ثم ناظرون الينا ومقتربون منا فدعني الطمك 
ضجهرًا من الحاحك علي" وا خلف عاجلا بعد هذا 
و ا ا و لىالارض ثم مض 
معفر بالتراب ورفع يديه ١‏ ام ل ا كن يدعو على ضاربه بالنقمة 
ول يكن الفارس الا جاكو الرسول والفقير سوى رجل من لبر ليغ 
متتكر بذلك اللباس بعثه دلبانو ليشارفهم في الطريق ويحمل اليه خبر 
مقدمهم عل 
وكان لا راى الامير واصحابه مقبلين نحوه توارى عن اكه 
ف[ يجدوا غير جا عأكو واقفاً ترشب عرورثم به 
فلا راه الامير له المي منه لعبده به انه باق في فلورانسا لاقوة , 
1 ره الذي ناله قي القدوم غليهم فقال له 
1 0 عا لا اسوك ف اراس انيراك هياساطا ليا 
ني قت في الخيام نهار ا وما جن الظلام سرت من تحت 
٠‏ اليل 0 اعهد في جبال الالب مسالك وعرة »قرب من بعد المسافة 


» ا١ابف‎ « 

فسكتا لالمق - : ْ 
- واي داع 5 بك الى لحاقي وانت تبرح كابلا من التعب 
2 الرغبة في مشاهدة الاحتمال المعد لنعم.د؟ ني مبلان ا 
أن اصين على التعب القَ1ِل لثلا يفوتتى هذا المشبد وانا في صر 

فانطل عل الامير محال جاو وتسم من كلاقة سرورا وحمل عل 
لناظره مظاهى الاحتفال التي سيقابل بها حين قدومه ميلان وبداله ان 
إتخذ الليل جملا لاغ الى مبلان في وجه النهار 


2 ست ا جا سب 


الفصل الرابع والعشرون 
الندر د 
بعد ما تلاشت انوار الشفق الصفراء وغابت عن ثم الجبال الشاعة 
0 اللييل رخو بى سدوله كارن كال أن المدرء عط ريك رويدا 
ن اعالى الفضا" الىالبسيطةوان يد غير متظورة تمري الاق من بايا انور 
قي عل اام الذي تنه شونا لنهار الزداء الازرق الذا إزاهر بالتجوم حتى اذا 
اشتدت الظلة وهدأت العرون ومس الكل من اليقظة الى النعاس ونام 
من في الارض وني الوا *ل يعد ار ادا اليل سوى شبابات 
بعض الرعيان ونباح كلابهم وخرير نهر ادا ووقع حوافر خيل الاميركاميل 
واصحابه الذين امتطوا الإلى تمجبلا بالقدوم على مبلارت التي كانت مح 
رحال افكارثم وتصوراتهم اذكل نفس كانت تحدث سرها بما وطنت وامات 
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« كبلا١»‏ 
متى اسلقر بهم النوى والقوا عصا الترحال 
فكان منتلج في ضوائر ١‏ لامير لقاء فرجيني وتزوجها من أبيها وانتهامه 
من قتلة ابيه بعد ذله الملك وكان الشس في قأى رار 5 5 بلاتك والعْاس 
امخرج لها من ظلم ااا ا و ليا ديار رت ورياك 
حدث نفسه باتخاذ زائزا لهء ا سسيدياءك ان رةه 
خادكل قائد شي بد 
رما كر ف ات ور العلا ار قم ينار لقال لحكل 
والشرم وهوكلا جن الظلام نبه عزيته وانتنفضكالديك على صهوة 0 
٠‏ بدت في وجهه سواء الطرب الود 010 ل 
متى دجا دل و علب لقريلة وهو كلااشم ا 
عن داريا ن ساروا هدءا 0 را 0 العمد في 
جانب الطريق يد البرج انحور 
وكارن هدا البرج لتوغله في القدم ومى الازمان عليه قد تصدع 








شاوه واتوست ابراحه واسواره و حت الا بعض جدران ذاهبة في الفضا» 
سعد ا يتطق ف كل الارض امع م لصت وان راض لجار 
دم سكان القرى ااتي تجاوره فابصر 0 | مضيئًا في كوة صغيرة 
من احدى الجدران يتلاعب المواء به فيظم حر كال لاناظر إن 
اشباح امراب الجان قر من امامه وتخنني في خرابات ذلك البرج 

وكانت على جاني الطريق ابي تبعد عنه قبد رمية سم غابات واجام 
كثيفة من الوشييج والعيص والدردار قد اشتّكت اغصاتها وفروعها 


هه 


« مالأ » 

وتعلقت علبها الاشواك والتف بعضها على بعض عم لمرور اليم فيها 
ننه كبو 0 وجنت "لصفي لخدل 2-0 وك توالي 
لكب يعفر عل ع مهد م م حاجب الا يي مف 5 
الاجام خيل للتى انه صدى صفير الرسول ولا توغاوا في الطرون 
ومروا امام ذلك البرج انطفاً السراج بغتة فاتقلبت سمنة كر الحال 
ا ديه وضم اطرافه ثم وز بطن جواده حتى ادماه واطلق له 0 

خرى به كالبرق الخاطف وااشرر 0 الزناد حتى ١‏ 
ع حذا » الامير واصحابه جعل دصرم 1 يم مم جوادي_ادر كوني 
0 00 اذا يرسي ننه اق" الارين 
0 0 
متسابقين لبروا ما حل به واذ ابهم يزون الجواد منةلباعلي قارعة الطريق 

والدم يتدفق من فيه وهو خال ا مستغيث فقصدوا نحو 
الصوت وم ينادون الرسول فل يشعروا الا وقد اخنتهم الصيهة > ارول 
من الشعاب وتساقطت السهام علييم كرش البرد صيبا فذعروا وأخذتهم 
لزعدة والميرة وصاحوا في شدة جزعمم ياللثيانة والفدر ٠٠٠‏ كير 
00 

ثم جمدوا باسرع من لح البصر الى نام م يرمونها على الجانبين هين وشماللة 
0 يبصرون صورًا بشرية ولا بأحون غرة عدو بل كانو يسمعور:_ في 

نك الفللة اصوات الصغير لتردد من الاجام حتىتوثموا ان الجان قد لفت 
علوم من كل صوبر تقاتلهم لالم لوا اي ناحية من وقع السهام يتقون 


ه ؟؟ » 





ططاباث » ْ 
بم الامير ان اطلقوا اعنة اليل واذا يجواده وجواد رودريك اصيبأ 
بالسهام فسقطا صريعين ومععوا ريكاردوس !م ادركوني ووقم إلى الارض 
خبط بدمه وت ذلك زعقات واصوات "من حوف تلك الاحام "ردوك 
طلول البرج لانت ظااارت اريت 

ثم ظبره ت من تلك الشعاب اشباحرجال سوداء متتكرة الوجوه فاتقضوا 

بسيوفم وخناجرتم على الامير واشياعه فابتدرم هولاء بالطعان والضراب 

والقم القتال وتداعت الاصوات و زازلت الاقداء! من واولة الانجاد ووقع 
البواتر وقراع الرماح وكان جأكو قد انض الى اتعابه يقال وينازل مععم 
فلاحت له فرصة على متى حاجب الامير فثيم عليه ورماه نكف 
قلبه وقال له سر الى ميلان الجحيم وحن ا ]| 

وكان رودريك في خلال ذلك يدافم عن كاميل دفاع اللبوة عن 
اشبالها وهو قد طءن البرافي القرب منه كندله واتدر الثاني فارداوالنااث 
ادماه فلا وقع نظره على جاكو غاب عن رشده حتى لم يعد بيصر ما 
بين يذيه فوش عليه وهو يصرعل اسسنانه حنقاً وندما ول هله ان يفراو تيج 
حتى عاجله بطعنة احمدت منه الانفاسواما الكولونل رو بر والقبطان مستينو 
فانعا كلفا كفا الابطال_الاشاوس أوقئلا ثلانة مريت البراق” ١‏ 
وجرحا منه, اربعة لكنعا اخيرًا اتخنا جراح بلي ةأفوقعا أل الارض لايلويان 
على احد 

وكان الماجور الفونسقد اشتغل بقتال دلبانو زعي القوم وكاد ان يفتك 
به أو ل يبادر احد البرافي ويرميه إسعم اصاب مقتله :فر صريعا وم ببق في 








0 ولا » 
حومة الونى الي الامبر كاميل ورودريك التبواع يدافعان عن افسع) دفاع 
ا : 
مدا امراب ال واارت اوس الها ا 
لنزى ل مونزا وما حدث من الامور على مقربة من 
در ترتوزا في مقاطعة ,افي لجهة تجهة الاخرى مع الموضع الذي حرت فيه هذه 
الفظائم والكائد 


ل 

ليلأضربت” الىالاحبة موعدً. ان لنت واخاف ان لا نلتق 
ل م ن ل يذق طم 0 ويعشق 
امم دن النالٍ من د 0 غلياس 2 ا 
قفرأ قفراء لا نهم فيها 
سوى مممة ١١‏ ندم “.و و لوعة الثهر وفراق ل تم القممر ال 
برك فيه سوى 1 جالدون على بابه لا يتككيانوعل ل 

واعادقد ادل الفسين من تمرها عليها لحة حسن باقية من اثار الصبا 
ْ واقفة في احدى ااشرفات العالة تذرف يك ايض تلوح 
به وتلاعبه في المواء مودعة ظعنا قد صار بعد ا عنما وها زالت تتبعه نظرها 
ولخد و ره نه اد لقره الجذرت ف النكاء جى تواري ل ا 


ٍِ ا قمر موئزا امام في << واللديقة 


وم يق الاوثم صورتم 
فلنليق الركب لنرى التهلين وقد جازوا ( لايكوك ) فنشاهد فتى لم 





» ١م.‎ « 





ينبت عذاره اهيف القد رشيق القوام خفيف الروح لليف الإمركات وضاح 
الطلعة عليه اباس امير اسباني وعن ينه شي جليل ذو هيبة ووقار وعرن 
رما ويشاكله كاسة ويخالفه لباسا ووراءة خادمان 
مدجان بالسلاح وكلهم سائرون على خيول جياد تطوي البيد طيا 

وقبيل الظبيرة بلغوا هضبة من الارض اشرفوا منها على مدينة ميلان 
وقد بدت لاعينهم تل بقصورها وابراجها وقباب معابدها وحدائقها فاستمطر 
منظرها دمع الفتى فوقف وهو على صهوة جواده بنظر البها ويقول ‏ ميلان 
دركان كيت اعود فاراك انت يا رتم افراجي وأعيبي ٠٠١‏ هناك في 
تربك واروا جثة من احبه وليس لي وصول اليه لاودعه وابل” ضريحة 
بوبل دموعي ٠٠٠٠‏ فمن بعدر أودعك ايها البطل الراقد لاني لا اتجراً على 
لسك ولكني سألكك مداع 5ن لطري ارق الكك 
فيه وساصصب حزني واتجاني معي كي لا يزور قبرك الا روحي وافكاري 
ثم اجهش في البكاد 

فتقدم اليه الي واهاب به ان يعاود السير قبل فوات الزمان والفتى 
ل اد ان مل 

دعني ارى بهمة الديارفلا اقل مرن نظرة ازودها 

وبعد برهة انتنوا يرهقون في السير حتى اقبلوا على « مارنيان » عند 

ديت الشعمى ويدوا عدقة ريل اتنا فايس روا هناك مض قرارب للصياد ين 
نتقلوا بها مع خوم الى الضفة الاخرى ثم ثم ركبوا البر وساروا والليل 

00 ف الطويق يووجه الف لور كلد عياط 


« لما » 

التصورات التي تجول في خاده ينا "كارن ينقرض جزءا ويفيض جبينه 
عرفا كحباب الندى اوثر يخطر له وتجو يفاجئه وهنيهة يتم حياه بثيرًا 
وسرورًا لدئو اجل اللقَاء وقرب الموعد واونة يكتثب ويكسف باله خوقاً 
ع عله ل لاد ارج المة 

فكان وجهه برور الافكارني مخيلته اشبه بالتعس يوم الزوبعة 
يغطها ١‏ لاب تارة فغم عكالار ثم يتقشع عنها فتبسط شعاعها وتتبر 
وجه الفضاء : 

وبعد جعة من اللبل اقبلوا على مدينة ( لاندريانو) لخاوزها ولم يعطفوا 
ايها وجدوا في السير من تحت اللإل والفتي فيكل مرحاة يسأل الشيير 
عن بعد المكارن وقربه لوقوع النعب به وذهاب الصبر منه حتى اتوا بافي 
وعرجوا على قرية جوار دير ترتوزا فترجلوا عن يولم وربطوها في احد 
الا كواخ التي يكثر وجودها في اقول ومشوا في طريق افضت بهم الى . 
يك صغير قد العبد مبني يِه سبل فيج من الارض وقبالة بأبه قبور 
من الرخام لبعض الامراء الغابرين قدكرت عليها السنون وتوالت علها 
الاحقاتَ ومر: خول تلك القبور اتجار عالية الثماريخ تناطج بروثوسها.- 
ا لساب قد حهت عليها فكان منظر تلك المدافن في ذلك اككان الفقر 
موحشما مثل الزوال والفناء ويحدث عن الراحة التي تعقب الحيوة الدنيا 

خلس الفتىعل رجام احد القبور واسند رأسه بيده واستخرط في البكاء 
اذ ذكرته تلك القبور بقبر امه وابيه ثم ما عتم ان ولت طارئة الحزن 
حتى حل في مكانها طائر الاق واللل فانه بعد مضي ساعة عيل صبره 


دعرر» 
ركل جاده و نكر إافة وضار حثل لاقل حركة تحدت دن حقيف اراق 
التجر ويتخيل كل غصن حركة النسيم رجلا" «قبلا نحوم وكان الوه يل 
له ذلك احيانا فيغب من مكانه ويستوي واقفا إنظر الى الخيال الوهمي فلا 
2ت الا لاما سالك 
وبناهو في مثل تلك الخال وقد صار كله اذانا وعيوناً 0 
خول بعيدة فصاح من شدة فرحه قد اقبلوا قد اقبلوا لكنه فطن 
ذلك صيل لت التي في 0 أكسهرضر ا 
فشرع يعد * التجوم نفس بعدريى لك ١‏ 
والْي في خلال ذلك وا اجم كير ١‏ الوساوس ينظر الى الفتى مرة 
والمطر يق لودي اخرى منتظرً انصراءهذهالغمة وانجلاء هذه الغمرة عن الفتى 
عدت سكوت عق أوصنت من جيل ا اللي 0 في 
النفس نوا وثم قعود على تلك القبور لا يتكلمون ١‏ نهم اشباح ارواح 
الموتى الذين دفنوا فيها قد بعثوا منها في تلك الللمة وجلسوا على رجام 
قبورم بحرسوها من الارواح 2 الحباحب المتطايرة بين 
عار كنا مرارات جار على حاقة تطوفت نا 
وبعد برهة حانت هن رفيق الفتى الفتاتة لحم داعا عن بعد 
فصاح قد اقبل اقبل ٠٠:‏ فشخصوا 00 بأإصارثم إلى حيث 0 00 
الشاب يذه و نور مصباح يغب وبدوام ال كد 
فامتشروا مهنا وظلوا دورق فيه النقظر حى كنا 7 ام 
راهب طويل القامة نجيف الجميم عريض الجبين اصل الراس اقنى الاتن 


»١ م‎ « 








قد وخط الشيب ذقنه فاقر ذل شبابها متم بعباءة سوداء وهو يتوك على 
عصاه وامامه خادم قصير القامة #دودب. الظهر يمل مصباحاً 

وقدو ضع من ثبات جاش هذا الراهب وتسرعه الى هذه الدعوة وهو 
عل غة ولس من امرها انه رجل قد راضه الزمان وزاول صعاب الامور 
ولا بلغ مقعد القوم وبصر بهم صاح مدهوشا انتم هنا في اتنظطاري من 
برهة طويلة ايها السادة 

فاجابه ليخ وهو يس عليه قد مضى علينا وفت طويل حتى استحكات 
عرى الصداقة بينتا وبين اهل هذه القبور 

فتبقه :الراهب ضاحكا وجل يفتش في جوبه الكيرة عل تاج 
باب المعبد ويقول اني لم اقعد عن الاتبان في الاجل المشروب را عن 
لقادم سني وما خطر لي 5 سابقون لي ثم عمد الى الباب ففتحه ودذلوا جيعاً 
متهيبين لمنظر المعبد التي كانت بقايا نقوشه البديعة وهيأ كله الرخامية المذهبة 
ا ال ل ا 

نفر الفتى راكها وتوجه الى ربه بصلوة ل تدبر معناها لما -الدونذلك 
من هواجسه وقكره ثم جلس فين معه تجاه الميكل الكبير وكان الراهب قد 
اصلم شان ذلك الميكل دام وانار ثلاث معوع و اقم الهم 
واول مأ امعن نظره بالفتى متأملا يف ججمال وجهه وملائج حسنه الرائقة 
اد سا راد عه واعجار اوس شرل سي كه ا ا 
من هذا الشيغ صدبتي لعقد زواج فبذا هو الفتى فاين هي النتاة وم يكون 
مباغها من امال والبهاء ان كان هذا مباغ الحسن منه 0٠١‏ 


22 

ل عرقت اك مر حمل قله ال يا 0 
الاساب التبي الجأته ١‏ الى هذا الاقتران في مغل هذا اوفك لا عن ام 
الناس فلاغ رو ان في الاعس لسرا يأزمني الاطلاع عليه اذ لبس من ١‏ 
ارت اقدم على الام المريب قبل التوثق لنفسي منه لثلا اعرض 01 
للفطر ومن في زمان لا يامن الانسان فيه على حيوته من ولده 

م به الحال نفلا بشي وعاد على اثر ذلك مقطب الجبين كي رالفكر 

ولقد عرف القاري حق العرفان ان الفتى هو الدوقة فرجيني و يسكوتتي 

وان الشيز والشاب ها الموءدب وابنته مينرفا وان فرجيني انما انت الى ذلك 
المعبد ل ا 

له المؤدب في الكتاب ١‏ الذي بعثه اليه مع الخادم روكو عل ما مر 

1 اليه 

وذلك ان فرجيني لما عملت بموت ابهها وعرفت اف خالتها كاترين 
اوري ولتهاحان ماريا سبكرهانها على قبول ابن بر يفارا لها عرسا ان 

هي لم تمجل المفر تكرت مع مينرفا باثواب الرجالواقبلت مسرعة مع اودب 
الى اك حبيبها الذي كادت تذوب شوقاً الله 

وكان الموّدب قد جعل تلاك اللذلة أكمل موعد اللقاء والاجئاع 
وتو ل الى ذلك اككان وان فرجيني سذلقاه هناك بانتظارها لكنها 

ترا ان واجس 

ولأ مضى المزيع الاول من اللبلى ول تر من نحوه اثرا.ولا عيناً اشتد 

جزعها وزاد قلقها وبلبابها لجعات وه في المعبد تنظرفيكل لمظة الى الباب 





0 قَما 1 
مترقبة بصبر ميت ان ترىكاميل داخلاً عليها ومقبلا اليها بقامته الميفاء 
وطلعته الشائقة تلق بنفسها بين ذراعه وتدل خوفها بامان 
طال عليها المطال عات تقشى بسرعة امام اليكل وهي طائرة اللب 

راكقه ا نش .دابحة لراك تعض عله ورب الارش :رعلا د 
"قوم والموّدب اويجي ناظر اليها مراقب حركائها مشعر بعذابها وتفتق بنائق 
صبرها من صدرها وه وكليل اللسان لا يحضره كلام يقوله لها 

ا 
الانتظارفان اليل قد مزق ستره 

فهتفت فرججني وه لا ترضى ان 3 0 ابا ماذا تقول 
ياباب 

ان الليل قد و رفت قدت فم تنتظرون قدوم الا* 

شل وقبل اتنا كلامه صرخ لويجي أ“معوا ا“ععوا فقد طرق اذني خفق 
اقدام تشخصوا جميعهم الى الباب مسك ن انفاسهم واذا بهم يروت رجلا 
ملتفا برداءٌ اسود يغطيه حتى قدميه قد دؤل ١‏ الكنسة ووقف جامد ينغار 
الىالواحد بعد الاخر قفدت فرجيني تحوه يديها وحماقت مرخرفا بعينهها وقبض 
الشيو الى جره وتمد الخادمان الى سلاحع| وانتصبالزاهب: على قدميه 
واقمًا وفغرخادمه فاه اذ ادرك الخوف والدهش والامل والميرة والوغ كلا 
متم تع لشعوره وانصراف ظنه وما طال صعت الرجل صاح به اويجي 
حرق 5. مو 0 0 

عافن بها الرجل وما حاجتك 


« ؤ؟ » 


دكفر» 
الك لوطي 0 ياسيدي اباب الرجا ل بعد ها رفم قبعته اعن 
ً سه ولقدم نحو بعض خط 
ب انا هو فاذا تريد 
_قدحات اليك بلامًا واستلفت ان.اراغك ايام فودد اللميم .بلاغ 
ثقال القادم 
٠‏ بلانذارًا<ات به نفس الىهذا الككان لانذر؟ به واعودمن حيث تبت 
فصا المدب والحوف يلجم لسانه من من 
- من روكو الذي بعثتم به رسول الىفلورانسا :او لستم القوم اين 
تننظرون مقدم الامي ركامين ويسكوتتع 342 
فبتفت فرجيني اين الامير اين الامير 
- مهلا بلا ان روكو 1 يباغ الى فلورانسا بل قال وهوفي الطريق 
د هن قله من قتله 
رجل من البراني وقد سلبه الزسالة التي حمابا الى الا 
فصاحت بهافرجيني وه لاتماك رشدًا بخقك 0 الجل هلي 
يبت حب كاميل 
يدعوكق أحدتم بحققةالامر قبل ان يفاجتكم العدو فقد اهتدى 
الى مكاتم فاذا لم فاذا لم تبتدروا افر الى مكان حدق ل تأمنوا من بغتأته. 
ةق يا وجل أفها تحن مقبلون عليك وسامعون منك 
فانشاً الرجل يحدتهم عا جرى لروكووعا عرض له في قدومة عليهم وثم 
٠‏ مادون اليه اعنافهم وتحدقون به وحايسون انفاشهم حتى خيل وثم. صامتون 


« خا » 











جازعون لا يبدون حراك” ان ملك الموت مخطب في اهل القبور 


النصل السادس والعشرون 


ما كنت ارغى بالتوىنفقدوت مذ .هلك الحبيب الى النوى .ارتاح 
غادرنا ريزو رسول بلاتكا معتقلاً في احدى قرى لودي مترما بقتل 

ذوكو يقرع شمنه .ندم على .فضوله :الذي عاد عليه بالوبال وقطعه ععرن 
ل 5-0000 «ها برح مسهوتاني الكوح الذي التي فيه يرد 
:في.ذهنه الميتة المزمم ان يقذنى عليه بها حتى اصيل اليوم الثاني لفرعوانيه بن 
حبسه وقبدوه ايساق شهرة امام بيت الشيخ والنف علي هكرمن دب ودرج 
ف الفرية 'فْبم ع نكان نو ل يشتّه وشعتن 
به :وذانت اسان 'قد. طافوا .واحدقوا به ١‏ حداق 7الحالة اعرد وا نشوا 





يدوزون حوزله ويغنون بعض اغان شائعة عندثم نواد شار 00 
الدجاج عندما يؤخذ ١١‏ أتعلب في الفغ الشفي] منهتوشما لسر 

واما ؤوكوها زال ل في بت كير القرية ودعي الطي يعاطه وعلامات . 
الروة لا تبدو عله الا من 0 
النمارغي» > اليه :با لكاه. ن ليعلي عليه وانفذ | لشي يدعي الى منزله .بعضن 
وحهاء القرية الذين كن كير ما يشاوم في الامور وياخذ ١‏ رامخ ف 
'الحوادث والنوازل لعقدوا اليا يتفاوضون فيه بالوسائل بي تيبب اناده : 


اذاقضي مرج غببه 


« ذا : 
ف استقر مهم النادي قال احدم وقدرثى لال ريزوانه عرض لي 
١‏ اصعابيان الرحل اتسمتموه ل يه القتلى بريء الساحة قي الت 
لاني م اجد له اما ولا صغير ذنب ول كيره' 
اجابه واحد وهومن الذين قبض.وا على رك نجعله بريئًا كن لا 
ذنب له وقد رأيناه راي العين يعابا الجنة فهل ترضى ان نخدع اعيننا ان , 
ذلك من ضضروب الحال قال الاخر ما ادراك ايها الاسصتعاب. لعله عابر 
طريقراى الجريج فغابت الوه عله ودعه المروة ال أن عد لهي المساساة 
ا قالكع فاخذتموه غيلة وهو يمل عملا صالما لاني نظرت ره واثوابه 
: ارَ عليها الأردم ولقد عرفتم ان من اعظم الخطايا قت البري الذهلاذب له 
قال غيره لا يقل كلاي علي اذ قلت ان الشهود قد خدعتهم اعينهم 
فاشتبه علييم الامى وهذا ما يمي خداع العين وقد كنت لا اصدق ذلك 
3 حت حقفته اليوم وانا احرث حقلي عند الظهيرة فاني. توهميت السراب م21 
آ قال اكيرم ان في الااص د وارى أن بان المقيقة معقود على 
رجوع صواب الجر اليه ليبرنا عن قاتله 
قالاحدم يكلفنا كيرنا عمل المتهزات واحراء الاموات فانا لو استطمنا 
اك سيلا لكتناه مورونة للدوراء 2121 
قال السابع لا تتعخروا بقول كييرنا فانه لم ي| ل لاصوا وعن قلل 
سود الى ١‏ 0 نحبه 
وما:انتبى الاسخير من كلامه حتى مععوا الكاهن المشارف د 0 
عوا اليه ليسالوه عن امره فلا دخلوا الغرفة ابصروا لي ب 





« كحم » 





غبوته وقد فت عينيِه وصار ينظر ١‏ 5 حوله باندهاش مم حاول الكلام 
هما استطاع فقال له هي القرية -لا زع ايها الفتى وابشر بالنم مة على عدوك 
فقد امي اسيرنا ويك قبضة يدنا فوش الجريج واشار الى ثفه يطاس جرعة 
هماع فامس الك - ن أن سوه جرعة من 5 رادي سدس ره المتلاشية 
بتلك القوة التي يعقبها الذبول والانحطاط م 6 بقع في الذبال المشتعل في 
سراج فني زيته فانه عند مقاربة انطفائه يومض اياضة توم لاصيال وي 
انطفاة : 
فانتهز الرجل المبري ساحة ريزو تلك الفرصة وقال (رو> و اترذى ‏ 
ان ترك من غدر بك لتكون عل دنه مره 0 0 
الى قبوله فاقبلوا أوقتهر , إسعون 1 لى ريزو لوا وثاقه وجاوة١‏ به وهو هام الفوا اد 
ةا ,ريدون به : ل ره برهة ثم 
0 طع ريزو ٠٠١‏ ويلاه لا ١٠٠و‏ واطبق جفنيه وتإرقم وجهه 
صفرار الموت فصاحوا جميعهم قد عرفه قد عرفه 
ودقاره ل فعاد الى الوجود ونظر الل ناك 
لد هذا عدوي - ٠٠‏ ليس هذا قا فقد اخطاً لتك فيه ثم اشارالى. 
ديزو يده المرتجفة وقال ويك ياريزو انا ل نسيتني وغبت 
.عنك معرفة جارك واليف صباك 
فلا,تدبر دنذو كلامه ذعر وما مكث ارن صاح ل * صوته ا 
.اليني وجاري انت هو ماذا ارى يارب نعم نم هذا هو روكواين وطني الذي 
. درجت واياه في عش واحثر والفته واناصبي العب في قريته (كوركنزولا ) 
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قال هذا وانطرح على سريره معولاً بكي 

فاثر هذا اح في الرجل الذي تعمد 
عن م دفامًا فانه تطاول تيبا وكبرًا بغلبة رايه وقال 

قد قلت كم انه بري 7 تصدقوني حتى طبر تيج ام بعد ما 
عزبتيوه ظل) فميلوا في اطلاق سبراحه واعئذروا اليه وزودوه السلام 

هتف جيم الحضور اطلقوه اطتقوه 
تعدو روكو ل دعوني قبل ذلك اخلو به لادفن في صدره 
هري قبل ان متتظفني يد المنون 

نفرجوا وردوا عليه| الباب:فاخذ الأريج بد ديزو .وقال'له ل يقلي 
0 الا دقائق 5 ليلة قاعم مني ما اليه عليك واددم لي :بانلك 

بني الي ما اطالبه منك وتطاوعني فيا اريد 

اه بذلك وجلس يصغي لأديثه فقال ليس .من اع 
اليك الا ان تنطلق دون تبل الى بافي ولقصد نحو المعبد 1 الذي حمو 





عل مقربة من دير ترتوزااومتى وصلت الله:قادخل جد ٠ ٠٠ ٠‏ انواه ايادوقتي 
الكرعة ما عساه يحل بك قال هذا والقطعت انفاسه.وهوقابض عل يدصديقه 
خاول ر.زو ان تماص من يده لظئه انه قد مات واذاببه قد عاودته اللياة 
فاستلى اتلد 6ه المعبد قوماً يترقبون :بذاهي الصبر قدوم الامير 
مل ويسكونتي عليهم في هذه الليلة التي .«جعلوها ‏ موعد .الثقاء 00 
عن لوجي رودلي واخبره اني.صادفت رجلا لذ من البراني متكا بخاطا 
امري وعل بحاي لي قدمت لها ذاحئال علي اوغدر بي :ني 'الطريق 0 


« |فز » 

لافار كد يداك اد لى الامير ا دوي للد رق 
ل 

0 ريزو وانا:النشن كنت سائن ثرا الى فلورانسا امل الى الكولوئل 
دملبي بلان مز .ابنة واوا اتبيه بالاعن النعد جا 0 هن 
ا ا ل 

فلاوى روك وكلامة هتف وهو في حشرجة الموت وانترسول لم يسعد 
جبدك ملي وبلاء لد تعفقته الان ان ن ماحم واقع وان هلاك الامير قدر 
مقن 5 وج برهة وبعد ذلك استائف حديثه بكلام 0 تزع 0 
فثال 52 قد عل بمكانهم وهوعائد الهم فليركنوا الى الفرار ٠ ٠‏ 
اليل العبل الى باني الى الممبد سر قبل ان يقل ككري لاموت متدالاة نجاتهم ٠‏ 
كابيل فرجني و * ل ا ل ل انفاسة 





فودع ريزو أوقته جئة صديقه واقبل يستاذن القوم بالانصراف لاوما 
اليه يجواده واعتذروا اليه واعترفوا | بذنههم وخطائهم وشيعوه 0 

فلا فصل من ع عندثم قصد لضي الضى الى المعيد اجاور دير ترتوزا ليباووصية 
دوك ويد في ينه لكثه ما تجاوز غير بعد حني عرض في سه عر 
اولا الى فلورانسا مخافة اره رن ته عليه بلانكا قعودء.عن ذلك ورجا ان 
يدوك روبر في الطريق م يا 0 
نمسه ان رسول بريفارا قد ٠,‏ بلغ الى فلورانسا صباح ١‏ مس فعا 0 الكواوول 
روبر في العودة لا يستطيع ان إتجاوز الا نصف الطريق فعلي” ان اعجل 
اتيانه قبل وقوعه في شرك دُدلانى ولوقته استقبل فلورانسا واجهد في سيره 
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سرض مقربة من ل ا د سيرك 
فترجل عن داته ونقدم زحف عل بطنه مستوفزا متحفز متحفز ا نحو مك نالمقتتلين 





فابصر رجالا معثركة وحراباً بارقة وخولا نافرة واصواتًً متداعية وعم 
مناديا ينادي انجدني يا دلبانو فصاح ر.زو وقد لم على وجهه وقال: ويلاه 
قد هلك روبر واصخابه فيا خيبة المسعى 

وبعد برهة خبت نارالحرب وسكنت الجابة 

فقال ريزو وقد انحدرت دمعة على خده قد قفى القضاء وطوتهم 
الاجداث ثم انسل كتواده وانةلبيرائجا الى المبد الذي دلد عليه رو كز ضٍ 
يدغ اليه مع جده وايضاعه حتى انفلق التجروتم النسيم بالعر 

ولقد علنا كيف دخلالمعبد على الموّدب والدوقة ثم جعل يقص عليع| 
خبر روك و وحدئهم ما نزل بالامير واصحابه وخروج الكين عليهم الى اخر 
ما هنالك فل| #عم الي ما حل بكاميل ن الامى الفظيع اضعارب 
ام شديدا واقبل على وجهه يلطمه و« يتم لشدة جزعه وخيبة 'سعيه 
حتاف قصل 

واما فرجينيفانها انتصب تكالابوة ابي اخد شبلاها وه جاحظة العنين 
صفراء الوجه وصاحت من فراد جر قت لكاميل ٠١‏ ٠غدروا‏ بجببي ٠١‏ 
هناك اهرق دمه الذي مشيرة ببدها الى فاورانسا ثم ازداد وجهها اصفرارًا 
وجمد تكالصم وما عقت ان اصطكت اسنانها وطاش بصرها وصارت ترى 
اشباحا سوداء مغطربة وخيالات يخالط بعضهافي بعض ووميض نود في 
ظلام ثم انحات رجلالها ووهت غزائها فسقطت مفشيا عليها 


ه 


« نعذز » 


الس سات والعدرون 
هنا وهنالك 6 

٠‏ برح الام ركاميل ورودريك فياشد عراك مع دلبانوورجالهالبرافي 
يدافعان عن انفسعا دفاع الاسود حتى كات سواعدها وباغت القاوب 
الحناجر فاخذوها اسيرين وقيدوها ذليلين وطافوا بعدئثر بالقالى فاحوزوا 
على كل من وجدوا فيه نضا نابضا او رمقا من الحيوة حتى لا ترجى سلامة ... 
احد اذا عوي فبطاع الناس على حسام وتران جني روبد ود 
ومرتّنو وجدوها 00 الدماء لا حراك 0 : 

5 ثم شدوا وثاق الاسيرين وساروا ليلع م كلها ونا طلع لتر عدوا 
بها الى احد الكبوف المعزولة عن الناس -< 00 لقع عليها 00 وتخلف 

سوادم وا لجر منهم الى مببلان بامى نيهر دلبانو اك على الاسيرين 
اربعة من البرافي يشارفونه| ويحرصون عليعا من الفرار الى ان يعود الههم 
ثم ان البراني قيدوا الامبر ورودريك الى ضر في الع علدنا على 
الباب خارجا وجعلوا يتضاحكون ويزلون وقد قال احدم المدعو مابو 
لفقه بغرا 
- او مايوانظرالى رفيقك ماستلي د الأرد مه عل حاكر 
دوا ناوحقك ارى اسني على خسارة السوام التي انفقناها في فتنة ٠‏ 
اللإلى اشد من وجده على أيه حون مات 1 
فاجابه ماركو الذي كان مستاةي] على ظهره ‏ ان ماستلي لم يحزن على 


5 


كر 


« ؤخزة 5 
رم اسك لكدف كران الاق 
ا واريت لسر الاروا ح دون ا ة صفقته في 6 
ْ 0 :هي الد عة الى اكتئابه 

0 3 لم تشبينوا وحق ديانا حزن ماسئلي فانم 0 عل المقيقة 
0 ان. اكيتثابه: لسن ليس الالماوقم في نفسه من هزبة الموت.وانه سيازل .به 

جلا امرعاجلا مال ملكو امار دا المول العظيم كسف باله 
واما ماستلي الذيكان متكي بسمع مزاح اصعابه ونحتهم اسلته فانه 

استوى جالسا واجاب بحدةر 

. انا ادرى الناس عل] ا نكل المد منا سهوت 1 الممعات. وذلاك 
عاقبة كل لص مكاسي قاطع طريق مانا فانا لست براج ان اموت ١‏ 

فرائي ولا في احضان امي ولا متعال بان ارى شيب أت 0 0 
ارى زعهنا يتلاعب بارواحنا كينها اراد وياقينا قي فق امالك لادراك 0 

ست ناس هال تود ملسا لوال (املمطرات ديا مدال 
ففن لسنا برجا الدرك ولا مولن براحة العباد والبلاد ونقوج الك 
فبتف مابو امعهوا امعهوا ان ماستلي يتكلم صوابًً وقد اوتي علا 
وحكة فاردف ماستلى قائلا ‏ وما كان اغنانا عن قتال ليل الاسس ققد 
ا 00 من رجالنا من فقدنا ول نين_ ثرة ولا اصبنا غنيةً او 
يكن من | 1ك اليا دان نغرض ,عل هذيين. ال م فينتاعا 
حريتها وحياتعا بوزنات من الذهب الوضاح لان بالذهب غلا رودسنا 
مرا وجوفنا طعاما وجبوبنا مالا فان )كياسنا قد ثتقلتعلينا لخفتهاء بالدرثم 


« م18» 





يلأم كل دج وريدن و كل #أنس.وينقاد كل :صعب ومن للانهال لد لا حل 
له ولا:دنيابولا ؟خرة له فان الفقر على ما قبل را سكل بلاء فا اقتقر 
الرجل مقته الناس واتهمه من كان له موةتنا واساء به الفان عاد 
ان اذنبٍ غيره كان هو للتثمة موضعا ولس ٠.‏ ن + شي الغني 
مد 5 بغيكنا وسبان عندنا مات الناس ١‏ م عاشوا ١‏ 
عه أصعابه فار ونث 5 عون ويحدفون 

0 اي وربي ان كل م ملستي لحو ١‏ 

حر اذ لا ينفعنا اعتقال هذ ن الاسيرين مقدار نفع الذي نصيبه أواطلقنا 
أسرها بفدية من المال 

قال مليو دعوا ختك الحال فانم تخبعطون خبط عشواءكاطب لب اما 
علهنان كا مبلان الفتن ودفم عن اهلبا الشر والاذى وان مما 
اديقمن الدماء م يكن شيعا مذكورًا مما ذان سيراق عل جوانها لو تجا هذا .- 
الاسير ( مشيرا الى اميل ) فالفض لكل الفضل لاكو ار حت الذي 0 
عله وا لى اصتحابهبوقادم كالنعاج من ن فلورانس! .ونثر لمن تى وقع الما 
لك فامك. ن لنا صده واتخذنا عند الدوقة كاترين وجان 00 0 
الايادي وسوف جزلان لنا العطة وينثران علنا١‏ لهس 0 

فاجابه ماستلي مسرب به انهملا يحون اليك الا بحبل يربط فيعنقك 
ال اك الا جدع الانف وحزالرقبة وان كنتفيرييقمن ٠‏ 
00 الى اماس النوال وخذ منه نصبي فقد وهبتك سمي بظيب نفس 

فم اليم في | تمك وجسلوا ينون وكان الا لاحيد كاميل + مداس ى 


« "وا » 
ذلك الحين ذاهلا عن فدلا ياك رتداائة برحل ارتطا لس 
فاختل دماغه وعقله وصار لشدة حزنه وانقباضه وايجاسه ل 
الصغير وقد كبر عليه الخطب الذي نزل به وباعحابه وفوز اعدائه عليه 
لانه عم ان كاترين وبريفارا وجان ماريا ثم الذين احثالوا عليه وتوثم 
انهم عرفوا بدعوة عمه له ولخوفهم ان يعود فيتولى بافي و يقترن بفرجيني 
اموا دليانو ان يعترض له في الطريق ويغتاله مع اصعابه ولم يقع له 
الفكر في موت عمه وفي ان الكتاب الذي حمل اليه منتحل ٠‏ ولاجل 
تاكن ى عد من دلانق كف 1 يقتله قبل ان يشيع عر رجاه 
خبره الى عمه الدوق فسعى الى نجاته من اسره ويذيق اعداءه ص 
التكال جزاء ما جنت. أيدهم 

م الى بقاء عمه حا مخفض عليه شدة الخطب 
ريسل له املا في النحاة وحى ريكون عل ببنة من امرء ثم أن يسال 
البرافي عا يريدون فسمعهم بتحدثون بالمال والذهب :غطر له ان يزدلف 
الهم بذلك عساثم ينخدعون له فيقكوا اسره قبل عودة دلبانو قناداتم 
فال ماركو ان الامير يناديك يا ماستلى فتقدم وتلطف في الحديث 

مد ولا ترة اله رمن بعض ككراء القوم الذين. يشريه الاطواء. هم 
ويسوءهم السكوت عن ذكر القبهم الحسنى وكن يبا لنا الى نيل 

هذا الشرف الامعى 

وكن ماستلي مسافاة إلى الما طقل مل نفسه عناء القيام 

بل التفت الى الامير وقال له بغلاظة بربرية ‏ اذا دهاك ايها الامير 


« لاوز » 
واي أمى تريد 

ب اريد ان إاسأكم عن ن أككان الذي تريدون لضي بناالبه 

هاها ان الامير يطاب الي" ان اخبره عن المكان الذي سعل 
مه 0 ثلا يتوم حل ل 
القبر 0 راء ها المكانان الإذان اعدًا له ذلختر لنفسه ما حلو 
0 غيظه وقال 

- عا عردم عله في امريا وام ارفيق 

هد 0 سبل يت ذاما أن ندع حين واما ارن 
بعك بك الى.عا/ ,الاموات ْ 

قال الامير متاطفا ان الرجل الذي يحناج الى اأمر لا يحزئه الورق 

ل كرنة نتم إني حاجة الى لال عبس أسرا يت ع ف 
00 وثاقنا 00 ما فيل الكم م ر: امال واصناف الجواهر 
والكنوز ما تطيب به الفسكم 

صاح مالنتلي ان الامير قد وعدنا ان يعت نا خزائن الذهب 
والفضة واللوءلوء والزبرحد لاخذ منها ما شئنا اذ اطاقنا اسره بالشباع 
هذه الغذية الي لا نستطيع ان الما 0 

ل ا ل ا ات 
الاغنباء والعظاء لا عهد لم ولا وفاء فهم اذا طمعوا في امر او احئاجوا 
الى ما عندك ك من نفع اغدوأ ك بالوعود ومتى قْوا اوطارم وادركوا ما ارادوا 
من حاجتهم وجدتهم ابخل من صبي يواون عنك فلا تري منهم الا 


0 
عرض أكتافهم واست اشبههم الا بذاك عندما يطبق عليه لكين 
يعزم على نفسه ان لا يعود فيطرق قن الدجاج ان .قدرت له النجاة وهو 

وى تلك عاد الكل شر ماكان 

فلا ممع وا كلام ماركو اعرضواعن الامير وث ب#ذرون به .وما زال 
ذلك ام 3 حتى اله 

وعندما تنفس صيم الغد وانبلج خره كان هولاء البرافي ‏ وزكهمم دلبانو 
يرلقون ذروة عالية من جبل تورل وبين ايديهم الامبر كاميل ورودريك 
وم يكابدون صعودًا شاقًً غير ماتفتين الى الوديان الميقة التي كانت 
سيول الماء منذائب الالج تنصب فيها بهد.رخينت لثلا يدركهمالدوار لبعد 
المبوى فتزل بهم القدم ويلج بهم العثار وما زالوا يصعدون في الجبل حتى 
ادرك التعب الامير كاميل ولم يعد به نموض خامى دابانو البرافي ان تحتمله 
وتعينه على التوقل وجعل يقول في نفسه 

- لا ادري ما الذي قعصد البارورن. بريشارافي لإقلهذا الامير سيا 
حتى كيني هذا :العنا والجهد وخدلنى ها لااظدق ابحةالهمن الصبرّعليه والرفق 
ابه ٠٠0‏ أن قتله مع رفيقه لا يسر عندي مر حلا عل اكتاف رجالي 
الىمغاير الون فير لما ان بوتا عاجلا من ان يدفنا فيها وها في قيد الحروةوهوتا 
بعدذلاك 5اكلاب ثم م بقتلعا واذا بها 2 لفكريدا لهوخاطر 00 قأبه 
فقال_اني عرفت راي بر يغارا وما اراد في استهبائع) فان هذا الامير لو 
سلاحه الذي يجردهفيوجه كاترءنوجانماريا اذا تغيرةابعا عليه فيمستقبل 
الايام او انفصمت بينه وبينه| عرى المودة ولكن بريفارا جهل انه سيكون 


مدنا 0 

ا حساي الذي اقاتله بو اذا لا تزوج منة ابنته بلاتكا البديعة امال نقد 
صرفت هري في قضاء حاجاته تحمل ت كل خمر في جنب منفعة تصل اليه 
شرك نا لاس ]ل 

ان بالاكك لاتحبني لاني زعم قوم من اهل اا: الروند + سل انها 
تهرك ربجلا من اصحاب الامير وهذا مالل بي الى قتلهم ميم كي لا اجعل 
اسيل الى التي الى هذا لين انيد نمع يدها فعلت تلاك الدوقةالوهانة 
فرجيني التي اتت المعبد اجاور لدين ترتوزا رن بهذا الود كاميل الذي 
كان بطمع في الملك من بعد عمه الدوق ٠ ٠٠‏ اي لقد طرقت تلك الاماكى 
وامنازل وفتشت عن فرجيني فل اجدها ولكنسوف اقتني تنما الاثروادركها 
ايا كانت ووإحماما الى فرنسوا وأزد لفت بها اله لكون لي معوان تأعل شقيفتةبلاتكا 

وحينا كان هذا الزعيم ينظر الى الامير متساقا ١‏ الصؤو ركالارن يطارده 

00 الجن وما جرى على ابيه وعلى كش رجال 

هذه الاسرة كان يصرّ على اسنانه مهنا هذه الكيات ١ه‏ من الناس ما اشدهم 
5 ودناءة وحماقة ولا اط الدنيا:ااج بي لا يصيب منها احدثم 5 
الا ضر اخيه ٠ ٠١‏ انا لاالام اذا لم اقابلع م الا جتبجري وحناي لان ثم 
مبنيةعل الرياء والتمور وماثم. الا ابلا للستي الطبعة: من الانسانية 
ونا سه 1 

ولاا نمي هذ ١‏ لزعي 0 ععه الى اعلى الجبل حيث يرى الناظر ايت 
و كي مر امات ناويات كك 
. كان الشرق يري .عن اقواس الجر قلب الظلام بحراب انور والضباب 





6-2 
يتمشع من فلك السماء والسكون سائد بهرب اانفس من عظهة تلك. الجبال 
والسم البارد 000-06 ع عن وحشة ذلك المكان ووعثه 

فالتغت كاميل واذا به يرى مغائر الجن وهيكانها المرم الباذخ فامتقع 
أونه وخمق قإبه ولاعت حدقتاه ووقف كل << اط ل عَقَله 
وصاح 7 ار الجن » اها رودريك فل راى مغائر الجن فامرك عيناه في 
ام راسه كلاه حيخا عم بالقتال والوثوب فقطع قوده ولص 0 
وثاقه وم على البرالية القريب نه ودفعه في صدره فسلقه ووثب يطلب 
المرتب والجاة لنفسه واذا به تم دليانو ميب به قائلة 

مكانك والا خرقت قلبك فالتفت فابصر سم دلبانو مصوبا الى 
ان رد 3 ان يطاق وتره فوقف كنا راد مدقا 11 نخير 
ننسه بين الموت والحوة الا ان خوف الموت او حب الحيوة +لى رودريك 
على التسليم لان الحيوة مها اغالها من الستم ونزل بها مون البلاء تفلو 
على المر* فلا جود بها مكرهاً 

فتجمت عليه البراني واوثقته بعد ما أوسمته ميا وؤئذاوة رانأ ثم شاروا 
حتى اتوا مدخل مغائر الجن فبرع رنارو بربياتو الذي عرفه القاري 
لاستفال القادمين ومعة الطيب وفئة من الجند 

ا ما ل مص ثم نقار اليه وقال 
2 -اذكر اني رايتك مرة ايها السيد الكريم وانا ناس الزمان الذي 

نلت فيه هذا الشرف ٠‏ 


يم دلبانواستزا» وقال لقد مضى علي ذلك عنس ستين انها الرئاس 


اود 

- ان انسى والري اذا مر علي عشر سنين ولم ارّه 

- تفرس بي جيدا 

اوو نم نعم دون دلبانو: ٠‏ بلّهكيف غابت عني معرفك ياشيدي 

هل ما برح الضيف الذي جئنك به اولا حيا 

اف ابششرك أن هذا الضيف قد استيراً طلعامنا واستعذب ماءنا وطالب 
له جوار الجن فل وكان كل ضيف لنا مثله لنزفت خزينة الحكومة من وقر 
النفقات فعسى زيارتك هذه تتجل عنا مرتحله ْ 

دانم الي ايها الرئيس فان ضيفيك اللذين اقبلت بعا اليك هذه 
المرة سيكونان خفيفي الوطأة فلا يطبلان اجل الضيافة ثم عمد الى جيبه 
ودفع الى رنارو الكتاب الذي اعطاه اياه بريفارا موقم عليه من الدوقة ٠‏ 
كاترين وجان ماريا فا كاد راس المراس يقراه حتي القلبت جنته هن 
البشاشة الى العبوسة وصار .زوي ما بين عيذيه ويقاب شفتيه اعجاباً وز 
راسه استغرابا ْ ١‏ ْ 
3 امر الجنود ان يسوقوا الاسيرين ولسمجنوا كل واحد منعا في مغارة 
من تلك المغائر التي اوردنا معأ عنها في صدر الرواية 





النصل القامن والعشرون 
فاقيل انود بالامين كاميل ورودريك الى داخل الحصن .ومروا بها 
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في تلك المازق الل وها ذالوا في غود وميوظ جثي) تهارزوا إلمقد الكبير 
المتحون بالميا كل واذ نتهوا الى الدائرة التي لتفرع منبا الارؤقة .للصطفة على 
رضانبيها للفائرءذاعترى :الاسيرين” 0 بيوريات 
واضطر بت منغ النضوا لوال .ف التتصرات لحي لاف لد 
روخية الاءتاببة بعد افاترة٠!‏ عله رونا وتخلى: عن الينعول! خامنواية! ‏ 
ن.مولشيؤة لما زلة بههاء :وق تينظز له مده 
واستغراب كأ :هما يتسا لان مقجا يففلازلةا ».نه نثلق كي رمعة تلقفناا 
مله تله الإمي في منل. ثلاك امال اذندفم | امراك الغ داق 
دونه الاب قباث وَاقماسع | اف ظلام. .أعياللك ذو توهواكية | القفت: ات إآلا 
تتببواد ليل دايج ولخقالات! كالطيطي تاكالسام! الرلتلة تناب ابصنارم كان 
ن قد متخي لشدة ما عرض في نقييه..لمن المون وام واذركه من للتعبك والتبوع 
وقد لشجا لطي في دماغة فصاز> يري ثللشا لجن الاش عل صوز مثبائنة شغ 
الغرابة 2 هدير بحر تجاج نتلاط اموا اجه لنت بسسياعة 
#شقديية الهولى>كاد اظاثل فيه عقله._ شلكانة ,كلا ننظلو: الى _تللكة المخاوف 
الي تكتنفه يزداد حو االان. النظرا,عخدما الى يستظيع آنا يتغون «ومحه 
الخطر ومقداره فالخطر ,زداد كلا ؤدته نظرًا حتى يتجاوز به الوثم الى أبعد 
حد من الامكان والتصورات م تبج فقن يدا ائرة 5 الحقيقة 
ولاطال عليه الأمى جعل ينتحب ونادي صديقه رودريك فل 
لابق ف أسوعدة تاوعي بصوته وضدى تنهداته.ودزفراته 0 لكك 0 
اوبحر الطاية يدل لواز مان اغا له املا انء:إمائ_وقضعة 
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0500 
فمُلور و 00 هدر »0 نه اللفئف. ك0 امو المين: الاسود , اذاف فوضعها ؛ 0 
وقال لهاستراًه ١‏ ل يها الضييك الكرسم اذا لثم ماي يان ذلفه م ككرا امقلق) 
فاق »من 0 00 ا .0 0 اهييًً ,ريا 'قبل دان تينتدا 
باشخدالروع_: ولعله قت علق نلعمع بلق عند ماء 9 بم 


ل 





ونا م 0 من الامير دنواب مركتي لوانتي ل قوذا 
أوجده وللها؛ بثاني: الثلظلك لهاي" "امد يش فلا ترد. عل حيابة ١‏ والكن : د شوف 
يأني يوم وهوقريب يكلدي بامره فلا يكؤنازتدي_غليا, الال الانعراطن 
عنه ا هذا ااغى انه في مغائن” لجنم لإنفخ» قضره” بينا خلاشورح” 
حنةلا يفال الى للخلا + بيع رجق “فقي -نظيرق 3 
ا' كاوهذا دأبهريانلها» اي “النابيق ل اا 
تتقروهم واينتصيزون مره : ويخفطون.«نزلتهم لان. الكو اذام 
لا ياخذ بيده الا الكرام وعند العشية اخذ الامبر يسكن جائلة ويخفض 
عليه تر وعدة وتبلتقت: ميا وقتهالاء_لبدى. قللشية المغارة التي .حال.فيها واذا 
باغ رن صضر والحدا ضليقة اللمواننع:تعديدة: الرطؤابة انارق العها المواء 'ولقئق 
فعا صوع لاش هن القش>ونطء من الصوف الششينج ةين المثق 
ومائدة سوداء فصار يترقلُ عودة: التوان: د لح لان عر: :السبتخ الذي 0 
لادلء ان بلحد في هذا القبر وغن, الذي: اء 0 ءلم .ان 
ل سام التجنة ولا يوضتى: بدا ن الاغداء سبع بلغ متك ذم عللاريشدامون 1 
هينا العبل: اليكو داوق ساق ذليامن:حويه 0 هذه الافككان..توزعة 
وماال يبي ومهدم | و بولق ويفتت حت إتقشى اليل وهون:لبيذق بنناماءا 











« عع » 

ذا امم الصباح دخل عله التان ملوناره طاعيره جال) ل 
زاوية المغارة وقد انبك عزمه الشجس واوهن دماغه الارق والطعام باق 
لم يذق منه شيا فيسم بازدراء وقال في نفسه ان طعامنا لم يحز من ذوق 
ال ولا بدع فقد تعود ان يطعم اشهي طعام ولكن سوف متى عضه 
الجوع بناب حاد يرى طعامنا احلى من اأشبد : 

فكلم هكاميل فاعرص عنه ول يعره نما ولا التفاتا وم بالخروج من 
عله فامسكه الطف وقال له 

03 -بعيشك اين حجنت رفيق ايها الخان 

ل مار سل هدملا ته بعس اسلو والانساء جلا لين 
الناس اشياءثم ولا ننظر في الانسساب والاحساب ولا نسيء الى احد الا اذا 
حاول ان يصل الينا بشر او مسه طيف فانا هبط به الى المل” 

- الم 

ب.وما ادراك ما الحل هي مغاير ِف اعاق الارض لا يقوى المرا على 
ل قل ان مرف نه فال الاك لكان 
رفيقك لا يرى بدا عن الحلول بها لانه ما برح مذ دخل الخصن هائما 
زائرا وسوف مختل عقله فان عليه من المنون دلائل 

صاح الامير ع هل جن رودريك 

سن امون ولا امل بعدين عنه وعزيز عنه وعزيز عل انيؤول 
عه لكان ما حاتي وهو الذي سيحر الي نفسه الحلاك لاثي لل ابغ عليه 
ولاعداوته مما تعرض بيك نفسى لاني ممن يعامل الناس على اخلاقهم 
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احسن فلنفسه ومن اساء فعليها وعندي شاهد شي ين في جواراك 
قداتت عليه في مغارته سنون عشر لم تحدث نفسه سرها بمخالفة ولا اختلج 
في تمعيره انحراف عن الطاعة فرفقت به ول اتحامل عليه بسوء 

صاح كاميل مراع عشر سنيرن في مغائر الجن 
00 عششرضنين لير وجها بشريا غير وجبي ولا راف ضوة النهار نعم انه 

كان في اول اميه بيكي ويشكوو يتظا الا انه اخيرًا اخلد الى الذعقوالزاحة 
ف الوحدة والحمن لكنه ما فتى يحدثني عن نارة لكان لدكا سن 
ابيل وتتجا وعا يراه سيك منامه من طوائفهم التي تطوف به ولقّد ظلب مني 
تعويذة لينفرمم عن عشه 

اما عرفت اي ذنب سلف منه حتى استمق هذا العقات 

- ككل جواد كبوة ولكل صارم نبوة فليس من شاي المسألة عن 
هذا وما الي عرفته من امى السب انه ضيني نظيرك الى ما شاء الله من اليمان 

صاح الاميير وقد هلع فواده وابدع به الخير# هل - علينا ان 
“حمن في هذه القبور الى ما شاءالله من الزمان ْ 

ب نم نعم انك ستعرش بقية المر عندنا ولاجل هذا تراني راغا في 
مصادقتك والفتك لانكما برح تفي عنفوان الشراب وستقيم عندنا امد اطويلا 

- انأعلى يقن مما اقول فليس احد حجن في مغاثر الجن ويطلق سبيله 
أو يعود فيرى ضوء النهارواني نامج للك ان تلا الى السكينة ان كنت.تأبي 
إن الل ويجاورة اسراب الجان وان ثتناول ما أتيك به من الطعام الا 
اذا كنت .تؤثر لوت جونيا 





امل ون وز بدي شق مسقاة شيع ن* 
عر الذوقةه نمكم نينت و انعا يلشهارك البلاولده رغ يله تةاننا 
ل مكاليلادانك لا تدرقيف انلقو ايها | اولان اك 
مل ان الدوق جان غلياس'هوج؟؟ البلاد وضاحف السلطاق د 
كان يمه 0 سيدي 
الدوق خان مار ياءاة عا ةن 
.مفلا تقع اكاميل كلام المإن 2 ا م 
ووقضى غلم وكلمده تقؤبتة ياد 0 اإدوق. خان غلاب رارقه اجاته إل 
فهال طومازو منظر الامير واضطاراب ححنته: ليتع لدالضيه 
قاعماب قد لصلقياا بلدا 0 سوه واسسقن الادر للدوق ان ماريا 
0 تقوم انلك .والبوزق به اذغي وسية ليف 


حد | كام ب ى كان يذ قبضنت ظلّ قلبه ور قتحيدغل اشع 
00 الاروع حاريي نو للد ص قوفت علية ما 1 اناا جا راب 
قواه فسقط مغشيا عليه عل )! ب طلااءلث له نه ا ليسا 
ره للم ينبأ علومازى ها ! اغدانه.اد كان ' في مبنعة_.عن لثمي :مغل هذه | 
ماهد لاد بي الغبا بخ :اقفل اليانين واقبل “يتن الى الغا' بر الارعناة: 
- وانارودرليكا فان المود هذ دفعتة الى مقغارة بالققب عن قارة 
الأمين “و ردوك علهالباب ا خاض' ةا لظالام. وداج مدودتان اللخ -الامام 
ملاعو دتى امسن الجدار لكين ف احد. الزوايا وهق عدخ المراكة تمك 
العقلكالشارب المل تمر به الا فكار فلا تملق فا امن ه لشيةجزعه 
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وش هو لبه ويعدتساعة ول شال _يثادي للجانت مزة.والامين للغرعابواذ ل 
به احدة زاك نشي كلطيؤ اللةنكل إدنتمياب قم و وى 
ملا لكان يديا وصياح.. نعم : + تدهم 0 له نهنع زبه ها ل رامق 
لم نلا تدخ ل+ عليه طوماذو فراعم ما مزبدا نافد نه غل نقسه 
م عنه الي الوزام ةائاة . يا الغا على لملا نا 
/ 000 عل هل عهدتي قلي جاان طم ل بغت الي" “م انالويجل الداعر 
ليام عر عل لد لات متنا ,جب :. .قلبي. يحدتئ بانه 
فويض ارين جل الونحاؤلمّة ل ره الغ 6 رهشا 10 يإ ن 26 د راع 
يذتا جا امسر افوظام, ل عدوم رن لا 
اميه كاطيزيز قن 4 سات إمنقتا كله :ذزاعه افصائ من 1 شدت الال فلم -يعباً 
وا رقي نوفاكله: تعبا مها لشي وقق يلين وضعبت الاهر 
رلانده فاجابلة ظوماؤوتبتقد ثبو :مقارة انظين.هذه فاذا؛ ويه ره ج.ة.!' 
عبننس الي إزيفءاطللاق ابرزي لانو من هذا الكن اق - ملحنت يه 
.ظلنا في لااقتوف ذاو اجقيم اح ل ا ار 
- افي لست مرنثي) يات بالا اذه الذي 0 ل سين 
1 «والنظن في امورعوا ؤاطلاق: أسرعم فدعني وشاق. كاك ميد ها << 
- لا ادعكة تذهب من عندية قبل.ان: تتخي رف عن المزاد بهريسجني 
ب ١‏ ذاه إفتكيال مانشناة البجعررةفوع اإزمطة 2 نم لام 
لديءعة ع عانفل لا-تظاهون سبلي لاود .الى اكينلني د اهل ”وناني_فان: لي 
ا اليهااواجتاع شل يللاه ٠٠0٠-١‏ هله ريه هلمن 
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اجابه طومازو وقد افلت من يده ووثبٍ الى خارج المغارة واغلق الباب 
ستجتمع بها في عالم الاموات ايها الاسجمق فهناك يكون املثم سار وهو 
تقول يا له من جنون فاتحم امل الاجتماع بالاحباب بعد وأوج مغائر الجن 
في انصم لهذا ا موسوس ان يستعيض عن حبيبته بواحدة من أساء 
الجن اللواقي يطرقن المغائر لال ان لم يلك عن الغوافي قعود! 
فبات رودريك بعد ما اغلق في جهه الباب واقمًا يعض انامله كيدا 
وكدًا ويعات نفسه ويقول ٠‏ : 
ويل ثم ويلان لي انا الشتي لاني ساقي في هذا القبر امظل مري كله 
ولست اء بعد هذا لاي شان حجنت وقضي علي بهذا العذاب الاليم لي 
م تفي ساحات المرب شريفا او ليتني لم استسل لذاك الوؤد دليانو بعد ما 
:.ثفات مره اعلقالي فقد ارهبني الموت ولو تدبرت امري لفضلت الموت على 
.. الوقوع في هذه الورطة ٠٠‏ مااكان اغناني عن صعبة الامراء فان رفيع مازاتي 
٠‏ اوصضل الي" الاذى والمذوف وو ازمتني مسكدتي وخني منزلتي بين الجنود لا 
ان د كو بت و لل ا ةل ون افيد 
يل واقطم عن حييبتي نيانزا لما رضيت بالحيوة ا 
ثم انه تلبب وتلفلى وعمد الى بابمغارته يءالمه وككنه الى خائيا عخفق 
وانطرح على فراشه خائر القوى متلاشيا من الحزن والتعب 
را لا كس جاه السلا حسم رع شد كرب 
وضيق يتذّكر ماضيه ويقكر في مشتقبله ويخاطب نفسه قائلا ودموعه 
منهملة على خدية ٠0٠١‏ كاميل لقد ما تمك الدوقف وامتنع علبك 





لوب « 

الخلاص من يد اغدائك وتصرم خبل الرتقاء من الجا ٠٠٠١‏ قد عت 
نفسلك بانفذ الثار م نكاترين وبزيفازا وجان تمارنيا“فسبقوك الى “الانتقام 
منك وان ملم الام:فغدروا بك وامطروا عليِك من ستحب التقامعمثارا 
تعد اذ“ فصلوك عن الجش مخافة ان ترحف نهغليهم وقتلوا اصصخاببك الذين ' 
كنت 'تذنخزم الشدائد لتضيع فيد" وتحيدً لاعون ولا تصور لك نيط 
عنك الثم وآلاذى 

ثم تند وقال'وانت زافزتجيني باخة الجيوة سوف لا ترين ويه ملك 
كاميل “الذي كنت لترقيين قدومه غلك لتككلى -رامئه” بالفان وهينات 
هيهات ان تجمع الايام ل ولك شعلا فابكيه ميا حب لانه متيقضي الم كله 
في مقائ ربمن هونا مع زمس:اللصوص والاشقياه حجو با ين تقارةتكتنفها 
الفلة لا ييصرفيها النور ؤلا ينثششق المواء اللذين بن ببعا لعل الابزار 
والشجار من “عناده:وّيأكل الخبث الظغام وجنوت كالكلب الذي فقد صاحبه 

اؤاه يأ كاميل لقد' تخرمتنك بوائق'الداهر: وتزلت :بك الجن وبماتنتتعي ٠‏ 
ولعل'فؤاذا انت“قافل بعد هذا تؤانى لناج للك المرئية. والتجاة مر -مفائر 
الجن ثم اجهش في البكاه 

اوبيئاهو بتلمل علي جناح افك وقد ساورزتهالممتؤم ‏ والأشجان وافى 
اليه الال الكامن في-قلب كل انننان مفطر”“له ان الككين' الذي خرن “عليه 
اسوفة يفيض لخبرة وإيشنيع ار ة"فاذا شاع ذلك استيع المؤتمدب الى كارن 
الفتنة تمل جثته فاذا ل يمشرعليها بين القتلى “يدرك انه باق في .قي" الحيوة 
فنفئش'عنه و تيم اخبازة ختتىاذا اهتدى اله سعى الى“جانه: فتمززى بمنؤادع 
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تلك الامال الضعيفة التي بتك طاد كق كر لطالظا مايا ريعي 
بها فواد من كان نظي ركاميل مسجونا حزينا قانطا فرب امل, احلى من 
فوز ثم ككف دمعه وانطرح على فراشه ونام نوما ميقا وعندما هب 
من رقاده اصابه مس من الموع كاد مزق احشاءه فاقبل على الطعام الذي 
٠‏ جاده به التجان فاكله بشبية ونهم بعدما الى على نفسه ان لا يذوقه 
لما به من اله والتفه وقد كان بجحب ممن يستطيع كول مثل هذا 
الطعام ف/| اشتد به الجوع الفاه لزيذً! مريعًا فتحتقق عنده ما كان يجهله 
. من ان الفقراء والمساكين يجدون في غذائهم التفه لذة لا تصيبها الاغنياه 
في طعامهم الشعي : 
وهكذا اقام لأس دردريك عل إذل رين كين الضيم في مغائر 
الجن ستة اشهر خالاها ستة قرون وها يترقبان النجاة فيكل يوم ولشدة 
دان من شسروي الموان والبلاء والغدك من الك وتسكات الددوع 
تقلبت هيثتهما الى الكابة والعبوسة واستحال ورد خديهما عبهرا وغارت 
. اعينها في وجهيعا وشمر جسماها من فساد هواء الجن ورطوبته وشدة 
قرس البرد وخبث الطعام 





الا انه ما انقضى الشهر السابم حتى ذهب صبر الاهير كاميل وضاق 
ذرعه ملالةً وساءمة واسمحل دخان تلك الامال .المنوادع التي كان يعلل 
.ا نفسه وانقطم رجاوثه من غوث موتدبه ورأى ان العالم قد انحرف 
عنه فل ببق له صديق” هد اليه يد المعونة ولا :ام تتكي عليه ولا اب 
5 يسعي في استطلاع خبره ولا ذو مروءة يوسيه فبلغ به اليأس:والقنوط 
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لخد ان شرع يعارض الخالق ويحول عليه بالتعديف واللوم ويعزو لعزته 
عست راجو 00 الاعتناء بمخلوقاته سبحانه وتعالى عا يا فكون 

تم لم يلبث حتى افاق من سكرة لمن والاس وعاردام قتائر 
اديت قله كان انك قرأى نشه مقيرا اللا م وندك - 
ذلم يجد من يستصرخه او يستغيث به من اعاق مغارته الا الله الذي كان 
يجدف عليه اذ هو الاخذ بناصر من لا ناصر ولا ظبير له خنا على ركبتيه 
وصلى اليه بحرارة فوجد. في الصلوة 5 كان يجهله من قبل لان 
السعداء لا يتصورون الصلوة الا مجموع الفاظ خالبة من المعاني لا لذة 
لا فاذا مسست المصائب الانسان استفاق من غفلته وادرك تلك المفاؤضة 
العذبة مع الله 

و بعد ما انتهى كاميل من التوسل والتضرع اليه تعالى شعر بتعزية 
خاكت فركاذ لخدذت فته امال القهاة: من عقائر اط ويا لم 
ان ساعتها .قد دنت فدأب على هذه الحال ايام طوالةً 

الفصل التاسع والعشرون 
يد التي العييب 6د 
اد اك اانا كفت قار ٠‏ وأوله لطر مترونا 00 
لاخيد في رجل لانقع منه فكن ‏ مر يخلد ذكرًا انه 
ل ار الل لا مفيلاتا 
عوة” . لقذ تركنا اصتعاب.الامير.وجماءة من البراسيه قتلى امام ذلك 


َم ا 2 

البوج المسجحور وجدئهم معفرة بالتراب ملقاة في مكان من الطريق والليل 
ناشر جناحه على تلك المشاهد الحزنة والمناظر الموحشة التي كانت. تحدث 
عن فظائع البشر وظلهم وعدائهم 

وقبيل ان يطلع الصباح كان يرى. رجل اشيب طويل القامة شعرهة 
مسترسل الى متكيبه وعليه اثؤاب من الوبر يقلب تلك الجنث عله يجد 
في واحدة منها سعة جيوة فافتقد جنة ريكاردوس والفوس ومتى جاجب 
الام ركاميل وسبتة من البرافي ذل جد في احداها نما نبا او نفب خافتأ 
فتنفس الصعداء وقال : 

ب1ه.من البشر انهم لاشد هولاً من الطاعون النازل بهم وما م الا 
وديعة غيب ورهينة بلى 

مم حانت منه التفانة فوقع نظره على جثة جأكو فتسم سكا 
ودفعكفيه الى السماه وصاح اللهم انت عادل تنتقم مض الظاللين ليعلموا 
م ل او لا ال الاك 
وقال مخاطبه ‏ ان قعودي عنك ايها الدهي حين مرورك يجبال الابنين . 
من امام كبني وسماعي. منك ما تاقره بكاميل و يسكونتي وسحبه مع رفيقك 
البرافي النتكر بزي المساكين الجأني 2 شيؤوختي وانحناء هري وزوال 
منعتي الى ان الحق بك واتبع اثارك سعيا على القدم لاحذرمم من شرلشوانيعم . 
الى الكين الذي سيخرج علبهم ولكن واسفاه لقد نفذ السعم عن قوسه 
ونزل بك وبهم القضاه المبرم قبل ادراكي لم ليفعل اهامس ١‏ كن مقدورا 
فهبا انا اعود متعظاً ماحل بك من سسريع العقاب جزاء مااقدمت يداك من 


معروه 
اده 
إٍ! ثم مان ينثني عن موقفه موليا واذا بم هع انينا ضميقًاً جد فاجفل 

له واقبل بن الجنث حتى اذا انتهى الى جنتي الكواونل روبر والقبظان 
متيو ود با شتعة حبوة, لتردد مقارية الهاق فارفت عاء فنا 
واستيشارً وامبرع في عبد جروحه| المديدة يحذق, عيب ليرقاً جمعا ثم 
تتاول من جيبه قرن كبش ملوة! تصيرا مجهولاً وسكب منه في فوكل منها.. 
عثر قظرات فلم تمض دقائق حِتى انتعشا ودبت في اعضائع) الروح والحركة 
فصق الشيع طربا ونظر الى السماء قائلا اللهيم ني اشكرك على انك 0 
صدري وبردت ظليلي من موت جاان غلياس ول تردني منفق البعي وم 
تجعاني عدم النخم والهائدة فقد متي ليوث جذين الرجلين واسوف أ 
بها واجعل 0 فرضا حتوماً 

ثم ان 3 الابنين ( اه لامر فيتلك مسل ل 
ل الجيش على فلورانسا) احقل روبر ومرتينو واقبل 
بعا الى البرج المسحور لعلمه انه مشجور لا تدنو منه سكان القرى وتلكالقبائل 
والبطون 5 اث شرنا وهمعم ان ن الجن والارواج قد جماته لما مباءة وقرارا ْ 

وكانت قد انت علي هذا البرج القرون الكثيرة فرق قائّه وصدمته 

الانواء والعواصف عل توالي الايام فتداعت جدرانهجتى ل يبق منه في الظاهر 
غير بقايا شاخصة ورسوم ناقصة ومطابق كيرة مظامة في جوف الارض 
هي قواعد ذلك البرج فوضيمها الشيخ في مطبق وجمل لا من اثواب 
القتلى فراشم وغطاء ولباسأ وعندما اشرقت التمين اخلنى يخاءة 


2ه 
وفي المساء عاد اليخ| يحمل جراباً وقدرًا "كقدر الطعام واعشابا ب 0 
ومعه كلب كير على ظبره ه رحل فيه اثواب وجلود من الوبر فول البرج 
وعمد الى الجريحين فافثرش لها تلك الجاود ثم اوقد نار وغل تلك الاعشاب 
في القدر فسقاها ا )كابه وقاليخاطبه 
- يا زولو ان شيك يعتني الان بهذين الجريحين فعا مرلثان مشرفان 
على الدلف فعليك انت ان لتبع اثر الاحياء فان صديقي هذين الرجلين 
قد اسرها البرافي وساروا بها الى حيث لا ادري فالحق بها لتهديني الى مقره| 
كك دترت له بقضاء هذه الحاجة وبرهن لي على 
خلوص ودك رك 

فادرك الكل ما قيل له لانه نظر الى صاحبه وبصبص بذنه ووب 
الى الخارج ,كالسهم المزسل واخذ يعدو من تحت الليل وانفه يمس الارض 

مبدياً 0 الى ما لا يهتدي اليه الانسان بالنظر والتعم 
ثم احبى الشي ليله سه بالقرب من روبر ومرتينو وهو احنى لوا 
من الام عليعا ْ 
وف البح بارحها ول ب يعد الا في عشية اليو الشالثومعهكلبه فسعمبم| 
يئنان انينا جرح الفؤاد فسقاها عصارة اعشاب لا يعرفها احد سواه ليغيبا 
عن حسهما ونصبجا في منعة عن الشعور بالالام وجعل يدهن جروحهم| 
يلسم قد اعده اذلك ودأب على هذا العمل خمسة اشهر ككان يغادرها تبارًا 
لقا عدم كيه حدر علهها من ويخشن او طارق ويعود العا بصيد من 
الوحش والطبر ويطعمها مرق الم وها في غضون. ذلك لا بعيان. ولا 
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يستفيقان 
لع ان عندها في احدى العشايا يصلج لحا الطعام افاق_الكولول 
رو لاول مرة من ونه وهو لاون الذي يعود إلى الصوات والرشل 
٠‏ خجاءة فاسلوى جالسا في فراشه وجعل بنظر الى ما حوله والى اثوابه ذات 
الوبر بدهش وارتياب وكاد ان يتوثم لولا مراك صديقه مرتينو الى جنبه 
والحكاس امامه انه مات وبعث الى مكان الفظلة 

و ال سان ار لاف كي الع طرف الى 
رفيقه وصا ركل منعا ينظر الى الاخر نظرة من اسئوحش من الحال والمكان 
وها لا كارن كاي متحوران 5 حانت من الكولوئل روبر التفاتة فوقم 
نظلره علي الشيو الي 2 وهر حال امام نار مشبوبة ففتق أسانه وصاح 

ع دهش منه 

... .هإذا ارى ارجل الابنين الشيع اليب ٠٠١‏ امن انا وان صحبي 
وخلاني ْم ذبلت اجفانه من فعل الدواء المغيب فانقلب على فراشه وعاد 
جع رفيقه الى سبات النوم ١‏ اميق 

فصار ا لشي 0 ذلك المين لا يدخل علهما الا لد خفة عنما 
فيرقد في مطبق جاور لها كي لا يرياه وينسل قبل ان.يلوح لتر وهو 
. لايفترعن العناية بهما والتحفظ علبهما ولا يقصرفي العلاج و بعد سبعة 
اشهر استقام حالها واندمات جراحها واصبا في فلم من الهى وصارت لها 
قوة على السعي فعزما على الاتفصال.عن ذلك البرج وعولا على انف 
٠‏ يتقدما اول بالتشكر لشي على ما ازدرعه من المعروف واولاها من الايادي 
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قياما يحرمة الصذيعة وقضاة لحق الواجب اذ أولا عناية هذا الزتجل -نهما 
لفتئحهما الخفرة تواضها :من اهل "القنور . ْ 
فني الليلة الي غولا فها على ان يدغلا عليه 'سَيهُ مقفده نملا 
يكرقثال أقمؤله فلم يشعرا الا وهو قد انتضب انامهما “بغتة وقبل ان 
يثرك لها مجالاً الى القؤل والتكلام صاح: تهها بهنوت عال “وقد عاودته 
هيبته ووقاره وتحول منظره من البشاشة الى العبوشه “وتألقت عيتاة بثور 
الامع وقال 
لقد ازف اليوم الذي ابارحكا فيه فقد اضنيعتما قادري نكل "العناية 
تفتكا وارئحدل عن هذا الكان بعد ان "كتمًا من عداذ الأخوات 
اغادرما قريرالغين بنجاتكم لاعود :الى تجبال الابنين التي 'تجهلتها لي 
مسكنا واتقطعت فيها عن الناس الذين ايت مساكنههم وكرهت منظرمم 
هن سوه حبرم وغشت الى هذا اليوم بيدا عنهم بكي اهلي واولادي 
مربي منتظرًا “موت من المي بهم الا وهو الدوق نمانغلياس الذي 
غبته حفرته قبيل عودكم من فلورانسا نيجت في هوته خائجتي 
وانقفي وطري 
وكنت قد ابصرتكم يومئر جميعا قافلين الى ميلان ‏ مفظر ليام 
مسرعون اككرة اليها لتحلفلوا بدفنه الا ان البرافي الرتسول'الذعيةنجاء في 
اليك مر بكبني ليلا على غير عل منه بي فمعته يمر كتمع لص من 
اثنامه كن 'لهاني الاننظار وعرفت أن قؤمه _نتفون لك «الغوائل و قدككنوا 
لم سيف شعاب هذا الواذي ليخرتجوا عليكم ويغدروا بكم "نظت 


د لاا غم 

0 يٍِ ان اميط 5 الغر وا كفك بنتات العدو. واطلقت 
ساقي للريج وم اعطف عل شقيء ظ أبلغ الى هذا اككان الا وقد رم السيم 
عن الذزاع ونفذ المقدور فاورثي ذلك حي شدين وكاد يعر على نسي 
الغزاة لولم اجد رونا خفيفة كترود في جنتيكا وانها غريقان سيف بخيرة 
تن :دمك خا لمكم ,وحددث ين ددلة اشر سحي ميقا الها مون 
خالب الموت وتطبرت البلاد من وباء الطاعون الذي خفت منه ان بل با 
قد عشم ولكن متتاتح] لنت لكي لالج استذلانها لنحاة؛ صديمكا 
كامييل الاميز لم يمت بل هو منمجون في مغاير الجن يقامي العذاٍ 
مع ؤاحد من : اتحابكا والنضل لرولو( مشيرًا الىكليه ) الذي اهتدع ناتره) ( 

ودلنى اليه ٠‏ فارخلا ف غداة غد.عنهذا اككان وحذا ران ثقتربا من ميان 
فان فتهاؤباة:اشد.وطأة من الطاعون. وهو كائرين: الظالة التي ع 

راضع لبنها واياكما ان تقعدا عن غوث صديقيك فالمهنا ف ضيق شديد» ٠٠‏ 
اني اؤدعم) قبل ان تسمعاني شكرًا لاعود الى كني فان الموت هناك 
يفي الاننظار واذ لم تعد لتحمعنا الايامفتذكرا امحمين اليكا لكين والاحددان 
قالهذا واشار الى كلبة ان يتبعه وولى عنما فضارا يمتوقفاله ونصيمان 

في آثره فلم ياوعل ندائجها واللدى الوا توارى غن انظارها 


وكل سناع إشن الا يفلج الله شغيه 
فلبث روبر وضرتينو في اثند حيرة واعجاب من اطوار ذلك الرخجل 









« م» 1 

مجعلا يتشاوران فيا يملان في الغد بعد مبارحتهما ذلك الإرج ويتفاوضان 
في التدايير التي سيتخذانها ليجاة الامير من مغائر الجن 

وبينا ها علي وشك الرقاد والليل ماد رواقه والحدو والسكون 
سائدً! في جوانب البرج والطبيع ة كلها هاجعة الحركة طرق اذانمهما صوت 
خفق اقدام في فناه المطابق فذعرا اذ لا شبيء اعظم هولاً من ولوج 
الاماكن الخربة في سواد الليل ولا اشد وجلا من الحركة والضوضاء 
في سكون الخلاء ثم انصتا فاذا بهما يسمعان قائلاً يقول 

هيابنا تحدر 0 مطابق هذا البرج المعزول عن الناس قبل ان 
لقع علينا العبون وهات مصباحك يازونا او انر لي الطريق لاهبط امامج 
١‏ ان كنتم من يتخوفونٍ فصاح ذلك المدعو زونا وعيا وعيا اتريد ان 
تببظ بنا الى حيث تخب الجن ومأوى الارواح الشريرة التي تبوأت هذا 
البرج حذار يا صاح من ولوجه لثلا توردنا موارد لا صدرها 

قال ثالث انك سخيف العقل جبان يازونا فلس في البرج ما يدعو 
الى الخوف لاني اتبته مرة قر ف ان را 

انك + تاته ليلا فان الجان لا ثقلق الا في الظلام ْ 

#صاح الرابع انحدروا انحدروا لتقتسم المال ونبتذل عرض المرأة 
فان داهمنا الجان اشركام في عرسنا وان ابو الشرك زففناها الهم والسلام 

ثم انبر الدهليزالمودي الى المطابق نور المصباج فأبصر رو بر ومرتينو 
اربعة من البرافي شكاك في الحديد محمل احدمم جما شريا قد لف 
في مأزر وم يتقدمون الى حيث ها واقفان فارتبكا وتحيرا في امرها 





« وزاء-ع» 

رحانا ل هنا فيا ايدي اوائك اللصوص اذا لبثا واقفين في مكانهما 
الا ان هذا اللاء الذي اكتفعا والحنة التى احاطت بهما جعلا لحا 
2 عقوي ا راف ل« ورفعه منه الخلاص ودفم 
الخوف فاشار الى مرتينو ان يخي في اقصمى موضع من المطابق بين الردوم 
والانقاض ماعقاً بالجلود التي جاء بها شي الانين وعندما يصفر او 
يصيج باصوات منكرة ويتْمغم الفاظا ماعثمة او يمرب بالاحجار الارض 
يفعل هوفعله ويسللك مناجه ليوثم اولك اللصوص ان الجان والارواح 
الشرئرة التي يتوجسون ولتخوفون متها قد فاضت الى قتللم وداشمتهم من 
كلصوب وني اقل من لح البصر اك نكل منها في ذاوية ,رصد اللصوص 

فلا انتبوا هولاه الى وسط المطابق القوا بما معهم الى الاارض واصلحوا 
مصباحهم وجالسوا في دائرة كالحاقة المفرغة بعد ان وضعوا الجسم المحمول في 
ناحية وشرعوا #شمعون الاسلاب 

فكانوا 1 نور ذلك 0 الذي يفي * في وسطبم مع| ثم عليه من 
قبح المجو رسا الدع راهتود وتككافة الشدن أشبه شيء بصور والابالسة 

او اله ن التي ” رسم على الاوراق والدفاتر 

ل م المتاع تناول كنا لوا من الدنانير 
وجعل يضع امام كل واحد منهم قبضة من دك القد مدنا فد وما 
زالكذلك حتى انتبى الدور الاخير فجت اصعابه مجدفة لتعوذ بالشيطان 
من دعارته ونشوده فال احدثم كا مده اإقسعة الخاكف 

قال اخرلا تشيموا فان زعهنا سيدفع هذا السهم عبرا الى غادتنا الميفاء 


ل كن 

اذلا يجمل بنا ان نتخذ امرأة بدون صبداق فضييت اصعابه ضحي الاستيسان 
فانترم_زعههم قائلا لا تضيجوا لثلا تهدي الشرطة اليكم او تهب الجن من 
مكامنها ويجلوا باحضاز الصبية لتكرهها على الاقرار كان الاميرة التي كلفنا 
الى اخلطافها. فعي عالة.مكانها وبعد ذلك نبتك حرمتها ونستبيج عرضها 
فمل زونا الى الجبم المغطى ورفع عنه البرقع فبانت من تحته صبية مغاولة 
الييدين والزجليرن تمي علمها .وها قد سد هنديل ليغص ,صوتها. ويمنع 
استصراخها.فنزع. اللص ذلك المنديل من فها فتنفست نفيسا ,طويلاة 
ونظرت الى ما جوها مولع وياس وقبل ان يسألوها عن شان سيدتها انحي 
علها ثانية فيد الها الزعيم .بروم .افتضاحها واذا بالارض قد زازات 
وارتجت وجدران البرج اهتزت ودوت المظابق دويا يميف واردف ذلك 
صكير.شديد تجاوبت اصدازاه” في الدهالين 

فصاح للصوص لشدة ما رعبوا وذعروا وجتجظت اعينهم هلعا ولبنت 
ايدمهم ممدودة الى الامام .وثم فاغرو الافواه جمودكالاصنام 
لسلمكث ان انهال عليهم الثراب وصار يلطم وجوههم واعينهم وبمي 
نواظرجم فصاح زعههم الجان الحان ٠٠‏ الارواج داهمينا ٠٠٠‏ يا:..ها ٠١‏ 
وما اتنشي م نكلامه الا وصراخ هائل كالعواء قد اخدم مر كل جانب 
وتساقطت عليهم المجارة كرش البرد ْ . 

فذعرو اي ذعر وهلعت افئدتهم وطامة ابصارم شنا جور 
ا .ويترا كضون ال لامتدون الى الفرار وم 
.يوأولون. وينادون مما كانهم متيو دوت ٠ايلن ٠‏ الاشباح ٠‏ الابالسة 








52055 

الغرار والصدى يردد اصواتهم فيرعد فرائصهم ويضاعف جزعهم 
0 زعق فيهم المدعوبزونا , قائلا بدار من هبنأ الفرار اتبعولي فقد 
قبت مواكب المان: ٠‏ قد مسنيظيف" ٠قد‏ داخلتنيالارواح الشريرة ٠ ٠‏ 
اواه م تصدقوفيم ولى 0 | مع رفيقيه لا يلوي اخرثم على اوم 
.واما الرابيع فانه لببث واقفا ينظر الى داخل المطبق بوقاحة مفضلا 
الموت على توك الدناير لمنغورة على الارض لكن مرتينو لم هله مذ ابصره قد 
عمد الى ميلاحه بجتى ضبربه بج ركير على صدره كبر اضلاعه فالبطح وهو 
يستصرخ قومه ويستغيث بهم فقال المستاخر مر: رفاقه هلك انجلو وقع 
كله قد أمسكتة_المإن لطيعه | سما اعجلا يا رفيتي ولا يلتفت اجحد متكا 

الى الوراء فان الارواح لتبعنا 

اما الاص الذي انصرع فان جزعه من روثية روبرومرتينووها ملتفان 
باثواب من الوبر م يكن باقل منه لو راى الجان جتيقة فعمد اليه واوشقأه 

وسدا اه وجرداه من ميلاجحه ووضيع عل صدره جعترة كير ةبلفنعاه ور ٠.‏ 
المركة واممرعا الى تلك الصبية ذلا وقع نظر الكولونل عليها صاح وقد تراجم 
إل دراه هر شاد | ارى نيانزا حيبة رودريك * *ي هي فا الذي 

اوقعها في.هذه الورظة وكيف_صارت الى يد اللصوص 
3 تملقدم وجعل بحل وثاقها وينادهها ب ب نبانزا لا تجرعي قد نجوت يا حبيبة 
رودديك فلحفقت امبة ند ككر الم حيها حبييها ونظرت الى دوبر ولع 
في ,انبهان. ذا ريق هن العو وا برجن ان فشق. السانها فقات 
روبر ٠٠‏ ابن رودريك اي هو 


سمه 

اجاها روبر هو حي 01 ذل وستعلمين امره 

فابدت نيانزا اثشارة الارتياب وجدات تكي وروبر يوتكد لما ان 
رودريك سي 

0 به مرتينو ليس لنا زمن يضاع في البكاء والحديث فالرحيل 
اح فر سافان للد علا مز انان السرم ل كت 
ان تمود الينالخادرتهم داليرثم الي قيم الله نا بها نعبيا 

ان عه عند لاف قري راد قمر شير اند الال 

ما يعيننا على نجاة محجوني مغائر الجن بعد ان كنا صفراليدين فهذه 
علامة من علامات النجاح فاحمل هذه الدنانيروهيا بنا نلجأ الى اقرب قرية 
فان العصفور لايزال حذرا حتى يدذل عشه 

ثم ولوا كن الى الفرارمن ذلك البرج وجدوا في السير متخذين 
اللبل جل 6 عن لقصير نانزا وفلول عزهتها حتى وفقوا بعد 0 
م 0 في جنوبي مدينة اؤدي فطرقوا باب ١‏ 


اليبوت نفرجت اليهم امىاة طاعنة في ١‏ لسن فرعم الى منزا.ا ورحبت بهم 
والحلات لتقي طن فى الم 
ولا أمنوا على انفسهم ل دوبر وهنو 60 ١‏ عا اختراها 0 


النوائب وهي اخبرتمسأ انها بعد قفوطا مع امها ه ن ارض فلوراسا وبلوغها الى 
1 أودي لغ الها امبر عن الكان 0 0 عامهم والنازلة ابي نزلت بهم 
ا حبييبا وا والك عل نقسما الانقطاع يت 

حذ الاديرة لتصرف ايامها بالعيادة اللا ان حداف الاميرات 0 ن ذواك 


#و؟ » 
الخدر في لودي صرفتها عن عزمها واوتها الى ظلها واحلتها دارها وولتها 
هن امورها تدبير منزنها 

ركان "ذلك الاميرة نصارة وغضارة وتالق دن وارلا 0002 
واسع فازدحمت على منهلها الخطاب فسأها اميران الاقتران بها فاجابت سؤّل 
الواحد وتجببت الاخر فغلت في قلب هذا مراجل العدواة واضرم امتناعها 
عنه غيظه فتوعدها بالثشر ورثم الانف 

واتفق ان تلك الاميرة اقبات الى زيارة احدى صديقاتها في ميلان 
وخلفت نائزا يه قصرها مع بعص الخدم ذا جاه الليل لم تشعر حبية 
رودريك الاوباب برتها قد فتح وابصرت اولئك اللصوص الاربعة 
داخلين عليها يسالون مفتشين عن سيدتها فاستصرخت الخدم فالفتهم 
مذبوحين فتهددها اللصوص بالقتل او تدم على سيدتها لانهم كانوا رسالة 
ذلك الخاطب الجبه ولا تا كدوا انها في ميلان وان شعيهم قد اخفق 
ل ال ال الل وا عو لت عا اك 
الا بين يدهم 

وفي الغد ١‏ كترى روبر ومرتينو ببّا في ربض تلك القرية واستقدما 


والدة نيانزا وصرفا خمسة اشر يهان باعداد ادوات الحفر هن فوغوس 
. واذاميل ومطارق وها يترقبان في غضون ذلك ان تعاودها تام عافيتها 


يستطيعا ان يصعدا الجبال ورباشرا العمل الذي يتأهبان له ول يكتّا عن ٠.‏ 
نيانزا وامباما عولا عليه ثم رحلوا جيم الى قرية في جبل ( الب دي 
ولتلين ) امبنية فيه مغائر الجن واتخذوا بيتأ منفرد! في مثم الجبل 





ا 0 

و ياخذان بالعمل الذي عولا عليه من تحت الليل ثم يعؤدان عند الفنخير الى 
الييت ليرقدا ويستريحا من التعب الذي نالها 

فبذان ها الرجلان اللذان رايناها لاول مرة .رثقيان جبل ( الك 
دي ولتلين ) في اول فصل من الرواية ٠‏ وها هما الضيدان اللذان تسبل 
لاحدها روبر ان يدخل على الميجونين في مغائر الجن بعد ما جرى له مع 
رنارو بريانتو ما مر الالماع اليه سيف قصة الصنياد وكيف. ممم صياح 
رودريك وابصر كاميل معتلا مشرفا على البوار 

وما وي الكواوئل الحصن الا ليتبين موقع مغارة الاميرة في اي جهة 
من الجهات الاربع لبشرع مع عرتنو بحفزارب-فها دراك لعادعنا 
الاوهي خلاص كاميل ورودريك من حجن مغائر الجن 


,0 اتتصى الجر الاول ويليه الجرغ الثاني ظ« 





روايق 


عار م 


» الجر الناني « 





ل لفبا النقير اليه تعالى 


نيب اسعد. جاو يش 





م حدم ممم و 





( حقوق الطبع والترجه والتصرف لولف ) -- 





ل ل 


( بمطبعة ب جرجي غرز وزي ‏ بالاسكندرية سنة .16 ) 


د م » 





الفصل الاول 
3 اير يد 


مضت الايام واللياللي السود على سن الامير كاميل ورودريك 
وها اصبر على الحموان من الوتد يتجرعان الغصة ويشرقان بالريقمتلدين على 
مضض البلوى حتى خانهما الجلد ومسبما السقم من البرد والجوع والضجر 
لس فاصتحا نان الموت ويريان فيه كل السعادة والمناء 

وفي انقضاء الشبر العاشر بانت على كاميل نبكة راع ست 
أتغذون جسمه الى الصالبة النافضة فتدوم عليه ايام بيت في خلالها عدم 
الصواب معرودًا والنجان غافل عر شانه وهو كتم عنه ما به ليعاجله 

الموت ويريحه من حياته وصنوف العذاب حتى صار اهزل من الجوزل 

الاارب شيانه اطلع 0 على امره فاخير به ا 
الطبيب مل هذا يعالجه فلم يزدد الا سقما واعئلالا 

وكان رثارو عورا ان يرفع الى الدوق جان ماريا في كل ثلاثة 
اشبر نقريرًا عن حال الامير ذلا راء؛ قد اششرف على التلف وان الدواء 
لا يسوغ في حلقه الااتكلًا خاف إن يعاجل الموت الامير وتعتاص عليه 
٠‏ كتابة التقرير فاعمل فكره واجهد طاقته في تأليفه وذكر فيه خبر موت 
كاميل وصرف على ضبط عباراته وتهذيب الفاظه ايام 


ع 





ىم 


5 


مه 
لمر م اجل الامير وقد اشفق , أن يذهب عناوه وتعه 
باط اذا قدرت اعليل اسباب السلامة شل يكثر من عادته مترقا 


بفناء الصبر حلول الساءة حرصا على التقربر من الابدال والرجوع فيه 


ذفني صباح ذات يوم اجهد كاميل نفسه على الجلوس يف فراشه 
0 نظر في ار 3 من ايامه .وما بدر منه من 
الذنوب التي ستكون <صمته يوم ١‏ 1 ل به يه 
تلك الساعة من الاشراف على المول العظم بعد الموت وابصر فرجبني 
قافة امامه بتر بيضاء تكه مودعة ايأه ١‏ ريام الح ور ا 
انه سيصببح بعد حمود انفاسه جنة باردة مخيفة تداس وتحلهر من الاحاء 
ولاسها من اعدائ له الذين سيفرحون عندما يتناهى الهم خبر هوته 
وراى انه سيوت قالط ساخما 0 عر:. مراده ومطامعه بالياس 
والفوت ولاحت لديه اباطيل العالم وللجد والسؤدد والملك الذي كان 
لمع به كالدخان الذي تذهب به الريج شرقا وغربًا اد لناظره 

بهوله فى كالطفل خوقا من اموت 

ا ادهب الوت الذي يستطيع أن يتغلب عل عواطف واميال 
الفطرة الشرية وخضعا لسلطانه وعم أهواءها عن الملذات ويعها ٠‏ 

الأوض في لج الشبوات وبزيد المرء شغفاً بالميوة التي تابه 

00 كاميل الذى كان ترب في الموت ونرتاح اليه اميم يوئر 
الجبوة ة عليه عم وى التعس والحوان اشبه بذلك الحطاب 
الذي كثر ولده وقل رزقه فانه 5 من 3 حمله الذي انقض 


0 4 
سس ب ا ا ا ا ات 
ظيره. ثادى الموت لحمل من الدنيا مرتحله فلا قشل له خيال الوت جيب 
ذعز وقال له لم ادعك الا لبي اسألك عونا على رفع هذا الجل التقيل 
وفما كاميل بي دخل عليه رنارو وهوحنق من طول علته فاشار 


النه:الامين .أن ادن مني فتقدم.راس راس وجلس تجاه فراشه وقال له : 


اتريد ان تعد الي بسرك وتبلغني وصاتك قبل فراقك الدنيا ٠‏ 
حا وكرامة قل قل فها انا اذن لك شامع منك فلقد طالل كنت مسشووع 
اسراد من قضوا قبلك في هذا الكان 
مم يحل كاميل يحدبنه بل قال له يارنارو اني. منذ سجنت مع 
صاحي رودريك لم الفس منك حاجة وله يعلم اني ما اجرمت 5 ولا 
اذنيت ذننا بل غدرت بي اعدائ أوغر في الصدر مكنون فاستقدمونيخدعة 
من فلورانسا وشوا لي الايد في الطريق فتلت اصابي وجملت انا الى 
مقائر الجع ولا اثم عر 
وين كان كامبل من رنارو يقول في نفسه ‏ قد بدأ هذا 
الثمم ر يتيراً من ذنه اذا يفيد' هذا وقد انجزت قريري وم ببق من 
ثق يعني عن ارساله الى ميلان الا موته قا هذا الكلام. الذي يتعب 
نفسه به وانا لا ازيد عليه. حرفا واحدا سه 
عن ايها الامي كيف تجمل نفسك كن لا ذنب .له وانت .قد 
خنت لك وحاولت اغتصاب الملك 
اهل .اتهمت بهذا يارنارو : 
واناقه كنت متوص الفحة ووكن الخيانة ومنبع الفساد. واني لاعجب 


يو 


8 


١ 


6 
نف تاي عن انود رديت با وسجات من احلبافي مذاثر لطن 
ان برية من كل ذلك يا رنارو . 
- لا اتهب مما ثقول اذ ما من انسان اخطأٌ واقر بخطائه أ واجرم. 
واعترف مجرمه . أ : 
الي كنتاشدا عن مبلان اتجر بروحي في ميادين القتال ول 
اع ان مم الدوق قد مات الا في ٠.٠١‏ 
ففاطعه رنارو قائلاً ان هذا الحديث لا جديك ننم لالك لست 
في مجلس قاض ينصفك ويحكم لك بالقسط فاقصر عن الكلام ولا تكن 
كه اليل فسان عندي اسأت ا . احسنت وان كانت هذه 
وصاتك الاخيرة فانها لا تغير من حمدالله لقريري 
مهلا على قليلا يارنارو 
ان ررق كان لا اناك إن استرفة سدق 0 


3 


- ان الدوقة كاترين وبريفارا وجان ماريا ثم ... 





صه واحذران تذكر اسم ا ارس اسن 
شك اسمن عل ما لك ررب لبا لك 
فااسكت لنك يبط بك ال الم مقر المذابومصرم الآجال وارفق بنفساك 
واصرف ساعاتك الباقية بالمدو والصمت فان التقرير قد نمز فلا تكائني 


.ان ازيدعليه حرفا 


- انك تراك الارت دلبلا معفر الخد محطوط القدر_واه القوى 
كمسر في يد طفل يهينها ولكنك ان اطلقت لي جناحى تجدني رجه 


.0 5م 
يستطيع ان يخضع لبارديا القدرته ويوليك على امر 
فاجابه 00 وهو يضرك استزاء انلك 0 هذ | حجنت يا ملي 
بارا بعلن عل عرفيا 
التخر بي يا رنارو 
انت لخر بنفسك على ما ارى 
هل لك ان تطلق أميريا هع رفي رودريك 
شاع دارو ويلا ها هذل الكلام 
انك ان فعلت ذلك وهبتك مالي وتالدي وطريفي وجغلتك فا 
اه : 
بت هل مسك طيف ام هل فيك جئون ايها 'الامير <تى م 
0 هذا الكلام اتخال ان رنارو غي امق لطاوغك عل زول قاره 
ذن الاوان 
ان من الجهالة ا الام الذي يعود غليك يام 
امهم و ويكسبك اميل والقخر ذكره 


ا حاتي عزينة علي ذ/ رك أن اسعى بنفسي فان! لها للقتل 





والعطس فان الدوقة كا ريق قد باشرت بعذاب الاربعين فيل 0-0 
0 0 0 0 لخصا وك اق 
عدي الوق جان كارا 1 

التو ماني امكتها منك اذ اوقل اتره رالا تلم انلك ان 


.هع 


5 ا » 
كنت فصي نج في منعة من كاترين وجان ماريا ونصها اضعق ‏ - 
هن أن يقدرا على الوصول اليك بسو فاجب سوءلي تعش عز يرا وجيبأ علي ْ 
الرنة ذلك خير من ان تصرف زمانك باللخول والضعة والمانة في مغاثر 0 
وتعيش مصفرا مسكينًا تعاني الجر وتكابد الزممرير 
خير لي ان اعيش في وكري ناعم البال سخلا من ان ابلغ المنازل 
الرفبعة والقلب على مهاد العيم واعيش طويل الذيل.وانا قلق هالع مذعور 
رذ البرية يفضل البراري على قصور الاغنيا*لما فيها من مومونة الخوف 
والحذر على نفسه وطعام الحقل لديه امرأً من طعامهم الشعي اذا تناوله على 
موائدثم بجخوف وتوجس فدع عنك اغراف ولا تطمع في معونتي وانظر فجاهو 
نازل بك من المول العظيم قبل النظر سيك فرارك ولا ككلفني الرجوع 
في التقرير 
لي حاجة التمسها منك فاسعفني بها 
- لا لا تلقس مني شيئا ودعني من حاجنك 
ميلا .يا رنارو 
م اديدان ن اعم ولا افهم ولا اجيباولا أككر فد كفافي ما سمعته 
كك ارق اي مورد من ام واي خطر يعرضني 
اليه عالق فز ركنا دمت يدم اس 
معنن د فان الوت قد دا وال تدعت لق 
مفاصلي ونشربتني ولكبي اناشدك الله ان أتجود علي" بفراش يبرت وسراج 
لاقهي الاويقات الباقية لي من الحبوة براحة وسلام فانه يهولثي فراق هذه 





0 

الدنيادون ان ازود عبني من النور واخالك لاتضن علي بهم لاني ' 
ساضك 0١‏ فاط رنارو وقال لا لا هذا لايكريت ابد م 
. مال ومطلب عزيز لا اتج به 

دعني استتمكلامي 

لا لا انك تكلفني شيب الغراب 

اني هيأت الجائزة قبل ان اعرض لك حاجتي واذكر بغيثي: فان 
مى نابا حفظته مر . والذتي تذكارًا سادفعه اليك فهو غالي الثمن فان 
م بعروفك ازد عليه شكري لك 

قال هذا واخرج من جيبه خاب مره اماس ابزق فصه علي .نود 
: المصباح فاجفل رئارو برياتو عند رؤيته وخاب بر يقه .بصره فظال افاغر 
الم يتنفرس فيه ث ما تقالك ان قال وقلبه خافق فرحا 

اك امير كريم من اعضاء الاسرة المالكة والنظام ييز لي 
ان اخصلك بالاشياء التي اضن بها على المنتجونين ولااسي| وان ما تطلبه 
منى ليس الا واجبات مقدسة يجب على القيام بها في ساعتك الاخيرة فثق 
اذن ان حاجلك مقضية ٠‏ ْ 

فهز كاميل راسه يحزن وكد وقال خذ اذن يا رنارو هذا الخاتم «فانهة . 
تذكار. يحل في ضمائرك يوم ذك ركاميل التعيس الذي معته خطة خسف 
فات مبتضماً مضياً ثم رمى بالختم اليه 

فقال رنارو في نفسة ما على التقرير ان تاجل من باس فالحاتم شفيع 
في الاتعاب التى تجشحتها في تفيقه ٠٠١‏ ساحفظه حرصا علبه اذ لا بدمن 


اه 


هوت الامبر عاجالة ام ١‏ م اجاذة فلا اعدم منه نفع ولا اغير فيه شين فالموت ان 
تمل او تاجل 00 ومذ راى الامير قد رمى بالحاتم ونب كالفر 
يلتقطه وهو لمم هذه | الككزات موا وادبا عا في نفسه 
ل حفظته من والدتك ا 
٠٠‏ فان.مت حعللهه '"وبناهو في كلامه اذ بصر بكاميل ينتفض 
من ا النافضة وقد انقايت حنله وغارت عناه واثقاب ب على فراش 
مصيروما ونععة ينادي النار الثار اه يأ فرجي في قد غرقت في له النار فوقف 
رنارو ينغا ر اليه وقد راعه شأله زهاله ١‏ ا ول 
لقد اخذتتي عليك رافة ايها الامير ولسوف اتجلك بالعناية واجهد ” 
جهدي لتبراء فا انت لاني عظليم ولكن ويل لعدوك من النقامك اك 
,قدرت لك النجاة من مغائر 5 
ال هذا تناول الخاتم واحقل مصباحه واقبل يجري الى 
غرفتة وهو يرقص فرحا مسرور! بالغنية الباردة |! بي انه عفوا 


سس سسب © سوه وسيب و سس 


الفصل الناني 
٠‏ مااضيق العش لام لال 
لاني الكولونل روبر مغائر 00 بصفة الصياد كان قد استقام. ل 
الامير وتوفرت لهأ اسباب ١‏ الراحمة لان راس ا تراس رنارو 5 كك بوعده 
عد احرازه ذلك الخاتم الث ن بل الى با يضارع الاءل فيه ويوافق الظن 
به فابدي من العناية بكامل ما سبل 4 ابره ٠‏ والشفاه حتى لم دق الا نحولة 


« >؟» 
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ءثه »6 
وعراء اشاجغه 6 أبصره رور شاهدين على ماعاناه مر:. الضر والاذى 
ابان اعتلاله. 

: وسيةاليوم| الثاني من دخول الكولونل دوبر ما ر المى وه السنة 
الاولى لسحجن الامبر رودر يك ) شرع مع القبطان مرتينو في مزراولة حملع) 
الشاق فاخذا اولا لل 
لجهة الشمال وجعلا مدخله عند فر ةكبيرة حتى لا نقع عليه العيون قكنا 
في كل ليل يشتغلان حفر الارض وتحطيم الصذور وحرف التراب غير 
مبالبين بالزوابع والعواصف التي نغور في اعلى الجبل ولا محنفلين بالضياب 
والغيوم و تعبي النواظر ولا متصدعين نفحات القرٌ وقرس البرد 
الشديد ولا بزالان كذلك: حتى الصاح فهسكان عن التمل ويتحدوان ٠‏ 
مقلين الى منزلما في القرية التي في سفح الجبل 

وكانت ايزا تجلس في كل صباح على تلة امام البيت 0 
مبابط الجبل ومنحدراته مترقبة عودتهما وعد العشية تودعع| وتجاس. في 
مكانها مصليةالى الله يخرارة لاجل نجاة رودريك أذ كلت الشدر 5 
العذاب الذي ا راك 

رات روبد وم تينو علي هذا العمل الصعب اربعة اشبرمثوالة 
دون ان ياخذها اعياء أ وكلل حتى.خلدا في الارض سردابا لا يقل عن 
ستين قدمًا طول وكان احدها متولخا حفر ا وتطي ال الصذور والا 
جرف الاتر به والححارة والقائها 0 في الغور . 
وفما القبطان مرتينو بلقي التراب مرة ارجأ 3 صيعة مي رفيقه 








ات 
دير ؤزع لحا واقبل را كضا ليع بالامر الذي تل به فالفاه 0 اه 
نضا حملقاً في صخر اماه فلك عن لير فاجابه والدم يكاد 00 
مك4 وخديه قد احفق سعينا ٠٠‏ - وانصرف جهدنا ضياعا ‏ : 
0 00 ل سقغى عله قبل أن تبلغ الى مغارته ونظئر ره 
ع تنو الى هذا ١‏ التتزر الذي عرض لنافي الطر ريق فانه اصم لا نقوى على 
خرقه قبل اربعة اشهر ار رى واخاف ان نزداد عن القصد يعدا 
فاخذ مرتنو العول وضرنت ابه الصطر فاذا به صلر. لكنه مارك 
ان هنف ّْ 
هاها انظر ياروبر الى الصؤرفانه لا يشغل كل الدائرة فاننعطف 

الى الجان الايسر فانه لس بقاسر ا 1 اندفم يشتغل دون قبل 
وجعل يمرب الصؤزر ويقول لاس هذا الصزر .باشل قساوة من قلل 
كارن وبر كارا وجان 0 داعية الى فلول عزيتك 

واحجامك عن العمل يارو بر فان لسان حال "كاملل يدغونا من داخل اليه 
ودم اكحابنا ودمنا الذي ١‏ ديق تلى قارعة الا ريق يشتفزنا الى اخذ الثار 

ل م 

كر منه كال او مال ولكن اخاف ان يسبقني الى الامير 
الاجل لاني ارصرتة يله قد مسه التتموب وإذا تراني امل في العمل 
لمعا في سرعة الباوغ ١‏ أل مقارية ثم أنهما 0 ّ ام 
الطريق القوم حادا عن تلك الصورة منعطفين: غهالية انعطافاً لل 
وعادا الى تمل بهد ع م 





ل يي 

وكان في نتعا ان يتطريًا الى مغارة رودر يك بعد بلوغها الى مغارة 
الامير لان امغارتين كاثنا واقهتين بف الجهة الثمالية لاتبعد الواحدة 
عن الاخرى اكثر من قد ربح 1 

وكان رودريك الكود الطالم يصرف أيأمه ويقغي اوقاته ثارة في 
البكاء والمويل وطورًا في التحفط و يوم في الصلوة والضراعة والابتهال 
الى ريه .وحبنا في مراقبة المتكبوت الذي جع شباكه في زوايا الون 
: يكن بده وينزع شاه في غضون ذلك الا اذكارة مجيبيته 
نيائزا وتصرفها بين خواطره 

فكانت قر الايام واللياليي وهو يناجنها مثا شخصها لناظر يه مردد! 
در اتخللم شغله بها وخلونه الب ونانت ووائيه وهو على :ل تلك اليل 
٠‏ نادي نيائزا ويخاطبها كام بازائه تسعمه قد أثقت في خلد احجان وهمأ 
ان به حنونًا ومس جمل ينث له الخصومه وهنم عنه الطعام والشراب ‏ 
ايام و .يزيد في تعذيبه ويكتم 0 اك سألهة عن حالة حتى 
ضاق رودريك نه ذرعا وكاد مخنقة عرة أو ل يستصرخ الجنود فاعانوه 
على الخلاص من يده ٠‏ ولا اق عل رودريك حول كامل ين 
العذات وسئم | 0 : وهانت عليه نفسه فعزم على الاتحار واخذ عمل 
امك لامسناط الله وكيف يبني له ان يقنم عل الانقاع نمه 
بوجه مخفف عنه عذاب النزع الطويل فبدا له ان الاعراض عن الطعام 
والموت جوعا عذاب لا يطاق احاله اطول مده وشق ننه ار . 
شديد المراس لا قوام له به وارتطام راسه الى فر المغارة ميتة شنيعة 


اه 





واسواة : 
لا يقدم عليها وبعد ان اجهد رأيه فنق له عقله ان ينتك انه طومازو 
اذ راى الث قتله سهل لا مخوض فيه شمرة فيقتلونه بسبب ذلك جزاء 
ما حت دلاة ْ 

وبعد ان أسثو ع مدي شتى 2 حت عزهنه عل 
الايقاع بعلوما زو وصار يقول في نفسه اخنبيء وار اء هذ ماكر 


: دخول طومازو عل" وعندما تلوح لي غرته ابتدره إضربة على دمافه 


بهذه القصعة الخزفية فاحمد انفاسه فينزلون بي عاب الموت قاصيب 
غيتي وعل الدنيا السلام 

وبينا هو ني الاهتام لهذا الامى اذ “عم خفق اقدام السجان 
فتناول قصعة الخزف ووقف وراء الباب واذا به قد 3 ودخل طومازو 
وفي يده الطغام فرفم رودريك <راعيه وثم بالضربة فشع ركان يدا 
غير منظورة امسكته وصوتًا رهيباً من اعاق قابه قد اهاب بهدارف 
قف فاحجم عن قصده وهو يقول لا ارى من الرأي والعدل قتل رجل 
برها لا موت انا فايقاعي به ظِ وعداء : 

ُ وضع السجان الطعام على المائدة وانقلب راجعا فانطرح رودريك 
على فراشه وانسالت عليه المموم منكل جانب لعل بكي ويا هو 
في تسكاب الدموع اذ بصر بقشرة فضتها الرطوبة من ضر حائط مغارته .. 
قد سقطت امامه وتكسرت فوثب كالفر من مكانه الى الموضع الذي 
اهالت منه وقد تلذلا في وجهه نور من 2 فراى 0 0 
دائرة لا تشغل الا مقدار ذراع من الحائط. قد اقتلعت النداوة قطعة من 
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التزر فسقطت وا 3 افا فعا روذر يك القدر فتفاق 
فم 0 2 عِناء فاستدمع الفرح عينه اذ خطر له ان ذلك 
باب الى النجاة والفرار فشرع أوقته يعاس العخر بيده فتسنى له بعد مي 
در شاءات اقتلاع بعض اجزا 20 ولكه تصلب احيرا فتمذرعله 
الادمان على المن باظافره واصابعه ذزن حزن شديدًا 

ولك العناية ات ان بق قصده لان تعض كوى الرافو كارت 
مشبكة بالمديد ففطن لها زودريك وبالاتفاق راى وتدً! قد افلت طرفه 
الواحد دن الرصاص الين به فعالجه حتى اقتلغه من مكالة وواراه يك 
علي اثوابه وانقططع الى عله بزاول خرق الص عر ستة اشهر متوالية لم يأخذه في 
تضاعيفها ملل او ضر لشدة أهثامه بذلك الامى واشتغاله به ٠‏ 


الفصل النالك 
“3 السر 6 
<٠‏ بعد مايل الامير من مرضه واصبج يك قلع من الى استعوذ عليه 
القنوط لظول عهد .جنه حتى ضاقت عليه 0 وخانه الصبر والجاد 
وانقطم كل رجاء له في الملاص ورا انه اصبمم تجبي 0 ,الايام وقذى 
في عين ا لاالاس والدييز 
وفي الليلة التي | 0 اعلى هذا الممل العظيم كان الظلام خألكا 
والنكون مدان جوات لمعاو اسه 0ك القبور يكاد د لا يسم فنا 


8 


الا حركة ني شباك المسكبوت وخفوق 3! 0 الذي كان جالسأ 
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في فراشه مقعبا كالاسد وهو متقع اللون ميء الخال والدم يغلي في دماقه .. 
وعيناه جاحظتان تحدقان في الظلة كانه برك امامه يال الموت المزمع بعد 
. دقائق ان يصبح هوايأه ٠‏ 1 
وعد للقلة نمض متاقلا ولقدم نحو الباب وربط بممصراعه حبلة 
ا لاس ع لوكي لور 
وطوق بالحبل عنقه وهو يأعثم هذه الكرات فرجيني فرجيني ثم م ان ياتي " 
نفسه عره ن الكرسي فاذ ماكر الجرح نونف متك من نفسه ذلك 
الخوف وجعل يثدت لما الخصومة ويقول بصوت عال 
كابل لد اثشتدت الموءونة عليك وانقطم الرجاء من خلاصك فعلام 
توثر الجبوة على الموت ٠٠١‏ ايرهبك الموت الذي تجد فيه الراحة التى 
3 اما 3 لك في هذه اليوة وانت مسجون 2 
تلن ٠‏ هاان ادك واياك واضعابات ا ار 
وفرجني ستلوق بك فتجتمعان هناك ٠‏ 
قماعل مرا 0 الآ نا القصار أن يا 
واذا به عع من اعأق المغارة صوتا رهربا يقول بعد الموت ماذا يخل 
بك ايا لتر ئ 
فذحر واقشعر 0 واتصب شعر راسه من شدة حزعه وظل وا 
كلتزول 00 دا اس عله وم يعد يطرق اذنه حركة 1 
دنر 0 قطن اأفائر (على زعم من قال ) ات ره 
وتغاهد التخاره فاستفز عزيته وثم ١‏ ب بلقي نفسه من فوق تلك الكربي 
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: فهع الصوت يقول 

مبلا رويدك اها النتمر ان قتل اأنفس احئقار لاسهاء والاارض 

وكان الصوت رهيبا مخيفا في سكون ذلك الول حتى ارن كامبل ل 
ذلك أن صاح من فرقه وهاعه معو والعرق البارد يسيلبت من حيلله 
والدم بجرة يباردً! في عروقه وصار لشدة وهمه يرىاجراما واشباحا وخيالات 
قبيمة قرا بازاء بصره في ذلك الظلام وهي كانها هياكل عظام اموات ٠‏ 

وبعد برهة رفم الحبل عن عنقه وانصت واذا به يسمم ديلب اقدام 
تحت ارض المغارة فاستطير لبه ووقم في نفنه ان الجن جات تسرب في 
بطون المغائر فصاح وهولا يصدق انه عع و شيا من يحى 
احات الصوت ‏ من الدخخر 
فرا بكاميل سماع هذا الصوت ودخل عليه من دهش وهيبة فلم يحر جوانا 

20 2 2 

قال الصوت كل قل ولا 6 

ب مون 

1-3 اعم انك مسهون شن انت 

5 قداتت على 6 ان وانا في هذه المغارة معتقل 

لا اسالك عن الزمان ف] امك 000 

# كاميل بن كاراوس ويحكوتي - 

صاح افر ارم انت كامبل انت ابوك كازلوس ثم اعقب 
ذاك تنهدات وتأوهات متقطعة ثم اتقطع الصوت والمركة وعاد كل شي* 


ل 
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فظل كاميل 051 ساعة يترقب مهاع الصوت والحركة ولا لم يعد 
يطرق اذنه حركة تدم ا بنفسة لوشمة لك ارضام سمع وقال 
لم يكن سوى من تاثير الوم سيك نفسه ومن خوف اموت الزي تغاب على 


١‏ عت لا عه فاخناط علا الام 


وبينا هو في حالة تحاكي حالات الجنون اذ سمع اموت د 
داد ‏ كدل ين راون عدف 

فعرت الامير هنتعاع الصوت هزة واب الت من الت ل لد 

انا الذي غالتني اغوال القدر وباقتني بوائق الايام 8 فعيدت طلا 
وعداء في هذه الغائر وان على يجني عشر سسنين حتى مل مني الزمان والكان 

ومن جنك 

لقد جني اولثاك الاثام الخائنون الذين رما ثم غدروا بلك 00 

في هذا الكارن 
ات وبادءهنانت 

انا بطرس تولومي خادم ابيلك الاميركارلوس وانت هو كاميل ابن 
سيدي : ش 
فلاسمع ذلك كاميل صاح على دهش منه انت بطرس انت الخادم 
الامين الذي صعب ابي ليلة غدر به اعداؤه ١‏ 

انا الذي حملتك على منحكي وانت ظفل صغير تلعب وانا الذي - 
كنت في صجعبة ابلك تلك الذاة الني احثلوا له فيا فقتلوه على مشهد مني 
وسجنوني في هذا الحصن حت لا ابوح بالسسر الرهيب 
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- اول ترح حي يا لغراية 00 

ليس بقائي حي باشد غرابة من وجودك في مغائر الجن 0 
تحاول قتل نفسك فكأن العناية حفظتني با تجوبة كل هذا الزءان الطويل 
رغ عن الفواجع التى فاجعتنى والمصائب التى اصابتنيى لاصرفك عن ضر 
نفسك واخبرك ا لا يعرفه احد غبري ايه ذا قرير العين 

كن اشر لأن ارا شع 

ان بي من الشوق الى روءية محباك ما حاكي شوتي الى اطلاق اسري 
ولس لي الى هذا وذاك سيل لان الصضر الذي يفصاني عنك صلد لا 
يقصم ومغارتي بعيدة عن المكان الواقف به لاني .خادت في الارض ربأ 
طولة عشرون ذراعا وشرعت في حفره بعد حمس سنين هن اتياني الحصن 
موءملا ان ابلغ منه الى ظاهره غاب ها املت لان جهلي الجية النى 
استة ,اتا ابعدني عن القصد فاستمررت على الضلال حتى اذا آل 
: كن سادق راقضت را بي وخذلاني قوتي ولسوف اموت وفي 
فلي .مراك حسرة لخدثي بأمولات عن شانك وقل لي ال يس كاتريعت 
وبريفارا وجان ماريا ولاب ثم الذين احئالوا لك بكرم ودهائهم حتى 
سحدوك و بلغوابمنك ما ارادوا 

ثم الظالمون الذن غاموا بعد داق واتتعر وا فى وونفرا إلى ككل 
اصعابي واسري بعد اذ مات حمي الدوق جان غلياس ثم قص عليه كا 
عرفنا من امره وبعدمافرغ مرن حديثه شرع الخادم مخبره عن مقتل 
ارده 








م 

بعد ما فرغ ابوك من حرويه ومغازيه جعل يوءم بلاط اخبه الدوق 
الث ان احس بالعلائق السرية الت ايك عراها ورست قواعدها. 

دن الدوقة كاتربن والبارون بريفازا ووقف على ل 
اورت ارت الدوقة عاشقة لبريفارا وقد تواطاً! على قل كل فرد 
ن عائلة ويسكونتي بتخوفان منه اغنصاب العرش لنفسه ليستقر لها امك 
ويخلو لما اللو ٍ. 

تدر ءن قد دفعت الى بو يغارا بكرها جأن ماريا وولنه امه 
ووكلنه الى رايه وتدبيره ليهون عليه الفتتك به اذا <الفع| فها يرومان من 
امر للك - : 

فساء ذلك اباك وأ كبره وقبل ان يأتي الى بافي الذي ولآه عمك 
امرزها بعث الى كاترين بكتاب يعنفها عل ضعنها ويتهددها بافشاء سرها 
اذالم تلم عن غيها وتتجل في قطع 0 ت انا التق لجل 
ا من ابيك لبت خمسة ايام اجس البلاط حتى 

ل ذلك كنات . 

ل . ك ككتاب من بريفارا يدعوه. الي 
اعدها له في ار اا ن وراء ١د‏ الاأكةما وراعها وان نحت 
٠‏ رماد تلك الدعوة نار | متاججة وصدورا موغرة ولم يخطر على بالي ان اباك 
يجي س دعوته حت رايته عند العشية قد دذل غرفته ولبس اثوابه واخنى نحتما 
سلاحا فاسرعت:انا وخبأت في 1 اثوايي خنمرا واقبات في حبنه الى 
قصر البارونة لاب فالفيناه مزدانا بالانوار الباهرة .زهو بالزينة الزاهرة 
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ل ل ل 0 
ذلا دخل سيدي الامير استقبلته لاب وهي حرفل بحلة دياجية 


٠‏ زوقاء وثبه عيبا يجالها وقيس زهوا بدلالا وجاءت به الى القاعة فوجد 


. هناك بريفارا وجان ماريا جالسين فاسرع بريارا وعائقه عناق الحبين 
5 ثم جعل دلطف بالحديث معه 

أما انا كلست في موضع بازع القاعة ١‏ راثم جيم واسعم حديثهم 
وقلي محخفق فرق لتوجسي من شر قريب الوقوع 

5 تند ذلك الخادم وَقال أه يأمولاي كاميل افي كرا 0 حوادت 

ك الللة وما حري على ابيك تاخذني رقدة وقسكر ره 

صاح كاميل من مغارته وقد اعياه الصبر انجز الحدديث واخبرني 


بقيثارتها وتسععهم انغاما نجبة ولسقييم كراوس الصهياء صرفًا ثم مد خوان 
الطعام في قاعة اخرى خلسوا يا كلون وجعلت لاب وهي جالسة بازاء 
ابيك تكث رمن شرب الراح وتلنفت كل لمظة الى بر يفارا ولوائح الاضطراب 
بادية في وجهبا ٠‏ وبعد برهة ابصرت بريفارا قد تمزها بطرف جفنه 
فرفعت الكاس وشربت على ذكر سيدي الامي ركارلوس فاوقم بريفارا 
اذ ذاك في القصر جلبة فاللفت ابوك عندما شم لكيه فشكت لآأت 
٠‏ في كاسه عصيرًا لم اره' ثم ناولته ايلها وقد برقع الاصغراز وجهها وامتقم 
لون البارون وجان ماريا ما فتناول الامير تلك الكاس من يدها 


وهو يظنها مرا اذ لم رما صب فبها وشربها دفعة واحدة وما كان 


الا بقدر خطنة البرق حتى “معته قد صاح صية ارتجت ذا جوافب 


1 


- 
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ع وانتصبا واقما عع احا به 0 ولد مر شلك 


الدقيقة المائاة 
ب صاح كاميل 0 0 غيظه وعيناه تسكبان 
مه اله امر ْ 
ناا سم كان زعافًا قتالية 00 ان وفع 0 الارض وصار 
اه من شدة الالم الذي قطع احشاءه واما بريفارا وجان 
كك يعس ان الله وتان 0 نامك دن 
ابصرته هوى الى الارض بادرت الى نجدته والنجر>رد في بدي ف 
كدت اباغ اليه الا وتفر مرن البرافي يتقدمهم دلبانو قد حالوا بيني 
وبنه 00 بطءن يسبق القضاء والقذر ونا انا معيم في عراك 
صدام را اك د د امد وهو يرغي و.يزبد القن الالى 


0 0 طن وشفتاه متقلصتان واستل حربته وتجم على بريغارا 


لغمدها في صدره 0 يراه لان اللسم كان قد 0 بضره وذ ه فتقدم 1 
البرافي يحاولون اسره حمل عليهم وصار يطعن فيهم حتى احجموا عله 
ثم اندفم الى خارج القصر على غبر انتباه فاردت لحاقه 0 عل اولئك 
البراني وقبدوني وسمعت بريفارا يوعز الى دلبانو ان يفتفي م املك 
ارال در مرحات ما نل به واص إبه الا انتي بعد انتصاف الليل ١‏ صرت 
دلاو علد ومععته يقول للبارولة فد فاضت نفسه امام باب منزله. 
وفي تلك الليلة عينها ملت الى هذا الحصن وها قد صارلي عشر 
سنين اقابي العذاب والموان وانا أبى اباك ميتا واب نفسى حي] ٠٠١‏ 


و : 
وما كاد ذلك الخادم يأتي على اخ ركلامه حتى غلى دم الا 
في دماغه "كقدر الطعام فصاح وهو ار حك رفي افي وحق السماء 
ساسقي كاترين وبريفارا كاس اسم التي شربها ابي واحل ل 
به هن الامر ا لظم ولد صرت ارغبٍ في الحيوة لا حب لا ولكن لاثار 
من اعدائي وانزل بهم اتكل العقوبة 
وجعل الخادم يؤاسيه ويسليه وهكذا صار يصرف واياه الايام والادالي 
يتذاكان الاحاديث والاخبار ذاك من حقيره وذا هن مغارتثة حق ذهب 
عن الامين بعض ما كان نقاسة من عذاب الملالة والتتجر 
يل من عمل سيكئة فلا يمزى الا مغلها 26 
بعد ما مات الدوق جان غلياس ويسكوتتي على ما مس الالماع اليه 
بد لاعراته الدوقة كاترين ام الملك الولاية عن بكرها جان ماريا 
واستوثق لها الامى فاستقلت مع محظيها بريفارا في 5 البلاد لا تخنى 
مزاج ولامارعا لان الكوندتارية ار ا ا الدوق ١‏ لهم 
صيانة بلاده وحفظ الملكد د لاولاده من ن المفتصين قد صرفوم حَ الدرثم 


والديذار وشغلهم تلك البلدان والامضار عن انل في ما الوك وك 


.ضعفهم. السياسي الذيكان يوازي تجاعتهم وبسالتهم مم انحرافهم عن 
الوفاء والامانة ا على الاستناد بالا والاستقلال بالراي 


2 
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فلارأت ماهي علبه من الملك والسعاوة عبت. بلرعية وسارث فيهم 
بالخور والميف م بالضرائب الجحفة والجعالة الباهظة فلم يض 
تن دى سات سَوون البلاد وعم البلاء والفساد وتضعضعت احوال 
الملكد فوق الذي نوّل بها من بلاء الطاعون 
ثم استثار بغيها دفين حقد الكلف والجبليين فسعوا الى الاستقلال 

واخذ الثار وتألبت فلورانسا 2 روءية وسلاها دوز وبير وبواون 
والكر ره انفسهم اقتسموا؛ بعض الامصار والبإدان التي كانوا قد دوخوها 
من قبل ذلك العبد وانتهوها علىاسم هذه الاسرة توفت كاترين من لص 
ظل دولتها وانلال عرشها ار الظلم والعسف والعداء لوهمها انها 
بذلك تؤيد دعائم ملكبا وترهب اعداءها وترئق فتق البلاد فقامت بضعايا 
دموية مريعة في مملان فقتلت بءض نعاء الاحزات ووجدت عذاب 
الاربعين ( وهو ان يقطع في كل يومون عضو من اعضاء المقضي عليه او 
قطعة من انه تم تصلم اذنه ويجدع انفه م 
الى ) وشوت الاجساد على النارالمستعرة وملأت الاقطاو بسو طريقتها 
جورا لكنها ل تزد اعداءها الا جرأة واقداما على استباحة ذمارها 
م مدنها نفسرت ايضا برا براشيا ولودي وكريمون واغلصب فسينوكان 
صديق الامبر كاميل بعد عودته مى: فلورانسا م بين بأرم 
2 واسكندرية 0 المرج في مبلان واوشكت .عترة الملك ان 

سقط رأساً سا ويذهب الماك عن ولدها الدوق جان ماريا 
020 ولا استتحل امرها واف ابنها شرها نحاذالى الشعب ليكفيهم امرها 
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ا ا ل 
فطردها من ن قصرها ثم ١‏ م ا ت أل عن مونرا ا وذلك باغرا أ البارون 


بزيفارا الذي جعل لاب وصلة اك مراده وبلاغ الي مبتغاه لان كاترين 1 


30 قد قابلت محظيها في خلال الايام الاخيرة بالفتور حتى رت 1 


3 الصدافة ووهت اناف :المودة دنها فادب لما الضراء وجعل يوغر عليها 


صدر ابنبا حتى نكل بهاوم يتيب من خسران نقوذه ووجاهته ورفيع 
رلته اذ كان حان ماري لم يبرح متقادً له لا قدرة به على خالفته : 
.وا ع لكاترين حين' من الدهر وهي تعاني العذاب في جم وتضام 
وتسستذل حتى عرفت مباغ ما يكابده الامب ركاميل ورودريك في مغائر 
ان من 0 
واما رودجريك الذي ع مزاوية خرق حائط نه ل 
ني كارف فد وافق الى العخور علما فاه تبر وك كب على تمله ستة اششور 


اخرق استفد فيها وسعه وافرغ مجموده حتي ثم ثغرة في حائط مغاررته ينسل _ 


منها الى رداك ينيف عن عشرة اذرع د وذراعين - رضأ ولا امتلاء 
الكان من الثراب وفتات ا شرع يفترش بها اررض مغارته ويلبدها 
ولي مي عل السعوان امر د ويصرفه عن دول مسارة عله حمل كت 
من الصراح ا الم والضعك الى فوقع في نفس طومازو من. 
ذاك خوف وعلق. ف وخمة ان رزودريك مسه طيف قصار لس فرصة 
لياقيه في ال هل 
وفها رودريك يشتغل ذات لله يجد واهعام في قصم الصمز 
اداته الحديدية قد نت ولم تعد توثر في الصخر لصلابته فلغ منه ذلك 


ع 
3 





2 558 > 
١‏ واحزنه واضرم اخفاقه غيظه حتى صار يبي شد دقه ثم صاح قائلة 
البي المي لقد توسات اليك بالدعاء "كنيرًا وضرعت النِك مبتهلا واليوم 
قدمشى عي “ سنتان في هذه امفارة معتقلا. افتسحم بعد هذا ان اموت قانطاً 
مضي فاعطن علي" وارأف بي وارحم لي ولا تخلف مظنتي فقد كفاقي 
٠١‏ لقت من الوبل يا لضي والعذاب وا وان طاهر من الزايا. برا من الذنب 
وانت اعل بالسرائز 
وماكاد يأقي على اخ ركلامه حتى طرق اانه خأة. طرقة بعيدة. من 
بطن الارض الواقف عليها فاحفل :وظن لاول وهل ان. التجان قد 
دخل عليه- مغارته واذ لم ير فيها طارقا عاد الى سربه واذن منصتًا نهم 
صوت: مطارق قوية خرساء لا يكاد يصل الى ابعد من موقفه ترتج 
أوقعها اسس المغارة فل يالك لدهشه وشدة فرحه ان قرع الصخر ثلاثا 
لني العامل بوجوده على ذلك يزيده في عمله تشعيرًا واتكاش] واذا 
بالصوت قد انقطع تام وكف العامل عن العمل فظن رودريك ان اشارته 
كانت سا في ذلك: فاخذ مه شن الندم ويعاتب نفسه 
فصل التلسى 
وياتيك بالاخبار من ل نزو 36 

وق خلال يلك الايام ن الكولونل روبر والقبطان مرتينو قدخلدا 
ف بطن الارض سوا ايلا ينيف عن ماية خطوة وصرفا على ذلك حولاة 
كاملا يشتغلان فيه تحت استار الليل غير مباليين- باقضاض الصواعق 


« غ » 


« جب » 


وثورات العواصف وتساقط دحاري الثلج من جوانب الجبال معايكف 


من الجهد والعناء والكد والاعياه في هذا المطلب الوعر والمرام البعيد 


الصعى مالا 0 اذا بلغ حفيرها العمق 
2 اه ايك ومطارقعا 0 2 0 


ل للع رد د و امل قرب 0 1 ودنو الزمن ٠‏ 


الذي بثر فيه غررن عملغا تزيد في عزينها مضاء وتكد همتعا وتلهمع| 
الصبر والجد وبعد ان الى عليها ثلاثشة اشهر مر: الحول الثاني انتهيا الى 
أسفل مغارة الامير المزعومة وم ببق من فاصل ببنهها الا كثافة حمس اذرع 
من طبقة الارض تستغرق عمل حمسة ايام يظفران بعذها بحاجتع| ويقضيان 
لبانتعا 

فني اؤل يوم من الايام المسة الباقيات بيذا كاك دوبر وعرتينو 
مصعدين الى مغائر لذن لينجزا خرق السرداب نظرا وها يتوقلارن في 
الجبل رجلا عليه لياس الححاب يهبط من قلة الجبل مجلا في سيره فقهست 
في خاطرها المواجس:والوساوس كملا ينظرارت الله ويتسا لان عنه 

فقال مرتينو لعله صياد اعاقته عوائق الصيد ولموه فال الارنف 
سي 

اني لا ارى عليه عدة الصيد فهو ولا مرية قافل من مغائر الجن 

الاجراه قد عل عن السبيل لا يعرف اين مهابط الجبل ا وف 

يتلفت هنا وشهالاً لييتدي الى جدد الطربق 





0 
لا بد لهذا الرجل من شان فانه ل يحمل نفسه على الخاوف والمهاوي 
و يركب الاهوال عبثأ وفوادي جازع من منظره متشائم مر" مخبره فهيا بنا 
تعرض له وتكرهه على افشاء سره لنقف على ما بطن من امره ثم جنا القدم 
في ارثقاء الجبل حتى اذا تدانت الخطوة وصارا على مقر بة ة منه كنا له في 
ميق من الطريق يرصدان مروره فل يشر الااوها قد امقاعله اذا 
لبها وها يك اثواب مر" الوبر وعلل الى المح عه ون اه راءذعر ' 
واطار 0 اده فثرا-. جع الى الوراعء رما رجلا وموخرا اخرى وصار 
يعوي طاعه متوهاً انبا 00 اويا تلاك الربي والجبال 
والظاهر ان الرجل كان: من حت الله على قلويهم وخدعتهم الاوهام 
فصدق حديث الرافات اأتي يهرفون بها عن الجان ومقيلها في شعاب تلك 
لاك وغيرا! قزاراى منادهة رو بر وسرتنو له واندفانيي عليه عد عدار 
الظلام والارض قثراء موحشة معطلة مر: ‏ الانبس لادبي فيها ولا ديار 
تخيل له انهما 0 ن رشده وبحظت هقلتاه من شدة الرعب ثم 
عم الكولوتل يساله 00 جيير من الرجل فلج من الخوف هذه 


اكات رفقًا بي .٠‏ 0 
5 0 في انا قل من انت والا القتك في اليم وتجلت 
اك ا ر: ٠٠‏ رسول ‏ رسول من انت فاجاب 0 


عن غير تديير انا رسول من مللان ات مغائر 0 احمل الى 
اماس كشلا من ادف مولي _الدوق حان ماري 
ت وهل عرفت ما ناءل الكتاب ‏ نم ٠ ١‏ د 0 ٠اجل-‏ 


بم » 


3 3 عساه 0 وكان قد ثاب لك الرجل رشده وثين آن اللذان تخاطيانه 


انسيان مثله فامسك عن الجواب وجعل يلقبقر الى الوراء ليقع له تجال 
اهرب لكنه. قبل ان يخطو خطوة ل في يد مرتينو حربة كالنصلة وقد ثم 
إن يشك فواده بها ان.نقل قدمه او .تاخر في جوابه .فقال ان آلكتاب 
الني حملته الى راس الحراس رنارو ينهي اليه ان يفتك بالامير ذاميل 
ويسكونتي و بالكوندتباري اوتون دي فاني المجونين في مغائر الجن حتى 
ليدع منع| عينأ تطرف.فلم .تدبر مرتّنو وروب كلام ايسول امنقع 


وحيغ!. وشدرا كان تسهاما مسدونة .وقجت يف قلع اورصاعقة عضت 


ديه بسار مده مار ال اشر لد من البأين وحية الاال” 


معان .ثم ساله روبر وقد تجلد في اي يوم قدمت على رنارو بهذا الكتاب 
في وجه .هذا النهار والى اين تقصد الان واللل اند 0 
ب ان سامتطي الليل الى مونزا ‏ واي غرض .لك فبها أن الدوقة 
كاترين مسهونة .هناك في الحصن القديم ومع يكتاب اله الى رئيسه 
. يامره ايض تقتلبا فدعاني اسر على تجل ذان اللبل قد ارخى سدوله 
فا ممع روبر ومرتينو ذلك من الرسول ابدع بهما الخبر اذ نا 
يجهلان.ما صارت اله الدوقة كاترين ثم حعلا يستتطقان الرسول حتى وقنا 
هنه عل .ما لا بعلان من لقلص ولاية الدوقة كاترين وتيجنها في مونزا ولأ 
تحةق روبر ان ذلك الرسول حمل اكتابا من جان غاريا مرا بقثل امه 
بداله ان يسلبه منه وذلك تار له وقد حمله عليه ما عنده مر 
الدوقة فامسك بيد الرسول وقال له 


٠ 


. 
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ب اعرلي إذنا واعية فانا طالب متك مرا سمهلا لا.مبالة ولا حناية 

عليك فيه فان اجبتني اليه كافيتك بالاحسان والا فءلت ذلك على رن من 
يرشك ل دك دمك فاجاة ايمول وقد أكر عليه لله روود 
الذي نريده مني قال قد قلت انك تحمل الى مونزا كتابا من جان ماديا 
م ااانه فادفع الي هذا الكتاب دون تردد واننظرني ثلاثة ايام 
اطلق لك بعدها سراحك وما تفعل بالكتاب ‏ احله بنفسي الى موئزا كي 
اتولل قتل.هذه الظللة يدي 

فبتف مرتينو عر: غير عمد لعدم تدبره غاية الكولوئل ‏ واميرنا 
الحبوب اتدعه هلك ويلق الردى فاجاب روبر وقد اغرورقت عيناه بالدمع 
انالا نذهب قبل انجاز عملنا حتى اذا خانتنا فيه النقادير وهلك الامير 
شل استتقلذنا أياء ثارنا بدمدمن هذم الائمة ققال الرسول لاالاسهنا لا 
كن ابد الدهر دع عنك العناد والمكابرة ولا لم بالحلاف والمعضب 

انك ترجو الحال ‏ اعظني قيادك وخذ عشرين ذهب جزاء اذعانك 
وقبواك ‏ لا حاجة لي بالمال ‏ لا تفعل فعلا يزيل نخوتك فصفقة 
الطاعة لك 0 لا افعل ذلاك حتى يرجم السب ال قوقة صا ازسول 
وقد امنا غيظً وخطً واراد ابن ينتفي خيره فاطيق عله روي 7 
ومرتينو فاوثقاه وهو يكثر من السباب والشتم وانقليا به الى منزلا .في 
سثم الجبل وبعدما سلبآه الرسالة سجناه في غرفة واوصيا نيانزا ان لتولى 
حراسته واخبراها انما لا يرجعان ذلك اليوم ٠‏ ثم اسسرعا السكرة الى مغائر 
اكن.ومرتينو .يغرب اصدريه ويقول 
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يا لخيبة الامال وضيعة الاتعاب ان رنارو 00 بالامير قبل 
٠‏ ان يثسنى نأ اليه وصول وما ارانا تجاوز عقبة من البلاء الااصرنا الى 
اشد منها ‏ تجلد يا مرتينو فالرجال تعرف عند اشتداد الخطوب والعاقل 
اذا نول به الامر ل يدهش و1 تي به حيلته ‏ ان كلامك لا يغني عن 
الامير شين اذ كيف ترجو ان تباغ اليه وتغيثه قبل ان يفتك به رنارو 
. والطبقة الباقية من الارض للوصول اليه تخنهاححس اذرع لايتيا لنا 
خرقها قبل حمسة ايام ب انا مين بانجازها في نوم 0 
يون من رنارو ان يوخر قتل الامير الى يوم وليلة - لا ولكرن 
يدلني على انه سيبدا 1 الك داري دي فاني. اذ ذ هو لا يقدم عل 
الاثنين في يوم واحد 00 الامبر الى غدر امكن لنا بلوغ 
0 لع ا ات ت على نفسي ان 
لا ١‏ طعم طعاماً قبل 0 حاجتى 
0-0 اك ع حي بلك الصطة فل 2 كل للب 
00 الاغنام وجعلا ينقران في الصخر العارض ا وها 
اسع مله اي سا 
ويناها انان فى ملعا طرق ادها صوت طرقة ونا من تاخل 
المغارة تكررت ثلانًا فظنا ان ذلك 0 من الامر لمم ل وجري 
في المغارة ٠‏ لكتهما ما ليغا عقيب ذلك ان مها ا ان 
على سكم الارض التي كانا في جوفها 0 عر الل وركتها الى 
خارج لنفضا .الارض وبنظرا ما هنالك فلا صارا خارجا ابصرا عل نور 





انام 

لقمر الذي كان إضي: في محاقه الأخر قل اند سس الصبح جندبين 
ل 0 د رخدت 
اا واديته قال اني اشفق عليه ان يضر به الثلج فتمفر ثلقاء هذا الصخر 

لا بل احفر الحفرة هنا فقشرة الشلج رقيقة وعجل فالميت اضتاه البرد 

نم وضعا الجثة عل نجوة منالذلج وجعلا يحلفران الحفرة وكان احدهما 
في كل برهة يقبقه ضاحكاً اذ سعم رفيقه يقول له لا تضيق الحفرة 
يا صاحفر هما مل ليت 0 0 مكنا بقلب فيهعل الجايين 
وما فرغ من الحفرة غيبا فيها المثة وانقلبا راجعين وما توار يا عن الابصار 

اه وجعلا تحلفران بايد مر تجفة وقاوب 
.حافقة وقد تخوفا ان تكون جنة الامير حتى انتيا اليها فاذا هي جنة 
الكو ندتياري دي فافيفاستراح بالممائم ابصرا في وجهه وفه نضح الدم فعلا 
انه مات مسعوماً من برهة قربة 

وبعد ذلك ردا عليه التراب وعادا الى عه لبما يجود ولو كان عل الجهد 
مز يد لبلغاه لعلهما ان الامير سوف يشرب كاس الجام يك الغد وينزل به 
ما نزل بدي ذاني ان لم يقع لمما الامر للوصول اليه والفرار به واما رودريك 
الذي كان قد احزنه وقطم رجاءه اتقطاع صوت تلك المطارق 0 تت 
ان اجاز غصته ونفس كربه اذ صار لمعه قربا مره مغارته وقد ذهب 
الى ان اولئك العامليرة الذين لم يعلم من ثم ولا الغاية التي يعملون 
وينقبون لاجلبا لا يلبثون ان ينتهوا الى مغارته ولو عن غير عمد وبنتحون 
ان النجحاة بعد ان كان متتل 





د ون » 
شرب سج عل في الما فيال لوحف امع 
صوت التقرمن اعماقارضامفارة ان دخاب عليه فاق باخلاق لجان وجعل 
0 ويصيح ويلطم جسده بحبطان المغارة هائجا مز بدا فلا ابصره طومازو 
عل هذه الحال تقر: منه الجنون الفام فوقف مقابل الات يقول ياله 
ا زورة الحمل 
1 من دواء كاله كيف يرغي ويذبد كن مسئه ارواح الم ولكن ال 
لاسواه سكن ثورات ت الجنون ويقوم ايلعم فت الياب. باحتراس ومد يده 
ياج اليه الطعام واذا , برودريك قد وثى عله كالاسد لبر يعه و نصرفه. عن 
دخول المغارة وتظاهر بالمنون وزاد في الصياح والمراخ حتى اناف وتلا 
١‏ صوت الحفر ووقم المطارق فافلق التجان الباب واسرع فدط. بعض 
كنود واقيل معهم الى مخارة رودريك الذي كان ا نجام خدعلة 
وهو لا .يدري انها التجت شر را واثرت مكروها فلم يشعر الا وباب المغارة 
0 من الجند قد شجموا عليه وسمع طومازو بميب بهم انف 
قبدوا هذا الجنون واهبطوا به الى الخل 
٠‏ ولالم ير ذكر الل على رود اتن قل ول ادر اي شي عو 
المل انشا على عادته يتظاهر بان به طيمًا ولكنه ما راثم متدفعين عليه يحاواون 
شد وثاقه اإتدرم بضرب يعم النواظر فلج بينهم الخصام وكثر الشغب 
وقدت الحوب وام الصراع وجعل طومازو يجلده 0 0_0 
وينزل به ضرباً مبرحا على ا تهات 
منعته فتميدوه وساقوهة الى الجهة الغر بية من لغائر واتخدروا به عشردرجات 





ٍ وام م 
٠‏ في بطن الارض حتى انتهوا الى دائرة كالسرداب امامها ثلاث كوى صغيرة . 
تشرف كل واحدة هنها على مغارة تميقة اشبه بالحاووية ولكل من هذه المغائر 
الثلاث التي تدعى الحل باب ضيق ينحط اليه بلولب, من الصطر لا يفتحه 
لكان بعد اول السحهون بل يدلي اليه الطعام والشراب من الكوة فاقبل 
الجنود برودديك الى المغارة النالنة التي هي اشد هولاً من البقبة لوقوعها في . 
مننعى المين في صرق تميق مرى الارض ودفعوه الى داخل بعد ماحارا 
عقاله واغلقوا دونه الباب ثم عاد طومازو يقول انم به من قرار تطبب هذا 
الشكىا أشرس فيه مجاوزة الجن والارواح ارح ما استطاع ففيه >اوالجنون 
6 من مأمنه يوه فى المذر يد ْ 
وفي عشية ذلك اليوم كان رتازو بربياتو رئيس الخصن جالسا على 
مقعد في غرفته وهو مبلبل السرائر عابس الوجه قاطبه يترقب بذهاب 
الصبر دخول طومازو الحجان عليه لياق اليه امرًا ذا بال لان المدة التي 
تقال إتداء العمل الخطبر وانتهاءه هبي مجموع تصورات مزعجحة مبطنة 
التييب والتوحش 
وبعد فترة اقبل طومازو وانحنى امام الرئس ووقف حاسر الراس لا 
كم فقال له رنارو بابهة وجلال وهو يعبث بشارييه ويزوي ما بين عيذنه 
قد دعوتك يا طومازو لافوض اليك القيام نضحمية اخرى في هذا الليل ‏ 
ضحية اخريكرر طومازو مدهوث) فقال نم كني الامس وبذا صدرالامر. 


» © « 
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جيه وجعل يمكرفي الحلة التي سيحتال عليه بأ 

0 ان يدخل عليه مغارتة قبل انتصاف الل لبتخلص من عب» 
تلك المامورية التي عهد اليه القيام 8 

وكان كاميل وقتئذر يقظان يتسامر مع خادم ايه الشيعٍ ذلك من 
حفيره وذا من مغارته فلا شعر بوظء اقدام السجان وجم ومذ راءه يعابلم باب 
ضارتة لدحل عله خر راكها 'واظبر انه يصللي وقد هاله ما شام في وجه 
طومازو عند دخولة من القطوب والعبوس وسهاء الغدر والوقبعة فصار 
يرب اخاسا باسداس متعجباً من تلك الزيارة التي البس عليه امرها وم 
ماروالا ٠‏ ظر ع راز عار الى اسه قالط 
عن الصاوة تفرج من عنده وهو يقول باللغرابة اتراه احس بدنو منيته وقرب 
. مبارحئه هده الجيوة حتى عمد الى الصلوة فلادعنه يتبل الى ربه و يتوجه 
اليه بالنفوان والمفو ولبودع الدنا ودامًا هيات يعقبه لقاء ثم عاد بنشى مرددا 
في باله الميلة التي اننظ له تدبيرها ليخدع بها الاميرويحمله على شرب السم 
وهو عل غمة وجهل من حقيقتهكي لا يلجأ الى قتله عند الامتناع والمعصية 


| قشرة الصغر الباقبة وشرع الاول ينادي الامير وقد وضع يده على قلبه 


نضسط فرحه ويقول كاميل :+ ٠‏ لها الامير” ٠١‏ ياحبي كامل 15 


ياصدبي ولالم يبه احد وم نسمع صوتاظن ان الامير ناتم فاخذ يقرع 
. بمطرقته ارض المغارة وينادي 
كّ نادي امل 2 5 ابن كارأوس ياصدبيق الس هنا قد 
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: 4 برع‎ ٠ 

جتنا لانةاذك والفرار بك١ ٠ ٠‏ تبه فانا خليلك روبر وها صرتنو بانتظارك 
وكلانا في الحيوة باقيان : 

فم يكن من جببه أو يطرق اذنه غير صدى صوته في خلاء السرداث 
وذهب ا في واد او مجر في بحر فبلغ ذلك 0 
برقيكه وقد هاله الامى اين الامير .يا متيو وما عساه جرى علية احبنى 
ضاع رشادي وتاه عةبي الم نهم اششارته حين قرع الضضر د هذا 
النهار فين هو 

اجابه مرتينو ع مغرورقتان بالدمع ان أي بدني على ان رنارو قد 
قله وأمضي فيه امْر جان ماريا م الصؤر .لدكون 
على بيئة من الاعر 

ثم اندفعا يخرقان ارض المغارة ولم تكن الا برهة حتى نقبا فيها فرجة 

فاسرع روبرومد راسه واطل على المغارة فالفاها خالية ما بها انيس ولا 
نزيل اذ هي لم تكن الا مغارة رودريك الذي نقل منها الى المل صباحا على ٠‏ 
ما تيبنه القاري لان انحراف روبر ومرتنو عن الصغر الصلد الذي صدها. 
عن نبج الطريق المستقيم عند بده شروعها في حفر السرب اتج هذا الخال 
فصارا ينعطفان غربا وها لا ينببان الىالضلالحتىانتبيا الى مغارة رودر يك 
وف وثمبما أنها مغارة الامير التي غشيها دوبر وعو متلبس بثوب صياد 

ولبتصور القاري: ما الم يهذين الرجلين اللذين اقاما عاما وسنة اشر 
بثاولان فيها نقر الصخور وتحطيهها وحفر الاتربة 0 في ظلمات اللبل 
على ذروة جبل عال من جبال الالب متهدد.ن من كل او بالشلوج 


درس » 
والصواعق والعواصف.وكان منتبى تملهما الفشل والرجوع بالخيبة بعد 
ان وَهت عزائهما وما نزل بهما حيرن ابصر امغارة خالية ما بها دبي فانهما 
شعرا في تلك الدقيقة ان الارض قد خسفت ببما وءادت وان الحصن على 
ماهو عليه من الشذامة والعظ قد اطبق عام بها ٠‏ فكنا وقوفا كالاصنام 
فاقدي الحس والعرق البارد يتتصبت من جييثيما وقد ضعضع,ها ل 
٠‏ ونزلت بها جائحة القنوه ط فلو رهما احد وها على تلك الحال لتوجم ان ببمأ 
عفلة من التحر او ا م 
نار سالت على خده فاحرقته ونبته مر:. ذهوله فالنفت الى مرتينو الذي 
كادت روحه تفارق جسده وقال له بصوت ت الخاشع الحزين ويلاه يامرتنو 
لقد ذهبت اتعابنا ضيافًا.واخفق «عينا وانصرفت حاجئنا بالفوت ينا 
كاميل قد قنلوه قبل ان. نناغ مغارته فاجاب مرتنو وهو يغض بالدهم 
واسوتاه لقد نفذ السيم 0 فيا لحر الاسف وخبة المسعى فقال 
هيا نودعه ياصاح مينا فان الافار لم تسمدنابنقائة حي فى .قريب لقبل 
الجتود يجنته ليواروها التراب 
ثم خرجا وهما ينظران الى السرب الذي احلفراه في تلك الياليالطوال 
كك بعر ال حال اموت وجلساعلى باب يقر قبان قدوم. ذينك الكندبين 
عترلين جنة كاميل 15 جا 0 المنصرعة . يجنة الكوندتياري دي فاني 
ولبنا ف اتنظار يحاكي مر النز 





دؤنخ »0 


الفصل السابع 
.بدرك الحاو من بلوغ الاماني 0 يذق 5 اليب 
»9 السرب الي 6« 


هيا بنا نزر جين الل لنرى ها نزل به وما دخل عليه في تلك الهاوية 
من الجزع وحلول النقمة بعد اذكانت اليجاة اليه اقرب مر حبل الوريد 
لانتهاء, دوبر وبرتينو الى مغارته التي اخذ مها فان رودريك لما استقر به 
المكان في مغارة الحل واغلق طومازو دونه الباب خر على وجهه 0-1 لشدة 
جزعه وخيبة اماله من النجاة.وكانت تلك المغارة فسية الهور قليلة الارتفاع 
لا ينبعث اليه الضياء بل هي في ظلة ليل داج قد فرشت ارضها وكسييت 
جدرانها بساقات من العفونات ونسييج من القاذورات والنياتات الفطرية 
لني تنولد من النداوة والرطوبة والعشب نابت في شقوق غورها والهوام 
والحشرات كالتي رق المستتقعات والاجام سارية في جوانبها والعقارب 
دابة فيها وهناك هيأ كل عظام بشرية وجماجم هي من قانا ادر ملكا 
في تلك الحاوية والروا انح القذرة الكريهة متبعثة منما 
فلا ابصرها رودر يك اضطرب ظبرا لبظن وعرته هزة من الجنون. 
فاقبل على وجهه يلطعه وجعل تارة يعض راحتيه ويمزق ساعديه ويتقاب ”م 
تلقاب السمكد اذا خرجت :من الماك وبتمرغ على الارض *ن" -شدة بياسه 
وده وطورًا 0 ويصج وهو جالس اأقرفصاءة ف زاوية المغارة وضابط ٠.‏ 
صدغيه بكفيه وما زال ذلك امره ختي المساء 





4.00 » 0 
0 اعياه الامر وضاق صدره من الرائحة المنتنة التي ملأت خاشيه 
كه ملنع عليه التنفس اخذته ثورة من ن الجنونف عل يقطم شعر راسه 
وبادقف وبرعد ويلطم ديه م بيده 
اسات مكنا دن الطائط م لارتجاجه دوي" لكن زودريك لم 
يفطن الى ذلاك في فورة الامر لاحندام غيظه بيد انه ما عتم ان سمع اوقم 
يده عل الجدار ثانية دوا بعيدا كن يأقي حجر في هاوية او بكر حميقة 
وراى قبضة من التراب قد اهالت بين يديه فنبهه ذلك من غفلته وايفظ 
رأيه وصار كا صدم ذلك الموضع بعينة يسع صوت الدوي والارتجاج 
حتى استيان له وجود خلاء او حفير وراء الجدار جل يقتام باظافره 
لقاب ويكشط المفونات حتى بان ه حبر مستدير منفصل مقطو عن 
الصضر بد فرجة يف صدر الحائط فعالجه وجذبه اليه بساعد قوي فسقط 
وظبرت مكانه كرّة هت هنها عل. وجه رودريك ريم مزت سام كاد 
تخنقه ويصرعه فابتعد من امامها مرتاءا مذعورا لكنه بعد برهة راق النسيم 
يلاع الحشيش التد ل يا لجدران فتقدم و الثغرة واذا بنسمات باردة 

فت هناها 0 0 المتلاشية 

م اطل من تلك الكوة متطلماً فر ير عد ةر 
المدى ف ا خدلئه سه كك الا انه احجم عنذلك خافة ان 
عجره مليشه واندفاعه الى التهور في سهواة يق فهها الملاك وتوثم ان هذا 
٠‏ السرداب هوالطريق التي ينتعي 8 الحارل لانو 
' يدع مغائر الجن سدى خار في امره وارتبك وصار الوثم نشيه و يقعده 











- ف 
ولوف يعزمه و يصرفه حتى ادامل له اللا ورين اليل به والفس . 
لقم فبه وطن نفسه على ان يساك السرب وحعل يقول في نفسه ما 
الذي يتعدني عن سلوكه ١‏ احذر الموث واللوت خير من هذه المروة البس 
ان القبراحسن ا من هذا الكان ١‏ الذي لا اقدر ان اعبش فيه و 
رع بدار الى لقاء الجن يارودريك وقاتلهم قتالاً شديدًا فاما ظفت 
ونجاة وامافشل ومات ثم انسلت من تلك النفرة كالم ر بجهد وعناء ومثى 
يقدم قدما. وبؤّخر اخرى وما تجاوز بعض خط حتى اشعر باشيامكالمشم 
وجهه ثم تدب علي كر د تلدف على 0 
حيوانات قة 8 من بين رحليه وا حس إلدبات عديدة يك حسدره 
يت بدله قشعريبرة كذوب اننا لذلمج من عنقه <تى اممض قدميه وصار 
يلح صورا قاع تر من امامه كالسهام المرسلة في تلك الظلات ويرى 
رسام بين ضاحك وباك وطويل وديم وقد حانت ارالك 
ترقص رامحة بازاء عذه ونمهم اص وان خنية تكلم م فتقع في اذذيه 
فوهنت رجلاه 0 دع نأظراه ووقف شعر را لك » الجن 
الجن » فاحدث صوته دون مقا ارنجت له جواب العرداب تفيل له 
ان الجن التي اتخذت ذا هذا اككان في بطر لاس ود .قد التفت عليه 
ْ وداهمته من كل لوب فاتى ع عزمه عن التقدم وم أن بجع مولا لكنه راى 
نفسه مدفوعاً الى الامام على رغم منه حتي اذا تبطن السرداب عم هديرا 
2 اليعد اشبه شلالات ماك تتصب سيك بثر عميقة فاستطير ليه 
ا ل وقبل ان بلغ ذلك المكان صدم وجهه 0 
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0 





ثم النفنت فراي ان اللرداب قد انعطف ثمالاً والسعت جوانبه ثنثى 
كالشارب القل لا يدري أَنى" يسيروهو يلطا بقرار حائط ويضباء باخر 
وكان كلا خطا خطوة مد يديه ليصارع الخالات إلى كن شاهدها 
منقضة عليه من اعاق السرب وما عتم ان شام يصيص انوار كفوء البراعة 
متفرقة .تضيء اكسرج خالا عيون الجن ونظر جديا تحليله اراب هن 
تك امزاوقات الجنية وهي طائرة في الخلاء تزدحم ونضج وكلها تحمل انوار 
فين ذلك المجمول واذا به جبييته نانزا وقد مدت البه يدها «سيرة 
به .وشعرها منتشر في المواء فتراكض نوها ليغيثها وهو يصيح و يضرب 
الجلاء_بديه وعيناه حدقتان بها كنا كت تعد عه كا جد في لحاقها 
مم ابصرها تتعطف في حدية فارتكض في اثرها قبل ان تغيب عن نقاره 
واذا بها اخلفت أ فتطلع متافيًا فراى نفسة في الفضاء تحت السما* 
إلى كانت ثتلالا. بنجوم لامعة والهواء يلاعب شعره الطويل فشيقف 
كاد مهوي الى الارض بادهفه إو 1 يقد إلى #ترعال بشع 401 ولت 
اليرب الججبي الجهول 

ومضت على رودريكدقائق عشر وهويجحماق بعيليه ويحدق في التهوم 
والكركب الني ليقع عليها نظره من عهد بعيد ليتأكد افي يقظة هوام في 
منام جتى اذا استفاق من ذهوله وايقن انه اصيج اا اليرب يق عن 
شدة ‏ فرريحه 


وقبل ان بول عن موقفه خعار في خاطره صديقهكاميل وكيف 





ووه 
سيغادره وحده متكونا لجر نشه ذا كاب رلن واقا جر خاشع 

البصر لتوزعه الفكر ونا جد له ١‏ 
ننسه لا لآ اسير 0 مسو يقامي الذل والعذاب فاما ان 
واما ان ١‏ موت معه 

كن اول امر بدا له ان يطوف بظاهر الحصن لخدي الى اأماملين 
الذين © نه وت مللارق ور ر: مغارته الع 2 فى سق مغ اال المل ويرى ما 
جملون وما ينشرورن شنى عل الجليد مترصدًا مسحذرًا حتى انتب الى 
الجهة الثمالة فطرق اذنه ضوت فاضطارب وارتبك لظنه ان محانه. قد 
غَشْيٍ مغارته واهتدى الى الثغرة التي فرمنما فاقول في أثرة 
فاستاق- على النا اج ومد بصمره فلاح له في قلب الظلام خيالان 3 
افيا توعان المن تي تنلت ل في السرب قد خرجت شري تحت جنم 
الدجى فدب عل يديه له الي الامام وهو 5 أذئب الذي عندما يضمربه 
الموع 0 خواضره لول 0 المغطاة بالم وهو 
حدر عانس تلى نفسه يقن دند كل خطوة كخركا ذه اللموقي و راففا اله 
لسأل ١‏ هواء الجداع ان كان يحمل اليه ري اللحم او الحديد 

لآ انه لم يدن من اككان الذي راى فيه الخيالين حتى بصر برجايرة 
جالدين 0 بعد ماتى قدم فزن الحضر: ,تحدثان فاذن لما 3 مع احدها 
امم ن الخبال يا ترى 00 خلنى قال امل ذلك حال اند 
الحند الذي حأوا بيجثة الامير ليدفنوها قال لواقبل الجنود بمنةكاميل 
عايب نهنا الى مجيئهم صوت حفرهم او لغطهم ولكن يعرض لي 





«ؤغع 064 
0 
ان ذلك طيف بدا لنا في الظلام ثم التفتا بعد هنة فلها رودريك فلا 
نصر مب | صاح وقد غفل عن الخطر المعورض اليه من الرجلان تكلما ولا 


0 باو يكن اوقد الكولونل روبر والقبطان مرتيدو الجالننين على ٠‏ 


مدخل الحفير الذي احثفرا اه ينتظران قدوم ا بجنة الامير ليدفنوها 


فلات عا صوت روردريك ذعرأ | واستطار ليغا 6 فللا صامار ‏ 


- رودر يك من صمتهما خيفة فناداها ثأنية من اتما ايها الحيلاتف 
أأنس انماام عن اماك روم وان د تون عن الحا يواعد 
الاموات فلا طرق صوت روبر اذن رودريك ا لدان 
المتكلم فان صوته قد رن في قلي ثم سكت لسعم جوابا با فاعقب سكوته 
صعت رهيب ارتعدت منه فرائصه ثم لقدم الى الامام واردف ءاد قد 
مععتكا تذكران اسم كاميل تاحجاتكا بسان دكلما وقبراق من .اننا 
روبر ل والقبطان مع فلا حم رودريك ذلك وكانت 
ا الات والاتا الي را راها يه السرب الذي خرج منهل تزل مالئة 
عيذه هبة وقلبه رهة ترم وهو يعهد ان صديقيه روبر ومرتةو قد 
ان ارواحها قد تجلت له في ذلك الوقت فقال بصوت لجاحه الخوف 
الي عي اد عر لاع ايتها الارواح واخلصك 
وداد ١‏ قالاقل لنامن انت انا رودويك صديقكا ياروحي حيبي فبل 
اسيتاني ‏ انت رودريك” ان نت حيب نانزا هتف روبر ومرتئو مع 


وتقدما نحوه اما هو غيئا رأها يقر : أن منه تراجعم الى الوراء وهو لشير بده 


ويقول 0 بتها الاشباح والارواح التي احنها دعني وحدي اساثم 


م 


هاف في 
: م اله ور وعذاك اك مكانك وارقدي ‏ 
براحة وسلام 3 
كه 2 تتأجي الارواح يا رودريك ودع عنك الوثم والققيل فالادواح 
كك ثم وثبا عليه وطوقا عنقه بأيدمي| فلا احس رودريك بايديها عاد 
اليه صوابه اله كاد يطير عله عندما عرفها واغترته حبسة في لسانه من 
شدة الفرح فارقى على عنق كل واحد هدعا يقبله ويكي وبعد ان سكن 
جاشهم وسرى د ودر يك ما كان نجده عن الطردة نا دوبر يفص 
عليه حديث شيخ د الذي عني به و كرتنو حتى 0 وما 
جرى عل خبنته نانا! أن ان على ذ تاكرب الي سن حتفرآه ثم اقبلا 
به اله فلا انتهوا الى ل رودريك يي هذهمغارتي 
الي كنت فبها حتى الصباح مستجونا وممعت منها صوت مطارقكم) فقرعت 
لكر نازتا إشاره لكي وانا جاهل من اننا ومن تكوان ذلا قال هذا هي 
مرتيئو وهو قابض على ذراع دوبرأ أ رأيت ياضاح كيف وقمنا ني الضلال 
فان انحرافنا عن الصضخر الصاد الذي عرض لنا في طريق السرب حاد بنا عن" 
الثم القوم فبلغنا مغارة رود ريك وفي زعمنا انها مغارة الامير 
فصاح روبر نكسل ليمت اذن وم يفتك به رنارو بعد فل 

ابصرته يا رودريك 





- افى لي ذلك وانا من عهد اليوم الذي نجنت فيه لم اسعم له صوتًا 
و ارَله له وجها ثم حدثهم ال د ار عبارة وكِف حملوه في 
الصباخ الى امل ف|كنتشف على ذلك السرب الخ لشف الذي نما منه فإ] ندبر 


فنو»ه 

رؤبر حذينه شرع يشب ويطفر 0 لشدة فرحة وهو يردد هده 
الكلمات قد نا ٠٠٠‏ قد نا ٠‏ هاا رةه ن الدقائق ين وف 
فؤاتها ضاع الامير فلششرع في واؤج السرب الذي خرجت منه فافرغ 
روذريك مجهوده ليثنبه عن وأوج هذا السردابٍ العمْيبٍ مخافة ان" قسه 
. الارواح: والاشباح او يذاهمه المؤل الذي الم به في عبوره لكنه مذ تين. 
الخدعة الني عن لروبر نجاة الامير بها وكانت النقره التي نقنت في أرض 
207 فق تن مرود ارجل تيا بر بدا من الاذعان 

قاضاء مودتو مشناخا لأمنوا العثار ثم مرا في ذلك السرداب التي 

كانت جدرانه المع كتجازة الكرعة حى حاها رودريك هفنا ح تدبا 
اسراب الجن وابضروا شباك الناك ب كالسجوف تسد السرب وهي تنقض 
غلم ونلسعبم والجرذان قر بين اقدامهم وشاق النباتاث يشتبك على ارجلبع 
وروا في جهة من المكان قاوية حب عميقة تصَب فيا اماه بقناة من 
الضزر الاخوف لا بغد انها قاء اليثر الذي في عرصة مر ا وما 
فتئوا ينقذمون حَتى بلغوًا مغارة المل البي غادرها رؤدريك مذ هنية 
وجلسوا بتحصون عن الزاي فيا ينهم حتى وَجِدوا علا واسعا يدركون 


ِ الوظر 
الفصل ادن 


اذا إلغت منك اللصائبٍ خدها ففى ذاك معنى انها سوف ترج 
ما فتيء ظونازو بتشى ذهاباً وايابا قلعا يترصد علالة فراغ الا٠جرمن‏ 








هاباة؛ » 

مناجاة ربه ليدخل عليه مقارته ويقوم بجا فوض اليه من دس الم له 
والامير ما برح راكعا بتتظاهر بالصلوة وقد جلها سب | 0 
يك دواعي هذه الزيارة اج تي لم يجد لشفرتا حرا - اسم طودارر 
الاننظار دخل عليه وهو ا لبشاشة والابتسام ل 
فارا د كاميل ا فال لان في زيارتك . هزه إلكارقة 0 
ياطومازو ا هوما تقول ياسيدي ما وراء هذه الزيارة الا الراحة ' 
رلجاة - اراحة والتاة 0 م انعم ان الت لياه 
التىي>ن .ويتوق المها من هو مثلك منبهون ان اجبنتى الى ما اريد# أ ألى 
طاعتي موكولة سعادتي .فقال السجان هي اجلب اخيرات اليك وبها .قوام 
1 0 ان سعادة الجيين امللاق عقاله فبل ستخلي سبلي 

رت اعطيتني قيادك اجزت غِصتك ونزعت شاك لد افممت قلي 

رود ب جلوعارو باجم عن درا مك الي لا اطيل عليك مدة الحيرة ولا 
البس عليك الامى فان من الضر سيتاح لك النفع ومن الحنظل تبني العسل 
طبر ما عبدك من حقيقة وبين لي ما انهم لالاكيك ار قد 
ورد بالامس على الرئيس. رنازو امس من مولاي البوق جان ماريا يشير 
اليه باعدام الكوندتياري دي فاني واعداممك مما ٠‏ اعدامي انا صاح كاميل . 
بخوف وقد ابدع به الخير لا تجزع ايها الامير ودعني اطوي الثوب على 
لد الامس على غير يأن فلم ينقاعد رنارو عن انفاذ القضاء ‏ 
في الكونداري فغبته حفرته بعد ما بجر رع الم وقيض على مشهد,منيفقال 
الامبر قد حان حي وازف اذن رجلي وكأني كا اماي 





المع 6 

00 ساجعل في مماتك حياتك ايها الامير لان رنارو قد ساء 
ْ 0 مك وتبين 0 عدائك واعتسافهم فطأرته عليك رحمةواخذته 
فيك شفقة لخاول ان يدفع عنك الثشر والاذى ولاكان لا ندحة له عن 
القيام »ا.فوض اليه مخافة نتمة الدوق وحلول بأسه اذا استظبر بالعصية عن . 
: الطاعة دعاني اليه وكشف لي عن مصبون طو ينه ومضعون مره وطلب الي 
ات أكون معواتا له غل نجاتك وبمد شحذ الزأي اجعنا ان نحمل 
اليك عوضا عن الثم عصيرا مغيبا اذا شثربته غبت عن الوجود واصجت 
اميت لا حراك بك فاتولى حماك لادفنك على مرأأي من ابجداعة ومتى 
اصبعت خارج الحصن .مدت الى ايقاظك من غببو بتك بدواء اخر قد 
٠‏ هيأته لك واطاقت لك السدبل ‏ احقيق ما تقول يا طومازو هتف كاميل 
تنا وق كار عله الخال لانشىة يمت انارت انبوق الك هذا 
الحديث الطويل أو ل يكن لرأس لمر رغ في انقاذك وانت تم ان 
00 يوخرفيغن الايقاع بك ولك لم ان ما يدفم عنك ما وقعت فيه من 
هذاا الا عملي هذا الذي لك فه الرجاء العظ م على ثقة ويقين فقال 
00 قرنت قولك بالفعل يا طوءازو فاني 00 حزيلا واصلك 
باعندي هن اصناف الكنوز والذخائر الكرية قال تعاهدني انلك متى 
نجوت من حبسك تبيء لنامن الملل والنوال ما نصب معدني سعة عن الخدمة 
وني غنى عن البقاء في هذا الك مونزا وهناك قينا من 7 
راك ولاةوسنا 

قال الامير في <إده نعم الراي والتديير بدو لائجة لي ولاناس 





# 


«ؤئؤ » 
والظاجر ران دارو ما برح يذ كر سايق وعودي له حدما ازدلات آله 
بالعطايا ليغربي الى مكان بعيد فاستتبط هذه الملة طعا في صاتي ونوالي 
فءلي ان | ستغنم الفرصة كلام التجان عاد بار دن ظل الصرق ولا 


تعترضني فيه مرية 


وفيا هذه الاقكار تهوم في رأ س الامير تهويم النعاس كان ا يعزو 
الخادع الموارب ها في نفسه يرى في رحد درور جد الافكار ولا لل 
أيات الاذعان وقد عرف انه وقع في نف سكاميل ما كان يلتمس فاراد ان 
يتعجله في شرب السم مخافة ان يريبه منه ريب او يطلع على باطل ما اتى . 
به فسععه يقول له انك ستضع يا طومازو معروفك موضعه وستراني اوفى. 

الناس ذمة واشكر للعروف واقوم به ٠‏ وسوف متى اتتني بعد انقاذك اياي 
اجزيك ا اسديت الي من اليل واغمرك بالاحسان ولكبي اسألك عا 
تريد ان تعزم عليه في اى صدبق رودريك فاجابه طومازو في شاتفرغ . 
لشانه واحئال له سيك النجاة فلا يمر على فرارك .يومان حتى يلحق بك ثم 
قال في سره يا للواقة انه يتم بصديقه وهو لا يعم اله ساق له الى القبر ْ 
ليعد له مكنا رحبا فقال له الامير وقد انطلى عليه تحاله افي واثق بك ايها . 
الجان وناظر في الذي اشرت وعاهل با امرت فبات الاناء الذي فيه ذلك 
الشراب الميب فاعطاه .تلك القارورة الملاأنة مما وقال له اشرب يا سيدي 
العصير اللاي فا جرعة واحدة ولاه ولتك شي فساولا دمل من يده 

وادناها الى فيه دون خوف .واذا بمكرة هر: + عن الأ لطر در 
طقت اذنه فتوقف فأة 0 
« بن » 


ع 1 
و ارى ١‏ ن الوثم قد غلب عليك فذح و ء ان فيفوات 

الوقت فساد الامر والتواء التدابير فاشرب مسريعا فرفع الامير دعام 
ووضعا على شفته وثم ان يشرب فهم نقرة اشد من الاول جمدت يده . 
وقد ادرك ان تلك التقرة اشارة من ن لخادمه الشييز الوا الؤاقف في اسفل اله 
فوضع الرجاحة الى الاارض وطلت ال أن أ افيه ري ل لاني 
0 توجه اله هذه اه ليصرفه عن مغارته برهة ريما 1 
الخادم عا في نفسه فل يمد طومازو 0 امن الطاعة له فيا طابه لعامه 
الخالفة واككابرة لا تجديه نفع متل الرفق.والملاينة فساول اناه الماء 0 
. لهلأهولا صا خارجا مع جلبة شديدة فيفناء المغائر وصراحا متواصلاً “رده .. 
الماثي صداه ومستصرخا بنادي اغنني يا طومازو ادركي انجدني فالق 
الحجان اناه المادر'من يده الى الارض واقبل' يجري نحو الجهة التي يأني 
نا هتوت اذا به صادر مالل فعرف إن لسار ددرا سد 
نحوء' مغضباً وجعل وهو راكض سه ويقول هل ترى هذا الجنون تبدم 
.. من المكان واستوحش او داهمته الجن حتى استص رخني تا طرله دان 

اله فلاحضل عند المل اطل مر الكوة التي شرف على مغارة رودر يك 
٠‏ وصاح به تُكلتك امك يا ابن جهو ل الحسب فقد اقاقتني بصياحك فاصعمت 


٠‏ وقل لي اهداهية دهتك 
قدي شر ررد راك مطاد طله ثم داكن ادا أل صوة وال 
رم الملع تعال يا طوماز و هل فانظر ثفرة في الحائط ٠‏ 


سرب قد بان ٠٠١‏ فرجة قد تقبت ٠٠0‏ 0 فقال اليجان 


ص زه » 

لد اختل فلك ايها التحس ذاي سرب في المل الا الطريق المؤدي الى 

القير قال لس بي جنون فقد ثاب الي” رشدي وتقلي وا نا ربك بطووارو 
ْ تعال فانظر ماقد تقب في ١‏ الحائط خْأَة قال ويلك يارودر يك اتراك ترى 
كرد ام ذا حتونلتا أرا كها قال لا بل ازى كرة في صدر للدار شرو 
على سرب بعيد فالبدار البدار لاني امع منها لفط الجن ووطء اقدامهم 
فم يالك 00 ان انحدر مبرولا ليقف على المبرالذي ابدع به وف 
الباب واندفم الى دال المغارة واذا برودريك قد وني عليه كلذئب 
ل عنقه وصاح بذ ال اسل شدونا 0 
الحوين وقد وقعت في قبضة يدي فاكعت فان ضحت احمدت الفاسك 
خاول طوءازو ان اب ويستصرخ المند ها استطاع لان روحه كادت 





: 3 الثراق فانتخى خنحره من منطقته ونم أن هده لك احناء رودر يلق 
فى اشام ران لان قنروقا عدا فائد در 5 
0 نا وللع5 كالخ لا حراك به ثم انقضوا جميعا عليه وجادوا به 
الارض وشدوا ودقه وسدوا ف وهو مضعطع غائب عن حسه لكر ْ 
الرجلان الا الكواوال روبر واتبطان مرتنو فصاح روبر اذ ذاك قائلةٌ 
هيا يارودر يك انزع مغاتسم ابواب المغائر عن منطقة هدا الشرس وثقاد 
اختجره 0 لاستنقاذ الامير والافراج عنه واما انت يا تينو فالببثههنا 
وكن عل الحجان حارساً وتحافظاً ٠‏ ثم ان رودريك اخذ 0 الابواب 
له كن هوني خيرة من امره اذكن يهل اي منها هو 
متاح مغارة الامبر ثم التفت الى روبر وقال له ان الام مشّكل يا روبر 


« م«هة» 





امن يحرفا ف ا مقارة عن الابيى فاك مشا امقر الود رلك 
نفر المسجونون واسدّةظ المرّاس وعرانا الفشل ٠‏ فصاح روبر ان المغارة 
الي رم على بابها العدد ١5‏ في مغارة الامير فلقد عرفت ذلك منذ اتبت 
الحصن متتكرًا بلباس صياد ودخلت عل كاميل ٠‏ فتمامل طومازو في الوثاق 
لانه درى ان روبر هوعين ذلك الماجور الذي زار الحمن متتكرًا بلباس 
الصياد وساله ص 0 من الامير ورودريك 
.2 قلناان الام ركان قد طلب من طومازو النيجان ان ياتيه بماء متوجهاأ 
البه هذه الخيلة لببعده عن مغارته ريا يسال خادم اببه بطرسعن رآيه وع| 
بدا له من اشارته التي استوقفه بها عن شرب الاناه ٠‏ فل| شعر الخادم الشيٍ 
. بابتعاد النحمان صاح بالامير قائلاً مولاي مهلا ولا تشرب ما في القارورة 
٠‏ التي اعطاكها احجان فان فيها مما زعافًا قد مكر بك طومازو وما تكم بهذا 
الكلام الذي مععته الا 53 تتقاد لما يشير به فتمبل بشرب السم عن طب 
نفس دون أكراه وانت تخاله شرابً مغيبا فقال الاميران طوهازو لم يفعل ذلك 
الا وهو قد امر يقتلي فانا ان لم اشرب الس.مهالك في كل حالة قال ارق الاناء 
وقل لجان عند عودته انك قد شرته وبعد لحظة تظاهر ان السم يقطع 
اتيك واكك د ع كر لك فاك انفرعت ان ساف جا فيقتاني اشنع 
قتلة فالاجدر بي ان اشرب ما في هذا الاناء ذان كان مما خفف عنيوطاًة 
اموت وان كان 5 قال السجان نوت لا محالة_ حذار حذار يامولاي وادحم 
صباك واشفق على نفسسك فانها اعظلم الانفس عليك حرمة قال ليس لي في . 
نفسي حاجة وا موت عندي خير من الحيأة فانه جامعني بالي وامي واخواتي. 


« شواج - 

نر نحبهم قلي استودعك الله أيها الرجل الامين الوفي ققد كنت 
بي ابأ وعن ليل ستبع ابن مات ساخطً قانط كابيه ثم خطرت عل باله . 
حبدبته فرفع الاناء الى فيه وهو يلعثم اسم فرجيني ٠‏ وما كادت قس القارورة 
وو ةر قل فتتح خاءة واصر روبر داخلة عله : “ولام بقع 
له الفكو سيف ان يراه حيا توم ١‏ برك من جع الموت خيال صديقه فصاح 
مضطريا يكلمه ياطيف روبر حيبي هل جئت تعب الى مقرك روحي 
مبلا قليلاً علي فا ٠: ٠ ٠‏ وم يات على اس م ار 

الاناء الذي في يده فاطارته وسعم زوبر يناديه انا روبز ما برحت حا 
ارزق فبيايا كاميل الفوار م ارتى على عنقه يقبله ٠‏ فشبق 5ميل 
لشدة دهشه وظل مبهوتا مذعورا ويداه مشرعتان الى روبر وقد :ادت 
نفسه تقطم واككيات ل بلسانه دين تاثير هذه المفاحياًة 

وم يستفق من دهوله حتى ابصر رودريك له في توالي روبر يناديه 
وبتجله الى الغوار فاستوى قاياً وصاح وعيتاه مغرو رقتان بالدمع سه 
دوبر حى في مغاء و الجن ورودريك حر ليق : سن انا وائن طومازو : : 
قله وبر الفرار الفرار ياكامبل الالخطار ححيطة بناككسننا 
فاتبعني عاجلا فان طريق النحاة قد فت والتجان معتقل قصاح الامير 
زوبر روبراتحيومنجاء بك الى هنا فقال رودريك وقد اخذ يد الامير 
انج يا مولاي قبل ان تدركنا الحراس ولا تسل عا جرى ٠‏ فاقبل الامير + 
يجري وهو كالشارب الثمل لا يدري الى اي جهة تمه ككنه قبل ان 
اتجاوز باب مغارته سمع صوتا يناديه يا سيدي الامير نسيتني ٠ ٠١‏ يامولاي:” . 


دوه » 0 
كاميل انقذني فانزعر روبر ورودريك من سماع ذلك الصوت وذاخلغ| 
.منه ريبة وخوف أما د الذي خاطبة فقال لما انقذ نقذا الشبع نا 
حادم والدي الامين قالا اليك عن سواك ودعنا ليحو باتفسنا 

استهلفيا بالود الذي حفظتاه لي ان تنتشلا الرجل الذي يناديني 
من بطن الارض م ا مغار في 

فال ررد لك الام عن زد مايه لاه الو المسالك غير نافذة 
فصاح بارس مر جوف الارض وهو يرتجف لشدة فرحه سبعة سبعة 
فاهتدى اليها رودريك وتمد الى مفائم السعوا نْ التي في قبضة يده وض ا 
الباب واعطى ساعده أذلك الشير الذي كان يمال عانه طايه 2 الت 
3 ي الثم بياضاً وانقم الى رفيتّه وانطلقوا جميعا مرولون سراتا 
كن لي لاينجل لمينه 3 ليه 
حتى اذا انحدروا الى المل. و باغو اغوا حبس رودريك ونغار طومازو 00 
ررض حا اف قدومه تممه الى صدره اخذت تتجلي له غوامض 
ادر وياله الذهول و كذا انسلوا من الثغرة ة وغاروا ا الدفرن 
وطومازو ناظر اأم, بم لا يستطيع قلغا من 0 اوور ا 
الى الفرار 0 اول اللبل بجهد جيده و يقدح زناد قر يحته 
في تميق لقريره حتى أذ ذا اصحبه قائد من التوفيق فاق في تلك البرهة عل 
اخره نادئ واخعدً! من المراس و بعثه في طلب طومازو ليتا كد نجاح الام 
الذي اعقده له مشفقاً من وقوع طواريء عرية او عوائق عائقة تبعث على 
تغبير النقرنير فبادر الجندي الى اروقة المغائ روني بده سراج وجعل بنادي 


هنوه » 
السحان اعلى اموت ف اي من يجيب نداءه وحين وقع 0 1 
مدر لاير وراى 0 0 في نقل الخبرالى الرئس ١‏ | 
فاده بردأدو لط ات في الغربر وثب وهو كالجنون : 
لايتبع - ١‏ وصاح 0 ان لمق به واقبل ل يتقدم ني 
المبابط والمصاعد و يعدو ني الاروقة والدهاليزوينادي طوهازو وعندما ابصر 
مغارة الامير وخادم ابيه الشخ عافية من اهلها عرته لوثة من المنون وهرة 
من الفضب عل يترا كض من وجهة الى اخرى ويلبث لتقل جنته وتوفر 
ا لى غير الملاك مصيري ان كان قد فر الامير ثم ما 
لببث ان مع من فناء المل انة رجل يخلتق فاشرع في المبوط الى المغارة 
00 اول من ل طومازو في اشد وثاق وذيق انفاس وعل صدره حجر 
ل شورع ممه عل القياد فيضك نحو الممود ولت عه ودار 
رثارو يسأله النباء اليقين وهو لا يجيب الا بهذه الكلمات 
نيا غر- لامر ٠‏ رودريك 0٠‏ للتور. نرت 
مشيرا الى الكوة والدهليز فصاح رنارو بالأراس وهو 2 غضبا ويحترق 
قا رق عار دنه وححتلت ذاه 1ْ 
ْ ب لقلدوا سلاحكم ايها الجنود والحقوا الفارين في الجبل ٠‏ 
التجلوطاردوا هولاء الكلاب اولاد اللثام فان ادر ل 
2 المراس كالنعام وني :ايديهم القسي وانبشوا سيف مهابط الجبل 
جوانبه ورنارو من ورائهم يعدوني د اليل على الجليد حرضهم على 
القدام ليد الى اطلاق السهام عل يكل غرة تبدو 0 من تكد طا : 





ادذو» 

الامير واصحابه اهتداء رنارو الى فرارتم قبل ان يتسع لهم لجال لمبانة 
تلك الناحية فا بعدوا عن الحصن الا قليلاً حتى شعروا بطائفة من الجند 
قد اقلت في توالهم تصب عليهم السهام رشا كالبرد. وطرق 0 اذانهم 
صوت رنازو من عل يحرض 0 ادرا اكيم وكانت الحراس قد ابصرتهم 
على الالج كاشباح سود يهبطون على التعفور منحدرين سرا في ابل خوف 
اللعاق وكا امطروا عليهم م ن السهام وابلا تواروا وقاموا_واذا تأتروع : 
فشوا وولوا وثم يتعثرون بأذيال الخوف والوجل والامير يستعجلهم ينهم : 
عل الاسراع واذ اذا برودريك المتاخر قد صاح وسقط الى الارض مع 
: بسهم يه نخذه فتراجعت اليه رفاقه ووقفوا حيارى لا يعلون ايغادرون : 
رودريك ام 0 والجنود منهم بقتربون اما رودريك هذ سقط اهاب 
بهم بلبثة وهو ينظ رالى جهة العدو دعو انتم وسيروا السرع السرع قبل 
إن 0 25 العدو واوا بانفسج و واتركوني هنا وحدي لاني ان مت امت 
قرير العين بنجاة الامير وفوزك ومتى وصلتم بلغا +: ا قبي 
تانزا النجاة النجاة فها ال 0 ل الله الاانت 

وت مها را رودر يك وات الروءة أرد. كادرك فى هذا لوقف ارح 
: فوالله ما لنامن هذا الكان براح ولو ذهبت منا الارواح فنك عديل نفسنا 
ون ع لك الفداء وبينا م كذلك راى روبر ان 0 ٠‏ اند يكاد 
.يدركم فبداله في ذلك الموقف الحرج ان يحتمل رودريك ويخنيء 
. في بعض الغيران والمذرالتي بعهدها في شعاب تلك الجبال فاشار الى اصحابه 
ان لشبعه بعد ما احمل رودريك وانحدروا 0 خفرة راجا هناك وثتوا 


« اماه 
فها منصتين ول يكن الا بقدر حسوة الطائر حتى ا حراس واقبات 
ارسالاً يتبع بعضها آثر بعض تفتش علهم في مهابط المبل- فس هولاه 
انفاسهم التي قطعتا مزع وصارت قاوبهم تخفق هاما مقرقبين فيكل لحظة . 
اشراف الجند علييم واذا بواحد من اولئك الجنود قد بأ باغ شفا الحفرة ولا 
5 دل غفلة من رفاقه فوقع في وسطهم وحيرن - 

رام ١‏ لذعر وقبل أن ينادي مستنجد سد مرتنو فه وهزله المدية فيكفه 
متوعد اذ ذالم م لسائه واما اصحابه فا: نهم ابتعدوا منحدرين في الجبال أوثم.م 
أن الغارين ما برحوا مركنين الى | ال ة في مقدمتهم فانصرفوا وقد اضل 
الل سعيهم واعمى ابصارم 

واما الامبر وجمهور اصحابه ذا: نهم احتهلوا دودريك وساروا به ف 
رجه اخرى بعدما اراق ذلك الجندي وتركوه في ور ووفقوا 
الى البجاة والسلامة 

ونا لام التو كنت ثرى لانن منقلبين الى مغائر الحن وامامهم 
مادو يضرب أصدريه لاخفاق سعيه وان مرافه عن حاجله بالفوت ويعض 
انامله حنقاً وكدا عل فرار الامير وتغبير اللقرير 


الفصل التاسع 
6 الغادر ماخوذ بغدرم 6 
كن في مونزا معقل شاخ الذرى ضح الإسوار نف البافي شيده ماود 
قبائل اللوساردو في ما خلا من الايام لبتحرزوا فبه من العدو ويعتصعوا به 
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د ا 
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2 بارة 6١‏ 
لحصاته واحتفافه بالمنعة. ولا الث الو يكوتي م أومبارديا 
سا كار اماناة تم الماك 0 امرثم او قضت الاحوال 

بايصال الاذي الهم 
وكان على المعتل يِه ذلك المين شيو من .القواد راضه الزماتف 
ووقرته الحوادث وافنى عمره بالحروب قد امر بالاحتفاظ بالسجونين وعنازلة . 
العدو بن لديه من الجند متى نششيت حرب في البلاد 
وكانت الدوقة كاترين ويسكونتى مسعهونة في هذا المعقل بامر ابنها 
الي اراد ان يكني البلاد شرها وبري العباد من للها وقد علنا انه بمث 
فامر بقتابا وعرفناً كيف قب ض الكولونل رو بر والقبطان مرتينو وها مصعدان 
الى مغائر الجن على الزسول | الذي يحمل الكتاب وسلباه منه وسجناه في منزلح| 
فلاكان اليوم الثاني من فرار الامير من مغائر الجن ظهر على باب ذلك 
0 رجل عليه لباس حاجب. هلاني فاسان اداح الدخول عل 
رضن فسار به الى حيث القائد هوراس 2ش ورفةه 0 فل 
00 الفاه شنا ممابًا بشوش الوجه خياه بوقار ودفع اله كتاباً كان 
يحمله فذ وقع نظر هوارين على الرسول عرته هزة عن غير عمد فاثبت 
فيه نظره برهة ثم تناول من يده | الكتاث وشرع نتاوه وسار كلاق الى 
جماة ينظزالى الرسول بطرف عينه حتي اذا اقى على ١‏ مخره جعل يقلب 
اعمانا لان الكتا بكان من الدوق جان ماري وقد ع 
وبعد ان فكر برهة عن 0 الرسول ليكون على ينة من امر 
فقال له سائلاً من الرجل ‏ انا من حجاب سيدي الدوق جان ماريا وقد ' 


: دامه 
امرت تحمل هذا الكتاب اليك مخثتوفي نجي ان | الول ام 
الظاللة ‏ هل ليس في الحصن من هو اهل لاقيام بهذا الامر السبل تازم 
امرا لم يكلفك اليه احد 

0 تت الك يامولاي ادا متك هذه الحاجة الي اي 

ل ك وحالمك فاسأاك اذا ان أسمعم لي ب بان امي ف 

« الظالة امر مولاي الدوق لاثار بدم ابي الذي سمكته ظلاً فعساي ابرد 
0 ويذهب الذي اجده منها قال وهل شي التي قتلت اباك ايها 
٠‏ الحاجب ب اجل يا مولائي فقد احثالت له وسقته النم وقئلت كتير ين من 
اهل مودتي وم تاخذها في احد رأفة وم تعطفها عاطفة وهذه فرصة اا بلغ فيها 1 
ثأري فلا تنم عني ما انا ل وكان رك 
ضع فى لحديث الحاجب وهو كا زا زاده : نظرا ازداد حر رلها - تى اخذه 
الدع شئية وى فى أن يتساتم فها يتوسل به اليه اذ لبس اه 
ويدخل عليه منه السوء فقال له اني شعت ِف وجهك اها الجندي علاتم. 
قريّة الشبه م: ن أكرم اصعابي عي وافضل, ا ابن من 

ن اعني ثن هو ابوك ْ 

ترك ارول ف 0 وجعل يلعثم بعض كلات يجيب بها 

حتى #حلت له حيلة يوارب بها عن حتيقة حاله فقال ان ابي كان ا 
ححاب هذه الدوقة وقد قتلته 0 حفوة للا لوو العقاب فالت 1 
نفسي ل جس اخيار 
البلاط حتى عرفت ان ابنها يأر بها تاها فاطرفت رئيس المحاب بالال 
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تودما اليه وحزلقاً من رضاه حتى اجاب سوةالي بان اتتدببي ل هذه 
مسلة اليك حتت ون متش بقضاء حاجي وقد حلت مخ امي ست 
جيبي ٠‏ وبالحال اراه قارورة السم قال امن مبلان انت آت اليوم قال 
لا باسيدي فاني مررت بغائر الجن اولا ‏ مغائر الجن واي حاجة لك 
فيها قال ملت الى رئيسها رنارو بريانتو كتابا غير هذا من مولاي الدوق 
جات ماريا يأمره بقتل الكوندتياري دي فاني وكاميل ويسكونتي 0 
فصاح هوراس. الامير كاميل ويسكونتي ٠٠١‏ اراك تجهل ما ثقول مما 
الحاجب غم عليك الخبر نفلطت السواد بالبياض لان هذا الامير الكريم "٠‏ 
قد قتل عقيب عودته من فلورانسا بخبالة نصبها له البرليه فانت تبعثه من 
الاموات لتعنه في مغائر الجن ٠‏ 
فتسم الحاجب وهو مطرق” الى الارض واجاب اف كاميل ليمت 
يامولاي ك قبل ولك كاترءن عمدت فه الى الخديعة فاستقدمته يومئذ 
من فلورانسا فقتلت اصعابه اما هو الاق مار ام لاد 
اشياعه واشاعت ارت البرافي قتلته فتأصل هذا الخبر في اذهان الناس 
ومرور الايام يلقي عليه ظل الصدق حتى اعلدوه من الامور الواقعة 
فاغرورقت عينا الشير بالدموع عند مماعه ما جرى على كاميل 
وقد سم الامر في نفسه لكنه حاول كتّان حزنه امام الرسول وقال وددت 
اواني عرفت قبيل اليوم ما اصابه من العنت فاني كنت اسعى الى دفع 
البلاه عنه يجهدي واو هلكت نفسي يف سييله فانه ابن احب خلافي الي . 
3 حت اباه في الحروب والمغازي فلا تجب ابها الفتى اذا اعالت فيك 
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انار فاك كه صورة وملا مال امول لايكيرن عليك الامر 
ياسدي فرها لقبته بمعحزة قال من ابن لي اليوم ١‏ رنث القاه بعد الذي 

نزل به قال ليس عل الله يمسشكران يريكه عاجلا فردي نظرا تعلم ان 
كنت اإناابن صديقك كارلوس 

كاميل كاميل صاح اشغ عندما تحقق أن الذي يخاطبه لم يكن 
سوى الامير كيل التتخل صفة الرسول وظل يحدق به كالذي خولط 
في عقله 


: ثم سال عن ا نتهى الى خبر 0 


الرسول الذي امسكه روبر ومرتيدو وسلباه ذلك آلكتاب الذي دفعه 
البه وانه لم يتدكر بلباس ذلك الرسول الا وهو جاهل غير عارف انه صاحب 
الحل والعقد في ذلك الحصن مم يسنظم هوراس لشي ان يجيه لشدة 
فرحه بنجاته الا بالدموع التي كنت حدر على لحيته البيضاء ثم اخذليا 
وجعلا حصان عن الرأي فيا ببنعا ويتدبران الامر في هلاك كاترين 
قاما بامرء ابنها وكان في فنأه المعقل جدار في وسطه فنطرة يليها عقد 0 
مائة قدم ينتبي ينتهى الى حبس الدوقة وهو غرفة ضيقة الجوان لما نوا 

مشبكة بالمديد فرشا حقير لبس فيه شي م البباه والريعة 0 
ري عنة دك اناد له عل 0 عا 
بعض تلك النوافذ الى افول العس الغاربة وه دامعة العين سيئة الحال 
ال اك سكن فا اخذت في الشرك د لتوق الى النجاة 
لتضرم اللدد بالتقاما نارا حي اذا توارت التعى وراء الميال حولت 


امعد 
انظارها نعنها الى داخل. الغرفة وقد ذهب ككرها. الى لى امر فيإصدرها منه 
م + وجعلت تبمس في نفسها وتدعو على ابنها الذي 
ال عليها مع الشعب وثتأسف على .ايام استوثق لها فيها الامى وصفا 1 
الدهر وتلسخط على بريفارا محظيها الذي خدعها وخلها وتحرق كك 1 
تطلق يدها فيه بالعذاب واذا بياب غرفتها فتها قد ثم خأةً ودخل غليها كاميل 
وعليه ثباب المجاب مدت بصرها تحوه ورفعت صدرها اليه واستوت على 
مقعدها كالاسد حين يقي على ذنبه 

خين بصر بها كاميل ارتعدت اوصاله واستوحش من روّيتها ومكث 
واقما : نعم فيها النظاراما مي فم تدرفة وتكت علا هعه لان شد اذ 
مغائر 0 والامراض التي انمكته وتخونت جمعه قد غيرت صورته واذ 
ره قد اطال الوقوف قالك له مد الك وها حاجتك قال لي اعد عاك 
مولاي الدوق بعنني الى القائد هوراس بامى انت المراد فيه هل لي به 
غبطة وسرور ككل لتعليب يشراك نفسي ويذهب الذي'اجده_ ان الامس 
يخلاف ما لتوهمين فأن .بعثتي انما هي لايقاع المكروه بك 

- ماذا تقول الي لم ابعث الا مامورًا بقتلك وقد جئتك لانذرك 
به ولو شق ذلك عليك فبتفت كاترين وقد اصفر .وجهها ورجفت منها 
الفرائص قتلي ‏ 0 لاجل هذا خلوت بك حتى اذا كارف 
لك وصية ترومين ان ان ككلميني بها | فاجعلرني ودج 0 ن 24 
فيك ام انك الدوق”' ْ 

فاعتراها في تلك الأحظة جود وذهول لما وقم في نفسها من الموف 





امه ّ 
ولخت ررهة م امات ]رات بار اله رت قرول 
كلام متقطع وهي. 5 ورقة في مبب ارح الميكفه ذ ذاك الظالم 
ا ٠٠‏ الم يقنع في ١‏ الذي استخلفه من بعدي حتى ضنٌ علي 
الحبوة -٠٠‏ اليكن له من لبي الذي رضعه شنيما ٠٠٠‏ فبشسه من وحش 
ضار وولد عقوق ولتلعنه السماء والاارض سار ايامه مورد هلكات 
رساءر غوفات_ولتك عله ملك وليت قدلا د ادناه وارادت أن 
تستتبع الكلام فايس في فيها عات قزق ثوبها ونقطم شعرها وتكي 
لشدة كندها وجزعها وكاميل ممعن فيها 0 يول لنفسه ٠‏ يا نفس انظاري 
عاقبة القل ومصين الاشرار واتعنلي عراى هدء الدوقة الي لفت وبفت 
وتجبرت وتكبرت وعبثت بالرعية واستصغرت امرثم ولا عت السيرة 
اد الايام يا نفس هذا مر البغي وشيحة سفك الدماء وعاقبة 
حت والشدرر: 
ولشدة ماجرى علي كاترين خرت قاد اميل الى انا 
فِه مَأء وضب منه في كس وجعل يرش على وجهها حتى اذا انتعشت 
لتحت له ممته ودلته فطنته ان إيسقيها السم على غفاة منها فافرغ في الكاس 
تلك القارورة الملأأنة مما وادنى القدح من فيها حي ن كانت تلم تبح مطبقة 
المفون غير مالكة تمام رشدها وصوا ابها ول يولها فئرة ختى تجرعله على غير 
انتباه ثم وضع الكاس مر يده على مائدة هناك وني الى الوراء وهو 
. يرجف لول مأ قدمت يذاه 
وبعد فترة ثاب الى كاترين رشدها فاستوت على مقعدها ونطرت 
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ل كل نظرة الاخيذ الذليل النسيه زالت منعته وقالت له وهي 
تجهل ان السم بلغ منها الاحشاء اني اراك ايها الفتىنبيلا فارفق وكريا فارحم 


ضعني ‏ ان هذا الكلام م يعد يجديك ثنما ان ل ساحة اما اللا 


ان تسعفني بها اولبتك من اموري جسها واطرفتك ها:تصل اليه يدي من 
ل ولكررم واي حاجة لك ان تعود الى ابني بكتاب «ني فان 
مستشارية ومن بهم يعتضد ثم الذين زينوا له قتلي وحذروه مني ولست 
أمنهم ان يشيروا عليه ما يضره و يدخل عليه منه السوه 
- وقد ولى امرك يا كاترين وهوى نجمك ولم ببقلك في هذه الحدوة 
متليع ذان الموث في فيك وسوف قوتين عن كثب فاستغثري الله عر 
ُ التي ارتكبتها والاثام التي اجترحتها وتوبي اليه اله تواب” بحم 
فارعبٍ هذا الكلام قلب كاترين فاغلظت له يف الجواب وقالت التحزاء 
علي بهذا الكلام الذي لم يستقباني سواك جثله مع صغر شانك فاخرج من 
عندي ودعي 
ل فا كام د رت مي كارن ل د ل ا 
الكلام فانظري لشأنك اذ لا رحاء ولا خلاص لك من مرابط المككة ب 
إفي احب الحيوة فلست ارضى ان اموت - انت مائئة فالك لا تغومين 
اه 4 وانتتم من اعدائي. واطلق يدي فبهم بالعذاب 
والقثيل والصلب واذيحهم مع نساء تهم واطفاهم واتلذذ بالنظر الى لخجانهم نشوى 
على الثار ولكن واها اني اشعر بالم يقطع احشائي فا دهاني وما نزل بي ٠٠‏ 
وبلي قد تمزقت امعاي فا فءلت بي ابها الشيطان 
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ري رن ان كارلوس ويسكونتي الله ينك رد 
لخجة نس وقرلي رحم قد شرب الم في قصر البارونة لاب وانت التي 
الندرت به مع تحظليك وات “هرما واداكري خدرك بابنه لزي ننه في 
مغائر الحن بعدما قتلت اهل مودته غدراثم احير معام الور واسات 
السيرة وعقمت منك اليلية فالكايس الي شربها كاراوس من يد لاب ند 
شير بتها من يدي ذالغادر ماخوّذ بغدره 7 
فعندما ود ت كاترين هذا الكلام خولطت في عقاها لانها أت رحلة 

يعيد عليها ذكر مانا وشرورها ومالم تعرفه ثبت عندها ان الذي يكلمها 
ليس الا روحا من الارواح الشريرة فوت مدفوعة من الجزع والالم 
تطلب الخروج وهي تستصرخ الند وجعات تال الباب فالفته مي 
الاعادق لان اميل كان اوصده بعد دشولك علي فعادت والطرحت 
على سريرها وخرت على وجهها لقاب 5 تلقلب. التعكد اذا اخرحت 
من الماء : 
ثم اثشتدت بها ثورة الالام لمات تصيع صياحاً مزعهًا وتتزق ساعديها 
وتخدش وحهبا ولقطع شعرها وتدعو عل ابنها وبر بفاراثم تنادي الحاجب 
وتستغيث به وقبل ان تخمد ثورة اوجاعها لقدم نوها 5ميل وقال لا 

بصوث رهيب رن في قلبها 

-كاتر ين كاتررين | ذكري ان اوجاعاك لست باشد مما كرات 

حين قضى مسعوماً وجزعك وقنوطك لا يعدان شيا مذكورًا لو فكرت 
با عاناه 0 في مغائر ان واعلي ان ن الاجسام الني شويتها على النار 


0 


0 * 
والارجل. الي داست على الحصى وهي مسلموخه والانوف الت 3 حدعتنا 
والايدي التي قطعته! والدماد التي اهرقتها كلها تشتني من منياك الان 
وكان الظلام اك في الغرفة وقتثن نذا الع كاميل 3 ثوب. الحجاب 
الك الس وماد اد الى لد مرك 
تمي من يد من شربت السم 
فد تكاترين نحوه بصرها وهي .في سكرات الموت هذ عرفته جمظلت 
عيناها. وهتفت. بصوت مختنق كاء.لى كاميل قتلتني ثم تدفق الدمءمن ما 
وصارت تجود بانفاسها فلم يتالا ككاميل ان صر بها طويلا فاطفاً المضباح 
فاغقبه .بعد برهة: انطفاه سراح حياةكاترين لانت اشنع الميتات 
الفصل العاشر 
4 قفا نبك من ذكرى حبيب ومازل 36 
وفي اليوم الثاني من مقئل الدوقة كاتزين كان يرى رحال ثلاثة 
قروبيون .يطوفون. بقصر فرجيني في مونزا وهدورنف انظارثم الى نوافذه 
0 فاته ُ 0 ١‏ نحو الباب ؛ فابضروا عليه حادم طاعناً في السن ابض 
تسد | العشن ستلقا الى جدبه وني بده قصضدة من عمد الجر 
0 بها الارض وهو 0 حلت نه ازور ينث وله ْم 
ينشه الى قدومهم لشدة افشكاره حى وقترل يه وجوه قلا بصر بهم استوى 
قافا ورد ليم ائعية وجعل .يتفرس. في الواحد بعدا الاآخر 
فسأله اصغر القرو بين اين سادتك اصعاب هذا القصر فانا لا برى 


/ 








0-0 

0 اح ْ 
فتنهد الخادم وقد ترقرقت في عيذيه الدموع واجاب وهو حاسر الراس 
قد ا نابهم يا ترى - داحى 
0 الدهر فتفزقوا طرايق وقزقوا خرايق ‏ اولم تعلى اي ارض من الدنيا.. 

ار كنجنا ا لياع 0 نرق أكد اك 
00 ل ا القضر باهله افا والنعيم فيه شاملا لا فلما 
مروت به الان الفييت السكوت. في جوانبه. فيا والوحشة بادية الاثار على 
نل وريايه فادعه ارك من آسا ل عن سات هذا الالقائي وق 
حلءق ترأى عاد اليا ون خالية بعدعا :كانت على ما ادك بالحرنة دحي 


وابن جمها كاميل حاليه ٠‏ 
سن ا الدوقة الججمة اترى تجمم الايام لي .وها مالا 
وهل تراها عيناي قبل ان انل قبري ٠‏ قال هذا والعبرات كباب 


الندى تساقط على 0 البيضاء فابرقت وقتئذ يك محاجر القروي 
.دمعة فاخفاها واضب على ماني نفسه وقال يسأل الخادم وهل لم ببق في 
هذا القصر احد سواك ‏ لم ببق احد غيري وه دن يوم اجلس على 
باب هذا القصر اترقب عودة سادتي واحشب المنون تعاجلني قبل ارنف 
مم المشتاهم . 

قال القروي لرفيقيه اجلسا يا صاحي ولقص علنا هذا الشيخحديث ٠‏ 
ماجرى على اهل هذا القصر ذانه لا كنا من اخبارثم ما بعلم لتووسيم 


ووه 





ْ ديد » 
فال الحام الشبيز الا يحقك اكفو فيموءنة حديت ينور انان ويفيض 
دمع اجفاني فقد كفاني ما بي من الفصة لمرأى اثارثغ فان كنا في القصر 


بعث على تذكارغ ثم نظر الى السما: وقا لكاميل كايل سبدي واميري ‏ - 


امحبوب بكست حرب فاورانسا التي عادت عليك وعل حيدتك فرجني 
بالشوءم والوبال بالامس كنتما كالني حام وتوأعي غزال فلن افا 
اليوم رياضك وغياضكا وازهارما وهذا القصر الذي فيه درجما منذ الصغر 
وكنتافي نممة سابفة قال القرويوماجرىءل سادتك بعدحرب فاورانساللشومة 

< كنا عقب الانتصارات الى اوتها امار اميل ف خارية قاور لان 
نترقب بذاهي الصيرهقدمه د له عل فرجني ونحلفل بزواجها ففشا 
٠١‏ الك الطاعون وكات من الامر المتدور ان اخثال عه الدوق حان لان © 
خأة وتفردت الدوقة كاترين بام الملك فبال ذلك الموودب الحكيم 
أويجي واف على الامي ر كاميل وفرجيني م نكاترين ان توردها موارد 
. الملكات فانتخبٍ روكو احد خدم القصروارسله في نفس الليلة التي مات فيها 
الدوق الى كميل رسولاً حمل اليه خبر تلك الفاجعة واشار اليه ان ينفصل 
عن فاورانسا ويد في العودة مع الكوندتيارية والجنود وان يعرج على معد 
بالقرب من بافي حيث يلقاه هناك مع الدوقة فرجيني لتزف اليه 

وفي اليوم الثاني رحل الموءدب مع الدوقة فرجني وابنته وبعض الخدم ' 
الى لكان الذيضرب له فيه موعد الثقاء خلقاً في القصر امسأ ته وبقية الخدم 
فتوقعنام ثلاثة ليام فر يأتوا ذلا ابطأوا اشفقنا ان يكون قد اصابهم عنت 
وكان الامى كا رجمنا اذل نلبث ان لؤمنا بالخبر المصدع عن قتل الامير 


« و5 » 
وصصحبهفي كإنعل الطريق واعقب ذلك انقطاع اخبار الدوقةوالوءدب وابنته 
- وهل لم يسع احد متي في اقنفاه الام واستقصاء اخبارم - 
لقد ذهبت بنفسي الى بافي وطفت تلك البطون والقبائل وحت 7 
الدن مف سانل عنهم فر ان هم ائر ولا سمعت علهم خبرًا فددت ني 
حنيين : ثم مت با الايام الاول ون نتقلب عل جر اأنضا حى 
اصينت امرأة المؤقدب بالطاعون الذيكان يفتك بالباد فقضت نميا 
وتفرق الخدم وتشردوا في البلاد وبقيت انا وحدي كل هذا الزمن الطويل - 
مترقبا عود غراب السفينة وهيهات يعود الغراب ٠‏ 0 
كن ذلك الخادم ينص عل القروبين ان اصغرم بغص 
بالدمع ويخنى اضطرابه بمظاهر التأسف اذم 0 سوى الامير كاميل 
وقد جاء متتكرًا مع صديقيه روبر ومرتبنو يسأل عن حيبته فرجيني وما 
فعلت بها الايام لانهم بعد الفرارمن مغائر الجن على ما مر" الالماع اليه اقبلوا 
الى اذل الذي كان يأوي اليه الكولرنل والقبطان واجتمعوا بنبانزا وامبا 
وبرسول جان ماريا المعتقل ثم حدث الكولونل الامير عن ذلك الرسول 
وك امسسك وهو منقلب من مغائر الجن وك سلبه الرسالة الآمرة 
شل كاتردن فوقع الخبر عند كام ل اشمىموقم وني الصباح جاء الى موبزا 
تحبه روبرومرتينو بعد ما اص رودربك ان تحمل مع حبوته وامبا والخادم 
بطرس الى ( بللفزونا) التي كانت قد اغلصبت من البارونات دي سكن 
واتتكك هلك في امن من عأن ماربا لين يرا كلد واقار اله 
أن لا يطلق سراح الرسول المعتقل قبل ثلاثة ايأم لبتسم له الاجل ني ان 


« ث7 6ه 


: 
يضفي بكاترين اعر ابنها وقد ام المعقل المسجوئة فيه وبعد ما استوثق ما اراد 
مى: قتلها على ما اشرنا اقبل على فقه اللذير كنا له بالانظار م 
ذهبوا نحو قصر فرجيني يتنسمون اخبارها م يروا غير الخادم الذي.غابت 
عنه. معرفة سيده متك لات البلايا التي نزلت به غيرت صورته.وعندما 

فرغ ذلك الخادم من حديقه:قال له الامين 
ع هل ىق ان السميج لنا يا صاحى بروية اتن ساداتك وزيازة مقاصيرم 
ومقامدثم فقد صبت اليهم نفوسنا وشاركناك بالتليف عليهم والشوق. الهم 
-حبا وكامة ايها الاحباب لاني.وجدتك من اهل التجدة والمودة ولا 
سها ل ايها الشاب.فان جوارجى 00 اليك 5 صرت بك وشعرت 
بتعزية جالكت فوةادي ولقد استعذب تكلامك وحسن موقعه في قلي وانا 


5 


لا“ادري ذلك سببا 

ثم مثى امامهم الى القصر وجعلوا يدخلون مقاصيره وحجره حتى اذا 

00 الامير الى القاعة التي خلا بجأ مع موغدبه قبل ارد زحت على 

فلورانسا وقف_متأمرً من| د كاره بنصائح مو دبه انيحققة) الايام والموادت 

فاتنى يطلب غرفة فرجيني بقدم الجبان وقاب الصىب فلا اتاها ادر كته 
4 

اميد حك راى ان كل ما خهها من الفرش والانية .ل ببوح في مكانه كأن 


حبيبته .1 تغادرها الا من عهد ريب وابعير صورته قد عاقت الى. الحائظ 


كيل .من الغا قد نقش فيه امعه ياحرف ذهب عتما انامل فرجبني ثم 
نظر الى امتضدة فيصر باحدى الرسائل التى حت ماتال حدف مر 


2 


: 2 0 » 
تحات لالم قع نظره على طرس ٠‏ مكتوب بلعه قد كتيت فيه فرجيني 
عر 5 آخره فقرأه. واذا فيه 

ياحيبي كاميل 
لقدعاندتي في لاك الايام وطال منك البعاد فالى م اصبر قلبي .وقد 
نفذ الصبر وقل الإد ان قلي حدثي بوقوع مصات يقرب مني الاجل 
فاودعك اذ رها لا يعقب هذا الوداع لقاء 
فان. عشت بعدي: فاد كن حببة بحبك ماتت وه حافظة المهذ 
هنا ها من سوف مي حبها ااه شنا ان تصرى الى ابطر بعدي 
سيل البلا حي مت معني التؤه ولكن على عثلي انرق اثر اليد 
00 قبري. متى هبت الصبا ة حر نا على فقذي 
ان اضللت عن حفرتي. قن اريخ عبير الحب لارمس. لستبدي 


فا كاد كاميل يتلو تلك السعلور حتى انهلتعبراته فق وجهه جنديل 
مخافة ان يتدي الخادم الى معرفته واقبل بحري الى الروضة فالفاها ذابلة 
الرياحين متنائرة عا ذاوية الاغصان وقد صار النبت فها هشياً 
الجر ل هناك يحرث عن الوحشة والفراق خلس وحده حت 


ظل تلك السنديانة الي جلس اليها مع فرجيني يوم توديعها ( ينا كان الخادم . 


مشتغاة ده واغرق القكر في ايامه | الاول فى عند 
١‏ لاني نه ارد وي فت ااي ب لقي للد 


وصبت اليها جوارحه ونفسه وشوقه اليا #نله اباها جالسة لي جه مكئة 








م بان » 





0 صدره والنسيم يلاعب شعرها فيتتشق منه راتحة الحب فازداد فيض 
دموعهة وصاح لوقته ار 
واهأ 3 شق الحياة احياة العظطاء ارات ع أو 00 ع 
احدى القرى 7 اففى بي الدهر الى هذا الحال فان طلى العلياء ناد 
عديد اءدائي و موحي ان الماك ابلاني بالاحن والمصائب واحرهمني احبتي 
واهل مودقي وأو قنعت وارعو بت نصح 5 ١‏ وحد الدهر الى 
1 شقاي سيلا ولظل عيشى قرب فرح جدي 5 و-الي ل وحفلي 
مديدًا وطرفي قريرًا 
ونا نان لشهوني اد كار ولا نوف وكنت انر قرب حي رالفا 
كفاني وقوقا في الطلول واعني .. <على من تحب النفس تهري المدامعا 
وبعد برهة اقبل نوه رور وص تيلو ومعها الخادم الشيج فبب نقصكد 
سم كانت دموعهة وقال للذادم 
الح ١‏ 9 
.ني اشكر لك اهئامك واحلفاءك بنا ايها الشيج الامين ولسوف يعيد 
0 اليك اك اميل ويقدر لك الاجتّاع 0 فرحينى 
ماذا تقول سيدي الامير ينبعث من القبور قبل يوم النشور هيبات 
ب صدقت وككنايام التجزات قد مضت و نحن فيعصرساء اهله وجار 
اه واحانره يفيك الايام ضد طباعها متطلب ف الماع حذوة ار 
حقلت لك ان الله سيرد ايك كاملل وستراهكما تراني الارت فان 











ْ فعا » 
قدر عود فرجبني ولويحي عن قرب فقّل لها ان يننظراه ‏ / 
وحتى لا ينبه افكار ذلك الخادم أشار اليه بالسلام مودعا وتوارى مم ' 
رفيقيه بعد ما نزود من الحزن عبن ثقيلا 0 
الفصل الحادي عشر 
ولقد طرقت” ديارها متتكرا خوف العدا متنسما اخارها - 
مي صباحا يا ديار وكللي ساق مستطفا الارها 
واتفق في اليوم الثالث من فرار الامير كاميل ان جندبين من الخفراء 
٠‏ كانا واثقيرت عل احد ابواب ملا رن المذعو يومئتر بابد القدين 
غوتاردو ون يدمهما الفووس يحرسان مداه وما خلت الطريق من المارة " 
شرعا يتحدثان فقال احدها للاخر 
اعرفت يأ صاحبي ان الامير كاميل ويسكونتي قد ظبر الى الوجود 
دحا ته كل هنا الزمان الطويل وخانا انه اصبي من اهل القبور 
ان هذا الامبر قد قتل مع حب له من قدم زمن عقيب وفاة حمه 
. للدوق جان غلياس فكيف عاد الى الميوة قبل ان تبعث الاموات ان هذا 
وديانالمن الامور المدهشات 
# أن ما شاع يا صاح في ذلك الحمين لم يكن الا بهتانا ومين لغرض اشعر 
ا فان الامير واصحابه قد اخناقوا تلك الأكاذيب واذاعوها حتى 
اعلقد الناس انها من الامور الواقعة نم جعلوا بعد ذلك بيثون للدوقة كاترين 
ولدوقنا جان ماريا المصائد ويبغون الغوائل ويملون الكاضى والجبلرين على 


» ٠١ « 
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0 د 0 ا 0 فهم الذين 3 1 
نارها لكن ذلك ما لبث ان ذاع وكشف بالامس عنه القناع 

اين خبرت لي هذا الخبر الغريب 

0 فت ركان التاو_. والاضطراب فيه عظها وكانت. 

م والحنود وكبار الدولة كلهم يلعوون بخبر ظبور الامير ولقد جات 

الاوام الى انحا الدولة تبج اخذه لكل من وجده وكأنك 71 أسمع بالجائزة 
ل عم الامير حأ 

وما هي تلك الجائزة 

- عشرون الف فلوريي ذهبا. يتسيل لها لغاب_الناسك. فليت دي 
ا 

ب شر ما رام امرء ما لم ينل ف هذه الجائرة الا بعيد عنك متناولها اذ 
يق ل جعل دأبه وديدنه كا تقول مناواة الدولة 
ليتكر لها عرشها فالك لترومن من ذلك مراما بعيدا 

ونا ها في هذ ١‏ الحديث نخوضان حانت من ٠‏ الاول التفاتة فابصر ثلاثة 

من القروبين مقبلين نحوها ليدخلوا المدينة فصاح برفيقه قائلة 

-2 إل كردلا” التروبين القادمين فانهم عن قرب سيرون با 

وني خاطري ان اتصدى لم لعل اجد الامير ينهم فامله الي الدوق واغم 
واياك الجائزة 

اجابه رفيقه ‏ يا لك من سحخيف العقل اجتى التعال ان شرك الاميد 


دوبع 
فير من القرويين ان كان هذا شائك فابشر بنبل الجائزة في اله الى 
تراك عليك فها الاحلام 
2 وما ادراك انه لايدخل ميلان مك 


ات اندم سقد نه لاق ملان مجك يإلى اقزر 700 


كان لم يؤسبافيا ذرج من الانام وسوف لا تراه الا مقبلا فى من انضدوى 
اسن شواري الفنة دسباع الغاره ولا محف على المدينة الا فيأطلمة 
جيش لا تجسر مبلان على التصدي ل فتغلق دونه ابوليها - ْ 
وف تلك الفترة بلغ القرويون الى الباب وصاروا على مرأى ونم 
من الخارسين اللذين مدا نحو ثم الابصار وم الاول ان يشير الهم بالوقوف 
وقد لقدم بعض لخطى فنمم رفيقه يقول ل مسح رق به لقدم بالحاك الله 
واسال ايا هم عو الاميل لهلهم يتوتمون بك جنوتً فبصفموك فتغال دعلا 
من لكائزة 
فوقف خجلا من رفيقه الذي كان بضمك منه وظل حدق بالقرو بين 
حتى تواروا عن إصمره وافلتوا من الخطر دم لا يشعرون اي مورد مبلك" 
كنوا عليه مترذان د 1 يكونوا بالمقيقة سوق لانن اول رمدي - 
ددبر ومردّنو الذين جأوا التعون اخبار فرجيني وبلاتكم 
وهكذا دخلوا المدينة وجعلوا يطوفون بشوارعها واسواقها ويعيرون 
كل حديث تنطق به الناس اؤنّ واعبة ويقصدون الاماكن التي غضت يها 
الاقدام ويل فيها الاندحام ويقفون امام حوازيت الباعة. ينظرون باستغران 
الى التعن التي تندو لاعينهم لوثموا الناس أنهم من اولئك القرويين 


م “ثاثا »© 


ل د ب 1 0 


تت اإزين بتدهشون لاقل تحنة يرونها في الاسواق 
وكان هر بهم بعض من اهل مودتهم مستقلين في ع كباتهم فلا يجسرون على 
التعرض لم إل لايك مرأى ربعهم وكناسهم واهلهم وناسهم يذ كوم عاضي 
عيشهم وننيهم ويوتجج في افئدتهم 3 الاحزان ا ١:‏ 
ونمو الظبيرة قصدوا دسكرة باقل على د طلم لحار لدي ار 

فدخلوا علبه وامروه ان يصلح لم طعامًا ثم جلسوا الى مائدة في فناء الدسكرة 
ينفاوضونفي الرااي ينم ويفكرون ك3 وجهالحياة في الوقوف على اخبار فرجيني 
را حي اقل علب النشكره تملا الطعام قوضعة ا 1 17 
ينه الإلقاب الحسننى فاضم الامير فرصة تخلو اككان من الناس ليسأله عن 
امر الدوق جان ماريا ويجعل ذلك وصلة الى ما يروم معرفته من الاخبار 

٠‏ فقال له ان اراك اها البقال من اهل الجدة ولقد سررت من احنفائك 
نا اذ م لقصرفي الالطاف والابناس خلاف ما ثقيت في شوارع هذه المابنة 
فاني بعد ما غادرتها زمنًا عدت الما البوم مع صاحي فم الى الا قوم 
سرون بن وعتهوتنا عفوا خلاف دا بهم من قبل ذلك فبل لس الدوق 
جان ماديا ع البلاد فكيف يذهلعنهذه التقائصالتي تس ربل شعبهالعار 

فاضطربت نحنة البقال عند سماعه هذا الكلام واتسع ناظراء وظل, 

واقمًا ينظر بالامير لا يدي خطايًا قال الامير - ما بالك صامتا ٠‏ الاتجيبني 
أذا سالتك عن الدوق 

الا 

قد سمت انه ركب في النايس الع والجور وساب المسفالادةم 
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وقتل امه بعد ما مثل بشقيقته الدوقة فرجيني تثيلاً فبل حقيق ما ٠.0٠٠‏ 
صاح البقال وقد امتلاً حنقا مه صه ايها القروي واياك ثم اياك ان تزيد, 
عل ىكلامك حرفا واحدًا اوتنطق باسم الدوق وقل اعوذ بلله من شمر 
الكلام وفلتات الأسان واحمده على انه لم مسمعك احد غيري والا لسعى بك 
الى الدوق وتكل بك تكيلا فظيعا ٠‏ 
- لا يكبرن الامر عليك فا من احد لسعمنا ٠‏ 
- أن للميطأن اذانا فالزم نفسك الصعت للا تصيم فريسة اشبال الدوق 
فانه قاس ظلوم يعاقب على | الذب الصغير فكبف ٠‏ مثل هذا الذنب العظم 
اسيدان سالك عن الماروت بريفارا ٠‏ 
لا خالي 5 فاني غير جيب سوءاللك وان اينت الا الكلام فاخرج . 
من غندي فان نفسي عزيزة علي : 
جد ان مشت شن الكلاء زلاثية اضحاف الطعام وثل لى هل در 
بلاتكا ابنة هذا البارون باقبة في قيد الحبوة وهل هي في ميلان فان رفيقي 
هذا ( مشيرًا الى روبر ) كان في سالف الايام من بعض خداعها 
يال صا الدسكة امد المررى ها اوت قله كس 0 
له تققد ب جا ونانه ثم قال للاميد كل باسيدي وأملا ركف 7 
هذا الطعام الشبي ودع ه! سوى ذلك وانظر لنفسك مناها فها الناس قد 
اقبلت رسالا وافواجا 
ثم ارتكض لاستقبال القادمين فلم يخف عن الامبر وصديقيه ان حزعه 
. وقنعه عن الجواب ل يكن الامن ضغط الدوق على الزعية وتاههه في الظل... 


ل/» 

٠‏ وبعد برهة شحنت الدسكرة باصناف الناس فنهم مرن كانوا جلو 
٠‏ ياكلون وخيرثم يعاقرون المرة وقد تفرقوا في جوانب اككان افواجا وافراد! 
وقد علت ضوضاوثم وجلبتهم الا ان فريقاً منهم كان مرن فثرة الى اخرى 
يتفرس في الاصحاب الثلاثة متمجبا من تأدب هولاء القروبين وطلبهم من 
صاحب المنزل انفر الوان الطعام وبينا ثم ياكلون اذا برجل قد دنا منهم 
وبعدما امعن نظره في وجه الامير ابتعد وهو يول بصوت عال ْ 

.. -ماأكثر الجواسيس اليوم في ميلان 

فاعقب هذا الكلام صمت الحاضرير: واستلفت انظارم فظن الامير 
ورفيقاه لاول وهلة ان الرجل لخر بهم لكنهم مذ رأوا الاعناق قد 
مدت الهم والابصار قد احدقت بهم وسععوا كلمة جواسيس لتردد سيد 
افواه اع تخوفوا من بلية لقع م وان يكوت الرجل قد عرفهم وودوا 
الحروج فرارًا بانفسهم الا انه لاح للم ان انفصاهم لكان ل عار للسدن 
على القوم رربة منهم والتى في خلدم انهم عيون من اهل الشنرارة التتكرين 
ففضلوا البقاه برهة وجعاوا ؛تحدئون ضاحكين ليخفوا ما بهممن الجزع ويصسرفوا 
عنهم الظنون حتى اذا عادت جابة الناس اقبلوا على البقال واعطوه من الطعام 
٠‏ فوق ها يرجوه وخرجوا من عنده مولين سراعا وم لا يصدقون بالنجاة 

ولبثوا سائرين يتلفتون الى الوراء خوقًا من لاحق او رقيب حتى اذا 
بلغوا ديز القديس انبروازعل مقربة من الكاتدرال ظهر من ودائهم راهب" 
قد طوى مراحل الشباب ومرت به قوافل التمر وعليه .من المهابة والوقار 
سياء واعلام فوق دعة زادت به فل وقف يِه وسطهم حياثم بمسم باش 


: مولا 
وقال 7 بلطف وحنان 1 

- ارافي بكر غرباء في هذه امدينة فبل لكي ان لقبلوا دعوتي وتأتوا 
معي هذا الدبر فاني التخر بزياركم لي فيمنزلي 

د اجاب كاميل وقد ابدعت .به دعوة الراه عذرا يا مث فان. 
. يعض الشواغل تنعنا عن اجابة دعوتك 1ْ 

الك تررم سه فيك يابني فكن سمم اللقادة وادخل مع - 
رفبقيك فاني ساكل بجا اع انه تطيب به الفسكر قال مرتبنوان اقل ابطاه 
يوؤخرنا عن بلوغ قريتنا ايها الراهب 

ل سا سات فها تتملتم في ارحيل فلا الك 0 
قرك؟ فبل ان ينصب اليل شراعه فادخلوا معي على الرحب والسعة فان 
ديرنا ليترحب يضبوف هذل لا سيا ولي حاجة ابثها ال قال كاميل واي 
حاجة لك مع اناس غرباء مثانا لم ترثم قبل اليوم فتبسم الراهب وقال هي 
أصيهية ساعضك اياها و النصيعة لا يحئاج صاحبها الى معرفة المنصوح 

ف بن الامير بدا من الانقياد واجابة سوءل الراهب رجا ان .يقف 
منه على ع ما لا يعم من اخبار فزجيني وبلانكا ولانه فكر ان الرجل الذي - 
' شه بهم في الدسكرة راسعى في الوشاية بهم الى الشرطة فتاخذ أعلههم 
مهازبهم ومسالكيم كن الدد للم مهأ وما ٠‏ 

فادخلوم الراهبالىذلك الدير وامز البواب ان لا تعجلاحد بالدخول 
عليه وانى بهم غرفته ثم اشار الهم بالحلوس فلسوا وعمد الى الباب فاغلقه 
وأقدم نحوم. وقال افي اشكر الله الذي جمعني باعز النأس عندي ومتمني 


ه«اءعلم © 
برام احا بعدما بكيتهم امواتا ومخرفي لانقذمم من خطر يتهدد سلامتهم 
فب الى احضافي ياكاميل يا ابن ككرم اتعابي الي" وتعال با دوبر ومرتيثو 
الى صدري جيعا 3 ا 

ذلا وعوا كلام الراهب اخذ6هم الميرة وابلسوا عن الجواب ولبثوا 
جرع نر سضهم إلى يفطن 

فانس الراهب جزعهم ودهشهم فاستلى قائلا بلطف ياخذ بمجامع 
القلوب 

- لا يذهاكك المال ولا تكبرن عليك معرفتي ايم فلو تفرسعم في 
وجحي لعرفتم من الك 

فتفوا | معا وقد عرفوه 1 ه فلامبو الزاهب الكرم وارتى كل 0 
بون ذراعيه يعائقه حتى اذا سكن جاشهم قال لم الراهب وادمعه نح سك 
اشدة فرحه وغبطته مرا ُ 





ار ن الله الذي احمده مثنى وثلاث و د ال 
الاجتماع كر 0 ذاني مذ وقع نظري عليك عرفكم رغاعن كرك 
0 الاثواب وزادني اك استفاض امس في مبلان من ٠‏ الاخبار 
عن ظبورم وارث ماشاع عقيب حرب فلورانسا عن مفتكك يكن الا 
: لغرض متك قصدتم فيه خيانة الدولة وتحميل الاعداء عليها ذل) ابصرت كك 
على قارعة الطريق ذهب ابي شعاعا من الخوف عليك. ان عتدي الم 
احد من الناس لارن العرون والارصاد والبرافي قد انبثت سف كل 
وجه من المدينة والملكة سعيا في طلبكم لان الدوق جارن ماريا الظالم 





« نمل ع6 1 
قد اعد لمن يمك الفاح جائرة كبرت فاخبروني اول الالح 
من اليا وعلطراً لك من الطواريه فيا خلا من الايام '- 
فاخبروه عن كل ما جرى لم من مبتدا ء الام وما اصاب الاهبر من 
الضر والبلاء يك مغائر الحن وعن فراره منها هع رودريك حدثهكاميل 
كيف امضىفيكاترين امس ابنبا وكيف جاء قصرمونزا وانه لال رَ الدوقة 
فرجيني ول يدر اي مكان من الدنيا نزلت اقبل مع صديقيه يتشم الخبارها ١‏ 
واخبار بلاتكا ابنة بريفارا . 
فبثف الزاهب وقال لقد عرفت المقيقة واتجلت لي. غوامض الامور فآن . 
جان مارياتححل الحبلة عند ما درى بنرارك فاذاع هذا الخبر ليخني ما 
اقترفه من ن الظلم بكم ون المت تالاه ليقن 
اجاب الاميران 0 ان يدفعنا الى هذ | الظالم ثانة حين بعنك الينا 
و2 عرض القدو مره ضة الموت فاتقذتنا منه قكانلك علنا فضل اللدوة فم . 
ككافئك وافى نقوم بحرمة هذه الصنيعة خزاك الله خيرًا انت لوسرو عه 
00 لراه ب كلام الامبر ومردوده عليه اجاب .وهو باك حنوا : 
ان ذا واجب على ذي 0 افعله انا عن ٌ 
عديل نفسي وسوف لا اقتصر على هذا القدر فاما الله اساي الك لشي ١‏ 
لك مرا انتم نم اهله د د فاكيك موئونة اللعث - 
وحم اك )كلمة قبل ان:تعدوني 1 أتخولون عن هذا 
المكان ولا تبزحون 0 الظلام م فتخرجون فراذا من ميلان تحت 
استارهتح بانفسك وصبانة امن شرهذا الباغي الذي | تن لبان 1 .» 


ةك 


دعر» 
هتف كاميل وروبر معا وهل عندك من فرجيني وبلانكا بعض الخبر 
قال الزاهب امععوا فاحدكم يما 0 1 0 فنند جهينة الخير اليقين” 


عرس 
ستبدي لك الايام مأكنت جاهلا 26 

ثم ان الزاهب شرع يسوق الهم الحديث وثم مصغون اليه ومقبلون 
مر ات الطاعون لا فشا في انحاه مالكنا ١‏ الايطالية وعم د 
البلاد دعتنا داعيات الوظنية اللي خدمه المصابيرن واسعافهم ٠‏ فانبسطنا 
اذ ذاك في البلاد وانبث الرهبان فيكل صقع وناد مقطين ال لمكن 
الى ْقَاتَ فيها وطأة الوباك فاتيت انا بيك والقرى التي تجاورها وجعلت 

0 عيادة المرضى ومعالجتهم 
وفجا اناذات يوم في دير ترتوزا دعيت الى القرية اللجاورة له لعيادة 
كاهن مبتلى بالداء فسعيث مسرغاً نحوه فالفيت علته قتالة لا نجع فيها الدواء 
الى لعا فقبل أن يلف نفسه اخبرني انه يريد أن يستودعني 
سرا يشق عليه نزوله معه الى القبر فقال انه في اليوم الذي مات فيه الدوق 
٠‏ جاف غلياس ورد عليه كتاب من صديق له يدعى لويحي رودلي يطلب 
. اليه ان بلم قبل انتصاف الل بككديسة القديةالنيهي في ريض القرية حتفل 
بعقد قران امبر على فتاة رفيعة المنزلة فلا اقبل في الوقت الذي عله وجد 
القوم بانتظاره وعرف ان الفتاة 7 الدقة فرجيني وقد جاءعت مع لوجي 
رودل وابنته و بعض الخدم لترقب قدوم الامير كاميل ويسكونتي علبها 





0 


لان الموددب ذان سبق فبعث اليه رسولاً واخبره عن موت مه وسأله 
أن يعرج مع اصحابه والجند عل تلك الكنيسة 

ثم ان ذلك الكاهن قال لي انه ادخلهم إل العد وجلس واياثم يترقب 
اقبال كاميل نحوثم حتى اذا لاح التمر ابصروا رجلا قد دخل عليهم الكنيسة 
واخبرثم انهرسولارسلته بلاتكا ابنة بر يفارا را الى روب لتذره من مكايد العدو 
وتخدره عن ن المبالة الني نصبت له ولاصعابه من ابيها وعن بعثته رسولاة كاذيا 
الى أكاميل برسالة مزورة لبفصلهم عن فلورنسا ويجرمم الى كين في الطاريق 

وقد حدثهم ذلك الرسول المدعو ريزو اله ما بلغ منتصف الطلريق 
بصر برجل مرتث مرج بالذماه فدثا منه وجعل عالجه لبرقاً دمه وكان 
الوقت صباحا ابان بكور القروبين الى حقولهم فر به نفر منهم فلا بصمروا به 
يعال الحريم توهموا انه قاتل له فاطبقوا عليه واوثقوء وحملوه لوقتهم مع الجريج 
الى قريتهم ذليث كل الثهار وشوط من اللبل. مقيذا يتمد للشيقة اران 
الجر يج استفاق قبل احنضاره واككر على القرو بين فعلتهم بقبضهم على من 
ليس بقاتل له وقد عرف الرسول ريزو وقبل ان فاضت نفسه استودعه ' 
سره واعله انه رسول اويجي وقد صادف الرسول الكاذب الذي بعنه 
بريفارا وكان لصا رواءًا محثالا" ها زال به حتى استخرج مره مر” . مرت 
وغدر 0 واخيرًا طلب من رسول بلاككا أن تحمل نفسه 
بذلك البلاغ الى بافي الا ان ريزو قصد نحو فلورانسا فر باككان الذي 
جرت فيه تلك المكائد وتحقق هلاك الامير ومن معه كاد ان يفضي على 
فرجبني من شدة جزنهاوجزعها فوقعت مغشيا عليها ., 
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. صا جكاميل عند مواعه كلام الراهب فلامبو فرجيني فرجيني حبيبتي 
كل ذلك جرى عليها واناغفل عن سمات الامور ْ 
هنف روبر بلاتكا بلاتكا وماعساه حل بحبيبتي بلانكا عندما اتاها 
خبر هلاي ْ 
قال الراهب دعوني اسسكل قصة الكادن فقد اخيرني انه مالم يمد 
ل لان يعيد الى الدوقة فرجيني صوابها احتقابا مع الخدم الى مذرله وهي 
متتكرة باثواب. الرجال وصرفت.عنده سبعة ايام اصابها فيها صراع شديد 
خيف منه عل حياتها والجأه. الحال ان البس المو“دب ثوب راهب 
وفرجني وابنته اثواب شهاس لبخمى امرثم. عن الجواسس الني طيقت تلك 
البطون والمحال تجد سيك اترع مفئشة عنهم البيوت والمعابد واخيرا قر 
راي المودب ان بتدر المفر بالدوقة الى فرنسا لينزل بها على الدوقة 
اوجبنى شقبقتها. التى كانت قد اتخذت شقيق ملك فرانسا لها عرسا وهكذا” 
رحارا في اليل النامن فاصدين جنوا وقد صحبهم الكاهن اليها مشيعا ومودعاً 
ومنها ركوامةن البجار وانتقطعت اخبارثم عنه 
ثم استأنف الراهب فلامبو الكلام قائلاً وما كاد ينتهي ذاك الكاهن 
من حدينه لي الا وفاضت روحه .والطفاً كالسراج ْ 
واما انا ئها برحت اواسى المرضى <تى تطبرت البلاد فقفلت الى دري 
وانا كتج هذا السر ذلا ديك با ولد يكاميل في المدينة عرفت ما اقدمكها 
هع صديقيك فتلطفت بدعوتكر خوقا عليكم من اغتيال جان مار يا الكفور 
الغادر لاقص علبكر هذه القصة التي لا يعرفها احد سواي فاكفيك مو'وئة 


2 

التفيش و وتنسم الخار : : ب 
نا 1ه غايا ماعن يستيانها عد لوم ل 0 

خبر خروج الكين ن عليكم مع خادم امون عناها ولا اخاله الا الريسول الذي 

بعنته الك ١‏ يها الكولونل ولقد عرفت ذلك من التفتيش الصارم عنها 

لان البارون ل لع ديد ١‏ للعابدات اونزلاً او قزية في لمبارديا الا واتفذ . 

اليه عبونه ظلنا منه ١‏ رت احه ند لات ال اعد هذه لهال ولا اعاء 


الام جعل أويس دلبانو خطيبها والرجال القائين بامرة يجوبون البلدان 


شرق وغزباً يف ظلبها فعادوا مخفقين ولم لحوا سما ولا تزال عيونه 
وجواسسه حبنوثة يكل مكان وقد سار دلانو هذه آلكرة بنفيه الى - 
اغانا وهو يرجم بعد 

وكان ل والقبطان ادنين ديت الراهب حت ادا 
استفرغوا ما عنده الى اخره جعلوا يشكرون اليه ما اؤلاهم من اليل 
والصنيعة وما ازدرعه من العروف فقال لم الراهيد 7< ا 

- ل بيق لكر في هذا الديار مقام نا اولادي فشر البلاد بلاد لا امن . 
فهها فارحلوا الى فرانسا حت هه تجتمعون بالدوقة فرجيني وتشرعون 
بعدئذر في البحعث عن بلالكا عسى الله ان يوفقك الى لقائها 

وعندما ولى النهار ودعوا الراهب بعد ا نكتبا الى صديقهم رودريك 
في بللتزونا يخبرونه عن اسباب ©خوصهم الى فرانسا واوصوا اليه أن يحتفظ 


٠‏ بنفسه وان يننظر عودتهم وطلبوا الى فلامبو ان ببعث اليه بذلك الكتاب 
اللاي عكر لكام امون بواب المدينة ٠‏ 


« كلم »© 

وكان من عادة الدوق جأن ماريا حاك البلاد ان يركب في نحو الساعة 
الثانية نكل ليل قياما إلى قصر محظيله البارونة لاب التي كانت قد يلغت 

من المنزلة غاية لبس وراءها زيادة لمستزيد اذ بعدما استتب له الملك قربها 
واكرمها واتنها على اسراره وشاورها في امره ولم تزده الايام الا عجبا بها ورغة 
فيها وثقريا منها فاصيت صاحبة الام المطاع والتصرف في الدولة واليها 
يرجع حل الامور وعقدها ونقضها وابرامبا حتى كأن الدوق ل يوءتالسلطة 
الا لبي الظم ويذيق الناس مرن انواع الذل واصناف المور ما لا طاقة 
لمم به وكان قد الحش في الظل لحد انه كان يامى حجابه ان يطرحوا 
كل من اقترف هفوة.لاشباله المفترسة التي اعدها لتمزيق البشر بانابها ٠‏ 
فم يكن يعنو صاغرًا الالحظيته لاب التي جعل زيارتا في كل يوم فرضا 
عليه تحلوماً كانت عسكبته قر في شارع سكاليني حتى تنتبي الى الزقاق 
الصغير الذي ينفصل فرءًا من ذلك الشارع فتقف فبتحدر منها ويشي سعبأ 
على القدم مع حاجبه حتى قصر محظيته 

فاتفق ان منزلاً شبت فيه النار في تلك الليلة على جانب الطريق 0 
اضطراءها وسعيرها فاقبل الجبران واهل تلك الحال القرية عند 
رؤيتهم اندلاع لسا نابيب محمدونها ويطفئونها مخافة ان تقتد الى مدى 
شاسع فل نمض برهة حتى غص الشارع كله بالناس واشتد فيه الزحام قكانت 
المارة تلجأ الى الوقوف من كلا الجانيرحن حتى اسى المرورني تلك الطريق 
صعب مستحيلا على الراجل والراكب 
وي تلك الفترة اقبلت مركة الدوق مارة بذلكِ الشارع فا بلفث 


اوت 


ْ 


الى 3 

مكان ارد ام كنت عن المري ل السائق ل م يستعلم | التقدم 
التاخر فانتهره الدوق وصاح به ان يجاد الخيل ا 
على اجسادم فاتزل السائؤ لق اراد ا بالسوط 2 اليا ف يزدادا 
ازؤية النار وشدة الزحام وجلبة الناس الا تعوصاً وقوصا فصار حجان ماريا 
تدم خيظ يلا ولا المركية شق وساب : 

0 بين اولك انوع المزدحمة ثلاثة من القروبين وقوقا على بعد 
خفلى من المركبة فنظروا الى الدوق فعرفوه فاسرع احدم ومزق م قيصه 
الاييض وخط عليه بعض كلات علي ضوه النور ثم لقدم مع رفيقيه نحو 
المركية فاخذ اثنان بعناني الجواديرن وجعل الثالث يجلب ويصببح باعل 

صوته - الدوق الدوق اوسغوا طريقاً لمرور الدوق فذعرت الناس عندها 
طرق اذانهم هذا النداء وصاروا يندفعون الى الأماء و ياراحمون الى الوراه 
ل تون فيدر إلى بز وظبرًا الى بطر حتى 
وسعوا فيا ينهم ٠‏ رت المركبة بقودها القرويون الثلاثة حتى اذا وقفت 
امام طريق القصر اتحدر الدوق منها فبصر باولئك القرو بين وقوفا امام 
باب المركبة ل 0 فاراد ان يوهتي 
اعنهم واذا باحدثم لقدم نحوه ودفع اليه طرسساً ملفوًا فد الدوق يده متقادًا 
على غير رضي وقد اسكنته هيبة ساورته وحيرة ادركته فلبث الطرس في 
يده ححمولا حتى وب قصربحظيته فاسرع الى القاعة ليرى ما خط فيه الا 
أنه ما كاد نتصغى حتى صام صيبوة عظية وهوى 5 على المقعد يضطرت ١‏ 

برا لبطن فتراكضت نحوه لاب مرتاعة وقد ابدع فيها امره وضمته الى . 


غم »6 


ضدرها وحعلت تساله ما الذي به 
ا يالاب انهم كارن ناباس القرو بين ومره_ لحفلة كانوا 





بالقرب مني 

من تعني يأ مولاي 

- لو شمأوا لفتكوا بي لكنب م يمعليا بل دضيوا الي" هذا ارين 

م الذين تعني قل لي فقد قطعت قلي 

قد نغارتهم قد نظرتهم يالاب وقد غيرت الايام ريسم صور تم 
ف اعرفهم 

١‏ وان ليبق لاروة جل سق رمه بالسول كرا السررد 

دن يده الطرين وقرات ط القهص هذه العبارات 

«ان اخطأك عاجل المقوبة لم يخطتك الاجل البوم انذار ود هر 
تجعل غمده صدرك فقد ازف الزمان:الذي فيه تجزي ما قدمت. يداك ابها .. 
الغادر الاين » 

ثم ابضرت الرسالة التي كان جان ماريا قد بعث بها الى فرجبني 
واوعز ايها ان تدس السم للامير ابن عمها في مونزا قل تحسله الى فلورانسا. . 
تلك الرسالة التي دفعتها فرجيني الى كاميل على ما مر به الالملع سي تحله 
.فصاحت وقد لقت ذراعيها عل عنقه لتوهمه انها شديدة الأوف عليه 

ويلاه هذاكاميل هذاعدوك فاين لتيته ايها الدوق٠‏ يا ري.هو ٠‏ 
في لان والواسيس والعون تجوب المدن والقرى مفتشة عنه فاخيرني 
يحقك اين صادفته قالت ذلك وهي تحني فرحا بتكلف الجزع اذكاركب ‏ 





مور» 
لفرحها سسبب لا بد للقاري من الوقوف عليه ليدرك اهواء النساد اللواقي* 
هن على شأ كلة هذه البارونة فانه عندما ورد عليها خبر فرار الامير كاميل 
من مغائر الجن وقم ذلك عندها اشبى موقم وسول لا الغرور ان لتقدم 
يغ طب لعذر 0 بعرش ميلان وتفتك لاجله. بالدوق 





ْ مام ات ل لاحو ا في غراءها ويم في . 
حب كنينا به بعد قبان. فجي لكا رلت. اند تخيل طلها لق 


الانير كاميل والوصول اليه لتعرب لعا في نفسها وتخيره عن رأيها ' 


وما تزيد ان. تعزم عليه فسعت الى الدوق واغرته ان يغرض جا”/ زة كبرق 
لمن يحمل اليه كاميل حي وان ببعث العبون في طلبه املا انه متى جيء. 
تكاس الي مبلانالخيذة: تطلمد عل ما بدا لما فان علاوعهط ووافقها: الى 
بأجا فعلت. ما وطنت النفس عليه وات خالنها ويتي شاعنا ممتنما من ' 
اجابتها تخذله وتتكل به تكلا 8 
ففددعا عرفت أن كاميل جاه لان وهو فيها. تالك: اللثلة مره ذلك - 
الا انها كتمت ماق نفسها والحت علي الدوق ان تخبرها كيف اتفق له ان 
يراه ويتقبل مر: يده تلك الرسالة : 
ا ا اه 
اليه تلك الرسالة م نكاميل وهو مع رفيقيه متتكرين بلباس القرويين 
فإا وعت. حديثه وشقت بنيل المرام فاشارت اليه ان ينقلب. راجا وياص 
اباقفال ابواب المدينة ويبث السرايا لتلتي القبض علي اكامل ول توله 


» ١١ « 
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فترة حتى خرج من عندها : 
وهكذا لمتمض برهة الا وحجاب الدولة والشرطة والعيون قد انبثوا 

في كل وجه من المدينة فم يدعوا دسكرة او فندقًً او نزلا او ديرا الا وطرقوه 
باحنين مفتشيرن عنه حتى قلقت في تلك الليلة ميلان وسكانها ٠‏ واما 
اصصابنا النلاثة فانهم بعد ما دفعوا الى الدوق تلك الرسالة عرفوا حق . 
العرفان ان الدوق لا يمكث ان يقتص اثرثم و يطرق كل الحال في طلبهم 
فضواعاجلاً حتى خرجوا من المديئة م كنين الى الفرار ٠.‏ 

وبعد ثلاثة ايام كان يرى قبيل المغيب فيميناء مدينة جنوا قاربا حذاء 
الشاطي والنوتية فيه قعود وثلاثة رجال بلباس امى|* الفرسيس مشون على 
الساحل ذهانً وايأبا وثم في كلبرهة يلتفتون الى جهة المدينة وعلاتم الاستنظار 
والضر بادية على وجوههم وما لبثوا ان رأوا رجلا قادما فلا تفرسوه تبدات 
ملاحهم ومدوا نحوه ايديهم استبشارا ْ 

وكان القادم ربان سفينة جنوية “شحوئة اررًا وهي على اهبة السفر الى 
فرسيليا والرجال الذين كانوا له في الانتظار ثم اصعابنا الامير. والكواونل 
والقبطان الذير: قدموا جنوا ضباجا وعرفوا بسفر هذه السفينة الى الموافي 
الافرننية فاتفقوا مع الربان ان بمتحبهممعه قياما الى مرسليا م كانوا اطبقوا 
على ذلك واتفقوا فلا انقم الهم الربان انحدروا جميعا الى القارثٍ وراحوا 
يطلبون السفيئة الث كانت في الخاييجوقد نششرت شراعها تمرفيه قبلالغروب 
وهكذا لم تففل العس الاوهم في عرض البحار والسفينة تجري بهم 


لصوو وو : 





« غلك » 


اللصل الال عير ْ 
واذا الشني اراد امرًا مكنا قعدت به الايام عا يزغي” 
ونحو الساعة الثالثة من اليل كانت تلك السفينة جار ية على حي المواء 
نشق عباب المامكانها طير يس الثمر يجناحيه ودام ذلك امرها حتى اذا . 
قارب ان يشحعدك الصيج هرب تمن الشمال ري عاصفة تعرجمعبا سيرها واخناط 
فاصعب كل ذلك الثبار تلب فى عرض العار متدفهة زارة خدريا واه 
غربا الى ان اصفرت غلالة المس وصارت كالدينار يلمع في قرار الملا ' 
وبنها الاميد كاميل وروبر ومرتينو جاوس في ناحبة من المركب ينون 
انفسهم بالامات ورتشاورون فها يريدون ان يعزموا عليه عندما لغون الموالي 
الافرنسية اذا سمعون صراخا في السفينة وصوتًا يقول الزو بعة الخطر الخطر 
فتسارعوا الى ستل السفينة ليروا ما الخبر فابصروا وجه البح قد امثلاً ٠‏ 
ضبابا واحتجبت السما: في رداق الغيم الكثيف ونبض عرق البرق واغرورقت 
مقلة السهاء واقم حو وادلم حتى جب البنان عن العيان ولم يمض على ذلك 
الا بقدر خطفة البرق حتى هاج الجر وماج واكغبر وازبد وانشأت 
الامواج تثلاطم متصارعة اشبه يجبال متحركة يصادم بعضها بعضا والعاصفة 
سائرة كثيول مطلقة العنان على سطج الغمر والبرق بتألق في الافق كيات' 
نارية والصواعق تنقض في كل لحظة منذرة بالويل والملاك فليثوا وقوقا 
حبارى على ظبر المركب مسقسكين باحدى سار ياته اذالم يستطع احد منيم 





ْ وقوقا لمبد السفينة التي كانت قل بين وثمالا كجارية سكرى رنحها الفرام 


2 ع 2 
ولغترف الماء من الجانبين ثم تهاجمها الامواج فتلطمها فتتعالى فوقها 00 
تخطف م نكان على غلبرها وتنقلب به الى الجر 

وقبل ان تناصف الليل ازداد عصف الرياح واشغدت ثورة. الزوبعة 
تى خيل ان _صدمات الانواء ستهدم دعام آلكون وصارت الامواج ‏ 
تحمل السفينة تارة على متونها الى الجو وطورا تهبط بها ليتع البمر 3 : 
المممق ان ببتلعها 

ذل يعد يعم في تلك الفئرة ة يه الظلام سوى صرا اليأس والقنوط 
ونداه الابتهال والاستصراخ والضراعة وصوت البكاء والاعوالوصياحالربان 

النيكان يصب باجارة ان تلتي في ابعر شحن السفينة 

200 فبيها ككل في نفسه لام ومن خوف اموت ساه اذ مع صوت هائل 
د عن جل هاا ن السفينة قد تحطدت باريا هد القيم . 
ابصارم فاذا سارية المؤخر قد الكسرت واقتلع تمن السفينة لصدم الامواج 
اا اميا فيا فوت إلى لكر 

فض كاميل وهو غائب عنالهدى وقال واسوتاه يا صدبق فهذه مهالك 
٠‏ تظاهرت علينا وحن احاطت بناحتى بتنا نرى معها السمن في مغائر الجن 
طيبا فانها خير من هذا الجر الذي لا يدرك غوره وما ارانا تجاوز عقبة من 
البلاء الا صرزا في اشد متها ولقد صدق الذي قال لا يزال الانسان مسرا 
في اقباله ما لم يعثر فاذا عثر ل به العثار وان مشى في جدد الارض 

فبتف روير امععوا اتمعوا 

واذا بهاتف يقول الدفةبقد تخطمت الغرق ١اغرق‏ 





دبجو» 


فلي ق كل بن لامر واكوابة الول والدهش وصاروا وقوقا لا راك 
بهم لمسمعون اعوال اركاب وبكاء #ثم ويحدقون في اللجة فيرون عل: وميضن 
البرق 0 0 
0 1 ة 0 م 


0 ب جزم مر اخشاب السفنة 0 


من الغرق متى اصببعتم لتقابون على صقوات الماء لان 0 بعد 


,برهة ان تجعل هاي الغور قرارًا فقد انصرم حبل الرجاء لطر 


وكانت الرياح في تلك اللمظة قد مزقت الشراع الباقي في السفينة 
فاحقلته وتوارت به في ظلرات الافق كطير ١‏ بيضص افات وطان 6 عن 
الانظار .وما كان ١‏ الابقدر ارتداد الطرف حتى احقلت الامواج السفيئة 
الى الفضاء على متوها وجلدت بها جذاء: ضفرا ضؤا فتقطدت حطاما وتكديرت 
0 وتبددت اوصالا 1 همذن وبات كا وما .فيا عل وجه المنآه 
المزبدة في ذلك اللبل الشديد السواد ول. عم في .تلك المعظة الا صراخ 
هائل اخئلط نع هزم الرعود.ويجاج الامواج وعويل اشبه بالزئير . 
ثم اومض البرق على ذلك 0 الكثيب .فظبرت اجساد .ركب 
السفينة منلشرة على سم الماء. المضط امضارت المزيد لوجوه محكهرة صفراء 
تق الوت عابسة والهة تبتلعهم رويد! رويد ١‏ وبان الامير كاميل ملتزما 
ل طافا وووير ومرتئو قابضين على قارب افاأت من السفينة ة وريًا 
مضى البرق اخ كل شي: وم بعد سي ذلك الظلهم . المالك مسعوءاً 


3 : : _ 4ه » 
٠‏ سوى تلاط الامواج وزعازع الرياح كأنها على من ابتلعه ابجر من الفرق 
تنم جزعا وتبدي عويلاً : ا 


الفصل الرابع عدر 

وانك ان امنت نفسا فلاككن ٠.‏ كبر يوءالخي الجرذ حينا فيغدره 

قد صار بيني وبينك ايا القاري مذ لقدمت بهذم للرولية انلك 
تواصل. وصدافة يحملائك على مصاحبتي في حلي وترحالي 0 نشحل على 
قاوص الْْكر ونششخص في جناح التصور الى مدينة ( مالقه ) التي هي أكبر 
مواني الاندلس ( في اسبانيا ) فترى في اليوم الثاني من غرق ابطال الرواية 
وانت على الساحل سفينة قد لاحت في منتبى الافق عند مغيب الشفق 
اثشرة شراعها تجارية مبرقعة بنزرها وهي تصادم الامواج وتسير سيرا سريعا 
ونش بقدمها المياه المزبدة وتصارعها لتبد لما في جوفها ا وبعد 
مهمة مر اللببل دخلت مينا مالقه الكثيرة الرمال ريما رست الك ف 
لماه قاربا غاية في الاثقارت وزخارف التقوش مشعونا بالنوتية 

ثم ظبر على السفينة شاب سيك يانع الصبوة اسعز اللون خفيف 


المركات تلوح على اعطافه الشاغة والثراسة عليه ليان ثلا الاندلن ير 


ومر: ورائه رجل غريب اصفر الوجه مبزول ضاس بدت به وحية 

آثار ألكابة والمررت الشديد الاانهالم تخف ملام الكياسة واواتح العزة 

واشرف المرسومة على جبينه وني تواليه حاجبان من: اهل الانلس 
فاتحدروا جيم الى القارب خرى بهم ع ويا ثم يتقدمون الى 
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الساحل كان الرجل الغريب سيك كل فترة يتنفس الصعداء وينظر الى 
السماه بطرف وليل مت الى صدره فتتوزعه الافكار والتأملات 
ون الشاب الاندلبي لمركاته معاينا لزنه ووجده ناظر! وهو نضدك منه 
فيكه ولا يتك حتى بلغ القارب مكنا من الساحل لالقع عليه الميون 


٠‏ فصعدوا منه الى البر وسواد الليل >جبهم عن الابصار ثم ساروا والغريب 


معهم ني على غير هدى كغارت ال لمر وهو كينها التفت لا يرى الا يون 
قر رسء صا واهلها في سبات ١‏ أرقاد حتى اذا انتبى الى قصر باسق 
الارتفاع خم المباني بناوه اقرب الى الحصون والمعاقل منه الى بناه المنازل 
والببوت تقدم الشاب الاندلسي وقرع بابه الكبير فال عاجلا وظر منه 
عبد اسود حارس له ذلا راى سيده او الرجل الغريب معه وق فصامتًا متيب 

. وقبل ان يراق لقي الرجل الاندلسي الى الطبقة. العليا من القصر همس 


دن 0 طن اللذين معه كلام ثم اخذ للوفت د الغريب 


0 به في عمد بعيد الغور اففى بها ل القصر 


شرف على حديقة محاطة نسور باست_الارتفاع لا يصل الى ابعد من نوافذ 
الطبقة العليا التي تطل على ١‏ 
فاسرع الحاجب واضاء الغرفة وادخل الغريب اليها وقال له ان مولاي 
زدارا لا يلبث ١‏ ان يقدم عليك ثم خرج من عنده واقفل الباب 
0 وحده ينظر تارة الى البسمط التي فرشت 
ارض الحجرة اال اموائد والاسرة واونة الى الانية الخرفة 0 
الإجاجبة البديعة المن وحيئا الى الباق ١‏ ماس وما علبها من غريب النقش 


هط 5ؤ »© 
0 د جر يتوثم ان ما يمر به ويراه ليس الاضريا 
لوف ف الجكايات ويذا هو كنيز الوسافينق والفكر دخل 
سه برهة فوقف به وقال له بعزة 
- لق ادهتك مي ما رأب+ ني افعله معك حتى الساعة ققد حان الوقت 
اي بطري نه مات ريف انك قد اعت اين اسيوًا 
د فاجاب الرجل وقد ابدع فيه الحديث مااكان لك ان تغدر .وم 
انتر انك ذا ب ا ا الذي بدا لك مي 
حتى جءعات مقاني عندك مام الاسبر 
انك فد المتر رت لامي واخدعت له وضيعت الحزم وم تعلم ان 
ذلك منى حياة تحاتها عليك لاجر بذلك نفعاً الى نفسي فانت قد امت 
كمه ف رات بان امرك قل ذل النناء ١‏ 
واية فدية تطلبها مني 
ُْ 00 ن الذهب تبعث الى قومك بطلبها ومتى حماوها 
.اليك اطلق 
اه 0 * وقال مغضباً الع لوك 
ا ن الوفاه وا مروءة وها كنت ت حقيقًا ان تجتريء علي بهذه المقالة 
ولستقباني بهذا الخطاب بعد ما امنتني وحتلت ل فنك دك عيذا 
بلغك انه لم يتصدق متصدق بصدق كان اوم م فيها اعفم احرًا تمن ا 
نما خائفة ققد انتشلد من قلت ا رالحي وائت ب احسانًا فلا 
ل 





: د لله هم 
ا ا تت لا رن عدار يك لي الا ذدا طبت في 
عنده من غناء و|< ا 0 
وقد عرفت انك 0 راغ النسب متناسل في الشرف قله القداء 0 
الى حنج ربته ونجاته فطمعت فيه ولو كان لي قبلك ا مطلوب 
رضت الا الارواح فداء 
وان ل يكن عندي المأل الذي انت طالبه ” 

- اجعاك لي عبد رقا تخدم في سفينتي او ابيعك الى رجل من قومي 

- اتطيب نفسك ذلك 
ا 1 

فلغ ذلك من الغريب واحزنه فاجاب وهو خائر النفس كثير الم 
ولزن اني لست من يورت ,بالمال ايها 0 ولكني رحلت عن 
وطني فرادًا من وجه اعدائي الذين تغلبو عل" وائتمروا بهلي وسلبوني 
٠‏ مالي وتالدي وطر بفي حي عدوت لا اماك شروى نقير وصديقاي اللذان 
مهما اعتضد وعلينب| اكد قد غرقا هي في السفينة فانى لي ما انت طالبه 

ب هذا امس لا اغتر به ولن يلغ خلاصا لنفسك مني ونجاة 

دن 0 اموت وامنته ابها السيد لسئة ثبحة. يازمك 
لاد فلا اخالك تأتهاوالت اللي 

أن اهل شعبتك الاسبأن م الذين الجأونا بظلميم وعداتهم الى اتباع . 
هذه السذن وحماونا على الاقتداء بهم واني لست بفاعل ام' لم يسبقوني اليه 
لانهم ما عثروا باندلسي الا واخذوه اسيرا و باعومكاحقر العبيد ولقد لقبنا 
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من قال حكامهم وقسوة رجام بعد اذ ععت حول ول اهلها زر 


يلقه احد قبانا فان والدي قد مات في الاسر عندثم و يتقلوا منه فدية فبل 
انت راج بعد هذا ان اعقك عفوا 

عبثا تلمع في نيل الفدية فانا لا مالمعي ولا ناصر ليولا ظبير فاقتاني 
فد طاب لي الموت وحلا 

ل تنك ومعاماك. بالرؤق وجافل” يني وينك 
اجا لا.يتعدى الشبر لتفرغ في خلاله لشأنك ولد جعل تهذه الححرةلك 
مسكنًا وهذه الحديقة التى امامها منتزها يسري بعنك همك وابرت ان تكرهم 
لسنهق رفيخ منزلتك لانك ابن قوم كرام فاحل لامرك وابعت الى امالك 
من شئت من عبيدي في طلس الفدية لاني بعد انقضاء هذا الاجل لا اقبل 
فيك شفاعة ولا تضرع ولا اصبر عليك فاجعاك بحارًا تخدم في سفينتي 
وانا اقرأ الان عليك السلام لاني راحل” عنك بالغداة الى غرناظة لارفم 
الى مليكنا الكتب التي حملتها اليه من ساطان المغرب قال هذا وخرج من 
د رك اسه امد شين وعذات 

طِ يكن هذا لخد الا الايين كام واما صا ع البليلة والقعر كان 

رجلا اندلسبًا مر اهل الشرارة واككر والغدر يدعى زرّارا قد جعل 
به المغازي وشر ١‏ الغارة برا وبحرا وامكن له ذلك ما كان بصيبه من 
مال ابه الذي كارت من اهل السعة ولقدكان هذا الشات من صغر سنه 
منغمسا في المعاصي لا حجزه ثق ولا يرده نهى فوقع لهأ في اول امره ان 
ابتاع مع صعب له سفينة وجعلوا يجرون فيها من مير الى 0 ويطرقون 





ه هة » 
متازل الاسبان فستيعيون ذمارم ومالم ويسبون مخدراتهم وابكارثم 
خدث فى احدى الوقائم التى اصلت فيها سيف الفتنة نين الاندلسيين 
والاسبان ان اسن والد زرارا فلبث في اسر بعض الامراء يقامي الذل 
ويسام ست واطور حى ات فساء كك ولده كر واوغر صدره 
ضغناً وحقدا على الاسبان وحلف لينتقدن منهم 
ثم انه ابتاع سفينة أكبر من الاولى وشماليها الشداد منالدوتةواكثر 
فيها من العدد والعدة وحعل لسطو عل سواحدل اسان في ثفر 2 
قومه دوي باس وده وبوقع بكل سفينة ياقاها قانث شره وتفاقم أ ره 
و داك ديه تى فاق قرصان:. البحار واصبح ذ اعال كر وان 
11 في غزناطة. بيعنه احيان الى حضرة سلطا الخريب رسالل ذا لان 
لا يعيد من اخلاصه للدولة وحسارتة ومبارتة قُ خوض البحار 
وفها هوعائد هذه الكرة من جزائر النرب يكنب مبمة عن" له ان يساك 
ل البحار عله يصادف سفينة فسطو علها ويم 9 فيها من التاع اللا انه 
ما توؤل في الببحر حى وقم تغاره وهو كشى عل السفينة عل شيج أسود 
لايحده البصمر تتلاعي به الامواج نفاله في مبتداً الامر حوتًا او خشبة - 
طافية ولكنه ماعتج ان راى حركةذلك الشبج اقرب الىان تكون جركة انسان 
فصاح بربان السفينة ان عرج بنا اليه وما كان الشيخ الا الامير كاميل 
6 البرميل الفارغ الذي غادرناة مسعسكا به بعد تم السئينة فان 
الامواج ما برحت تلظامه وثقرمه ولقعده حتى آذا ول ذلك اليل كل ومل 
-.ووهت عزائه عن ضط ذلك البرميل فكاد يتملص 0 من بين ذراعيه 
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وبنا هو في هذه الحالة والموت حدق به من كل جانب حانت منها 


التفاتة فبصر بسفينة تجري عن بعد باضطراب لهاج اليحر فاستصرخها 
مستخيعًا واكثر الصراخ ظلناً منه ان صوته الذي كان يضيع منقطعا على مسافة 

منه يلغ السفنة وجعل 0 مقلة وه 2 نهد للوصول الها 

مغادرًا البرميل الاانه ل يبك عض سانا ع لس را 
عن القوة التي تزداد في الطبيعة 0 0 الو بارحته قواه وادذه 
دنا ين فغات عن رشده 

فاتفق في تلك الظة اقبال السفينة ودئوها منه فابصره' زرارا محموللا 
عل مان موجة وقبل ان هبط به الى غور البر وتحجبه عن العيان استصرخ 
ملاحيه فتواقعوا لالخراجه فاخرجوه وقد اشرف على الحلاك ثم لوه الى 
مولام ذلا تفرس فيه زرّارا راى على وجهه اثار النعمة فامى به ان يحمل 
3 مقصورته ووكل نفسه موءونة الاعتئاء به وينا هو يفرك حسده 


ويلع عنه اثوابه بصر بذخيرة يف صدره مرصعة بالحجارة الكرية وعلبها ٠.‏ 


مثال غادة هيفاء بالغة يك امال ٠‏ وفي الذخيرة ضغيرة من الشعر مصضحزة 
بالطيب فاقبل على امثال ينعم ال وماد كارت ذا رمه ا 
واعانا وهو يقول في نفسه ماذا ارى ان صورة هذه الغادة الفتانة تشبه ذلك 
الامبر اليل اأذي 000 ا ساس ات قاين 
وانا متحمل الى غرناطة نعم نعم افي ان اذكر ذلك واكك ايها إل لت 
في اسسره بخدعة وكدت افوزتيحاجتي لولا ان الشي الذي صحبه وأزمه تبين 
حالي اذ بدا له مني ما تخوف منه ف في النفور والتباعد عني تاه ما اقرب 





م 


افرنز» 
رج 1 دسح فسا هده ماده ونترها كي وا عرم تر ريا 0 : 
بنطبقعله قسامة وججالاً وكنت أولا التذكير والتأنيث اقول هوهي" . 
ذا عباتم قارب الخاق؟ الا اني اري هذه العادة الرى جسا وانخيمالمة 7 
مرن أسيريٍ وحوربتي اليلايةء ٠٠‏ وبينا زرّارا يحدث نفسه هكذا ابصر 


- الامير مختلج ويتةلى كالسعئه وتععه ل وهو غير مالك حسةه 


فرجيني فرجدني ا ومدي الي" يدك فقد 
تمرتي المباه وابتلمتني اللجة١ ٠ ٠‏ ويلاه ابن أنت واين القاك . 
هال رورس في ان الفتى لعاشق يعافي الغرام فهو غير مستريم 
القلب ولم يغادر وطنه ويركب الاهوال الا ادرا كلها وسعًا في طلبها وماي 
الا صاحبة المثال فيا ضرني او عمدت فيه الى الحيلة فانطلقت به الى قصري - 
في مالقة وثقاضيته من حياته ذدية كبرى ثنا هالا رجل + ن الاعيان واهل 
الدونات فان لم يحمل الي لي المال جعلته لي من بعض العبيد او الخدم وان 
عصان قتلته 
وبعدان قرر في نفسه ذلك ووطد العزم عليه جعل يعاب الا 
0 آنا 
: فاجابه زرارا اانت في امان وه ن حريز فسر عنك روعك_ 
- انت في سفينة وجل اند لد رسك لضن م 
انان انتم سالك في هذه الح 
- الى الاندلسناصاحي الى الي اهل وناسي خدانيانت بخبرك 
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ولاككتم عنى الام الذي قدمت من اجله وانسب مناي قوم تكون من الاانام” 

فيا كليل الا ان ن يكم عنهة خبره 0 زدارا 
وسهائه ما يأمن منه ويثق به فاجابه 

اني امير ميلاني خرجت مم رجلين من أهل مودني وتعبتي نقصد 
ملكة الافرنيس .على سفينة جنوية ذإ سككنا لجة البجار صدءتها الانواء 
وثارت علها الزوابع والامواج خطعتا تحطيا فتزق مر .فها ا 
الى العثور ببرميل فارغ فتعلقت به ولزمته وما زلت من" ليل -الامين. وانا 
عل الحالة الي وجدتتي فيها جتى عدمت جادي ووهى عزمي وأو ل ؛تدركي 
.وتنداركني روه تك لاصنيحت اليوم للاسماك طعاما 

# هل لك ان تعلمني بحالك التي قدمت لها من وظنك 
زيارة.نفرمن 0 قرباي.يةطئون البلاد الافرنسية 





ب فتسم زرارا وقال له انلك توارت ها سة نفك يالف قا انثالا 


عاش شط المزار ينك وبين من تبواها نفرجت لقتني منها الاثر فن 
اي بسر انت من ميلان 

تناك ويسكونتي 

0 انت.امير ويسكونتي انت من سلالة تلك 
الاسرة التي ظهرت على اعدائها وبلغت من الجد. والسطوة. غاية. وانا قد 
يداخاني من صعبتك. وخلطتك سرور لا يعادله شيء ثم قال يه ننسو 
هذا الام الذي القسه فانهكلا كان حبيا نيبا كبر الفداء فانم به من 
غنهة .باردة ساقتها .الي الاقدار دون عناء 
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حال الامير نتم اني من سللالة هذه الاسرة الكرية الحند والعنصر 
المتناسلة في الشرف ولكر:_ نسبي وكرم اصلي لم يدفعا السوء والبرؤس عني 
بلكانا اجلب للويلات الي" ٠‏ ْ 
٠١‏ الالتحل .ايها الامير فهنه منة الذهن بأهله الامترعا ما بلعث الال 
الاندلس من يعد الشهرة وعظم لكان ,قاقد قلس الوم علق مسار 
وبعدما غلبت اشعتهاعل كل دولة توجه النصر الى اعدائها فدوخوا اكش 
مدنها' فم يوقه| عرّها. وبهاوئهامن النلاشي والسقوط المتلاحق الس كل 
بقضاء وقدر ومر0. ذا الذي غالل القدر فقد عينا وا وانتم بالا فسوف 
انزل بك علي" فلم بداري على للحت اله وان لي كر ال عاق 
فتشاهد. مباني العرب 0 اناطقة حدم وبعد ذلك ان عن 

لك ان لمم عندنا او تظن الى بلادك فانت مخير 
لاحن ميل ذرحا شزيد رجه بلك له رمه ون ولا 
لانه اغتر بكلامه وانخدع له ومادرى ما عر لد حت تى بلغت السفية مالقه 
واقبل مم زرارا ل الوسر 0 
مطبق القص لا يسنشطيع منه براح قبل ان يوتدي الفدا > وهو. لا يلك إل 

ثوبه وكان ذلك عنده عظياً 


النصل الكامسن عم 
396 حب نظرة 6 


كك تي ادو بصي يوما سيف الحبة اسري 


ل 
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ما زا لكاميل في قضر زرارا يحي لذن ل كا شديد الم ويصرف 
حاب نهاره في تذكر أوطانه واهله وخلانه حتى مغى عليه عثشرون يوما كاد 
يقنتله في تضاعينها الشمر والسثامة وهو كنا اعمل القكرة الماسا للفرار " 
واجهد فيه برأيه ونظره ل ين اليه سيلا فلا ضاقت عليه مذاهبه وافرعه 
امره وهالة شأنه لقرب انصرام الاجل امضروب له من زرارا حدأثله نفسه 
ان يفتك بالزنجي المشارف له الا انه لم يقدم عل هذه الفعلة لعدم وثوقه 

بالفوز والتحاح وككرهة ان بتحمل بالاساءة على رجل لم يذنب آليه 
وكان من عادته ان يقصد الروضة التي اهام محبسه في بعض اللهالي 
ويخاس الى ظل أتجرة تشرف علا نوافذ الممر ويضرب على قبثارة ١‏ لقسها 
من حارنسه الا شجية تعيه الى .البكاء وتبعث الى تذكار اوطانه وغابر 
عيشه المنى فينهنه دموعه في سكون اليل حتى اذا انتصف عاد الى غرفته 

ودى 0 0 فراشه وقد اجهد من تسكات ادمع وثقّل المموم 
واتفق في اللبلة الخامسة والعشرين من الموعد المغمروب له لحلب الفدية 
ارت دخل الجنينة على عادته وجعل يلعب بقيثارته ويخعرب عليها خعربا 
ميلايا ٠‏ وبين هوكذلك مم صوت مصراع احدى نوافذ القصر قد ثتج 
. بعدف ثم بصر بيد قد اغلقته وتوارت, شما حفل بذلك واقلى الى فراشه بيغي 
الرقاد وقبل ان فر الغمض باجفانه طرق اذله خفق اقدام وعقب ذلك 
نقرة خائف على باب ااغرفة فقس في قابه خوف وحذر ٠‏ ولالم عت في 
لجة ظنونه الى المراد مر هذه الزيارة ولم يعرف الطارق مد الى الباب 
وفقه لكنه تراجع الى الوراء.عندما ابصر شا مشا بوشاح ابرض قد 
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تراةى لأ وقد غعلى الوشاح قامته ووجهه حتى م يظبر منه سوى عبنين 
شاخصنين ثم لقدم حتى اذا توسط الغرفة اشار بيده يريد الكلام الا 
انه تلعثم فوج ولك 0 من الوشاح تحدقان بالامير 5 م 
عم ارن هوى الى الارض ووقع مم عليه 

فاشفق كامبل من موقفه واستوحش من زائره الا انه ثقدم نحوه ونزع 
عنه الوشاح فبدت له صبية بارزة النهد وضاحة الطاعة قلاء العين قرة- فمة 
ذلك في نفسه وجعل يطوف بها منفرساً في وجهما ممجباً ٠‏ ر: مخالفتها اهل 
الاندلس في الصورة واللباس ثم خطر له ان يرش على وجهها الماء وقبل ان 
يوافيها بالاناك سععها تردد هذه الككات روبر ٠‏ روبر ونقسها يربو ويخفت 

فدنا منها بتحقق امرها واذا بها قد قالت انت حي" يا كاميل فصاح 
كاميل لوقته وقد عرفها بلالكا بلاككا حييبة روبر 
اين دوبر اين روير قالت الفتاة وقد فحت عنما 

قال الامير 1ه ياربي مي بعينه! فن اقدمها هذا المصر واني اتنق ان 
القاها في قصر زرارا ٠‏ 

كرت الابنة كامي ل كاميل اين روبر احي” هو 

دع هرانا الامير وقد امتقم لونه عند ذكر صديقه 
الزي 2 اما بلاكك غينا وعت جواب الاميرعاودت|ا القوى فاستوت" 
قاعدة وارادت ان تسأل عنه الامير ثانة فسبقتها الدموع فكت وهي 
ناظرة الى كاميل ثم بعد فترة قالت تخاطه 

اني غير مصدقة من دهشي الي اراك يأكاميل بعدما عهدتك مم 
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: حيبي روبرمن اهل القبور فان ريزو الذي بعنث به رسولا الى فلورانسا 
عر ع يمره بك انيد م أن قد عاد يمار مدر ا 
السعي وحدثي عر:.. نزول القضا 0 تك افر انافاك حك ندر 
زرارا 1 يرا وامع كم ما ب م : 
ير لك 1 بكا حدثممالا انه كتعنباحادثةغرق 
حبيبها روبر اذكره ان يواجهها بها ا فرحها ثم حدما انه 
قلف عن صديقيه روبر ومرتنو قياما الى فرانسا وعرن غرق السفينة 
به وكينف مس بو زرارا فاخرجه من الماء وقدم به الى قصره باكر والخديعة 
هنفت بلانكا طب نفس أيها الامير فاني قدمت اليك بامى لك ولي منه 
صلاح ونجاة من هذا الاسر المبين 
قد زدتي بابلاككا بحديثك سرورا قتصيعلي “خبرك ولا تكتمي عني شي 
لا بد لي ان اقتصر في حديثي معك على الاجاز اذ ان * ةن ان 
في لي في الا الأخطار فلكت انتم 00 من الخطات: واعرف الكدير من 
م نالكلام وا ورا عودة رسولي ريزو ونه الي" دوبر 
الذي كنت احب الحبائحبًا به وطنت نفسيعل ان اركبم س كيأصعبأواغادر 
بيت الي لعلمى الي اذا توانيت لا البث أن أصبح بعد أيام زوحة دلانو 
لمن ا 00 عن معاطسي فتعهلت الفرار مع ذلك الخادم وانا متبكرة 
بأتُواب الرجال ووفقت بعد جهد شديد الى ركوب اعر وفي تي التوغل في 
ْ الامصار البعيدة لتخوفي من ابي وخطدبي ان يجدا سعا في الحاقي : 


ل 


ققدمت (اليكنت ) وطابت اديرة العابدات ووفقت بعد مسير يوم الى 
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ل لى زئسة دير نيم الباني و ات هم أن 0 ف مصاف 
العابدات بعل ها حدثمأ خضري 3 اطوعنها نيك انك اك 2 ن ادال لد 
ته مى ماهل ا إلى قبولي و لحاشي وجعلت رزو ا 


فافت على هذه الحال عامين اصنت وها سملطانا على نفسي وقواء على 
امري وحدات دأبي الفلاة وصترفت فكري عر , العالم واباط.له واضعرت 
في نفسي أن لا اغادر. ذلك اللكان حتى 0 0 جلو 
وانفرادي الا ان القضاء الذيلا ؟-: متنع نه من هو أقوى مني وا ا اي ١‏ 
ان يوكل البلاء بي لان حادم ى ديزو دخل 0 عرف فى بوه وهو جازع اشد 
الجبزع واسر ل ان رين دنا أو بصربه في ازقة البادة ريما قدمها لقضاء 
بض المهام ولالم بستطا ان يتوارى عن نظره ادركه وظل يتدده بالقتتل او 
يخبره الحقيقة ذل بيسعه تجاهلا فاخبره بمكاني فاسرعت لوقتى واطاعت الرئيسة 
التي كنت اميرة شريفة عل الخبر فسكنت جاثي و1 0 ني ان دلبانو 
فد واجهها بطلتي وج في ذاك فتجبيته حتى عاد خائبا يتوعدها بالشر ٠ ٠‏ 


وحدث في ,تضاغيف ذلك ان اذكت الاك ور اسان 


00 


م 


دان اين قل كلق لفيغهم بن انم الهيم من اهل المغرب فزحنوا 
على البلدة البي 0 ن فيها فلجأنا يما الى اله رار وعلنا 3 و أي ايلاد وقد 
5 اخاني تتروان م ذلك و يي اف دمرت فِ امن من دلانو 
وفها كن بعك ذلك لآم ف احدى اللبالي استقفلنا 3 ذعورات 50 ن حلة 
عظهة ثم ما لبننا ان رأيدا الدير يتاب بالنيران قعلمت ان دلبانو هو الذي 
اقدم على هذه الفعلة الشنعاء وهو ءائد ال 3 3 ينقطع عن لعلمه كني كالقا 
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وقم الى بنظر من تخت الفرار ِف تلك الفترة واغندمت فرصة 
0 ودخول ل دليانو الدير في اثر ذلك ان تكرت باثواب الرجال 
ل الس و ل لات ا ررد 
الافرنسة ل حتى صادقنا سئحة قرصان ‏ فانشي ينا 
القتال وبعد برهة رجحت 00 يف الغلبة ووفقوا الى النصر علينا 
فقتتلوا ربان السفينة والملاحين وسابوا تحتها واسروا ركها ومذ راي سيد 


الوم اعجبه حسني خماني الى سفينته وجعل زرو جد علاط ول ك0 


. صاحب تلك السفينة الا زرارا الاسر ككينا فاقبل بي الى هذا القصر 
ودفمني الى مق وأوصاها ان تع فى مسسبابة وعااد متي “ثانة 
اشر وهو كل| عاد من فر له يراودفي عرى نفسي وانا ادفعه عني بالمملة 
مرة و باليكاء والتارض اخرى ١‏ 

وفي دك ذاك فكنت ني وبين شقيقته حسناء عرى المودة فلا 
جاة بك الى هنا اخبرتي ان اخاها قد جاء ,اسير من قومي فاشتد علي 
الام وحدثت نفسي ان احتال واياك في الخلاص وه عت ان اقابلك به 
وكني الفيت المسالك غير نافذة والدخول عايك قبل ان يسبق لي معرفة 
بك لمن اصعب الامور عندي ٍ 

ونا تحمل زرارا الى غرناطة اوعز الي شقيقته ان تزيد سيك الحرص 
علك احتفاظظا وأخيرهاها طلبه منك من الفدية واتفق: بعد رح له أن 
لا دن ن نافذة القعمر وانت في الروضة ضة كان من ء واقب تلك النظرة 
ان حرتها مالك واضبت من فليا مكتاءر المى كا فسارت على 
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فيكل ليلة الى النافذة امشرفة على الجنينة لتسبهم اه >ك وض ربك على القيارة 
وتدعولي رم نزغهأ 00 طوى حتى اغمربها,الكتان 0 
واصيعت لا تستطيع عنك صبرًا فباحت لي بالامس عن مباغ وجدها بك 
وبكت بيرت يدي ومذ سمعتك هذه الليلة تضرب عل القيثارة تفتقت - 
بنائق الصبر من صدرها فاخذت يدي دها وقالت يا عزني بلانكا ما 
اريد ان اكتمك من حب هذا الاسير فوق الذي كتمتك فاعلي انه امير 
متناسل في الشرف وقد عشقته 2 إيذيب مني و ري 
فيه عن اهيل ومات معه عليهم وقد نقاضاه اي فديةكبرى لا يلك منها 
درهاً وضرب له أجل كاد ينقضي ثم لا يابث ان بغي عليه دون ان بتقبل 
مني شفاعة ورها جعله ملاح في مركبه ار عسي أن" 
ا فته واخبريه عن 
مباغ وجدي بهواشفاقي عليه وا 0 
فان ارتضي ان يقبي بثل حبي له ذاني ارجو الا يولي الولى الا وقد غادرت 
ردك مالقة فيان الى بلا تقضي التمر تحت موائهامنين 

وك الأمر كفل ]لدت بلانكا وقد اذهله لحدر توم معه ان 
زيارتها وما هو سامع منها لبس الا اضغاث احلام ونظرت بلالكا منه ذلك 
فقالت له :ْ 

لا بلمقدك 0 لامير بل اغتنم من خفة وطيش هذه الفتاة 
فرصة لتفوز بنفسك : 

مد زرارا الى هذا الحد يإبلاككا حتي ارتضت 


ساح » 


ل رن ان هذا 3 أن غريب الكب 


ان اشفاقها عليك كان سب في حبها لك ومعرفتها اناك امير عريق 
في الحسس زادتها فيك رغبة وحين نيما ماني 0 واني 00 
على الدخول عليك ءا لت تك وتتتحب اماي فط لك 
مافمل ا هواك يكتاب تعنداليك 0 نة هذه المقابلة فت 
د رأ من وقوع الكتاب لاخهها اذا انت قاباثها بالجفاه والصد ثم البستني 
ثوب جاريتها السوداء وتوعدتتي شرا وتبددتي ان خالةتما فيا تريد ولوف 
0 قاض إتيدك كه وكاد الوثم ا عني معرفنك. ولكني 
اشكر العناية التي جرت لي ولك بذلك نفعاً واضهت الاة الينا اقرب من 
حبل الوريد 
- ليس لنا اذا من هذا الامسر براح يا بلاتكا الا مقأبلة حسناء مث حبمأ 
قال الامير 0 1 0 حمى دلى حييبة روبر معناها 
لا مرية في ذلاك فهى لترقبعودتي اليها بجوابك لتقبل اليكانكان 
اا ل لين على كلة مر:_ فيك يأكاميل فاخبرني 
عا تريد ان تعزم عليه في ذلك 
فاطرق كاملى الى الارض برهة واغرق المكر فيه وبلاتكا ناظرة اليه 
وة لا فق فرق لاستنظار جوابه واذا به رفع ل د 
0 ين ان افعل يا بلاككا 
لك المي مصانعة 


ب او ما ترين ان ذللك نقص في المرئة وخيانة في حب فرجيني 
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٠‏ أن ذلك لا ينقص في عهودها شيدًا لازلك شتهاري حلناء مضطرًا 
ادس ومس 00 حررًا طليقاً افعل ما بدا للك فان العاقل > 


ف يصا عدذوه اذا اضط 2 اله ويظبر لد وده ويريه من نفسة اسل 
اله اذ مه ثم بتمل الانصراف عنه حين يجد الى ذلك سوال - 
وقد 0 كا ف دالا كس هلمفعة نفسة بغر اخيه ومنك كن 


غير نأظر البه كتنظره لنفسه فليس من الجية والخرءة يا بلاتكا ان نجمل 
هذه الفتاة اا ا الخديعة لانلك نلكان غادرتها وانصرفت 
عنهافي البلاد ااتي تم تجدين فيها الامان ها يحل بها وعي لا تمتطيع بعد 
للك ال بت اخنا 0 اولا الى لافنا سيل 
لالا ان عمانا هذا لا اراه لنا رأياً ولا حزما فانه عبت بالمروءة والشرف 
اتنا سندفعالثشر بالشش رف فيذاك لوم” ولا عارثم انحسناء اذا ل ترغب 
بعد رحيلنا في مصاحبتنا فلا تعدم حرلة تحنالبها امام شقيةه| حون عودها اليه 
كان سا ] ان تواطثني على الفراد. قبل ان اوافةباعل الحب 
والصعبة واجعل لما من ذمتي عهدا اق صن لي أن عاك داك 
ل اجد من ذمتي مخرجاً الا باتددر والفدر عار لا اطوق به عنقي 
0 يها الامير ما سيلم بك بعد انصرام المدة التي مد لك فيها زرارا 
وافكر ف حالي وانها ستسرة مصينا ولااسها اذا عدنتة حاملة 0 
نءك وجفاك فان حبها الشديد «تحول ال لى الاتقام منك ومني 
اي ل اه تسالبيان ار مى حسناء يدي 
ان تك ضية لا استولبا 





دكن > 

ما اشد تعنتك اما تذكر ان هذا الاندلسي لم يأت بي الى قصره الا 
ليغدر بي ويتك حرمتي فان كانت المرو]ة دعواك فبل ترضى بافتضاحي او 
اي الامرين ل واعم في نفسك القرار هم حسناء لني لا يصييها منه 
ضر والخلاص من اسرمبين ومشاهدة الاوطان والخلان ام الاسروالعبودية 
والموان وفوق ذلك بذل النفس وهتك المرم والموت ذلا فاي التضعيتين 
افضل يا كاميل 

وقد كانت كم بحدتر وحمية ووجهها يتبرقع بالا حمرار وصوتها يعلو 
ملتابعا حى عرفت انه وقع في نفس الامير مأ كانت ا 50 
فصاح الامبر اوقته بلاتكا بلانكا لقد استظبرت علي باسانك شفظ 
شأنك من شر هذا الوغد زرارا ارا سجئتي على دنم مني ان اجني هذه الجناية 
الموية واركب هذا المركب الحشن الذي طلا ركبه بعض شبان هذا 
عر فان من عظيم ذنو بهم خدعهم النات ورنات الحدور خارف 
كلامم شال ال با كرا وثم بعد ذلك رزينون م م المروج 
عن طاعة والدين” ويغروهن على ارتكاب الششرور وربا فروا هعون 0 طيقر 
بعيدة حتى اذا اصابوا هنهن حاحة في نفوسهم غادروهن ف في فى اشد هوان وويل 

تقد اطاأت” على حسناء كل اأعاء واف أن رجاه م 

م ع فنياً إلقاء حور بتك الاندلسية فها انا عائدة الها با تطيب 
به نفسها 


ثم ان بلاتكا خرجت من عند الامير وهي من امل الخلاص جِذْلى 
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اناه مام 0 

عع اننا رلا كات مام مو على ابشرية 

نر كي لالكن فا كل 0 0 ره 

وييما بلاتكا تبنعدكانكاميل يقول في نفسه وهو ناظر الها اما تجهد 
النفسللتخلص من ربقة الاسرالتاسا للاجئاع بحيدبها روبر ولكن من يدري 
ان كان روبر حيا م تنبشه حينان البجار مع مرتينو ٠٠0‏ ان .أروبر عل 
فضل الحياة ولولاه لمت" في مغائر الجن ورا لا يتفق لي ان اراه واكافئه على 
ما له من عظي الايدي فعلي” ان أكافى* اع الناس عنده وابلغ جهدي في ٠‏ 
صيانة عرضهاثم جعل يردد يك ذهنه ما سيقوله لمسناء وقت دولا 
علبه ليسن موقعه في قليها واطال في ذلك الفكرة ول ينثيه الا لواقفو على 
باب غرفته يناديه. بامعه فنظر فرأى تحسناء ؛ فباديها بالسلام وارسل نظرة . 
الى وحهها فألفاه غاية في اال والباء يشب لهت الحسن مر 1 
روثقه الصاني 

واما هي فرشقته باسهم العظ لانها أأنشب مصلاتر اق فيا قب 

رت الة ربو امال وقالت ورعدة الكت ب للجلج شفتها نحا رالا 
يلوي جبدها ويفض طرفها ويورد خداها ٠‏ 

١‏ -لاللجقنك المجب من دخولي عليك يه الامير وااسافرة النقاب 
فقد دعاني اليك داعر و دعى قلس الجاد إلنأه ه مطعا ضارا وقد حاولت 
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حبس نفسي عنك حرصاً رام يما دار استدراكا لفارط 
امرى من نظرة قد استهونتها في الحب فاذا بي ازددت ولوعا وغراما حتى لم 
0 صبرًا في القعود عنك فارحم قلبي 00 
فاجايها كاميل برفق ولين اما انا فلا احاول حبس النفس عنك 
يا مليكة الجمال وحورية الجنان لاني ارى في كل عضو منك قسامة وجمالاً. 
يدعو قاب اللي الى الموى افا اجملكن يا بنات الاندلس 
فابرقت اسرة حسناء فرجا وطايتعن جواب الامير نفس وقالت مردفة. 
وانك ايها الامير لتعد تل بالاسترسال اليك خفة وطيشا ولكن 
ات اشال سملن مين عذرمة” الا وهو الفبسق الذي لولاد ار 
عن المراتب البشرية وقد بعثت من قبل بتلك الفتأة الميلانية بلاككا لقيط 
لك النقاب عن مبلغ وجدي بك وما عزمت عليه ان اجبنني الى م سأك 
فلا عادت تشرني باني نلت :في عيئك حظوة” 5 لم املك نفسي عن الدخول 
عليك لامعم ذلك ميك ادق 
- أن ما قلته لبلاتكا لم يكن الا اندفاما واعتساقاً ابي عليه لهاس 
الخلاص لنفسى واما الات وقد ريت جالاً حر الالباب.وقد؟ يخجل 
الاغصان جنا كر والحاظً تتادي على عاص الموى الله أكبر جمدت 
سناع راعسا وكات كبن يقاب الذر يخي 
تحني اذا حا غير ملهاء اليه ولامكره عليه 
كنلا جك وقدائره كا ايع سر 
ورغيت في بتن اهلك وستؤولينني المرية الني سلبت مني فان لم يكن لك 


ع 


« وز 4 
سيان تك هذه الققال حاولا تسق 
اخاف اذا انتهينا الى منازل قومك وتلك الربوع ان تصبح كنود 
درا فا كان الذين لا عهد للم والين لاحبون احدًا الالخاجة في تفوسهم 
لالد ظفروا محاجاتهم فلا ود ولا معرفة جميل 
اف الله ان ]أكون من ن اولك القوم الرعاع لاقدم على هذه الفعاة 
ياحسناء فاني غير مقذاء: ل عندي في اعز مكان واجعاك 
ني الشراءين وان دي ينك بو فى السب 
7 كني لان لاط رم ل اا ال رن احراشكم لذن 
فط تتح ناء وأسبا ولخت برحةصامقة في شد افك ر قال ا كمون 
ها الذي بلك اوري الجنان فاني اراك في فكر . 1 
و نزاع مع قلبي ياكاميل وانت المخازع عله كانت له ان 
لك مخافة ان يكون حبك لي 0 نبل حرته فلا ييل الإاليك 
عي للق ا السك لسارو سرض 
امانتك ووفاءك 0 حاوات ارن اتغاب على ضعني لااراني ١‏ ال 
ار ل لي ره ان فاضي كرد 
اماعلى الاستوسال الك واما عل الاسجامبعنك ولا تيب رجائي ذفان 
: . الموف والغرام يتنازعانتي 
فقال كاميل في نةسه.ان هذه الفتاة دير بان تعشق. لكأل .عدلها 
ْ وجالها وحسن خلالها وتستيق ارن. مخاص لا في المب ولككن ما حياتي 


« 5ا١‏ » 
وفوأدي يالى الشرك في هوى فرجيني وأولم مني امر بلاتكا ل كتمتها سري 
وواريت عا في نفسي ولكن لاضرورة احكاما ثم اجابها وهو يذوق الكامة 
قبل النطق بها لثلا تبث في سعمها وقد عاهد نفسه ان يجمل تلك الفتأة 
في صحبنه ويحسن منقلبها مكافأَة له على أحسانها دون ان يخطر على قلبه 
خاطر م من هواها فقال 
د كفاك دلالا يا حستاء واحنى .ظلنك في فلسوف تزدادين يقينا 
بان رأأيك في لم يكن ا الصعبة تزدك الايام 
محا به ورغبة فيه واوامكن لي ان اريك قي لتري 0 
وانه ليعرض لي انك غير مصدقتي فها 0 
تفوس الال ماقة بكر دون ان تروف اعلا سرون وقد د ا 
لفك رم د احسانا ولخذين عنديا افضل الايادي' 
ام ةر لا لا الخدعت بظواهر هذا الكلام 
إن الات امثالها اللائي كثيرًا ما خدعن بزخرف احاديث بعص 
فتبان هذا العصر الذين جعلوا ا بهم الاطراء في حاسهن" توددً ١‏ الهم 
وذ فآ من رضاهن" رو بذلك الاحر تفع الى 
نفوسهم فاجابت وهي جذلى مسرورة من فوزها وتحقيق امانهما 
لقد صرت ياكاميل حبببي فدعني اناديك بهذا الاسم فانه يعاربني 
رثا م الطفل لاول لفظة تسمعه ينطق بها وان علينا الفرار والمفي 
في هذه الليلة قبل ان يقدم شقيقي وراراس غرناطة وطابير بلك رسك" 
الى المرية حيث منها تركب البحر قياما الى بلادك 


» ا١ال‎ « 


ثم جعلا يتشاوران في ام الأروج قن القر بح لد ذا يه 
مهدا له السنيل 1 ء تطلن ب الأروج من عنده فدنت منه ول 


يي 


ان تا اد بنفسها عليه وبعد ان شمعته الى صدرها وقبلته - 


ثلانوهو مطرق الى الارضيفكر في فرجينيوقبلاتها اشرعت اككرة الىمخدرها . 

وم تكن غير فترة حتى اقبلت جارية سودا 8 ودفعت الى كاميل ثوب 
العبد الذي يجلس على الباب الكبير الموددي الى خارج القصر واثنارت 
اليه ان يفرغه عليه وان يقصد مكان البواب ويقف هناك ني الاتظار 

فا در ىكاميل لاول وهلة ان التي ككلمه هي 000 امسكته 
ولت قد نجونا قد تجونا يا كم فك قري لقا وات تطلب 
سردل ان يسأها 
1 را ا الاول من الايل هاجعة | ل 
الآ مرور النديم بيسن الاتتجار واليبوت مسهوعاً والظلام حالك فلا يقع 
الطرف الاعلى انوار مصابييج من بعض الببوت في المدبنة يومض ذبالها ‏ 
اعاضة الانطفاء -لفناه الزبت مرت شرجها فاقب ل كاميل في تلك الساعة - 
ع وقت الات الكار وذن بعر إلى القصر عت كان برعا ل 00 
واجهته خبالات ترعلى المائط امام مصباح يضنيء واذ كان في حال من 
الاستتظار حي الدققة ا ا فرغ رغ صبره فقام من مكانه فى غير 
بعد ك2 مقبل نحوه قد دناا من 00 القادم لانم 00 تت 
بصرة من الدراثغ اعياها حملها فدفعتها الى كاميل وطلبت اليه 
يحنفظ_بها وان بتهلها قليلةً ريا تبطي عليه مع حسناء بعض 0 


» ١١8 « 





وتوارت في الظلام 

خلس كاميل على مقر بة من الباب يتنازعه فرح" من الفوز وخوفت” 

من الاخفاق وقايه مخفق لفرح بالكوف ممتزج وصارز يرك من قبل تاثير. 
الوثم على مخيلته خنالات قاصدة. نحوه. يخالما حناء وبلاككا لكنها كانت 
توارك عل غبظ منه كا استوى لا قامًا 
وبناهو على هذا الحال اذ طرق اذنه خفق اقدام ووقم جوافر بعّدة 

ل فالتفت نحو القصر - 
فبضر بحسنا وبلاتكا مقبلتون تنحدران ن الدرج فهم ارت لت يصيح 0 
تسرعا الا ارت الصوت انحبس في فيه وشعر و يدا قبضت على رثله 
فنعته عن التنفس حين سم ان وقع حوافر اليل قد قرب من اكان 
الذي هو فيه قات وما عتم ان قرع.الباب قرعا عنيقًا فانذعر وكاد. يذهب 
قلبه شعائاً وظل مكانه ميهوبًا لاسمي له ولا حركة . 

ثم قرع الباب ثانة بعنف فتمير في امره وارتبك والنفت نحو حسناه 
وبلاتكا كامستنجد يبا فل ير لا عينا ولااثرا فهم بالعودة الى محبسه 
والثاس اللخرج مما وقع فيه لكنه قبل ان يخطو خطوة بدا له رأي تمقق 
فيه الرجاة لان الخوف اعاد اليه عقله والمال الذي تحمله جعل له 
زيادة في الراي فاسرع اوقته الى الباب فته وتراجع. الى ناحية من الباب. 
را حدم قيصه 

اه زرارا وفي صحبته رجل انداسي فدخل متقيا واق 
ْ كآميل فلا را ه ه حاسرالرا سل يشك في انه البوا اب الطمهعى رأسهواتهره قائلا. 


«فار» 

ا إكديا عد البو ها اثل الكرى في جتونك تاسيف رود 
عد واد الى مكاني وأعن ينا 

ف يفقهكاميل كلام رزارا فا لمر لف لكي ا مرا بيده الى 
الموادين ادرك المقصود فوثب اليعا وامسكع| 

واما زرارا والرجل الانداسي فانع| بعدا عنه غير ملتفتين اليه ودخلا 
القشر ققد كاتل آل احد الحوادين ودتل به غيقة البواب .ورد فيه 
بايها وامتعلى المواد الثاني بعد ان احرز صرة المال واغلق وراه الباب 
الكير واوصد اقفاله وولى جد السير غارة لا ياوي على شيء وهو لا يصدق 
انه نجا بنفسه واصبيم حرا طليكا 

الفصل السابع عر 
قد يبطن” اضيٌ نفعا ني عواقبه ورا الشرّ حر الخير احيانا 
يا غدر الدليل 6 
بيض مفرق الليل وتبسم ثفر الصباح الاوقد اصبج كاميل بيدا 

0 بعد يداء ويتيه في فلاة ديم في تهاء صَاري 
بل غير هدى !في ماكب ارض ليس له في مساككما وعهالما سابق عهد الا 
ان الجواد العربي الذي امتعطى صهوته ما كان قد "لف السلوك في هاتيك 
المفاوز .وتعود الاسذار الى غرناطة ما لبث حين جد الامير في الذرار ١‏ 
0 يي 0 نبب الارض تهنأ 1ْ 

وحينا اشرقت اعمس الى في طر يق علي ان تلوق اليه المسائرون . 


ه:.8| » 
واصحاب اأقافلة من اهل البلاد فتزع عنه ثاب البواب التي افرغها عليه 
تلك اللبلة 2 الى الخان يطلب راحة له ولجواده فصادف قوم مرن 

5 إن ادلسين فسا لوه عن شائه ومن اي ي ارض اذل وان بريد اران فل اق 
الصوات بل اخبرم در يجوب الافاق في طان الاعشنات 
الطبية وقد وطىء تلك البلاد رغبة في جناتها وحبا بروئية اليكل العظية 
والمباني الموسمة وانهكان في صحبته دليل الم به ضعف على الطريق فتذلف 
٠‏ سيك بعض القرى التي مر بها امأ هوفادكان ريد المي نحو ما قصد له. 
غادر دلله الا انه مافصل من عنده وجاوز غير بعيد حتى ضل السبيل 
وظ لكل الى تائها وحين اصبيم راى الخان فاقبل تمس دلبلا 

١‏ شك السامعون انه قدم لاس غير الذي ظبر منه فاشاروا عليه 
بان تحمل الى غرناطة التي كانت يومئذ بهاء الملك وزينة نكر الاندلسيين 
ودار مكيم 0 سير 0 وان يعرج يجبال سيرنوادا لغزارة اعشابها الطبية 
وتعدد انواعها وا 

0 0 0 رث ويظبر ارتياحه الى ذوية مدن الاندلس التي 

ع اعدها د كا واوسها للا وامتعاغزة ولطانا حتى عرف مواقع 
الإدان والامصار وابعادها وبعد فترة جا اليه صاحب الخان بدليل 
من قومه لنصحبه الى حيث يريد المفي فإ بصر به الامير تعوذ من منظره 
والكاش سحنته وارتاب منه لكته راى ان لا يتعرض له دفعا لما بتذوف من 
تحامل القوم عليه بل سأله ان ينطاق به الى غرناطة والدليل لا يعلم سسر 
نفس الامير والامير لابعم ما يعر قلي الدليل عليه 
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وريثًا ابعدا ن الخان ا و كدر ل رفيقه الاندلمي 0 
وسار سير 0 المتلفت لانه كان غير ١‏ 00 زدارا ان إنتبعه ويجد في 


طلبه ومتزووًاً ان لا ينقطع عنه حتى يعرف بكانه وان هو ادركه عاد به الى 
الاسر وسامة الذل والعذاب قكارن خوف الوقوع يك قبضة يده ثانية 
والمزع من خط حسناء والتبيب من عنات بلانكا بعنه على ان 
ا ك0 الدليل وقد استبان خوفه وان في 7 
وتلفته واضطرابه لسرا مطويا فهم ان يساله عن اسباب هذا السير الحثيث 
سععه يناديه قائلا 

- قل لي ايها الاندلسي ما هذه الجبال التي اراها 

هذه جبال 00 اوه أشرف على سبل غرناطة الجيل التسع 

الارجاء ذي المر وج الائقة الذي طاما واقعنا فيه الاسبان واقتتلنا حتى 
صبغت مياه نري شيئل ودورو اللذين هران به من دم القتلى وعى مسافة 
منه قد قامعت مدئة لما ا تر فق جع المدن فان فها 
الخمراء وهى لثمر الحق بهاء الملك وزيئة البلاد وا ثار العزة والصولة وسو 
اقدم بك عليها لترى شفامتها وضخامة مبانها 

قال الامير في نفسه هاقد دنونا من غرناطة التى اوهمت صاحتٍ 
الخان والدليل اني ماض اليها حتى اذا جد زرارا لي وقصد نحو اذا 


يسأل عني يخبرونه ان سلكت طرخبا حسفي اثري ايها وقد حان لي ان 


اخالفه في الطريق واقصد المرية التي افتضهما الجناويون ودخات في حوزة 


الاسبان فان الاندلسيين لا يأتونها واني لست مر على نفسي مالم اطرق 


» 52 
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تلك القبائل والبطون ثم اركب منها البجار فاجوب الافاق مفتها عن 
حَدي روبر ومرتيثو ولساعئه صاح بالدليل ان عرج عن المرية وسر إي 

اليها فان لي صديعاً اريد التزول عليه قبل القدوم على غرناطة 
وكان الدليل وصاحب الخان من القوم الكرة وقد تمالاً! على الامبر 


. واثتمرا بينهها ان يسلباه الجواد وكيس الدنانير الذي احسا به فكارف , 


الدليل برحو ان يصيب من حاجله حيما د بلغ كاميل مدينة ع رناطة فلا 


راء قد عدل عنها الى المرية ساد ذلك وعرف 0 وقع في كن كفل : 


خوف ووحشة منه وسوء ظن به مير ب امتناعه وعخالفته له 0 فلوى عنان 
جواده يقصد المرية وهو يقول في لبه ان العدو الذي لا يستطاع بالشدة 
والمكابرة يصاد بالزفقوالملاينة وسوالة ذه بهذا الميلاني الىالمرية او مغى الى 
غرناطة او الى جهام ارا فلا بد لي من سلب الدنانير وسل الجواد وسوف 
اضل به عن الطريق ولا ادغه يفشى المرية قبل ان اذهب بغا 

وبعد.ان قرّر ذلك في نفسه جعل يسلك الطر يوب الوف والسدل 


تلك الارض وحزونبها حبيرًا وما زالذلكد ا به والامير لا يدل قبح مااشمر ما اضمر 

في نفسه من الغدر حتى ابت الءمن وماك له تر جواديها 
حهد شديد فكما عن السير واقبلا يلنمسان في تلك الاعلام مك اك 
ل عا ونا كن الللل عد ان في ذلك اككان برجا مغهورً قاد كاميل 
العف عله راء قد اند كت اروائف وتصيع اوه فل دق درت تراه 
سوى قنطرة كبيرة في صدرها دكة من الحجر الصاد فتوسدها الامير بعد 


”71 


مره 

ما اوعز الى رفيقه ان يعني بجواده و يربطه الى مكان كثير الكلا لبرى ٠‏ 

فامتثل الاندلسي ما اشار به الامير ثم اسرع الككرة وقدم له شين من 
الزاد الذي #زوده 0 صاحن الخان فلا فرغ ص الطعام جعل الدليل. 
بسط له الكلام عن حروب الاندلسيين والاسان 0 0 تعداد 

مواقعهم ونحدته با ناج عارك م الذين اقاموا «الاضية ورفعوا اعلها الاسوار 

المدبعة وشدوا 0 لبادقة الارتفاع وما كانوا فيه من القوة ة والافتدا 3 
وعزة ركد قصد سك هذا ادت الطويل ان 26 النعاس م 
لقره سبات النوم حتى اذا نام جمد هو الى سلب الدنائهي .. 
والثرار , 5 واد ولك وحد 0 احذر من غراب حرس ع ويطرد 
5 ريثت النعاسن من صدره 

00 ل ٠:‏ ذلك فصل مكنا في 
فناء | البرج وان تطرح متناوما برصد غفاة من ١‏ لامير م 

وكان الامير قد خاف دلى نفسه وامسىغير ١مزمن‏ رفيقه ان يغدر به 
ا 

يبد ان اناس تملطانا يتغلب على قوى الطبيعة والمره اضعف من ان 
شدر على مقأومته ولو خامرة 0 وحذر ولا كان كاميل يذق متام 
ا وقد 0 0 لتشيير يلا اذا يعو عل جر الكرى 

ل ا ل وطللن 0 وليل فل يعثر علهم فارعب 0 
ذلك قلبه واشتد مه وحزنه وخرعل وجههر 5 اراق له الي يحتاج 





0 








معبا الى من يعوله 
ْم جلس يعاتب نفسه على أهاله آمره ويفتكر في شأنه ونا رل 4 
من عبر الايام وما ا خم تتم ونون وعذاب وفراق اهل ومربع وفقدان 
اخوان واعوان واسر ونأي حييية وذهاب مال ونتقص حال فاغرق ف 
الفكر فسلك به الى تذكرقول موّدبه فصاح أوقته 
-لقد صدق الذي قال بعش القانع الرائي ع مطرئنا وذو 
الحرص والشره يعيش ماعاش في تعبر ونصبر فافي قد جريت فعلمت 
الهلا ينبني للرء في هذه الدنيا خير ليسي من الماعم والمشرب اذا اعين بحة 
ني اتعظت بنصج موءدبي وم اصميح الى الممك والقس السوةدد والغفنى 
0 0 حد دعا فى ادلي كنت فلاحا في احدى القرى 
لعشت في غبطة وسرور فقد قال مودي أن الأصائب والاندن لا عبال فى . 
الغال الا كبار القوم فانالري الشديدة اعمس الت لل 
تحطلم طوال التخل 0 ان قدر لي الخلاص 
اه الورطة ووفقت الى لمَاء احدتي واخوانٍ ان ن اخلع الدنيا واصرف 
قبي عن طليها وانقطم عن الناس واصبر على ما اخاف فى ان لا اصبرعليه 
م خطر له بعد تشاغله بهذه الاقكار أن يتمجل الرحيل من ذلك 
البوج غافة ان: يدركه_زرارا ولا كان قد عرفت موقع المرية استقبلها وقال 
المرية ايتها الاقدام فسبري وخدي 


و لسعو لوصحم 5 ١‏ 
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الفصل الثامن عشر 
“ا الراعي 6< 
وما ذال كاميل يعدو متعثرًا باذياله وجري غير *تبل في سيره 
' . حتى صار الوقت اصيلا وادركه الجبوع والتعب فنظر ينا وشهالا ليحد موضما 
إتحرز فيه فل رالا غا عن بعد ترى في قضاء “تيم من الارض فذهب 
مسرعا نحوها فانتهى الى راية بف اطراف. فاتك السهول التفث عليها 
انجار دانية الاغصان قد ذلات قطوفها ‏ تذليلا وكثرت فيها دوالي الكرمة 
وفرش ارضها العشب الندي لتخللها الازاهر على الوامها كانها نجوم شكت 
الى سمط خضراء فابصر الراعي جالس الى صفرة تظلابا دوحة كبيرة وقبالته 
شلال ماء نتفور من:قلب ضر ويتدفق حتى بلغ محدر الراية فبغمل من 
عل الى الحضيض متطايرا نقطا تحسيها لألرة! منثورًا والاغنام رابضة من 
شارحة اماق وكله قن رسن الأرتى إلى اله تاوما وح ود رلا 
يغنىعل شبابته قدود! مطربة هيحت التحارير والاطيار الراقصة عل الاغصان 
فازدادت عل صوته تغريد ا وقد جعل يقول 
هل ملوك الارض حكام الام وذوو المال وابناء انم 
ثم نظبري يِف هناك دون ثم وانامن بعض رعيان العم 
اسكن_البيداء لا اخنى خطر 
مؤلسي شبابتي عند الجر ومقيلي بإرن جناتْر وبر 
' وجنودي ني دوت البشر وسلاحي القاطع المافي حجر 


«وكرع 
فيه ارهب جديا ان نفر 
سلعاتي عمت على هذه الإطاح ‏ وعلي افنائها التمري صاح 
فتمت ازهارها والعطر فلح وجرى في ارضها الما القراح 
وسرت فنها لهات الحمر 
إلى وله حة عيش هي قائم' كل الور رو 
ل الوق شرو الدرر الا ولا في كن حك عن 
غير #وشقاء وفكر 2 . 
ذلا فرغ الراعي من انشاده الدال على مال عل وحكة ودكاء عقل 
اك الامير لشدة ل لطا 0 لبداوة 
وقابل غبطة وسرور هذا الزاعع بمصائبه وحاله تنى أو م يلق امبرا وود 
م لو يتاح له ان بيع لقب لحر ور 5 امسن والسةا بعش هذا الى 
ونعم بالء ٠‏ ثم قصد ل مح ونا الك ينبح اذ 
عا اد ميم الراع من مكانه ونظر عن وشهالة ا 
مقبلا فوقف مذعورا مرتابا كدي 0 مثالا ادهشه واغفل 
ان ردير كلبه فعم على | لامر كد ١‏ عزاله 0 بالراعي 
ا سي 1ك رس اج الك هنر ار 
واعياني التعب 
فاشار الراعي الى كلبه لبردعه عنه و نسد فاه فاتعد 0 35 
اقبل على كاميل خياه واس به وأكمه واذ راء تجهودا خا ن, ع الى دلو 
صغير مءلق في غصن هن الصور اد ل من ضرع عهة علطا ) أوسقاه 
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منهإحتى ارتوى وبعد ذاك سأله عن شانه ومن ابن اقبل 

خدثه الامير خبره مذ رج منجنوا هم صاحبيه وبغرق السفينةوباس 
زناا ازا له وفراره ون ققرة و كف سال عليه ديل فسله كراد وال 
0 مادون ذلك قكرن اراعي فقبلا عليه و ل اله وماك 
مغرورقتان بالدموع توجعاً ذ|| فرغ كامبل من قصته قال له 

لا تخف ياصاحبى فانه لا خوف عليك فانت سيف اطراف المرية فلا 
اللي فد ات عل انسل لك عن لاص وعك ىح 
تك اظ فانا ابذل لك ودي ومكاني مباح لك وان كان فقري 
منعني عن كثير مما اريد ان ابلغه هذه الليلة من كرامتك وملاطفتك فهو 


٠‏ عذري لديك ومتى اصبجت ذهبت بك الى القرية الت 2 سك عدي 


صاحب هذه الاغنام التي ارعاها وادخل بك عليه فبو شيخ جليل مهاب” 
سيد شري ف كر ففتىدرى ها عرالئودهاك اتلك من المساعدة فوق ها ترجو 
وجل اليكه د الال ما يتيسر لك العود معه الى وطنك فطلب نفس 
حا ا ا 1 ارد 
ح ان الذي اعله هوان سيدي غر يب الديارقد قدم قريتنا منذ سين 
فابتاع ارضا واسعة في دض القرية وانشأها مروجاً زائقة ونى في وسطبا 
قصرا واتقطم فيه مع ابنتيه يكي ابن كان له وحيدً! اغناته الاعداه فقتلته 
وقد اتى عليه هذا الزمن ول بن الكرنه و يذهب عدن لدي 
ذلك امره حتى اليوم ٠‏ وقد كان لي عشيرة اعغز انتة ع بالبانها كنت اغثثى 
منزله واسمل اليه اللإن فاحني وعطف علي كه 0 وابتاع ا هذه 


8م؟| © 
0 وجعلنيله شريكاي| برحت من ذلك المون تتأ بخيره مقسكا بايديه 
اغيب عن المأزل ستة ل الاياب اليه 
1 ب لقد اصابني ضر وجوع شديد ا لل كع مل اه : 
فضلة طعام تطعمني اباها 
حب وكرامة لك ياصاحي فامراني ريما اعد للك ظعاما تا كله واخذ - 
الراغ بي اوزاق مرح من الت فالارشر! وتاول من حرابه زجاجة حمر 





رسا مقددا وجبنًا نظيفًا ثم غاب برهة وعاد وبين يديه فاكبة من 
النين والعنب والاجاص وركوة من لبن ملعا صفًا على الورق وقال 
للامير# كل واشرب هنينًا مريثًا وكن عاذري اذا قصرت فى الالطاف 
فا انا الا كرون البرية اقنع باليسير من الطعام ولكني اده ادا مع راحة 
البال والشكر 

0 0 لذة فى معام اللي ا( عدهاس لور ا 
لديه من موائد الاغنياء لتقن في المأكل والمششرب 

0 صاح الراعي باغنامه فتجممت وجال حولها الكلب يحرسم 

وباشارة من سيده ساقها الى حظيرتها اأِ اتى كانت في ناحية من ذلك التل 

وكان الى جاننٍ المظيرة سه الجروع كالممد قد ضرب الراعي 
ايه اشبه ثيء باكواخ خ البرابرة التي ينونها على عمد الاتجار فيصعد 
اليها بدرجات 00 الشجرة قتساق عليها الراعي واوعز الى كاميل 
ان يتبعه حتى انتعى به الى تلك الممة اط بك قاد حيطانها سوى 
امراس من لاه 0 مضفورة قد ربطت الى جذوع الدوحة وبطنت 


سيره 
باغصان يابسة الورق وارضها مرح قضبان شد بعضها الى بعض وفرشت 7 
* سس يابس فقال له 
هد اسح ننر ف بعر عار ل وار 
مخافة ان يفاجئها وحش ا 
هذا الكو الحقيروان لم يحاك قصور 37 العالية ذات الفرش اللين والمتاع 
القاخر فانلك 0ه 
- ان هذا الكوخ حقارته لاجمل من تلك القصور وثق يا صاحبي 
ناا اك لا دور ١‏ لراحة التي تجدها انت في كوخك هذا ا انعم 
سكنى البراري واهناً عيش البوادي 
ثم جعل الراعي يسام الامير ويطر به بالغناء ملك 
النعاس فناما حتى الصباح 


الفصل التاسع عشر 
وما الذ لا الوب بعد نوى لاسها١‏ ا ما 
وعندما استفاقا في الغد نادى الراعٍ عي باغنامه ال ال وأمر لكاب 
ان يسير في طليعته| ومثبى هوفي تواله! وفي صحبته الامير كامبل” ليدخل 
به على سيده وما برحا سائرين والاغنام تسرج امامعا كانه| جيش يزحف 
الى القتال حتى اذا اقتربا قبل الاصيل من القرية نظ كاميل على مسافه 
منها قصر نف ماني عالي الشرفات والقباب في مرج كثير المائل والر ياض 
2 1 « 


« از »6 
تحبط به الادواج الغضة والاتجار ذات القطوف تفيل له لاول وه 1 
يرى قصر موززا لشدة ما يشاهه ويضارعه في البناء والتوقيع ومع اراي - 
له 
د هذا هو قصر مولاي المقبل اليه فءن قليل ستقثل بين يديه فاذكر 
امرك وصف له حالك فبو يسعفك. يحاجنك ويعطيك سؤلك وانك 
ستشاهد ابنسيه وماها عليه من الكياسة واججمال رعما عا فعل بما المزرن 
وطول البكاء عل الخيعا لانهما قد بنتا له ضرعا تبكيانه عليه يف المشايا 
والغدوات وان احداهها لشدة حزنها عليه اضابها اعتلال وسقم كاد يفضي 
بها الى الملاك 
تذق قلب كاميل حون سماعه كلام الراعي وصار يراجم عفله في ترك ” 
لقاء ذلك ١‏ لشيوكي لا يكد رعليه وحدته وتفرده مع ابنتبه ويقول في نفسه ' 
هبني وصلت الى سداهذا الراعي ثما توفيقي عنده وما حاجتي اله وهو لا 
يقدر ان ب«لغني سل في لقاء حييبتي ووجدان صدبتي روبر ومتينوثم اذا 
مضيت اله فاي داج ل أذ كرها... نديه غير لاني ها يعود به 
ضٍ وشوتاي المسألة ولوهلكت جوع فالاجدر بي أن آترلة لفاءه واتأخر . 
عنه واصبرعلى الغربة وشدة المعشة 
ثم رام ان يبوح الى الراعي جا بدا له », ن ذلك ككنهكان قد إل لاني ” 
ور ا الحدقة بالقصسر فرأى الراعي قد دخل منه ومر سسريعاً بد 
الاشجار يطلب القصرلا يلوي على شيء ءِ تاركا الكلب ان يعني في ادخال” 
الغنم الى حظيرة هناك فتبعه كاميل متقدما يف الحديقة حتي بلغ مدخل 


سس 
القعمر ماس الى ظل جرة يترقب عودة الراني وجعل يه خلال ذلك ” 
يقاب طرفه في تك الزوة الفناء ا ني حوت دن كل فا كبة ازواجا ومن 
ال يأحين والازاهر افواجا والماء 0 من جإراتها فنساب الات ثم 
جداول على ضفتم.| العشب قد عاج ثم جانت منه التفانة فراى في ناحية من 
اروص © خرة سندران تظال ديرا مره 00 اه الخلال وعليه 
١‏ ليله ن الزهر خغبراء تفعايه فادرك قلبه إذلك المشبد انقياض ووحشة 
وبيذنا هوني ١|‏ لنفارالبه للع مان بابر قد فت ثم من جانب ١١‏ فصر و نصر 
بفتاتر ملتفقر بردائ اسود طويل مححب قوامها مرت تقال انار المديقة دون 
ام ث الى ذلك الضري فنثرت عليه اوراقًا من الورد والياممين 
ركيت م أمامة وال نحات عليه لقبل الازهارااتي عليه وحدات تارة 
ترف عينيأ ته را لق القن وسح 0 برها بمنديل 00 
تدر ذل برهاق تابر روحد وضار تابه خذق حنوقًا اشديدام 
اشتك به الامر فا قالك ان وثب من مكانه وقصند نوها ووقف قربا منها واذا 
0 وي 1 على رجام القبروقد اححت عليه دموعها 
8 ينفمني اليش ات ا في القبوراو أي ملم لي في الحيأة 
وانت في عالم الاموات لقد خنتك في حرك ات دك 
قالكاء ول في نفسه وهويكي لبكاء الصبية ١‏ ترى فرجيني بكي 7 1 
وتتدبني بكاء هذه النتاة عل :ايها : 
ابرحن ١‏ 0 0 ضر>حك اوتقى عليك دموي 
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موسر » 
ف القبر بأكاميل قربك لذ لي تفذبي فقد حنت اليك ضلوئي 
شرفت رأسهبا عن القبروتتهدت الصعداء فوقع نطرها عكاميل الذي 
كان قد تبرقع وجهه باصغرار اموت وتفِرت مقلتاه كن خولط يك عقله 
فاجفلت منه مرتامة اما هو فارسل البها نظرة واشاز .يده يريد ان 
يتكلم لكن تلجع اسانه فصاح ,صوث الخلنق فرجيني حبيبتي فرجبني ووقع 
مفشيًا عليه لان تلك الفتاة لم تكن سوى حبيبته الدوقة فرجيني و يسكونتي 
وفي تلك الفترة اقبل الشبي وابنته الىكاميل لان الراعي بعدما كلعا 
با يعلم من شأنه ودكر لها خبره نمضا الى مةاإلنه خين لم يجدوه امام مدخل 
القصر التفتوا فرأوه” امام الض ريح واننا ثم ما عتوان ابصروه قد وقع مصروعأ 
٠‏ منميا عليه عند قدمي فرججني وهي مذعورة كاد قلبها ان يطير شعاعا 
فقصدوا نحوها ليقفوا منها على الخبر وصارالشيج يسأنها عن الامرفلا ليم 
منها جوابا و يستلفتها فلا تلتفت اليه لانها كانت كالصنم واقفة تحدق 
في كاميل ْ ّْ ْ 
اما اراي ين راى صاحبه صريعا فاقد الشعور وقد كاد يخلنق 
اضرق تنفسه جمل حل ازرار النوب عن صدره لسبل عليه تتفسه وأذا.به 
يرى علي القميص ذخيرة تقشت علبيها صورة فرججني وفيها ضفيرة شعر من 
شعرها وهي التي منت بها الى كاميل ابان. كارت في فاورانسا متنك _ 
بالأرب على مامر به الالماع فاحدقت بالذخيرة ابصار الميع واذ بصرت 
بها فرجيني عرتها هزة شديدة ثم طاش بصرها وانحلت رجلاها فشبقت 
وصاحت كاميل كاميل ٠٠١‏ هذا هو حبببي كاميل والقت بنفسها عليه 





: 0200007 اوسسرم 
وقد اتمي علما : ٍ. 
: اما اشع سيد الراعي وهو لوجي رودلي مؤدب كاميل فانه اشتد به 
فرحه حتى الهم لسأنه عن الكلام عل يقوم ويقعد ويشير بيديه ديكي 
ويقبل كاميل ل جنة ثم فتق لسانه فهنف 
باعل الصوت ولدي كاميل ٠ ٠١‏ هذ دام كيل 0 افرحتى 
كاميل ما برح حا ا ٠‏ قد رده الله الى احضاني 0 
ولام يعد يتدبر الكلام اسرع اليه وانشاً 0 بامعه 
واما مينرفا ابنته فقد لحقها الدهش الشديد حتى لم تعد تدري ماذا تفعل.. 
لكنها مذ نظرت اباها يعتني بكاميل عنيت هي بفرجيني حتى استفاق الحبان 
كل مخ ريه صاحة ودى دون إن بدن 201 
شفة اذ الدموع في تلك البرهة قامت مقام الكلام : 
ثم ان الوادت عا الى صدره وطوقعا بذراعيه ودموعه تمطل عل 
0 0 ا لله الذي ججع شعكما وشتاتكاوضم الفكح ركد 
معي على انه اسعد ايامي الاخيرة بذلك لانزل الى قبري مسترياعغ تذكر 
0 ما الحمت اليه من الكلام قبل تخوصك الى فلورانسا - 
فقد قلت لك ان للايام عليك 2 للقاماة منك فقد استوفت الايام 
لو لات لك 
فللوقت جثت فرجيني علي وسنت كد ابر بن ا 
ونظرت الى السهاء وقالت 
ب اجحدك الهم علي الك احسنت الي" ووهبت لي اليم حيبي حتى 


«وسنز هة 





ل 0 الذي دده : 
عل أنك قد احيت موات امالي وجددت لي في المدوة 0 عدا 3 
تفرست فيكاميل وقالت كاميل كاميل أانت هو حببي الي غير مصدقة 
عيني فاتععني ضوتك يذهب ء: في ذهولي ودهثي فقد اشتد بي الفرح 
واراه يمدي كتديد بان 
فاجاءها ميل وقد ها من شدة فرحه الى صدره قر جني فرجيني 
افي تومت ان التقادير قد بغت ع امال حين حملتني الى هذه 
البلاد وانا لا اريدها ول ادر ا قيلت ف دلت 2 نهدا ضرا ل 
جمعتي بك في موضع خ يقل اتوقع وم بجر سبك طني أن القاك فيه فا 
شاكر القدر متوقع اقبال الايام الني بعد ما ابتلتني واذافتتي من صنوف 
الضر وال موان ضروبا لم ريق لها قولي ولا لي قبلبا بعد هذا اللقاء وتر 
ا الي المناه ه بعد ما قكرت انه نس براجع الي بدا ولدسك 
س فضل هذا الراعي وعنايته بي والهامه على الدخول بي عليكم فاني .أولاه 
0 0 وما اهتديت اليك 
خين تدبر الزاعي كلام الامير خر على قدميه يقبلع| وهو باك لشدة 
فرحه واغتياطه يما جرى 
ثم بعد برهة دخلوا جميعهم القصر وانشأت فرجني تحدثحيبها بقصتا 
نا ها م نحن قرم ال فلور اما الى وترا هرمن ا 
ْ عقب ورود ابر عليها بمصرعه في الكونوهي في الكنيسة قرب بافي لآرشب 
قدومه الى ان قالت واذكنت اعنقدت بنزول القضاء بك ورأيت انه 





م ة«#١‏ » : 
بق في لقاك مممع في هذه المياة الدنيا سألت لوجي أن يثرحل بي 
الى بلاد غرية وطية بعيدة انقطع فيها بقية الثمر عن اناس والاهل ‏ 

والحلان فزين لي السفر الى فرانسا والنزول على 0 فائفغت .من 
ات شي أن لي ين طبرا قوما حالف فى 1 اعداق 
من بلوغ الاذى الي ومائعي من اللكاء 0 لج يذكواك » 
فاقبلنا جميعا الى المرية لاخئلاط ل 0 افتتموها 
ودوخوها قبلهذا العبد واتينا هذة القرية فبزينا هذا القصرعل مثال قصرنا 
في موزا واقت للك ضريحاً في ظل تحجرة السنديان التي تذكرني خلودي 
اليك واجتاعي بك في مونزا ثم لما اتى عل" حين من الدهر اصابني ممن. 
شدة المزن والبكاء اعثلالاشرفت منه على الحلالك فرحل بي لو يجبي اجوب 
واناه هنِيه البلاد ذلا انتبينا الى غرناطة وانا متنكرة باثواب الرجال اقبل علينا 
1 ار سل على اسري ولو 
ل يتين لوجي محاله وبلج في التباعد عنه لوقمت يك حبالته فعدت ول 
اتزدني الاسفار الا هما وحزتا وما زلت الى هذا اليوم أبكي وانوح واظلب 
دن بلك واذا بالقضاء قد جمنا بمعحزة اتحياء فردني الى الوجود 
ثانة لمعه جديدة 
عل كاميل يقص علههم قصته من حين فرغ من امر فاورانسا الى 
تلك الدقيقة وافاض عن ننه واعتقاله في مغائر الجر من ووقوع الضر 
والمكروه به ووقوفه على سر قتل ايه من الخادم بطرس الذي وجده 
هناك مسهون وعن فرار مع أصعابه واخبع كيف امفي بكاترين ارابها” 


موصر» 
فتتات ت اشع قتلة 0 دحل بلان دي روي ونعرفة ارام فاذه ره 
به ثم مقابلته لجان 2 يا ودفم تناك الرسالة اليه واتتهى الى غرق السفينة به 
وبصاحبيه روبر ومرتينو واسمره من زرارا ولقاء بلاتكا عنده وهيام حسناء ' 
به ونجاته بنفسه واحثيال الدليل لسلب الدنانير وسل الجواد ومصادفة 
الراعي الى اخر ما الم به ووقع له ْ 
فكان ابيع | ذنين له ومقبلين عليه وحاميين هه ولكليت خلال 
ذلك يصرفهم تارة الى التخط والفضب والنضرم وطورا لي البكاء ا 
واونة 01 الامن والرضا و والفرح واونقً الىالدهش والتعب وهنيهة الى الجزع 
والوهل والتوجس وكانت فرجبنيفي كل برهة تطوق كاميل بذراعيها وتضمه. 
ال صيدرها خوقا عليه كن الاخطارالا في عل د كرها ما برعت كله 
كا استفرغ ما عنده الى آخره وبق في القاعة 0 
٠‏ دنت منه وقالت ودمعبا هامل على جيدها : 
هل بعد هذه التكبات والنوائب التي انما نابنك بسببي ما برحت 
تحبني يا كاميل 
0 فين كميل عند قدميها وقال احبك يا فرجبني حب الجان لنفسه 
واولاك كن ن لي في الحيوة مطمع لك كت ارتاح في جبع ما 
اصابني من الضرر وحبا لم الصبر والكل. ولولاة لمت ام 
مد اليها يده فصادفت يدها فذاك وكفاءر:. الكلام وجرى بينهما 
حديث العيون والقاوب وبعد سكوتهوابلغ فصاحة من ع الكلام مالت اليه 
فرجيني فنعاتقا وفاضت ارواجعا بالمن حتي عا عر الودرة ونا 


5 


« لاع »> 


كذك برهة لا ينطقان يخافة ان يفارقها النعيم او تنعت بعا عذراى الحب 
أو تغادرها السعادة ولسان حاله) يقول ما الذ لذ اللقا بعد الفراق 


م سس جتسس ع 


الفصل العهرون 


وقد يلب المعروف خيرا لاهله اذا وضعوه ند مرة الستحقه 
بعد ان استقر النوى بكامرل وقر عينا يقرب حبييته واعز الناس . 


عنده حعل ١‏ هّامة ا 0 صديفيه روس وص ثينو. ل 0 افذى 


بهم حول الدهر فانقذ السعاة والرسل تجوبون المواني الاسبانة كلها متسعين . 
اخبارها وبعد ان طافوا مرسية ٠‏ والكنت ٠‏ وفالاس وار ْ 
و برسلونا ٠‏ انصرفوا مجهودين دون ان يبروا الماعنا ولااثرا فضاق صدر. 
5 د لله عاشه وعزم على ان برحل 0 

عد انها رب لم اانا 

وكان يقكر خلال ذلك في حيلة تحثال لخلاص بلاتكا بعد ما غادرها. 
مع حسناة ضار وكان ف خوف من زرارا ان يغتصيها وباغ منها 
غرضه وان حسناء ره تقس المخرج مما وقعت به فتههها انها سهات له 
سبل الثرار فتتخمل هذه اليلة ا امام شقيتها زرارا اغالا لامر ها ى لاد 
00 انت به فلا يبث ان ينتقم من ن بلاتكا فيذيقها العذاب ولكي “جل 

في انقاذها اوعز الى موءدبه ل ل إلى ١‏ ْ 
عامل مالقه في شان انقاذها من زرارا الاسر لها وان يسرع آلكرة اليه 
« 18 » 


فلصر» 

. بالكتاب بعنه معصوبا بقدار من مال فداء عنهاثم بعث يجاسوس من 
عنده الى مالقه 0 اخبار بلاككم هن فصر زرارا الى أن لعود الموءدب 
واقام ينتظر الوا 

0 ياس في كل صباح ومساء إل حبلبته فرجيني في ارم 
بون الزهور والرياحين يتساجلان كالني 0 ويعيدان 0 ايام سل 
لها في مونزا وكان يكنتحها ما يعرض له من اعى الاقتران ها اذ يراها 
نحول شديد من تاثبر الحزن وليس لا قوة تساعدها على الا<ذ با يحب ويرى 
دن الصواب ان 6 حديث الزواج الى حو تعاودها العافية وماء الصبا 

وبا ها في احد الايام جالسان على هضبة من الارض شرف على 
القرية انشأت فرجني لقص على كاميل وقائع الايام التي قضتا في ذلك 
المكان وعا ازدرعئه من الايادي ووضعته من المعروف والاحسان عند اهل 
تلاك القرية حي ثكانت تعود مرضامم وتعول الفقراء منهم وتجري علههم 
الرزق و نتصدق بصدقات جمة زكاة عن نفسه وعا كانت تجده في ذلك من 
اللذة والتعز زبه الها يه | تى قلا لسع م با الاغنا + الموسرون ا يشغل.م 
المجد ويصرفهم الُرص عن جمل المير واصطناع المعروف 2 مافيه م ن كيز 


الاجر وجلب ا ير وصرف المكروه 
وطلتالىنحها اننتكها هذه الكرة لبرععيانا ما عند هولا*!أقرو بين 
من الوفاء ومعرقة فة اليل وشدة . شكام لاح رن الهم يخلاف بعض الناس 


التقدنين الذين | يرعون حرمة جميل 000 من اسدى اليهم مغروفا 
دللة لين بك لم بل ريا ترف ع السك ارو لس د 
بون به هم بل رها اتحرفوا عن 


0 0 
بالميم وعندما اص صا انطلقا الى ادر ٍ 
واتقق ان ذلك ا يوم عيد والناس خطل عن الاشغال فضت فرجني - 
إلى الدكيسة وس مادات خرجت تطلت عباذة المرضى وزيارة 
التقراه وكامرل الى جنا فصار ررى النساء يقبان علها فيقبان اطراف” 
1 بها والاولاد يتسابقون الغ > كفها ومنهم من كان عند روايتا برلكض 
البرية ثم يقبلوني يذه عقون 0 تقدمة طاوا والشروخ يقفون 
ا ويحدونها والكل ينادون هذه احسنة الينا والمولية ايانا الممروف 
هذا ملاك السماء اليل المرسل لدفع الاذى والششرعنا وهي في خلال ذلك 
لا تفتر عن شكرم وتعزيتهم ,, برقيق السكلام نائرة علهم الدرام وعيزلة لهم 
: العطية وميشرة ايام بلقا من كانت كس دن نقد واه قد ار 0 
وتدلم على كميل فتتعال هنهم اصوات التهاليل والابتهاج 
ثم جءات تمني 0 ل كك المقيرة وتصلهم بنظائر 
نما وعطاباها حل ان الى مار في اطراف القرية فاستقيات| صاححه ‏ 
0 قات يدها ولت عليما وا! 0 :أبغة ياس.دقي رجي ىئ اك لحن 
ب الدبار ري البلس قد جاءا ١‏ بالامس ووقفاعل باب منزلي الى 
ى 
فأوي ما الى مغزلي وهيأت لا لماي الا اهما اصبحا البوم في ضنك وعيا 
لا سعر بي لما ولاحركة كس 0 عن شائهعاذ[ يا 
ار ذرجرني في الدخول عليخ| واوعزت الى كاميل ارا 
فل انتمت إلى داخل امازل الذي كان عبازة عن كوخ بصرت برجلين 


ا خنوت على 82 وراك ما أذ إخرعها شديدي لك ألسثم و والف 
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0 رض ف زاوية من الكان دون غطاء وعليغ) اطار بالية وقد 
ذوت غشاضة جنعبها وبضاضته وم بيق منهما الا جاد وعظم وهما يئنان 
اننا عدن تادتيها بصوت للف #فاسقنا المدتا وحن وم دن 
على فرجيني وراءها توفل بالدمقس وبالحرير استوى قاعد! وصار يز يدها 
0 ناله عن امره ومن اين اقبل وقد شامت في وجهه واج النعية 
1 يها الا بنظرذليل ث النفت فايص ركاميل مقبلا واذ تفرس في وجمه | 
ارتج فكالغصن الرطيب في مب الريج وامتقع رن وحيه ورت عمقلا 
وفغر فاه يحاول الكلام فاعتقل لسانه فسط ذراعيه وجءات دموعه تنحدر ٠‏ 
عل عنقه وذقنه متدفقة كالعارض المطل فغابت عن كاميل معرفته لاول 
وهات لك دين سمه بناديه عدوت لا شاه الترع التريد د كفل 1 
صديقي الامين صاح وقد لأقّه الدهش هذا حببي روبر روبر وهوى 
على عنقه يقبله 

ركان لقعا بردي اما الى حلت رو اط ار 
ورا الامير يعاقه ويقبله قبل ان بنحلى له الامر فادركته اذ ذاك الور 
واستعهم عليه الحال لكنه مذ عرض له الامر وعر ف كامي لصاح به احي انت 
يا كاميل وانى اقبلت ثم حانت من الصاحبين التفاتة فيصرا بفرحيني واققة' 
قوق راسهما تدده فرحها فصاحا منذهاين ‏ ماذا ترى افرخيق ع . 

ثم خليغ) الفرحوالسرد م لست اه ار 
يكان فبكى معها الامير والدوقة .واعقب ذلك عنت رق حخطرك 3ه 


كر الخبال على قلوهم ذكرى ما سلف من الحوادث والاهوال في مندوج ' 





0 : 2-5251 : 
الايام فكان مشهدًا تناجت فيه الارواح والاقكار والقاوب وتم سكوت 
وا رأ ىكاميل ان صديقيه في حال >تاجان معها الى الراحة والاسراع ٠.‏ 

.في العناية والمعالمة ليرج عنعا روعها ونسري عنعا ماكان وقع في نفسع| 
من تاثير المفاجأة نادى بعض رجال الفرية وامرثم ان يحتملوها الى القصر 
حيث احسن منةابعا وبالغ في العناية بعها وصرف عثمرة ايام لم يفارق فيا 
وسادتعا يعني بع| عداية الام بالطفل الرضيع حتى عاودتها القوى وابلا 
مرى اغثلالها وعندما اصها قادرين:_ على الأروج حدثه) بقصته وكيف 
اقم بفرججني ول يكم الكولرنل روبر خبر حببيته بلاككا واجناعه با في 
قصر زرارا ومحاولتها الفرار مع حسناء فطابت نفس روبر بهذه الشرى 
الني اعملت شفاءه ثم اخبره الامير عما تهيأ له من التدبير لخلاصها من ربقة 
ارسرفاه زلا 0 بالتنخيشعنها فيسواح ل البلاد لادركما ارادمن نجاتها 
م عط منبها انه بعدماغاد رهما عقب ممعم السفينة سسكا بقارب افات 

0 فركياه مع الربان ودفعته الامواج والعواصف فسلك بهم للج الجار 
. وبق ذلك امرثم مدة اربعة ايام حتى اضابهم عش شديد وسعار من الجوع 
هد منىم القوى والحيل ات الربارن واما هما فقد اسيما في نزاع مع اجام 
حتى غابا عر الوجود فلا استفاقا في اليوم الخامس وجذا نفسيهما في يت . 
رجل يصيد ال#مك في تراغون من اتمالاسبانيا قد عثز بقاربهما على الشاملي» 
ووجدهما فيه عل خر رمق مر الحياة فاتي بهما منزله وجعل يسكب في 
فيهما المرق ويستقيهما الشراب المنعش حتى رد الههها صوابهما فشكرا له صئعه 
مهما وا اقاما عنده خسة ايام وهو يرفق ما في الخدمة وريعًا اشتقام حالم 





00 : 

ع رع اش ود ارا اثوابهما التي هي من ذهب وانطلتا 
يجوبان الافاق سألان عن كامل كل غاد ورا : وداتح ولا فرغ م عندها مر 
امال اصابعا جهد وضرر شديد :في موضع غربة وها لا ملكان الا 00 
من الثياب و احئاجا الى ما في ايدي ااناس والجأهما السغب الى 0 

وما برحا بتحولان سعيا على القدم من بلد الى بلد حتى اعياهما التهمل 
والترحال فعقدا النبة عل مبايئة تلك القبائل والبطون الا ان الفقر والمرض 
تنا بها جا ازلداتقاحناجا ان يطرا القرى في الئاس القوت بح سالا 
القدر الى تلك القرية التى وفقافيها الى لقاء الامير وفرتجى 

وبعد ايام عاد ا موكدب أويجي من عند والي المرية وصحبته الكتاب الى 
عامل مالقه ليطاق اسر بلانكا ببذل الفدية اذ كان عليها مصطلم الاسبانبين 
والاندلسيين وحاء بعد ذلك الخاسوس لذي اتعذه الامير الى ماله :واجالكة 
انه قصد قصر زرارا واطرف البواب بالمال واحئال عليه حتى استخرج سيره 
فعرف ان بلاتكا ما برحت هنالك محجورا علها وزاد على ذلك انه بينا 
كاتف يطوف حول القصر قبل دخوله. على البواب بصر يخمسة رجال 
يتطاواون و القصر ومحومون عليه ويأترون فها بينم ثم راءم م كك 
في ال 0 وااثااك دون ان يتبين مأ يرندون ان يعزهوا عليه 

ممع كاميل ذلك جزع ومنعه عقَلِه ان يظير لصديقه 0 

أذ عرض 0 ان دليانو قد اهتدى الى المكان الذي فيه باذتكا فقدم م 
رهطه البراني الذين إنصر م 0 0 اختطافها ورأى ان ررد 
امرنها قبل ان يدرك دليانو ما١‏ راد من حاحنه ِ 





« 16 » 
ل كاميل انيد ري سل ماك ليع وا رس الى ابطاا 
لان صقو الزمان له بعد احتاعه باح خلانه اليه هاج م ك2 زاسة 0 
على اخذ الثار من عداته وقاتلي ابيه وحرك فيه سواكن الاحقاد الكامنة. في 


راك الحجرحتى لم يستطع لنفسه ضبطل فا في الرحيل 


واجتمع رأي اصحابه على ذلك فباع القعمر والارض ا لفرجني 
بعد ما وقف اميف الى اهل القرية احنانا من الدوقة يذ كوم 
عل عر الايام ووهب الاي تع الاغنام التي كان يرعاها وسار معهم يطب 
خئلاتى الينا روا سفينة لسير بهم الى جنوا عاتحة بمالقه 
فركوها فاقلمت بهم نشق عباب لماء 


الفصل الحادي والعشرون 
*9 املاح يد 
وفي الصباح ١‏ شرفوا اعلى مدينة ما لقّه وحيئا رست السفينة على مقر بة 
دعن اقبل ذم ميل وروبر وا لودب عل العامل ودفعوا اليه كتاب والي 
المرية ووضعوا بين يديه الفدية اللي حملوها اليه فلا تدبر العامل كلامهم كبر 
عليه غدر زرارا را فانقذ مء ن ساعله بعض ل 4 الا انهم ما تولوا 





حتى أقبلوا فلخبروه ان حمسة رجال غرباء الديار قد طرقوا قعمر 00 في 
ا غاب حبك دعوة بعض اصحابه فتتاوا الواب وواحدا 
بخان ن الجواري واختطفوا الفتاة الميلانة مع ثقيقته حسناء 

3 الى الفرار فلا درىبذلك زرا راركت البعرني سئينته ومضى في ارتم 








« 4ف » 
فلا هم ذلك الامير وروبر والموءدب اشتد “مهم ا ا مه 
الماك بندما شكروا له اهتامه وم يخامرجم شك بالرجال اللسة الدين. رادت 
ل يحومول حول قصر زرارا الا ١‏ نهم دلبانو ونفرمن ن البرافي الذين 
ا لعن مكان يلاتك فا ختطفوها مع حناء > ولعلمهم ان دلبانو لا محالة 
منطلق بهما الى ايطاليا طمعوا و 0 فاقلموا لوقتهم قاصدين نحو 
ايطاليا واوعزوا الى اأربانف ا رن وجعلوا يراقبون 
وثم عاو على السفينة تكلا يتراى لهم في منتوي الافق 

وفي البوم الثاني نو الظبيرة بينا كن الرقيع احا والاثير صافا 
رد و 0 اذ الام في صدر الر 

سفينتان جاريتان لوا الحداهما الآخر وتجد في تواليها ادرا ا لما 
اك ”0 لبمقوا . فلت تبطلي: ان مرت 
سراما م ري في ا رهما وقبل ان يدنو من.ما راوا ان الركين قد وقفا والتمما 
لفاك الزبان وهو 0 حوهما بصره هذان اك لان 5 
حةّق النظر وهو يزوي ما بين عيليه وقال ارى ان الاول قرصان والناني 
0 يشببه ها ان المرب قد اشتكت والتخم الفريقان واشتد العراك 
ف يعترض الأمير ريب يانهما مركا زرارا ودلبانوفنبه اكعابه وخدمه 
والملاحين ان يكونوا على اهبة القتال لير يشوا جناح الفتنة و يصلوا نارها 
حتى اذا اشمرفوا على السفي:تين ا ١‏ القتال على سطوي .| | شديدًا والرجال 
تقيض من كل ناحية الى الطعن والضرب وبصروا بززارا يحارب ويك 
في من معه من ن أصعابه وقد كاد يتضعضع ر ررد ورج كنة 
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النصر لعدوه عليه لان رجاله حينا نظروا سفرنة الامير الاسبانية مقبلة نحوم 
وتنوا منها قصد القتال جزعوا اشد ا الجمزع أوثمهم 3 ا شخدة عدوم 
ن روا الى اأورا” وقد يقنوا ١‏ بالملاك لكنهم مذ رأوا اصحايها قد تلتوا الى 
قتال دلبانو وصاررا وايام يندا واحدة اشتد فرحهم وزاد ذلك في عزيةم 

فعاودا ١١‏ || هه ة مبللين فى ب ١‏ 

سر الما ده ه على دلبانو فصاح وقد - رنة هه 5 له 

ده هذا دلانو 0 فان يلاتك عنده في السفينة 5 0 
لامك عل فرالستة وب من 00 الى سطم سفينة دلبانو اكد 
ا للقتال والسيى في يذه 0 وتبعه معردمو والبحارة والخدم وتلام 
الامير كاميل الذي شغله اغاغ فرحيق من شدة جزعها عليه فغادرها ف 
حصن موأدبه واندفم الى حومة الوغى 

فارعب لكك قات دكار اعد ف خامره 0 بقدومم أذ + ل 1 ف 
را ممم اقبلوا ل اه قد القضوا على 0 
ك1 جوارح وابتدروثم بطعن الى ا 0 أنهم قوم قد اخذاط عا ممم 

عرفان العديق من فعس بهم د ذاو عنه معرفتهم 

ريد 1 يها الابطالوالكاة فلكم , لقاتلوناعواناً واصحابا وتتحدون 
علهم 0 شبهع ضاها يقول 10 يادلبانو 00 اماذيك. 0 
بفيثا واياك نريد فالتفت دلانو ليرى الصاتّم واذا به قد انقض عليه 
ام عقة وعاحله بطعنة قتالة ة فانخرف ع دليانو فوقعت ف ذراعه 

»1١9 « 
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فرحنه فسال دمه خاش جاش دلبانو عندما جرح وانطبق على خصمه 
الكولوئل روبر ونشأت بنبما الحرب واشتد القتال وطال دون أن يلقى 

عاض الاح ورصة 

وكان القبططان مرتينو قد حجى ظبر صديقه روبر وجعل دفر البرافي 
من حولهليتسع له محال الداع ن والامير كاميل مم زرارا ورداله الانذامين 
خلال ذلك يقاتلون اصحاب دلبانو حتى انتخنوا فيهم الجراح وكاد جمعهم 
يتقطع الا ان واحد! من البرافي رمى زرارا بنصل فاصاب ساقه تفرقه نكر 
على وجهه صريعا : 

وكان في مس كب دليانو رجل عليه لباس ملاح قد وقف منذ اشدّيك 
القوم التتال سي مومطر السنة نيعا عن الأصار كندب را حرا 
القتتلون عن بعد دون ان يدنو منهم او تخالط فيا بينهم ووجهه يلون 
شتاو الحرباء. وحيها اقرات سفينة الامير واصعابه وتفرس فيها قصد 
القتال صا ركله عيونا نتوقم طبور اصكابها ا «على الامير وصديةية 
روبر وعدنو 07 قد تحلسوا ايلات الفعنة تاذلا وحهه رع وبحة - 

واششرقت على حياه انوار الفوز والاستشار ونه عزته للهآال وصار ينتفض 7 ” 

ا 0 وحن رأف الكررل روي قد طءن دلائر ووفك 
الطعنة في ذراعه لاحت على مبسهه ابتسامة شفت عا يمختلج في صدره 

نما لبثا اكرول عن مكانه ولقلدع م الى حومة ١‏ وغى وعيناه 00 
في دلانو ونا رأى دلبانو زعي القوم رفاقه البرافي وبحارته قد وق بها 


التقصير وصارت 2 شيف الامير وكان قد اعباه أ دقر ف بجد لها 
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ةرد ا تر الى الوراء ورماه بنصل كالمتحر رقيق الشفرة د 
أن مخرق صدره أو لم تحرف 0 ار مه اشياعه واسعافهم 

وكان قد رد في تلاك الفةر ة الى فرجنى صوابها فاتت مطح الدية 
والدفعت الى البهة الي ترك منها التعال ووقفت وقوف اللبوكة لي 
وقعت بالشرك واشباها تو خذ عل مشهد من حدق ال كأن جوارحها 
اال عو 0 ليها الله 0 هدق .وغرضا أوقم مضارب 
المقتتليرن وعي لشدة ارعس ل تخوم رحلاها 

وحينا فصل دلانو من قتال روبر وهال الى لى معونة اصعابه بصر 
ب مامه واي لز منه ختلسها .فاق مسرعا من وراء ظبره ول 
ختره عاش به فوقع عليه نقار فرجني فصاحت هلما وقد انتصس شعرها 
وارتعدت فرائصها عُ رفم دلبانو ذه وثم بالطعنة واذا بالملاح الذي 
ا خر السفنة اد ل درق اقل من خا لبعير وف 

أسهم المرسل على دلبانو وعاجاد بضربة في جنبه دوقم الى الارض قبل 
ان 2“ تدر سد الامير 3 عق زعقة عظية ارئجت .1 قلوب اللهاريين 
فاحدقت به ابصارثم فلا تنه الامير والكواونل والقبطان صاحوا معاً 
وقد ابدعت فههم معرفتة 

رودريك رودريك صديقنا رودذريك 

لان ذلك الملاح > 0 نزا الذي خلفوه في بااخزوناءم 
الخادم بطرس لبينما برأ نفذه من الهم الذي اصابه لة فرارع مره غائر ار 


0 نَ 


فاجابهم انا رودر يك ل اللثام لنيز امرهم 





ل 
عت سيل على قوم دلالو وال علهم 0 شديدة إقعندما راى ربان 
تلك الشفينة اك رودريك الى قتال دلبانو كار أن ا ات تغيل 
سلاحها وتنفيى الى الوراء 
ولا عاين الانذلئون اصعواب زرارا طعنة رودريك لدليانووعليه وب 


ملاح وابصروا تآخر ربان السفينة وبحارته الذيرن معه التبس علهم 


. الصديق والعدو فوقفوا حيارى لا يدرون اي فثة يحاريون واما البراني لين . 


عسل وما صار اليه زععهم دلبانوكفوا عن القتال وسكلوا انفسهم 
اسارى وحين خحمدت نار الحرب اقبل رودريك على اصدابه يعانم ونم 
بالفوز وااسلامة ثم لقدم الى بحارة الاندلس واعرثم ان يعودوا الى سفينهم 


وخبروا لات اك ل الت ان در الام 


ان ارودريك وهو في سفينة دلبانو وعليه ثوب ملاح ره 
بالقليل م ن الكلام وذلاك انه 0 فراره مرو مغائر امن ورحيل اصعابه 
عنه 'قام في بللنزونا مع حبيبته نيائزا وا له بطرس رم بريء ساقه 
واندمل حرحه فطلبت اليه ام نياتزا نزا ان يعقد له على انما فيتذوجها قارب 
ذلك لعودة الامير وصديقيه الذين كان وعم فلا ابطأأوا عرض له ان 
رس حببته فاتى ميلان مشكرًا اذقد بلغه ان الجبليين والغلفيين 
ل ٠‏ خة لكرا على جان مار يا عرشه 0 
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به اديه في الغواية والشر ومبالفته فيالفسوة والظر فانقم الهم حب بالاتقام 
من جان ماريا وبريفارا لا رغبة في مشايعتهم ومضافرتهم 
وكان زعم القوم رجلا يدعى لاندو قلا يرى مثله في علو الحمة وكال 
العقل وشدة العزية فنصح له روذريك انف دان الى الكونديشاري 
0 ركان وبانداوف مالاتستا با عنده وعند قومة مر المال واصناف 
الكنو زو يدعوها بعد ذلك الى نصرتهم والتألب 1 قتال جان ماريا 
فاخذ لاندو بقوله وعل ان فيه الخير وعول عليه 
يه اق رودد يك صدشه فسيدوكان و الألينا للد دار 
ٍ اشد الكوندتيارية باسأ وامضامم عزية وا اكثرهم غزوات ووقائع فاظرفهما 
. بالمال الذي جاء به جعالة الحرب بعدما اخيرهما اط 0 
ل ويسكوتى وقواده بعد حرب فلورانسا وبسجنه في مغاء 00 
للواخر 0 
غلم ذلك في نفسهما واشتد بهما الامر ومن يوعها جندا 0 
00 بهم في طلائع الجليين والةلفيين وناصبوا جان ماريا حر شدردء ”7 
حتى ظبرو ١‏ عليه وحضروه في ميلان واخذوا عليه مهار به ومسالكد فاكره : 
٠‏ على طلب الصلج او السلام ( وهى الكلمة الي كان يعاقب بالموت من نطق. 
بها في ميلان او في معابدها ) ثم حقدوا مه لها عدعا احدوا عله ارد 
والمواثيق انه يننى مستشار يه واضحات رأيه الذي نكانوا يزينون له الامور 
الفظبعة عارطل ارتكاب المنايات المو بقة وان يصفح عن الجبليين 
ويقبل منهم حاكًا يتتخب مع واد من الفلفيون وان يدفع غرامة المرب 
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دكة مشحونة فض 0 2 
وكان رودريك فيخلال هذه و ل ودؤوس 
٠‏ ومرتنو لالم يقف لم فها على ١‏ 3 الى البلاد الاسبانة يحسها ويرودها 
وفجاهو ذات يوممار في احد شوارع مدينةمرسية بصربار بعةمنالبرافي . 
حلوه هع كاميل الى مغاشر الجن اثر موقعة الككين فاسعر منظرجم نار حقده 
ونار الحمّد لا و 5 قال في نفسه ا : ا هولاء الى إرافي هذه الديارفهم 
م يقدموها على غير عل فلا بد لي م ن اقتفاء اثرثم فاطلم على شانهم ولا غرو 
ان دليانو م في هذه الديار فسوف ارا راه ادال أ 5 
ثم تبعهم وهو شي بعد عنهم حتى اذا ولموا حانة دخل هو في تواام م 
وجاس في مكان عع منه حديةهم فلا يروله اما ثم فلهوا في طاب ار فكان 
٠‏ الجار يوافههم بزجاجة بعد اخرى ذلا اسك ميم الشراب فل م كر 
في اشوم طالم النمس في سماء هذه السفرة التي لا 0 الخير 
قال ماستلي امعموا مجعو أن مار كو قد ناعم من طالع هذه السذرة 
وهو منصرف عن بلاد الاسبان غير مبق فيها زجاجة حر لاهابا 
قال مايو ولا غادة لصاحيها 
قال دوكر ولا خليلة اها 
2 قال ا و منضير اوحق ديانا لقد تركجموني 01 كبك لاني ارى 
: الكلمة تخبث في سعمك قبل ان تذو وقوها 3 
اجاب ‏ ماستلي ما حيلتنا اذا كنا نراك كالعاشق الهفو تتشاكم من 








دراه ا 

كل طالع نجم في مهاء الغرام فلا ادري كيف خطر على بالك الشوءم. في 
بلاد استنزفت حمورها وسلبت كنوزها ودنانيرها وشت في نساءها وحورها 

اجاب ماركو انالم اقل هذا الا لروبي ان دلانو زعينا قدام يعظيقر 
وسيكفنا ركوب أهوالا وتحمل اثقالها ولا-اراناامعه الا كالضرس اكول 
لا .زالصاحبه منه في الم واذى حتى يقارقه ونحن لم نبرح صائرين الى غرضه - 
نعاني الصعب ونركب الاهوال حتى نهلك او يقارقنا 

قال مليو وما عول ان يفعل دلبانو بعدماعم لك ار ا 

3 اندلسي من أسرأة القوم في مالقة 

رد ماركوعزم ان ينطلق بنا الها ويّة ل 

رن الاغترار وقلة ازع وكا كن اغناه عن ان يخاطر 
بنفسه لاحل فتاأة قد تركته لكرهها له افا كان م 0 1 يدعها 
وشانها ويطلب اعداءنا الالداء الذيرن قد فروا من مغائر المن والذدين 
بعثوا من القبور بعدما غادرنام اموانًا في ذلك اليل امام البرج السحور 
فال لم لمن 2 

00 رو لو من تبي 

ب عنيت بقولي الامير كاميل وروبر ومرتيتو ولاسها ذلك الكي 
دودريك الصادق الباس فاني لست بامن ان يصبينا منه البلاه فتن قد خدرن 
0 يقال اتجل العقوبة عقوبة الفدر فاذا لم نسع في هلاكم بلعوا ماما 

ارادوا وانا لاا اكتمك بان ما زلت مذ فروا من مغائر الجن الى هذا اليوم 

في خوف ووحشقر 0 ران رغاً عن مماطاي ال 0 و لوه 
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قال مابو معريد! من سكره اي وديانا قد اصابمار كو لطبل والنووس 
وما احقه بالترهب والتعبد فاني ارى شعائر التوبة والعفاف بادية على حنته 
٠‏ فاعليه الاسكى الدير حيث فبه الخو المعتقة فبي له نعم الدواء 
صاح هاستلى منترا صه مه فان ل / يقل الا دوانا فان الاحقاد 
مخوفة واخوفها واشدها ماهو في نفس الامير واككابه فلو تدبر دلبانو أعسه 
لترك بلاتكا في احضان الاندلسي وسعى في هلاك عدو خثى جانبه فانه 
موتور” حقود لبس بناس ,ما وتر به ولا مصروف عنه فكره 
اجابه مايو وما ادراك يا ماستيان ليس ذلك في نية دلبانو بعدالوصول 
الى بلانكا فانها خطيبته ويأنف ان يراها لتقل في احضان الاندلبي ١‏ 
آل رو كران لاك عبر ملومة انها قد يقست من سكن ار رودا 
من العبادة فبى تاب ني احضان الاندلسي لتعتاض عا ضاع في الدير سدى 
فبيها ثم في الحديث ورودريك اذن لم واذا بدلانوا قد اقبل حو 
وهو يقلب شارييه ويزوي ما بين عيذيه فلا بصروا به استووا قياما وسأاره 
عا فعل فاخبرم انه عثر على سفينة اسبانية وقابل ربانها واتةقا على ركوب 
البجحرني صباح الغد الى مالقه ومنها الى جنوا وان الربان لا يلبث ارنف 
يغثى تلك الحانة ليدفع له اجرة السفينة 
ثم جلس يششرب الذمر مع صحبه ول تكن الا برهة حتى اقبلى الربان 
و 07 الهم حت اليه دلبانو المال الذي اجتمع عليه الراي وا 00 ٍ 
موليا 2 زمرته ثلا إتعدوا هب رودريك من مكانه واقيل على الربان ياه 
ثم جعل بحدثه ااه عن شأنه ويبالغ في اكرامه حتى 1 به وادرك 
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ان رودريك يريد 2 غير الذي ظبر منه فقال له اني علت من 
نقلرك. سر نفساك .وما في خمائرك فقل :ولا تكتمى تيتا 

تاجاه رودنيك نوات | الى شرك ا ارده ل 
عليك ذلك مني واذ لابد من القائه عليك فاع انك في الفد 0 
لتر إلى هالقه ومنها الى جنوا فار يد منك ان تجعاني في صعبتك ولتخذني 
كحارق سفينتك فاترلى باثواب الملاحين في لا يعرفني القُوم الذين ش 
سيركيون السفينة فان انت ريت ان تسعفني بحاجتي التي لاا خطر 
لمافلك مئّة ذهب تاخذها في المال مني بعد ان 0 ”م 
ىق ولا تكون غادرا فل يرد الزبان حاجنه بل اجابه الى ماطلب 
. مع بالمال الذي يصيبه منه ومن ساعنه انطلق به الى سفينته والبسه 
ثوب ملاح ٠‏ وككى يني امره عن بحارته اخبرثم انه ملاح جاه به 
لخدم في مركب نظيرهم 

فللكان الفد اقبل دلبانو مع رجاله البرافي فركبوا البحر الى مالقه 
حتى اذا قدموا على تلك المدينة امس دلبانو ان ترسو السفنة بعيداعن 
, الساحل حلجبة عن الانظاروءندما جاء اللبل الى المدينة خفية 3 قو4 
9 0 احد بمحيئهم او يرتاب بهمفابثوا اربعة ايام فيالمدينةورودريك ‏ 
يشوقع عودتهم وفها هو جالس على سابج السفينة وقد مغى هزيم من اللللى 
"مم صوت صفير على مقربتر منه فالتفت فنظر دلبانو والبراني قد اقبلوا. 
سيذالقارب الى السفينة واذكان لا بد لم ارن كروا حيث رودريك 
قاعد خين دنوا منه استالق على ره مداونا جاوزو لكبد رقا 

> 
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انهم يحملون اه رك مغلولتي الايدي وف كل منع| قد سد بنديل حتىلا 
تضج او تجلب فادرك ان هولاء الاوباش قد وفقوا المخط ف حييبةصديقه 
روبر لكنه لم يدر من تحبون معبأ 

ان السفينة اقلمت وجرت جريًا سريدًا في سكون. اليل فصي ' 
رودريك حتى اذا اصيم احئال في الدنو من الغرفة التي جنوا بلاتكا فيا 
فرأها سيئة الحال مرتعدة الاوصال تفيق برهة ويغشى عليها ساعة والى جنبها 
جارية اندلسية قد اقبلت على وجها تلطمه وتكع وتصيج مستغيثة 

فهاله الحال واخذ من ساعته يفكر في وجه المدلة ليظفر بدلبانو ويمن 
معه نفطر له ان يغدر بهم وثم نيام ويذيحهم ذيح الاغنام على غذلة من الربان 
والنوتية لكنه رأى ذلك تغر يرا بنفسه وتخاطرة بها لانهم في عدة عديدة 

وبيئها هو في هذا الاهئام رأي البجارة لتراكض من هنا ومن هناك 
وتلأهب والبرافي تجمع امرها وتحنشد فعل الذين هموا بالقتال فسال احد 
الباق عن اسبات ذلك فدله الى سفينة مقبمة من بعيد واخيره انها سفينة 
تقد عدت طب اكلاص الفلانين 

وكانت تلك سفيئة زرارا ادا التي تلبثان ادركتهم واذكت نارالارب 
عل ما مراليه الالملع فا رردريك ال جه السليه ةا 
يراقب قتال الفريقين وهو كاره ان يغلب دليانء ف شيو ومضوف على نفسه 
. الوقوع في امسر الاندلسيين اذا وفقوا الى النصر على دلنانو 
: وبنا هوني اهئام وحيرة اقبا لت سفينة الامير واكعابه ولقد امه 

فرحه عندم| عرفهم وتسرعه اسم دلبانو زعم البرافي بطعنة 





ه وهة١‏ » 


ف جه حدما ره قد اخلاس غذلة الامير كأميل وث به 


الفصل الدالت والعهرون 
ان النساء لقد بليرن العالمين يحبون” 
راع ات رك الاعند ونم 
سد نالعباد وبات كل . الناسصرعىحرون 
ان نجاة كاميل من قصر حسناء في تلك الليلة بعدما مان يفر 
بها مع بلاتكا رلك قحا زرارا م ودخوله علهم بغتة ان 0 من ْ 
٠‏ حسناه رواحزنها ب ل تلبث بعدما تداركت امرها واحثالت على ابخهها حتى 
دن باطل ما انت به ان تغير على بلاتكا قليها 
فرات بلانكا ذلك منها ول> تدفع الشر الدي تتخوف منه على نفسها 
جعات. تعللها بالامال ولقنعها بان كاميل لا يابث ان يعود فهزال سيف . 
خلاصعا ويصرف همته الى ذلك ولا يغير ما كان منه فصدقتها خسناء 
وحءلت لترقب منة عودة : 
فلا جمد دلبانو ورجاله الى اخلطاف لاك 0 قصر زرارا وقتلوا 
اعد والجواري توشمت حسناه انهم بعثة الامي ركاميل اذ لم تخبرها بلاكك ” 
عن شأنها مع دلبانو فسلت نفسها طوغا الى اولتك البراني وهي ا صارت 
اليه جاهلة غير عارفة حتى ات الى السفينة فعلت حقيقة الحال فكت - 
ولعامت وايقنت بالفضية والملاك : 0 
فلا ادركها شقيقها زرارا واضرم على دلبانو لفلى المرب خاف هذا 





اه 
ان تقر وتتظم الى قوسا مل عل باب غرفتها رجلا من البرافي يشارقما 
وماد 0 كلا جاوانه الا انه حينا اقل الامير واصعابه نفات 
ذلك البرافي الى معوئة أصعابه الذين استصرخوه فيادرت مع بلاككا الى 
سم السفينة حيث حومة الوني واول ما وقم نظر بلاتكا على حبيبها 
روبر"الزي كانت تبه ..اكثر من ضوء النبار فكاد يطير عقلها مر 
الفرح ول تصدق عينها حتى ارصرت الامير كاميل ومرتينو ونظرت .. 
فرحني عل سم السفينة الاخرى فظلت واقفة تشاهد قتال حبها * مع دلبائو 
ومنعها الفرح والدهش ع نْ روءية الخطرالمعرض له 

واما خسناء فاول من بدا لناظرها الاميركاميل وعيت كل لعن 
قل صاز مع اها ةا عل العدو 0 منها اتفائة 
0 تدر من هي ككنا مذ راتها شاخصة علء 
عينينا نحو القتال وكان الب يرى بعين الغيرة ان الاعين واقعة على 
حبيبه واولم لتوجه اليه لم تخامرها شك الا انها الى كاميل ناظرة وبه حدقة 
وانه لاك الفتاة خليل” ا وحليل فارعب ذلك قابها لكن ما رأته من 
استرسال كاميل الها ِف قصرها تلك الليلة اها على الئاس الدليل 
لنتتبت في امرها والتحقق انه لم يكن لا الا خادعا فصارت كارقيب اللسوع 
لت الل رس فك مبل وفرجيني فلم بعلي ء اذذذاك حتى قام لها 
علي المتيقة دللة لان دلبانو حير ن .ثم بالامير ليطعنه على غفلقر منه الحفتت 
بالوقت عبنه نحو فرجي فاينت ما نزل ا مرت الجزع وتممتا حن 
صاحت وضحت ف ذلك أن بقع خندر دلانو الطاعن به 





ه لاه| » 


الامير يف قلبها لانها عرفت انها #خدوعة وان امالها قد الات مسر ع 


كاب الماء من وقع المع 


وكا الاك نار الفجنة ا من وبر ١‏ تا تفانة قارصر بلاكم . 
واقفة في ناحة 0 السفنة فقصد نحوها ف رأته مقبلا الها اسكرها 
شديد الأرح ف نالك ١‏ الف القت شفسها بين ذراعية وقد اغهي علها 


ؤاما.الامي ركاميل ف رأ ى حسناء الي يجنبها فتقدم ليشكرها على صنعها به اذ على . ' 


ع كن اانه وان ان لاحي اكد كد بلط رون اك در 


ابصر دموع تاك الفناة نتساقط نقط كالقطر بين قدميها فادرك شدة ما 
بلغ لقاوثه منها وانها عرفت فرجيني فقال لها ّْ 

دراك 0 يا حسناه ما هوواقع في ننسكالان وانك قد عرفت الكبير ْ 
والصغير من اموري ولكن علي هذا لا منعني عن الاقرار بان ماحماني ‏ 
على مصانعتتك في الحب ليس هو الا الهس الخلاص لبلاتكا صونا لعرضها 


ْ ان يتذله شقيقك زدارا ١‏ وماكنت لولاها لافعل ذلك لنفسي وهي اعم 


الانفس علي حرمة حتى لايقال افي غششنك 
دس منها جوابً ذم تنه بكلام بل تنبدت وظلت ناكسة 
الراس تج فاردف قائلا : 
دناات اليك ذنا يا حسناء وانما 3 امري عندك اني جءلتك 
تطأنين الى حبي وكتمت ما في نفسي من حب سواك عنك مع انك 
أو تدبرت دلامى وما اخبرتك به تلك اللدلة لمأوجدت فيه عهدا ولا 
ل ل ان 


«2 0 . 

تلطنى واطرائي بمحاسنك وجمالك بعثك على الظن والاعثقاد بذلك فتكونين 
الت" الساعة بنفسك _كادية علها جتى اسلتها. برمتها للع وار كلت 
تعتقدين 7" دن فأصفحي وأعنه اذ أممري ما يستطيع احدان يتحفظط 
ان تدر امه كيرة ار عر ايه 

فنظرت اليه حسناء بطرفها نظرة لحا الف معنى واجهشّت بالبكاء 
فامسك الامير يدها وقال كا 

- كفكني الدمع يا حسناء ولا يفلظن على نفسك ما اخبرتك به 
لاني 0 لك زجوت لك فيه الغوائل وحقيقة 
انا تواطأنا على الفرار وتوافقنا على الصعبة ولكن ذلك لم يخرج عن حد 
القول مم ات 00 نفسي أو تسر لك الفرار معي ان اجعلك 
في صعرني ما حينت واحسن ملك ولا ادع 9 فعلته معك ٠‏ 
فان كان قدوم أخيك علينا خْأَة اضطرني الى الفرار بنفسي فا هو 
ذني عندك ٠‏ فاجابته حسناء وهي تسج مدامعها ْ 

ما ضري احد سوى نفسي اها الامير وانت لا ذنب لك فالذب 
كله لي لاني وافقت هواي وم الثبت سيف امري ولم انرو فيه لاعم 
حقيقة الحال فاسترسلت اليك قبل اختبارك وهمت بك دون ان يجري 
في ظني ان فوادك مشقول مح سراي ولقد كد عذات هذا الوفيم 
يكون لي كفارة عن خفتي وجدوني لولم افرض عل نفسي أ ان اعاقها 
باشد من ذلك 

الت عدرة أن لسر فك ا حياك ققد وصعت متروفك د 


1 2 
من يفوم بشكره فان يدك عندي لاتسي 
قد كفا ١‏ الدروف اها الإمير فقن للصسلةا من بر 
من مثله وزدت عليه ان كنت لاحي معوانا على العدو وعاملته بضد ما 
و ىم تدك اساءته اليك وذلك حقيق ان ينسيني معروقاً فعلته 
معك أبتغاه غرض تازيني به 
وا ينيك عن م الى وطني واهلي اد كنك 
. على حبك وصدعك لي 
فدت حسناه بصرها الى فرجيني ثم نظرت الى الامير نظرة ادرك 
اها نال لها 
ان التى تنظرين الها لا تاعتى عن حبك بل تزيدك منه 
. فاترورقت عبنا حسناء بلدمع وقالت ان الطرور يكال انا تارق 
الرباحين رجاء الثقاط الحب فاذا اتقطم ذلك انصرفت حنها فانا لم 
احدث نفسي بالخروج معك الا رجاء قربك اما الإن وقد انقطم حبل 
رجائ من ذلك قعار ار[ لي واك ان انصرف عدك لاتولى ال 
يدي وكفاني من خيبة الامال والقنوط عذابا: فدعني يا كامبل وخلني 
وادجع الى اهلك واحسن صمعبة هذه الفتاة الميلة ال لامك امك 
مثل حى للكواني راجية لك المناءوالسعادة ومتنية لك الخير وقد استودعتك 
ال قلا تس حسناة > التي عاندها فيك القضاء والقدر 
قالت ذلك وقليها مفم كدر ١‏ وقنوطً ومتقطع ا وغيرة ومرت 
ربد للغي 0 زدارا لكنها لم أتحاوز الا قريباً حتى شعرت 


«ا.خقد» 

يدر اطيفقر تقيض على ذراعها فالتفتت واذا بها ترى فرجيني حيببة كامبل 
فصبغ الا حمرار وجهها حتى بياض عينها واعثراها جمود فوقفت في «كانها 
٠‏ وسععت فرججني لقول لها ٠‏ 

بلا يا حسناه فلا تى في الزهاب فاني اريد ان اراك لان كاميل 
يترك ل لطر نا عن هبلغ حبك له واشفاقك عليه جين كان 
ف الاسر عندك حتى ل بى الوجد الى لهاك ذلا رايته يكلمك لم استطع 

حبس نفسى عنك فاتتك لاشكر لك حسن صنعتك به وارى صاحبة ذلك 

ان الذي 0 1 

انا عناه هلها لو كلفت أن تلقي بنفسها الى البحر لتبتلعبا الهة 
لكان ذلك اهون عليها واحب اليها من لقا فرجيني فظلت صامتة مطرقة 
فاردفت فرجيني قائلة 1 لاككامينني يا حسناء فاني ل اقبل نحوك بصفة 
العاذلة الشامتة لان الحب ل احببت .به كاميل لو جدير باعلباري 
واحترامي لان تفعه كان عائدًا عي ولولاه ل تسهلت الاسباب أأتي 

نى به د مجه ميتأ ل ' بذلك فضل يعقبك اليل 
ل ا جسناء وهي واغرة الصدر انك افا اتيت لتعذيب تلك القاء 
التي حاولت عن جهالة ان تزاجمك في حب حبدبك 

لابل اتيت لاخطب ود التى كان غرامها به 5 في | امعان ش غراعي 
واحياء امالي فلا تسرئي بي ظنك ياحسناء فامتزاج قابينأ في حب واحد 
ماني على حبك واحثرامك فانا احبك لبك اياه واماانت فبخلاف 
لك لا رين ل حدية احرمتك ثرة حبك مع علك انه لم يكن 





«ركر» 

لي بذلك بديل كان اتنافاً دا 

8< م ذل بي ما نول الا لوه ظري في لاتب وق عكري 
فيها وجهالتي ما .يرجم علي من ضرها فلو وقم لي الفكر ان ككاميل مثناك 
حبيبة لا اسلت نفسي لعب وجنيت علبها فهنيمًاً اك فانت سعيدة وحقيقة 
ان لا تفرق لقره دخيلة نظيبري 

انا اضعف عن ان ن اقدرعل شيء يذهب به ماني ننسك من الل أزن 

الشديد ياحستاء وانما ليعرض لي اذ قد بلغني عنك عقل وذ 6 وَرانك 
ان نفسك أرفم واشرف ما تعالمين .بها اني مق قصعيت عليك خبري واني 
ككاميل ابنة عمه وان بلانكا اسيرتك ليست الا حبية ١‏ كرم خلانه اليه لا 
تلبغين أن تبريني ودك وتعذري ذميل فيا فعل وتتسي لقا تلك تلك المرة ولد لبي 
حب تلك النظرة 

0 

- لا بل هو الينى الذي مبدت واياه عد عدولا دي 
عش واحد فلي فاعيني اوقفك عل جمل الاخبار ولك بعد ذلك البار. 
ان تعذري او تعذلي 

ونا زالت ا حى انت سينتا وتععا 56 اسل نعل 
الدوقة فرجيني وعانقتها ٠‏ وبياكانت هذه تطلع حسناء على ها بطن وظور 
كان رودريك يقص الا و 1ب ون اله في السفينة خيره 





0 ا توفي 8 عَندَء 1 إلى آخره 
وفي نلك الفثرة دخل ملاح من الاندلسين واخب ركاميل ان زرارا 
« ا-» 


1 (هعة » 
يريد الدخول اليه 
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ل 


الفصل الرابع والعشرون 

27 مأكان يخشى وعد وعقابا بثله عن ضر غيره 

رد لكايه لقاو ل آنا استدلت انام عه 

ثم لم يبطى" زرارا ان اقبل مولا علي ا ف اربعة من ابه اد كان 
لاسي له من السهم الذي اصاب سساقه في حومة الوغى 1 

فرحب كل واعفل لد كان 21 الك لاسا في ا 
ظل مطرقا براسه الى الارض برهة ثم نظر الى الامير فقال 

في لمات اليك ايها الامير لاعتذر لك فابلخ خلاصا لني منك 
بل لتعاملني ما استوجبه شي فعلي بك من الغدر الذي شينه واقع بي وعاره . 
لازم لي 

فاجابه الامير دع عنك هذا 00 ان اداولا تذكر العداوة فالزي 

حدث يني وبينك من الصلم حقيق ان ينسيني سوء ملك فانا اعاملك بضد 
ما تستيق واكافئك بخلاف ما لستوجب 

لا ارشى ان اعش معدا م لدي ع ماقط ع جر 
الاساءة اليك فلقد يكني بي ذلا ان يقال او يقع لي الككران من غدرت 
به بعد مأ امنته ومن ضيعت واجب حقه وضةت عليه بحر يته قد اعانتي 


على قتال عدوي وجي ذماري ورد اللي" شقيقق 








« 5# » 
وماد افر ” 
شأنك وما تريد فافمل لانك لاتجد في تاديب غيري 00 
التتكبل بي وكفاني ذنا اني سرت هذه الفتاة الميلانية بلانكا التي بلغي انها 
٠‏ حبيبة رجل من اصعابك ٠‏ 2 
ثم بينا هو يتكلم د بصره فوقع على فرجيني وا موب 0 من دهش 
وقال ويلاه ماذا ارى 
فَالتَفت المي ليروا 0 
لالا أتكم لا تبصمرون احد فا انا الا ناظر الى سوء اعالي فهذا ١‏ 2 
ا اراها مشيرا ْ 
المفرججني والتي رايت رسم صورتها على ذخيرة ق.دعلقت آل مدرك آنا 
الامير حين استنقاذي اياك من البح ر وقد ادهشني وجه الشبه يومئذر وقد 
عرفت الك عقون لا وانها حيبتك لاني ا 
يوت عات عن كك 
قال المؤدب وفرجيني معا اوانت ذلك الاندلسى الذي عرض لنا في 
غرناطه 1 
اني ذلك التي ل ايها الامير وقد 
تمتها فتى لتتكرها باثواب الرجال ولو لم يدرك هذا اليو حالي ويلج في 
التباعد عني لضي لامر ٠‏ فكِف تريد بعد ذلك ١‏ ن تسدّقّني وتحسن الي 
تاك عل عر وتحيل في الا عور دوه 


شك قأل أه الامبر ٠١‏ نت قل 0 صديق يا زرارا وحاسية الصديق 





م . : 

عل الامور دناة فلا تلفي تحميلي عليك لاني معتقد ان لبس لك في 
الذى صنعته بي ذن انا كان ذل ككله قدرًا مقدورًا جر الي" نفما ما ان 
اشييلك صنعته بك فضل وانما اضطر ني واياك امس الى ال صالحة 
لان م اقاتل الاعدوي الذي بخطفه شقيقتك اص عدوا ككينا 

ان دياك ا فى عن ساي ولت ولا 2 02 
اياديك فقد نجي ع قومي رفسل 1 الملكد ده احرف 1 واحنا 
على التلف حتى اصبحنا ميا مديونين لك بالحيوة فتحكم با تريد وان 
ابيت مصالحتي وترك ما فرط مني اليك والى حبيبتك من الاساءة فلا 
اخال ان حبيب بلانكا التي ان اسرها الظل والعدوان يرضى أن 
فاجابه الكولونل روبر وقد ثقل كلامه عليه لقد اكثرت اعمابي من 
اقدامك عل ايها الآنداسي ذا نكنت لم نقصد بكلامك هذا الا تقصير 
ممتي فدونك والقتال أن كنت .تستطيعة 

صاح الامير مهلا مهلا يا روبر فزرارا يريد ذلك لينتقم من نفسه 
على ما بدر منه من الاساءة اليناافان كانت العداوة واقعة في نفسك له 
على ما اناه الى بلاككا فادكر حسن صنع شقيقته حسناء بها وكراءها وفادتها 
فان ذلك يذهي ما عندك منه 

خال الدمع في اعين حمناء_ ور رارا عا -لشدة ها الرت انها وام 
اخلاق الامير حتى لم يالك زرارا ان صاح 

دفقًا ايها الامير فان حلك و عين الانتقام مني وعفوك عني ماية 





فمتر» 
و لو ل ا 
في عدان ولت جزائي كان حلاف هذاو رلكن قدر لي ذلك لتكون كرامة 


اخلاقك واعظأ وزاحرًا بصرفني عن ضر الناس ويردعني عن ان اغثى 
احدا بل في بك فاعف” اذ اعن ذني واتخذني لك صديقاً وافي ل 
منك ايها الامير أن تعود واصعابك. معى الى اه هلي لاقوم بواجب 0 : 


.واحازيك بأحسر ن ها اسديت ل لانك اخيرتي ان اهلك قد غاء بوك عل 


ام حذرًا على نفسك فاريد ان انطلق بك الى 
وطني لنعيش ١‏ منين 
فب كاميل من عقل زرارا وعوف انه صادق فقال له لقد ظبر 
لي منك من حسن الاق يا زرانا ما رغبني فيك 0 
نفسك ونلس ما وترتي به ويس ينعن من المضي معك الى" بادك سوه 
ظ بك متي ن قد غرفت أن لي اعداء قد بغوا علي" وقناوا 
ابي وفتكوا في اهل مودتي فلا بد لي | ن انقال الى وطني لاثار بهم اما الت . 
ان 000 الي بمعروف فاحسن تعاهدك لشقيقتك حسناء “الي 
0 فيها اللطف وركامنها العقل فانها قد اسدت إلي والى بلانكا من 
المعروف ااه لي بوفائه فكافئها عني وللكن همتك مصروفة 
الى سعادة مستقبلها واياك "ان تعقد لها الاعلى رجل يكون لما سيف صمبته 
غبطة وسرور فاك مت ذلك وفيت حتي 

وكان كاميل يتكلم على مجع + راحناء اوتي حن وع ت كلام هكاد 
يخون حبها جارها وتفضم صبرها مدامعها فاطرقت برها الى الارض وغطت 
وجهها بككما لتخني عبراتها 


«كث» 





واما زرارا فاجاب الامير 0 1 ذاك معروف ترجوه مني كان 

حساء ليت يشمي فااقل ها ْ ١‏ 
اك اه ق يا زرارا فعدني ان 

نا معبا 58 بلادي لترى اهلي وناسي ومربعي وكنامي ذاني طامع مك 
في ذلك القاء وراج م من الله البقاء ء الى ذلك الدوم الذي اراك فيه 

- تكن لك عل" ذلك دين ايها الامنير فقد الت على نفسي ان اغنى 
ديارك في مستقبل الايام فاصرف ردم من الدهر بين قومك وانما لمين 
ذباك اللقاء اتقدم اليك دكار يد كرك ين اصطسة وا جيه رحو لي 
من اشليتنا الاندلسية للقاتل بها اعد كه من مف 
الاندلس تهدى من حسناء الى فرجيني وبلاتكا فالس منك قوط 

0 اشار الى اك 1 ب ورائه سبعة عبيد 0 0 
السلاح ما يوشع العقول تأملا وعبًا وكلبا منقوشة بالرسوم والتقوش 
وحلاة بالذهب والفضة على احسن طراز واحكام صناعة ثم دخل ثلاثة 
عبيد وبين ايدهم التمى الغالية ركه الفضية وَالحلٍ الذهبية والحال 
الدياجية ووضعوها بين يدي الامير خلف عليه زرارا وها فلم بشعه ردهأ 

وكان بين الاسلية نهر هتاز في ماد شترنه وتان اه دل 
كاميل اليه وقال له اني لم اهدر ايك" هنا اشير الذي ورلكه عر اف 
ل وقنًا طويلا "الاي تمده في عدر عدوك نقد هر ان كرييله 
الافئدة اغمدة فشك له الامي ركرمه واقبل عليه يعائقة وهكذا فعل الكواوئل 


روبر ورودريك ومرتينو وقد طابوا عله نفس ثم جه جءاوا يقصون عليه 


«بلة) » 





0 0 أن عزموا اه بدلبانو واشياعه البراني فقر 
راي ينهم على أن لص ررارا معه البرافي الذين عنده اسارى الى 
بلاده ليفعل بهم ما اراد وان يترك لم دلبانو والارعة الثراني الذدن 
سعبوا الامبر ورودريك الى مغائر الجن 
وينام في الحديث دخل عليهم ربان السفينة التي كانت ثقل دلبانو 
وسأطم اا له باارحيل مع بجحارته قصعتوا اك لدي كلمة 
فتبين رودريك معنى عتم فقال 5 ابا الاصىاب 
1< م لا ترون الراي في اطلاق سراح هذا الربان لمعاونته دلبانوفي قنال> 
واما آنا فاني ارىا أبخلاف رأ يكم لان هذا لربان يجارت م يقاناوك الا ْ 
مكرهين دفاع عن انفسهم وتخلصا من الورطة التي ورطهم بها دلبانو لان 
الاخل اذ ذاعر اله هالك وم يقاتل كان حقيقا ان يقاتل عن نفسه كرما 
5 ن هذا الربان 0 ايأ في سفينته وحرصه 
عل تم امري وهذا الثوب الذي ١ا‏ زلت به كاس] شاهد على حسن 
عن فان اردتم ان تعاقبوه على ما تمدونه عليه ذن فعاقبوني قبلمي 
لا يقال إن لا مروة بون الثاس : 
فاتجب زرارا من حية رودريك ولعله انه انهم يقصد في اناس الصهم 
عن الربان الا منه اجابه قائلا 
أن هذا الربان قد اسدى اليك يارودريك معروفاً فانت لقصد 
إلى مكافاته الاس المذرعا حنت يداه اما ان فقد ناصيني حربا وقتل من . 


كال قرا وكنتم حقيقا بان اصى راي د غنية وملاحيه اسارى ومع 


2 0 0 1 3 
هذا فلست بجازيه الا بها جازاني به الامير فارن عفوه علبي كرامة 
الاغلان : ْ 
فضم اجميع كلام زرارا استنا 
اما الزبان ا ل الح رففى وله د عر 
ده في و بك الاسلة حت طق في موجه وعراتر ا 
على نجاته وعندما ثم زرارا بتوديع الامير واصحابه استدعت حساة كل 
قوى صبرها وتجادها وكادت لتغلب على حزنه! لول تخنها عبرتها فودعت 
فرجيني و بلاككا اه باثر اخبها وقبل ان ثتوارى 
ابصار دن طن اله اط اكرات 2 0 حكته 
رو 
وحينا افترق المركيان م اال 0 وقفت حشناء 
سل سينا يع العارع م درطت ل 
احداقها وصدرها يض كنا ابتعدت حتى توارت في الافق و 0 
بين يديها واجهشت في البكاء 


جه وم 6 


الفصل اخامس وأ لعشرون 

يل وما و بال البغي الا علي صاحبه 6 
وكان روذريك عندما جاه بدلبانو والاربعة البراني الى سفينة ٠‏ 
الامبر وضعهم في اسفل غرفة وجعل عليهم عونا وامرجم بالاحلفاظ 


١55 «‏ 2 
م الكو اح فز اشه عات من ع اق فون ل 
الفاجر دلبائو موثوق الساعدين متوسدً الارض مضرجا بدءه يضم كلا 
اشتد به ألم الطعنة في جنبه ويحاول القلص والتذلت من قبوده حدقا 
لاما مزيدا على مشهد من رجاله الاربعة. الذين كنوا وقوفا في الناحية - 
الاخرى مقبديت: بحبال الى اوتاد في الحائط وثابهم مضرجة بالدم 
ووجوهم مبلقعة خوف الموت الذي كانوا له في كل برهتر متوقعين 
ولا طال وقوفهم ع نك لكل وتدرنا شير السنه ره فع ماركو 
راسة وقال يخاطب ماستلي الذي كان ١‏ الى جنبه - ماسبي 3 قد 
حان 0 ارى لاهن هذ الات ا فعا قليل يغثى بدمرنا 
ولتلف انفسنا 
فاجابه ماسلي بوذاحة هذا 4 اعد كا ع5 0 
من نفسك فان من كان لصا نظيرنا جامعا للذب والشر والتجور قد صرف 
3 فى ارتكات ار لا يتوقع ان يموت عل فراشه > طالما 
ات لك بل يكون لثل ماحل نا متوقنا فاصبر عل فعل غيرك م صبر 
0 على فعلك فن غربل النا س تخلوه ِ 
كت تذوف من هذه الخال يا ماستبي وانت تهزأ بي الم 
احدثك بالتخلف عن هذا الوغد دلبانو مخافة ان يفضي بنا الام الى مأ 
صرنا اليه فم تطاوعني حتى اكلا كا في خوف وحذر منم ان ينتقموا 
م سات لام الا - ْ 
- ان كلامك عنالا بسو سا نا ناولا بويت مر يدفم حذورا 


ا ا 





« .از » 
ويلي افي ساقتل اشنع كير 1 : انر ذهب مابي 
من الفرق وجني على الام هول اوت 
انا لا اهاب الموت بل اشتبي قبل اتلاف روحي ان اغمد نري في قلب 
هذا الداعردلبانو الذي استه تغوانا وزين لنا المعصية وورطنا في الغرور واتخذنا 
كالشيطان ركنا وبعد ذلك اغمده في صدري حتى لا يلغ العدو مناغاية 
فلا ممع مايو وروك كلام ماستلي جعلا يجدفان على دلبانو كن 
من ٠‏ سبه وشْتَه ويحاولان ان يتفلتا مر القيود ليثبا علبه ويدقا قابه 
ثم قال احدم مايوافي لست اطمعبالميوة لمعي في قتل دلبانو وساقتل 
نفسي ببدي متى رايته يمود.قبمي إى بنفسه الخية 
قال دوكر اني اقبل الموت بعد طعنة دلبانو وشرب كاس من اثر 
وهكذا اججموا كلندم اه على ان يذيقوا دلبانو مر التكال 
بايديهم ٠.وكان‏ دلبانو 1 ١‏ الم يهم باعين كالقساح رازه وما ار 
يات حديثهم وقلبه قل خط ست وما زالو/ نحدفورت كله 
كدر او أوهه حتى اصيععوا 
وكان الامير بعد انفصال ززارا من عنده قد تفرغ لدو اصهايه 
والنظر في امر دلبانو ورجاله البرافيفقرر رأيهمان يعماوا ل العقرية وبقاثم 
شر قتلة قبل الوصول الى جنوا 
.وكان رودريك لشدة حقده عل دلانوقد اعديلة حلا وريه به كر 
من الحديد لاقيه في عنقه ويزج به الى الجر بعد تعذيبه وهكذا اعد ككل 
واحد مر البراني حبلا 0 يطنىء ما بصدره من اللا لل 





1 30 
قطءتر مر: الليل يدل على دلبانو كف له كانه حال اموت د ْ 
اتللاف روحه حتى 5د ذلك ادم أن يقي عليه من الام 
ف|| طلع الصباح جلس الامير على ظهر السفيئة ومر: حوله روبر 
ودودريك ومرثرنو والموودب وريان اركب ويحارته ثم امر ارن يوءتي 
بدلبانو والاربعة البرافي فلا وقنوا بين يديه رأى انوفهم شائخة والمسارة 
وانتحة بادية على وجوههم كان امر الموت ل خط رهم ببال وقبلل ان يتكلم 
لقدم مأسالي احد اأبراني الى الامام وقال يرام 

اثنانعم ماهو واقع في فوسك وما بعر قلبكم علينامن الحقد وعارفون 
با تريدون ان لقولوه لنا فحن قد غدرنابي وقتانا نفرًا من صحبكم وانا 
يعس الى مغائر ان اما اللان وقد دارت علينا الدوائر ووضلئا الى ,أ 
. وصلنا اليه فتريدون ان تشتفوا بقتلنا اذ الام يننا ويككم غير صغير 
دسا لحن عذرا ولا متها لاننا لسنا اهلا للصنيعة نحن قوم اثام اذا 
امنا غدرنا واذا اخينا تفرنا واذا ذهب ٠١‏ تذافه عدنا الى جوهرنا كذئبي 
0 الذي يربط لستقم فلا يزال مستويا ما دام مر بوط فاذا 
خل انحنى وتعوج كا كاتف بل غاية ما ثلفسه امر سبل يجنكج على 

كان سوه عجلا 
قال رودريك اذ كم لا ترجون النجاة من العقوبة ولا الرمة 

فاي غرض تبتغون 

ل اه 

قتل زعهنا دلبانو بايدينا 





» ا١ا/؟‎ -« 


ل ا سه تضطر الى قتله د 
الحاجة التي ملكتم على التتكيل بناهي التي تضعارنا الى قتله فيس 
ْ ذنيه وذننا الِكم باعظم مما اذني الينا فانه إهااسا الجكم مرغ او . 
ابورا ولما أ م 0 ْ 
وعدعا وسوال لنا ااشر واستدرجنا بالزيغ وما برح سفينا مر د 
خال ويردنا من ذن بال ونحن_مغترون با لاايكون حتى قضي “مر 
ضر الناس وخداع 2 واخيرا وقعنا في هذه الملكة ات 
00 وانتم تم بما في تفوسكم ممه عالورن كا في لفوه سنا له الان فلا 
ع ل ع ماه تدسوا اسك 
بدمة وان كن 00 ا ادر زرا من يدا الهى لنقبِضٍء على المنجر 
.ودعوا الإسرى مغلولة في الوثاق ولكم بعد قتله ان تعذبونا كيها شئتم شع 
لانا ثفن وايآه سواء في الذنب اليكم 
وهكذا ذال فار كر وتارو كر 
ل نل الام على 0 نهلم يكن لم فيا فعلوه 
ذنب يوّاخذ به غير دلبانو فرأى ‏ ان لال عن : 
قتلهم وهلا يعم بأ تمعرون 
وكان دلبانو الى ذلك الين صامنا لا ببس ينت شئة لكنه ذا 
رأى الاجر في مين البرافي ف لهرت حدقاء وجرت مقاناء ورعدت 
اوصاله وصاح بهم ويكم ييا الانذال القتلوتي 
فل يدعوه يستكل الكلام حتى وثوا عليه كالوحوش الضاريه 


0 


0 


بخ لا ا ل را ا ا دك شك 


لهسا » 





: ار ار وما زالوا به به حتى مررقوا صدره قزيقاً 
ثم التفتوا خا 5 نحوالامير وجمور اصعابه د اهم باعيرنف 
دامية 0 في اكفهم ثقما ر دما وصاحوا فنا وقاحة وجسارة لا 
لا تعهد ال بهم 
بسها الحياة في بد العدو يذلا فلئمت فلئمت بانوف شانخة قبل ان 
تبلغ الاعذاء ):٠‏ غابة 
ْ : وبأقل من لم البعر طعنوا وا في فورة دمهم وشدة 0 
ررم 0 جما افئدتهم ومالوا علها 
تع الميح كن الحول والروعة ة وارتكضوا نحو واذا بالحناجر قد 
نفذت من فبورثم وصاروا جنا دون ارواح 
فندم دي تسليحهم بالخناجراذ 0 حب ان بت علههم 
٠‏ بعد الكلا + اللي عير مي م امس فالقوا ِف اعناقهم الحبال التي 
اعدها رودريك ورموا يحنتهم الى البحر ولسان عام يقول ما وبال 
البغي الاعلى صاحه - 


الل ال ال رون 
57 
وما برح الامير ومن معه 0 إباطيب تُ 'واخفض 0 
حتى بأغوا 0 اهاوثم يحمدون لدعلل بلوغهم الاوطان 
غم ركيوا منها الى بافي حت انوا سيت طريقهم على القرية الجاورة ذلك 


معلار» 
الكنيسة القدية التي حلت فرج نفسها اليها مع المؤدب واه 0 
ابيها الدوق عل لاجيان كيل عل يا مر الالماع اليه فسألك الدوقة 
ان يعرجوا بها عليها ذا انتهت الها حاست على تلك القبور التي امايا 
. وجعلت تعيد على كأميل حوادث تلك الليلة وما كابدته من شدة الزن 
0 وم الانتظار والخبية. وكانت ثقص عامهم ذلك وهي كي من 
شدة الفرح وتذكار مخاوف واهوال بها سلفت 

2 ركيوا عنها وقبل ان يادى بهم السير اتوا ‏ طريوم على 
كبا هده عاور اللطربيق قروا » من امام بابد قروا هياك 
زاها 0 المنة عريض الا كتاف واسع | الصدر قد وقف يكام را 

لدي 

ا لطا ناك الاجر ل رياني روي 
وعنلترس الامير كفل ورودر بك وروير ادركه- الدهشن وصار 
كامنزول به وهوفي مكانه :فاغرالئم 000 

فالكر الامير حاله وقال له من انت ايها الراهحب وما لي ارا 
سقطت في يدك من نظرك الينا فاشأنك. 
فصاح الراهبٍ عند ذل ككاميل كاميل اما عرفتني تفرس في لتعرف 
عَسَ هذا اوت 
فغابت عن ن كاميل معرفته و مالم خف ذلك م وقال 
انكان هذا الثوب .قد حتجب عنك معرفتي فرودزيك يخبرك حني وهذا 
الصاد وقد اشار الى رو بن يعلك الي فانه م ينس بعد اليوم الذي قدم عي 


من 





داور( » 
فيه باكر والخديعة منتحلاً صفة الصياد فبلغ مني ما اراد من حاجنه 
رسفي ت بهما وبدنائير خلب لي بريقها ٍْ 
3 روبر وقد عرفه رنارو رنارو دادر رئيس 0 
٠‏ قال الامير وقد اخذه العجب من عرآه ارنارو في ثوب تأراهي 
. اجاب رنارو وهو ا وير بيده على ميته الطويلة لا يذهانك 
ان تراني ايها الامير بهذا النوب فانت قد البستّديه وعوضتني به عن كناء 
المريروالتم بي كنت اسيتها مك او احدك الى الإرار ل _مدائر ل 
وانه لنعم العوض لاني لست بنادم على خسرانف .تلك الصلات والجوائز 
عقدار.ما آنا إنادم على تضبيعي واجب مَك وتقاعدي عن اصطناع المعروف 
اللشاى مهنا ئر الجر لادفع عنك البلا: ا 
١:‏ 0 ل ولاجت عل وجهه امارات الزن 
والاسف الشديد .وقال وهو يتنفس الصعداء ما كان اشد حماقتي 00 
0 0 
جد دروي جك فدرة ‏ راروف مسائ ا لل اد 
يت كان اسمطنة و ماص و بكار لدم لدت والالة ا لد 
ويسأله روءية الحصن وهو شاخ الانف مقنما كني الب والخبللاء 
وقابل بين حالته 0 عله الان فقال 
0 : . اك ت ادعوه سيدي الحا لم ومن ذن 
يقل عليه كلامى اذ اذكرت دي شيعه بالالقاب (إشريفة _ومن لكان 
يعد نفسه من 1 الدولة 1 دخائر اتلآن وني جملة القول ان ارى 





262 ف 
رار يادي قدا القئر عل حب ألال وكسبه والاتضاع على الكبر ياء 
والعظمة وارتضى أن جعل الدين له مسكناً 

فتسم رنادو وقال كفاك يني تذكرني بحاقتي وجهلي وحبي للدناءة 
فاني ل اتعد” طور البعض من امثالي الذين اذا لقلدوا الوظائف الكبيرة 
اسكرهم عزتها فيخسوا الناس اشياءم وعاملوتم بالجفاء والقسوة وانصرفوا 
الى حب الثناء والاطراء عليهم والى كت الملل من اقبح وحه فنا اكت 


نظيرع احسب نفسي في القوم راجا وهاجأً داكن وقد اوت تن كه 
جهللى فصرت ارى نفسي د<انا وتجاجا 

١‏ فاسسدب مل كلانه روماه عد امرء ونا جرق عل 
ا فقال ان فراركم من مغائر الجن قد اوقعني سك شر ورطة واد ' 

كنت غير قادر على استدراك فارط امري ودفع البلاء الذي تخوفته 

على نفسي من جان ماريا 0 انه متى بلغه ذلاك لا يدعني حا ولا 

: يستبقرني طرفة عين ل اجد لنفبي مخرجا مما وقعت بدالا الفرار نفدي _ 
ددهت مسري اطلى مضنا اخرز فيه ماف ان يدوكي حجان دا 
. فاتيت هذا الدير وبذلت ارئسه كان عندي مر الال تقاني 
وجعل كل يوم يعدني في تأدربي ويعلني ما لا اعم من امور الدين والدنيا 
مما يعود على نفسه حتى اذا رافي قد اصبت سلطانا على نفسي سامني 
رون وساقيم مكاني لا ابرح منه ولا انشط حتى انزل قبري* 
1 وني امد الله على ذلك وعلى اله جمعنيب؟ ليز يدل تعزية إسلاك ثم اخرج 
شيا من جيبه مختوما والتفت نجو الامير وقال 





لان » . 
هذا تذكارعزيز إديك وحقيق ان لا يذهب منك فقد 0 
عليه 1 عن تعذييه اياي واذكاري به ماسلف لىي مره الاساءة ‏ 
الك فهو خاتم .امك الذي سابتك ايأه في مغائر الحن غير مشفق على 
ات سه شد لامر عه 1ك رونا برنارو الحزييت الذي لم 
يثل شوى الندامة والتوبة كسب ومالاةً 
١‏ ثم رى بالخاتم الى كاميل وتولى لا يلوي على احد 
فعهب الامير واصحابه من شانه ثم انفصلوا عن ذلك المكان وثم لتحدثون 
عن رنارو وعا صار اليه امره حتى بلغوا مديئة بافي التي كان قد اغلصبها 
قبيل ذلك فسبنوكان وياندولف ملائستا من فيليب مازيا 
ضر بلع أهذين: القائدين اقبال الامير كاميل في ججبور اصعابه نحوها 
بادرا الى استقباله اذ كان اخص اصعايهما عندها منزلة وفرحا بلقائه 
وزادا في الطافه واكرامه 
وكانت غاية به الامبر في القدوم عليعا ان نحملها على عدوه حجان 
ماريا ليتأليا معه عل حار بته وحاذبته ويكونا عدته عند الحاجة العا 
فلا اخيرها عر رأيه في ذلك وحدثهما عا جرى عليه بعد حرب 
فلورانسا وما نزل بايه من قبله اشتد عليها الامس وحلفاان ينتقها من 
جان ماريا واشياعه وان يثيرا عليه حربا تطحن الام برحاها وارنف 
الستها لان و يدمراها ليقتصا منه عا صنعه بالامير واضعابه 
وبعد ان قر الرأي على ذلك واجمعوا على البوم الذي فيه يذَكون 
ار كرب مضافرة المليين والفلفيين وعرف كاميل انه وم في نفس 
»2 1 « 


2 زن0 » 

مضتة ها ان ننس ودعها وضار طالا قصره في مونزا ٠‏ وحتى لا لقم 
الول فصل جر قدومة كان مأريا تنكر مع من معه دك 
اليل جملا الى مونزا 

وكان ذلك الخادم الشييخ الذي حاءه كامل سد قرا ين ماكر 
الجن ونراتى له مع روبر ومرتنو باثواب القروبين ليتشم منه اخبار 
فرججني ما برح الى ذلك اليوم يجاس في كل يوم على باب القصر 
"كسا يترقب عودة ساداته 

فلا اقبل الامير نحو باب القصر وجد ذلك لخادم الامين جالسا 
على عادته فتقدم نحوه وهو ا خذ بذراع فرجيني ومن ورائه الموكدب وابنته 
ميثرقا وجمهور اصحابه ثلا راءثم ذلك ابدع فيه منظرثم فالتصب 
٠‏ قاثًا وجمل يصوب فيهم نظره ويصعده اذ لم يعرفهم في فورة الام 
لكنه مذ بصر بفرجيني والمقدب صاح وقد كاد ينمي عليه لشدة 
فرحه وافرحئاه 

وعدما عرف كاميل واله. هو الذي جاده متكا بلاس الاروون 
م يستطع لنفسه ضبطًا مل يحكي ل الط ل ا فرجني 
وكاميل وطورا يري على . صدر الموةدب حتى 0 من حضر 

ثم دخلوا القصر وشرعوا يطوفون سيم ا 
0 قبر لويزا زوجة لويجي بكى هذا على ١‏ 0 وميارفا على اها 
وفرجبني على موشديتها 

وبعد ان.القوا عصا الترحال واستقر بهم النوى اشار الامير علي 








0 
رودريك ان لستقدم حيبتة نيانزا وامها والخادم بطرس من بللنزونا 
ولا انتم التُمل وسقط عن كاميل النظر في امور ذو يه صرف همته الى 
النظر في 0 0 التي 5 نارها فشرع اول بمخابرة احزابه واحزاب 
ابيه ني ميلان 3 براسل الأعيات السرية التي غايته! ثل عرش دوقية 
ميلان ويدعوها الى مضافرته وبعث برودر يك الى زعم الجبليين لاندو 





لبخبره عا عز زم عليه حبى ١‏ أذ 'للعرت 1 هته ويعد عدنه واقام المواسس 
الوذ يلاد 0 0 0 0 0 
اصعابه الى 0 و باندولف 0 وساروا يريدون جان 1 


الفصل السابع و العشر ل 
من لم يركب الاهوال لم يدل الرغائب 26 

لم تسفر غرة ايأر سنة ١21١‏ الا والرئوس في ميلان متناثرة والدماة 
جارية والاعضاة متطائرة والال مسلموب والديار مخربة والخيل مشرجة 
والكياة مدججة وهذا طريج وذاك جر وهذا قتل” وذاك عليل” لان الدوق 
جات عاديا لالم يستطم بجنوده المرتزقة اللأجورة ثانا في قتال فسييتوكان 
وملانستا والامير كاميل ومن ل ان اجفل من امامهم وفر 
معلصي لان فلحقوا باصحابه وجنوده واوقعوا بهم حتى لقطم ججعهم ثم انبثوا 
في كل وجه من المدينة يسابون وينهبون حتى لم يبقوا ولم يذروا ٍْ 

ول يكن لسعم في | الدينة الا فديد الجبشوصاص]ةالحديد وصياح النساء 





كه 

وبكاة الاطفال وانين المرحى ولا يرى الا شراذم من و ينتتلون سه 
الطرق والساحات التمومية وغيرثم يغتصبون وينهبون كان السعيد من 
اهل مبلان من احمل بنفسه وابتدر الفر الى مكان سيق تأركاً ما ملكت 
يداه مغهًا بآردًا لاولئك الجنود المرتزقة 

واما جان ماريا فيتي شاضا بانفه متنهًا عن الاستسلام استعظاما منه 
لامر نفسه وكان قد تحصن في دير القديس غوتاردو المني سه ناحيةر من 
المديئة وحبس نفسه يك داخله 5 يحتس العصفور يك القمْص واقام 
فرق من الجنود تخفرونه ودام ذلك امره لسعة ايام 

الا انه في اليوم العاشر بعث الى فسينوكان وبانداوف ملاتستا يطلب 
صمح على شروط يقترحانها وهو غير عام انكاميل واصعابه عندها وانهم : 
الذين اوقدوا نار الفتنة وازاشوا سهامها 

وكان الرسول الذي انفذه جان ماريا بطالب الصلح.هو استور ويسكوتتي 
الابن الشرعي للدوق برنابا ويسكونتي ٠‏ فهذا كان منذ استوثق لجان 
ماريا الأمر واستقر له املك حدث نفسه لاك لخلفه في املك ويقاصب 
عرشه وكان قد زاد في عزمه جلاه كاميل عن الاوطان وبعد اخباره 
وتوثم انه لم ببق" له مزاح سخ ذلك غير فلن ماريا الذي كن في مام 
منه لصغرسنه وتتقص حاله 0 

شعل 0 يجان ماري - وبث له المصائد دون ان تجاهر بشيء 
من ذلك عل روءوس الناس بل كان يريه من نفسه الاسترسال اليه 
والحبة له لثلا يربه منه ريب 








- ١1ل‏ » 
الا انه مالم يقدر عليه وم يتا لهذ ان يغدر به ظل صابرًا يترقبالفرصة 
لببطش به ا هده لامر ف حلان ووقع اللقصير سيذجان ماريا 
الحدل ١‏ سئور يلج عليه بطلل الصلح وكانت غايته ل ا 


وملاتسنا ليس ليخبرها ما جاء له مر امر الصلح بل ليواجهها بقئل جان 


ماريا ٠‏ ويعاهدها على ان يغدر به ابتغاء ان #تتذلفاه مكانه على عرش ميلان 
ويعاوناه على اقرار للد وموس ادر عاجلة جيل ا 0 

سنة مائة الف فلور يني خراجأً 
واتفق قبل قدوم استور ان اصبب الكوندتياري فسينوكان على 
اثر المواقع وتوالي 0 برض قتال فكبر ذلك على الامير كاميل 
. وعرف انه ل يعد رك في القتال والرب ما اراد من حاجله وان 0 
درك امرة 1 قبل ان يذيع خيرما المي بمسنوكان بين عسا كه 
دو جده اقلت نولة عن ملان وكل اناه ان اليه والفسن 

5 عن آدراك ثاره امل 
فق اول ات ره بي كن ا ذلك ثثلا يزداد 
جان 0 قنع وعلوا 

ثم جعل يفكرمع اصعابه في وجه ل نْ: 
00 ونا هوني النظر لامره والاهثام لنفسه اتصل به خبر مقدم 
استور ري فقال في نفسه لام مأ قدم اسبتور رصولا فهوقد جاء 


لغير الذي يظبر منه فلحت ان يدخل عليه ومن ساعله تتكرما استطاع 0 


حتى لا يعرفه استور حين يقف بين يديه ثم أنفذ من يأ تيه به ٠‏ فعصبت 


: ما » 
عيناه بعصابة اذ كان ذلك مصطلح القوم حتى لا يطلع الرسول على هأ 
اعد القدر من العدات 
فلا كل امور بين بدي كن اهامر ان رقع السناة تفيل 
لاا كا م يام ف يكتمه الام الذي قصد. 
4 وأخيره با عزم عله وهو يظنه الكونديتازي يي 
ورا أ على ماقيل له 
شل كيل حلدل اديت ع اذا فرغ استور من كلامه 
قال له 
هل انت يا استور على ثقة من اجاح في قتتل جان ماريا 
ان قتلته لايسر شىء عندي فاني صاحب <لوته وقد أزمته في 
هذه الايام وهو لا لدم لاحد غيري بالدخول عليه مخافة ان يغدر به 
حتى اانه لشدة جزعه ,تيم من ان له موؤقنا ويسيء الظن يمن كان 
يظن فيه حسنا : 
وهل .اذا التعتر لك إن اسعفك 0 تسم ك0 
انلك لا تفشبي ما اسره الك وتوافقني الى ما أر . 
كن داك راع ولد اوه ب فاني سائر الى 
غرضك في الام الذي ستطلبه مني وجاحد سسرا ره وأو هلكت 
نفسي فقل ما بدالك ْ 
-. اليس لك من. مزاحم على عزش. مبلانف ان انت قات 
دان ماريا : 





؛ « خكما » 
ع لم يق من يقالي عل الماك الا فيلِِبٍ ماريا وهو ضير 
الهمة لا اخثى جانبه وجبرائيل الابن 0 لجان غلياس قد مات - 
وكاميل بن كاراوس قد مس ذكره وشمض خره 
0 سم الامير كلامه استغرق في الشعك ثم خلع عنه بعض. اثوابه 
فلا بصر به استور وعرفه كاد يطبر عقله فصاح في شدة دهشه كاميل 
كاميل وتكس رأسه هلا 
فال له الامير مد 0 دهشه وجزعه الخفض عليك يا اسورد 
ولا تدسنان عليك شين من الم والحوف فاني ل آات. لازاحمك على عرش 
. مبلان ثامن مطمع لي فيه بل انا | ها انيت لانت منتجان ماريا فها صنعه 
بابي وبي فلا تندمن" على القاكء سرك ل درف كونة العا مر 
واعبنك على باوغ حاجئك فلا يربك «ني ريب ولا يفزعك ام 
ل ا 
من البلاه ونزل به من الاحن التي جءلته يعزم على خاع الدنيا ومغادرة الك 
ورفض الامور العالية وطرح الجاه ولم 0 ما عزمعليهمن الخلوعن الاهل 
والاوطان والانقطاع مع اككابه إلى مان بعد تاكده أن الرسدة اصدر 
المشقة وابقى على السلامة الى ان قال له وانك انمجب يا استور لا ترى من 
حالي لكنك ل نزل بلك من النلاء. بض بما نول بي لعذرتى فى اتهالي عن 
الماك وعلت اي صادق في مقا ل واد ف كدب ولا خديعة 
قال له استور افي ل انلك تودثر قتل جان 
ما ريا علي ان تغليه على ملكه ولس إك رغة الآني الاتقام دنه وقد قل 








5 «ه كعم 3 
من ل تستعطه بنفسك ير غيرك فاستعن في علي قتله لي 
معينك في ذلك قكلانا طامع”' ومضطر وانا البوم شريكك في الفم ولست 
0 نفدي بلوغ مناها من الملك الا بألذي ارجو لك فيه الفوز فاذا كان ' 
لك بلكل واحد منا حاجله بسبب صاحبه 
- أنك أن فعلت ذلك ا اسدور بنك مع تحني عل ا الماك 0 
0 .بدالك 
ّ ان لم يحملني على قتل جان ماريا ايثارك اياي على نفسك بتركك 
لي الماك الذي انت قادر ان تصبه د ا اد 
حءلني على ذلك خوني منك فانا وافر لك ووائق بك وغير محترس منك 
م اليك امري 
وماذا ديرت على قتله يا استور 
الي قد استبطت لذلك حيلة وهى ان امضى الى جان ماريا فاخبره 
٠‏ بان فينو كان وملاتت قد اذغنا لله وانحا متاق بعد الاقة 01 - 
رشلا يحملون اليه الشروط التي يقترحانها عليه فتكون انت وثلاثة من 
«قومك الذين ثم مدتك ومكان سرك اولئك الرسل 1 
فاذا جاء اليوم الثالث اقبلتم اليه متتكرين وانتم تم عزل عن السلاح الا 
1 الخناجر تودعونها علي | يك ترف كلاقة لي 
في الحديد فاذا بلغتم الى دير القديس غوتاردو فاسألوا الدخول على الدوق 
واتركوا الجنود الذين يجبثون مك في ساحة الدير خارجاً متأهبين للنجوم 
عند اول اشادة اذا بدا لكم ما تتخوفون منه اذ من المككة ان يحذر الرجل 





«فن > 
عدوه الذي لا يأمن منه تم متى لتم بون يديه اطلبوا اليه ان يخاو بي وبكم 
فاذا فعل ذلك وثبنا عليه قبل ان تحلب وابتدرناه بطمن المناجر وقتلناه اشينع. 
قتلة ثم تنقابون راجعين م اتم باخفض جاش حتى لا يشعر احد ها فعاتم 
كك ا اح عطاك ل ال لا ا الا 
الى جارنى ماريا ان نقع في ورطة لإ نجد منها مخرجا .| اعرفه من شراسة 
جان ماريا وأوهم عهده وسود اخلاقه وربما بادرنا بالسوه او احتال لنا 
يمكروه حتى يقثلنا ويفسدٍ علينا اسرنا ْ 
- ان الاماني لا ينالها المرء على ما قيل الا باحدى ثلاث اما بمشقة 
تله في نفسه واما بوضيعة يك ماله او وكس في دينه فهل تروم 
ان ثقدم على اهلاك جان ماريأ من غبر ان ينالك بعض المشقة او 
الخطر فن لم يركب الاهوال لم ينل الرغائب واني قد عزمت ان اجمل 
في ذلك اليوم الذي ستقبل به مع قومك على الدوق مثّة نفر من العساكر 
اششباعي مطيفين بالدير نستعون بهم على دفع الشر عنا اذا قدر وقوعه ولتكن 
كلة المبجر علامة فا بذنا للوثوب عليه ٠‏ 
وكيف تجد المخرج لنفسك يا استور من قتل جان ماريا بعد اذ نولي عنك ٠‏ 
- لا يشغلك شاني يا كاميل فاني ساجتال لامري مما ستراه مرااى العين 
وح فى نات فور للد ولا اشم او مام اعد ال وهر عاق ولك 
بود هلاكه تخلص! من ظله وعتوم وبغيه وتجيرم 
وماذا عرفت من حال البارونة لاب : 
+ ما برح ذلك الاجمق المفرور جان ماريا مسترسبلا الها مغرما بها 
« ؛؟ » 


« 86م © : 
رما ديد ا عختسا با دور كل لكايس وفي ما فنك لا لاا »ا 
بمنزلتها ل ل رام وان انقطاعه عنها في هذه الايام هو الى 7 
حعله يل في طلب الصلح اذ لا يستطيع عنها قعود 
ح اوها رح ,بقارا القادر صاحب ريه رثا ا 
حاد اردا له ده ون كان احد ليذلبدإعليها لان, 0 تدع 
7 الا بلغته اياها 
وبعد ان 1١‏ ل واستور يجان ماريأكما تقد واقم كل واحد أرفيقه .| 
أن لا يغير ما كان منه ولا يغدر بذمته ودعه استور وانقاب راجعا وهو ٠‏ 
شديد الفرح بالملك العتيد ان يثاله 
التصل النامس والع ترون 
عل اشام يحي كنت اكهده ل كان فاط كاه واسارة 
لقد علنا ان البارونة لاب كانت شديدة الكاق بالامير كاميل نحبه 
حبا بالبغض ممتزج لمقابلته ايأها بالاعراض والتباعد عنها واوردنا لمعة خفيفة 
كيف انها بعد فراره من مفائر الجن ممعت في القاء القبض عليه ولت 
عاشقها جان ماريا على طلبه و بذل المال لمن يحمله اليه حي اذ كانت غايتها 
في ذلك ان تضيق على كاميل ثم تدخل عليه وتواجهه يفموافقتها علىالحب 
والصعبة وتزداف اليه بالملك فاذا اصابت منه ما تقس غدرت يجان «اريا 
واستذلفته من بعدّه وان ن لم يطاوعها ذ: نت به وارتاحت من عناء الحي 


ذإ امتنع عليها ادراكه وادرك جواسيسها وروادها التقصير في التفتيش 





0 د بذ 3 
ا ا ا ل ل ل ا 1 
عنه قبل ان لقف لهعل خبر رأت الصبر وا ل بات ت كل 00 تعيد 
رسلها الى البلدان اأناء نه بطليه 
0 0 ات 0 ا 0 تذكار كامبل حتى . 
اك 
وفها حى في الوم الى مر ن قدوم استور على 100 جالسة 5 
غرفت دخل 00 بريفارا علي عادته واخيزها بوشك وقوع الصلم الذي 
القسه حان ماريا برعا من 0 وملانستا وعن بعثة استور اد 
رسالته في ذلك فل العا ١‏ 1 00 البشرى ولم تحفل لا قال لحا ” 
2ن ارات كن يالاب سيئة الحال كاسفة البال فا غشيك 
ا ان الم والمزن ايها البارون 
- الميكن طلب الصلح من رأيك ياعزيزتي او لم تشيري به 


للك انه يدفم عن الدوق الثر الذى لتنوفين عليه منه 





لاه ا ي انقباض نفسي ول ير 
0 0 

- قل نظرت في الصلج ابرا نخاف ضرره 

35 

-وقل حدث امس اوحب لك هذه الاي 

قتنهدت لاب ول تجب فتيسم بريفارا وقال مغمغي 

ب لقد صار استرسااك اليه عشقًا ايتها الشقية وانت جاهلة بها صرت 


0 دان » 3 

4 حتى ا 5 ره 9 فلا 0 اك لا 
لقاة الحبوب 

ح ما لي "اراك تلمنتم التكلام كانك تحدث نفسك تكام ْ 

انت عاشقة: لحان ماريا فانقطاعه عنك اوحب مك لانك لم . 
إتريه منذ ايام 

ما اضعف برهانك وابعد قولك عن الصواب امثل جان ماريأ 

القع الوجه يعشق افد ظننتك نري الي اد > ف اليل 

الاسترسال اليه وافعل فعل الرجل اككره على الدواء الشذيع رجاء منفعته 
درك لطت ل 

فتهي بريفارا لما راى من حالها واكتئابها واي ان ده 
الكلام ثم م بالخروج من عندها فتومها تقول له 

ت هل عندك خبرٌ مر 5ميل. وهل عرف أحد أي البلاد 
انطوت عليه 
ٌ فالتفت نوها بريفارا واوصاله ترعد تكرام كاميل وجعل يصوب 

فها نظرة وتيصعده دون ان يتكلم 

فقالت له لاب ما يسكتك تكلم ان كان لك جواب. 

قال رانك تسألين عن كاميل فداخلتي من سوّالك ريبة 

35 وفي اي امس رابك 

خشيت ان ن يكون قد عاودك جنونك القدم تفطر على قلبك 
ح ب كاميل, 





إجكلره» 


ان ا ار ل يفارقني ساعة 

ل 

ل ذلك خنونا 

بل هلا توعان .اذ قدا يدهنى قا هذا للى راع كال 
لغب كيف تطبعين باقبال كاميل اليك ورضاة عنك بعد ما ننعيت في 
دترزه والتتكيل به 

اني مات بيك ولم اطاوعك على ايصال الاذية اليه الا للغيرة التي 
اخذتي عليه من فرجيني 

- وانالم افمل ذلك الا لاجر اليك نفعا لا تجدينه في خب كاميل 
فنظرت في الجواغر الني سهات لك بلوغ هذه المرائب العالية اذ لو لم اضنع 
به فا عت ول افتك باينه من قبل لما افضت نوبة الملك الى جان ماريأ 
واضعقت انت عل اثر ذلك ضاحبة الذكر لبعد والامر المطاع 

- يوجعني ان اقول ما تكره ايها البارون ولكنكلا توةاخذني اذا قلت 

لك انلك قد مخزت ب وفعلت فيا يعود عليك لا علي نفعه فانت ل 2 
تصنع بكاميل وابيه مضنت أل > , تفضى نوبة الملك الى الدوقة كاترين : 
نكم مما البلاد كا فعلت واولم يرث بيتك حبل الصداقة والحب ولتخوف 
متها الثشر لما رضيت يجان ماريا حلفا لها ومع اي كنت . مظلعة على اميك 
وعازفة نحالك الم يِه عنادك 0 ابر في معاندتك بل حققت 
امانيك رجاء ان احفل , كلل امه قلي مدعا كت 
اعميه لاطبعك واخالف هواي: لازضيك ٠‏ وطالا كنت اذرى الناني” - 





: 0 لق »ا 

0 بي في قربه حتى الي حاولت قتل فرجني 0 
لك افا كان حت ان لا تبالغ في تكيله فلو ال ا 
0 بعدما اماك لامكن لي ان اعطفه واسترضيه ل عن 

جان ماديا الشربى | اللكد القبييح ارده أذ مكمه نقلي 

ل ا اد لاني اراك قخلطين التبواد ,السام 
وتلومين غير ه.لوم وقد كآن الاجدر بك ان تلومي نفك قبل ان 2و1 5 
ع بالتعنيفت لاك كنت ١‏ فده وي 0 وعد فاقصري 
هذا الكلام الذي تحدت للقاوي تغييرا وتتني أن كام مل م حبك وان 
حبك ومن الحدرن أن 0ه ىَّ خلاف هذا او تعتقدي انه كان في وسعغك 
ان ايه عل حك قد كس عينه ولا تزالين اذل من نقدر 

0 تندمي على مافات فلقد صدقتك ونصعت لك والسلام 

اسستقبل الباب ورج مولي؟ عنها قبلى ان لمم منها جوابا 


الفصل التاسع والعشررون 
أواحبوب ل يعجر محبا ا ازداد المحب به هياما 
فانالثيء حين يعز يفلو وطالبه يزيد به غراما 
لام تفكر في امرها وخببة امالها وتردد في ذهنها 
كلام بريفارا وتحرق عليه اسنانها حتقا وتقول ان ذلك مما جنيت 
على تفسى الس م من سفحي وجهلي مطاوعتي له فيا اراد بي حتى اخئص 
سه بالفائدة دو في وجاني عل حب من ١‏ ره وبغض من اهوى حتى 











: 3 0 
سئمت الاول وفقدت الناني ا م اغناني عا كسيت يومى هذ 
1 والم ٠‏ ان حب الرفعة دخل مني مدخالة اي 
عل علي حتِى بذلت جمالي الى جان ماريا ادلي من الخلال الي عنما 
الغواني وجاهرت بعداوة كميل الدي لم تر عي مثله حسنا وجالة ' 
ل لك فويل لي انا الجاهلة انتي لم انظر في أمس .يوي وغدي 
وعواقب اعالي ْ 

مم 6 ت بكاءيل وه لا تدري اي البلاد ارت له 0 
رك - الام التعلل بالحال وحئام اسعى بنفسي كاذية عليها وان 
ان كاميل وَآن عاد فلا ,زداد الا تباعدًا عن ونقور ١‏ مني واذا اجتمعت 
6 عذري عنده وقد قتلت يدي اباه وحاولت ايصال الاذية اليه 
والى من أحبها دوني ما ينفعتي العيش اذ ده الى كامبل وصول 
دكت الي ظالمنه ولا اقدر على تدارك ما فات ثم اشتد عليها 
الال ولا م ند مخرجا عا عى فيه من اليس .وشدة القنوط مدت 
إلى خزانة أمامها .وقاوات 1 قارورة صغيرة وصاحت وهي قاضة 2 
باحدى يديها على شعرها كأنها. تحاول اقتلاعه ْ 

كاميل كاميل ساتقم لك من نفسي واثار لبيك عذك واموت 

.وف ذلى لتريك حسرة وليكن ذلك <زاء ما قدمت يداي ثم | ت 
القارورة .من فيها وهي عرتيفة الفرائص' واذا باب غرفتها قد فتم 
ا واصرت امل داجلا علا 

ٍ تعرفه لاول نظرة لطول عهده في البعد عنها لكن قثل لها من 





١ ذ عوا‎ ١ 
هول ما هي فيه انها ترى رجلا قريب الشبه منه فصاحت مضطربة‎ 
وقد تراجعت الى الوراء‎ 
١ عدا ارى اخيال كاميل لالا ان كاميل راتع في‎ 
فرجبني لا يخطر له ان يأتيني فيراني اجود بروحي من اجله‎ 
0 رديه نطلا اك كم أن كت‎ 0 
فنادها كاميل قائلاً ب لاب لاب الم تعرفني‎ 
فلا طرق صوته اذنيها جمدت يداها وطارت نفسبا من الدهش‎ 
شعاءا فسقطت القارورة من يدها وتلعثم لسانها من شدة الفرح فلجلين‎ 
ثم هوت على مقيدها مسلوبة المواس‎ ٠١ حبيب قلي‎ ٠٠١ قائلةكاميل‎ 
ين بصر بها كاميل وهي على تلك الخال ظل واقفًا ينظر اليا‎ 
ولا يتكلم حتي اذا افرج عنها روعها وثاب اليها رشدها قال لها‎ 
انه لم بقع لك الفكر ني ان ترى كاميل داخلا عليك خدرك‎ - 
ايتها: البارونة بعدما حجس عنك منذ زمان طويل‎ 
٠ اتراني اراك حقيقة يا كاميل بعدما قطعت رجا من ن لقانك‎ 
أكاد لا لا اصدق عبني‎ ١ اني‎ 





ب ما اقرب ما نسيتني يالاث 
هل تنساك من تحاول قت نفسه! من جفاك ولكي رأيت في 
ملاممك 0 
ساس الجر والمصائب التي نوالت 
ص من أبعدها فلا وعت لاب دلامه اطرقت بساك الارض ثم 





د سوأ » 
تست الصعداء وقالت 
ف كا عني جنك وبقاءك في قبد الحياة ولم اعرف انك 
في مغائر الجن الا بعيد فرارك منها 
ها دس سان ترات 
بم يكن لي في ذلك يد ايها الامير. 
اه لاذنف له : 
0 انام الس حي العذر ض القسه وبعد فاني وارنب. 
0 00 م ارم ولا طلب مضرة ولك تمن اماك 
ميلك الى فرجبني اغيرة التي ا<ذتي عليك منها . 
باراك دوين بنك 00 م 
لاك كلك واطر طايه الشك أذ رجا بلفك عني "كذب فصدقته 
عل" ونععته في 
سافصري هنا الكام رالاب في مالك معنن ار من ا 
طُّ ما كان منك ولا لامع منك لك مر نس 
تعبا عر | وخير لنا الاعراض عا في نفوسنا م 
لان الرجل_الارمد العين اذا استقبل بها الريم تعرض لان تزداد رمد 
ح او جتني لغير ذلك 
1 كيك لاع اللي تنمت ملك 2 لل لان 
نفعه عائد عليك وعل” بالسواء 
- اذا بطي قدومك: يكال 


» 5© « 





« ؛ؤواز » 
اد حك سما ات ل امر لي ولك منه غبطة وصلاح 
قرفت ره لاب استشارا وطايك ل كز الاير ال د 
خطر لحا انه لم يقدم علبها بعد عد طول عيذ اليد عا إلا وثد يد 
فرجيني وسلا هواها وانه أنما جاء ليوافقها على لت والصعبة و يسئعين 
بها على قتل حجان ماريا لذلفه في الماك فاجاته قائلة 1 
هنك وموافقة لك فيا تريد فقل ولا 2 ثم فان الامو ركبا مبذولة لك 
شن ل كن دعت 0 عل دده 
فلورانسا حتى فراري من مغائر الجن وال توليت بنفسي قتل كاترين 
الطالة وقابلت حمبك جان ماريا تلك الليلة في ميلان ودقغت اليه تلك 
الرسالة وانا 5 اصصابي في لباس القروبين 
اف اذ كل ذلك 
: راك براغت ف الإن ان ار يدك علا عا ' وق لي بعد ذلك من 
ول الى الا يتقل ذلك عليك ركنى ١‏ ذا قلت لاك اق قصلت 
البقاء في مغائر الجن في جنب ما ال بي ودهاني واف ها زلت كل هذا الزن 
نافرًا في عرض البلاد مع صدبقي روبر ومرتنو حتى ل بنا الشوق 
الى الوطن ٠‏ فلا عدنا في هذه الايام لعا موف نبرارن هذه الحرب 
فنشطنا لاخذ ثارنا من جات ماريا ورأينا ذلاك فرصة تستغرص 
فاتضممن الى فسيدوكان ٠‏ وباندولف 000 من انفم اليهما من 
الحبليين والفلفيين وهكذا اصبحنا يدا واحدة في القتال 
وكيف لم داغ ذلك جان ماريا وبريفارا او استور الذي بعث 





ْ وحدية 
الكم بطلل الصلم 0 
رت 5 ثتمت خبري حي لا يفشو ذلك فيبعتث محيك 
ّ الدوق على الاتباه ونيادة الاحلفاظ ولقد رايت يلاب كف وفقنا الى 
الغابة عليه وكين منضا ال لات ونظرت ما حل لان ونز ل باهلها 
ولقدكنت ارجوسيت هذه الأرب ان اصيب غرة جار:ماريا لافتك به - 
ِ واتقم منه فر يتا ذلك ليم ا تمن يع جنده في دير القديس 
غوتاردو وعقدنا النبة عل ان نهاجه وننتاله ليلد خدث ان الم بالكونداري . 
عر 02 ال الصر واللة في ذلك 
وهل فين وكان مريض 
- انه فك سرف ا تلوت وقد تكنمت هزا ١‏ الام الا عيك 
ل لين يد هذا النباء سيت قوة جان ماريا اذ يظلبر له نقص في حالنا 
وضعف في عزيتنا ٍ 
- وهل ادرك استور اط اقل الم و عاب الفبلح 5 
- أن استور ل يقبل الينا في طلب الصا 0 قله - 
وتختلس ملكد' 
- الا تعم ايها الامير انه اذا قضي فسينوكان وادرك ذلك حنده 
واشياعه انقلبوا مولين عن 0 واستهال عليك التغال على الدوق وتعذر 
عل استور دراك حاحيه” نقلله 
- اي لجل هذا قدمت عليك يا لاب ل انه سيد ركي 
النشل م أن من الراي الااان اسمل نفسي اليك لاستعين بعلمك وعملك 


: «كذر» ١‏ 
لعمبدي انه باق ليفيفوء ادك بقية من الح بتر ينمعها موافقتي فيا ريده منك 
قال لاب والسرور يكاد يذهب بقابها مأعدوت الذي في نفسي 
يا طميلفبذا الزي كنت احدث به نفسي من زمان واريده وكنت رغبت 
يف الاجتاع بك من اجله لكن ع لجاجتلك في التباعد عنيوغرامك بفرجيني 
حالا دون مطلوبي مع اني ا ل ل 
الغدر يمان مارزيا لاستذلفك بعده في الماك فتصبح سلظان لمبارديا وقلبي مما 
اوم بزل عندك بعض هذا الى 
- هو باق كله واعذرني اذا لماكن املك كتانه فاقد رب يلي كبفكنت 
على وشك ان اقثل” نفسي بيدي عند توشمي ان .إن القاك وان اقدر علي 
تدارك ما فات فلو تاخرت عن الدخول عل ا للدت لت 0 
ل هواك وقليلة جفاك 
كميل اذ راى ان لاب قد اغترت بكلامه وانخدعت له اذ لو 
0 ان فرجي ل تزل في فرد كاد زاها على غير ما هي 
عليه معه من الالطاف والطاعة له؛ 
اما لاب فاردفت قائلة واما الان وقد انقادت لي الامور على اسنوائها ٠‏ 
ووثقت من لقائك وقربك فسابذل حياقٍ ودي في نا الام اذى 
اح الي فيه سرف بكرن مصرع حجان ماريا شديدًا 
هذا اع لا يرجي فيه غيرك يالاب فاخبر يني عن ركه 
اني ارى من الراي ان نتفقوا مع الدوق على الل حإشروط يبون عليه 
قبولها ثم متى توليتم عنه واستقرت ميلان بعد ذلك برهة قليلة صماء عن 


م /اة ١‏ : 

صاصلة الحديد اص عا سما وعاد الى ملازمتي وصصتي فلغم 
اذ ذاك فرصة لاغدر به 0 دون ان بل احد با قدمت إداي 

- وهل لا يتسنى لك استقدامه في هذه الليلة او اغلياله في مكانه 
قبل انصرافنا عن مبلان 
.ان يتفق لي ذلك وحان ماريا لشدة خوفه على نفسه مرن 
الشعن الناقم عليه اعالة لا نجسر ارن يغادر دير القديس غوتاردو 
رغم عن تلبفه الى روتيجع وهو اما لم في طلب الصلح لتعذر وصوله 
الي حالا 

- وهل لا يوءذن لاحد عواجهته 

نان الا لاسدور او ير بقارا او ين حمل اله هذه المازمة وى 
خائي فقد تعودت ان ابعثه مم رسلي في كل مرة ارادوا الدخول عليه 
من قبل 

هاته يا لاب فانه ينفعني 

ح] وكامة ولمال رعت هن خصرها ا 
إن دمل وقالت لله ْ 

وماذا عولت أن تفعل: نه ايها الامير 

اني اريد الدخول به على حجان ماريا 

- اذك عن هذا الاير قله . رار سك ولت ال ال 
ص غدر الدوق بك وقد قيل من ساك الطريق الحذوف فقد سبي ف 


حلف نفسه 





» ١|ذةذ‎ < 

جه در لاجد قن 

دا ان ابر ع حي ل لخن ل قد لدم 
دك رشت ات وق ولد عن مك لثاد رصيك ارده 
ودعني احئال لعاشتي 0 ا 

انك ستتولين امرًا اعظم من هذا ايتها البارونة فنا لا ار 

ن انثل علك يكل 0 01 

كن 0 افقّه ما تقول 

ايها تررحت 2 اليك ني اى صعب انما قدمت عليك من 
دن اح اله اورت لحا وعتروقا : 

إن 0 هذا ا يبعث على ندعي فلست بمحيبتك اله 

-لا أكتم عنك انه امر صعب افا لاخطرله _ 

اذكر لي هذا الامر 0 

- رانك تذكرين يا لاب ان الي قد مات في هذا القدر فتووكا 
وان بريفارا احئال له كر ودهائه حتى قله : 

فصاحت لاب وقد برقع الاصفرار وجهها لا لا اني لا اذكر شين 


حوشييت ان تنبي ما فءات بالامس ايتها البارونة انكاس 
ادم قد شرا لي من يدك هذه الليطفة , 

د لقوأ مد ١‏ كذب قد بلغك عنى ايها الامير 

عا انك تخدعيني يالاب ادا تتسى 
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كت سمه 


ال ساح عرة من ل اا الس أن تسا او سيتها ذانظاري 
ال حهان قصرك جرع مردومة احرف ارية يلت 0 
فيها ترفلين باثوابك الدرباجية الزرقاء استعداد ١‏ للشعية التي يتما ييدك 

ا ا اام ما 

وه خرف إن طربك تلك النقاى دنا 0 الى 
مناوة الطعام على مائدتك قد كان يوازي اضطرارا الان انالك 1 
غنبتة على شبااك اقبلت به الى الموان وباشارةر من بريفارا ناواله 0 
الجرممزوجة سماثم جعل جان ماريا وبر يفارا يتتحكارن سرورًا عندما 
أإنضراه برغ على الارض بين قدميك 

لاما هن التجة الفرية الى عونا 

- ان الاشد منها غرابة يالاب دان 2 ابي المدعو بطرس الذي 
كان في صحبته تلك اللبلة حبا لان مولاك بريفارا قد سنه في مغائر الجن 
ولم بخطر له ببال اني ساجد ذلك الخادم رافق مه 0 0 0 
حوادث تلك الليلة 
- الي لم 1ه ت الى ايك ذنا ولم اصل اليه بممرواة ك ايها الامبر ا في غرور مبإن 

م يها كنيل اذ وجدها معمرة عل الانكار بل صفر صفرة خفيفةواذا 
يباب الغرفة قد ثتج ودخل منه خادم ابيه بطرس فا وقع نظاره على لاب 
جعلت اوصاله ترعد فاشار اليه كاميل قائلة 

ان الباروثة لاب تتكر على نفسها قثل مولاك كارلوس وتتصل من 

ذلك يا بطرس فاضطرمت نار الحقد دفعة واحدة في قلب ذلك الخادم 





» 
الشير فالق يده على قبضة 0 بصوت حهير ‏ هأ هي الخائنة ها 
قاتلة مولاي كارلوس ٠٠٠١‏ السهامة الساحرة اقتلها اقتلها فاني ارى 
لكان في يدها 
اما لاب فدما رأث الخادم كانه ملك الموت منقصا امامها وتعدت 
كلام ذعرت ول تستطم لنفسها ضبطا قاكت على وجهها وجعات تنادي . 
من الوهل والفزع ْ 
رمك 00 اقتاني اقتار بي او ابعد عني 0 لجل الذي ذكرق 
بالذنب العظيم الذي أقتر 
فاشار الامبر 00 بالاعتزال عنعا تفرج من ال رفة وهو مةلي* 
0 ا وحَقائم النفت الى لاب فراها قد غطت وجهها عنديلها واجهشت 
بابكاء فادركته لما رمة لعله ان بريفازا هو الذي قد دعبا واستدرجها 
في الزيع وين لها قال بيه وانهالم توافقه فيا اراد الا خوقًا وطمعا في ذلى 
امنية ثم سما تقول له وهي دامية الاجفان مملة العبرات : 
0 اقان نقدفات اناك كل اني قد سقيته السم فاثار له 
من ودوك قلي فلطمنه غير هتبتر 
- خفضي عأيك ايتها البارونة 
دان اموت لاهون عندي مما فعلت ايها الامير لانك لا تعلم ما يفعل 
فق 0 مقتل ايك فانه لاشد ول ص 0 الموت فاقتاني بحفك 
بي او فانفار في الصفج عني 


قد ةا نت لك يا لاب انيم ١ت‏ اليك لانتتم منك او لاعنفك على 
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ماكان منك لاني اعم. ان لاذنب لك في قتل الي بل الذنبكله ' 
إديارا الذي فر ريك واستغواك بخدعه فاقبل بك الى ما فعات على 
غير نظر منك في العواقب وتدبر في الاعى فبريفارا اذن وحده لناريواريد 
ان 2 عات ابي ٠‏ 
ت مسهوماً 
اجل وان شرب السم على مائدتك ومن بذك فلستدعنه في هذه 
اليلة وا ا لا كه 
0 افعل ذلك ١؛‏ بد الدهر فان الموت خير لي من اقداني على مثل 
6 اسم 
-اولم يكن الذي اتينه بابي عظلياً ومع هذا فقد قتلته غلا ولس 
ذلك ,امرك مع بريغارا فاك إن قتلته كان عدلا وانتقاما منه وتعو يض عا 
فرظ متك ومنة من الأساة إلى" . ٍ 
ان لوت شير ليم هذه ابلياة ان انا قدلت بر يغارا الذي هو ع ليل تننى . 
ب الفسغيرك اعز عندك من نفسكحتى تفضليعاما بريفارا 0 
بها واتمليهذا ا وايت 
كل انلك ترجو امرا تياد : 
- انك اذ لم توافقيني على ذاك تهني على قتلك 
فساء لا بكلام الامير وثقل عايها فاغلظات في الجواب وقالت له هل 
بلغ منك ان تحدثي مثل هذا الكلام وانت في منزلي 
-عهدتة منزاك ايام كنت ترحين فهعلى سط النعيم واما اليوم. 
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فقد ايم جنا إك واصبعت اضعف من أن تقدري على المروج منه 
- لقد تجاوت حدك يا كاميل فاقلم عن غيك او دعني 
م في قبضة يدي يا لاب ولت ت بجائل عنك قبل 

قتل بريفارا او تلكا 8 

فل تجبه لاب بل اسرعت الى الجرس في شدة 0 وقرعنه شديدًا : 
لتستصرح خدمها ووقفت 0 الى الباب 0 مقدموم عليها لتأمرم 
بالقبضعل كاميلواذ ذا بالباب قد فتسم خأة وه ا 
0 بطرس وجميعهم مدججون بالسلاح | ابصرتهم لاب ذعرت 

راجمت الى الوراه وسقطت علي اللقعذ مضاربة الاوصال كاسفة لل 
0 ريا د ملكت 

فقال لها ذاميل دع عنك المكابرة يالاب فليس لك غير قتل بر يفارا 
الذي نحن به روحك فان كك وجيع من في قصرك عندنا اسارىنفذي 
طرساً واكتبي اليه ان يوافيك عند العشية لينناول العشاء على أئدتك وآن 
تاخرت_للظة خرقت بهذا السهم صدرك .. 

ل إن سلفة مكنا نأنة قد صرت عه ال مها 
فاسرعت الى منضدةر هناك وكتبت وهي ترتهف فرق 

سيدي البارون ١‏ ارن لي كلاما اقوله اك وهو من الا“مية. كان 
فواني في المنية نقاتمي اللدام فاقصه ليك ولك ابت اامرت لل 
اتياني تلثقاني في الغد جئة باردة 

ثم دفعت اليه الطرس وهمت ان أننى عن المنضية فقال لها 00 








00 
الك قضيت على بزيفارا بللوت فاكتي الى ابنه .فرنسوا ان يأتي اليك في 
الساعة الرابعة من اللبل.لتدفيي اليه جنة ابيه ْ 
- صاحت لاب اتريد ان تمق الابن بيه ان تملك هذا لافتراد 

وظل لم يسبقك اليه احد : 
حأ لا ار يل به شمر رأ وحاجتي اليه سيرة فلا نعم عني 
- لا تفعل ااا لامير فعا باسك العار 0 عة مندم 
ذل ار ند إن احكعه جه قله ادك تددن سااني ان 
وهل بلاتكا لم تزل حية ترزق 
قال لقد وجدتها في اسر رجل اندلسى في مالقه ونا خاولت استتقاذها 
سبقني دلبانو الى الخلطافها واد الى القرار فادر كته عرض الحار وانزات 
بو 00 العبر بعدما خلصتا من يده 
انت قاتل لدلنانو وبر يفارا في كل يوم يترقب مقدءه عليه 
ات احد ات 1ج ال رداك بعد قتلاك بر يفارا فاكتبي الى ابنه 
ماكلفتك ب 
فل يسم لاب عخالفته فك الب الى فرانسوا 0 زيارتها في الساعة 
الرابعة من اليل : 
كس ارد كمس لكان لالت لان 00 ا 
ابطاءً لخذار حذار ان تنعي عن دس السم له و ايك ثم اياك ان تكاشفيه 
داري واص اصعابي لانم سازيون راي 00 م ويتولون لقديم الطعام : 
والوقوف بين ايديا فان خالفتني او بدا منلك ما يشتّمنه راشحة الغدر قتلتك 
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معه أشنم قتلة فتدبري الا لامر واي اق سات عاعترفا ارم را 
نفس بر يغارا عاجهأ 
الفصل النلاثون 
: يوم لنا ويوم علينا 6 

وعندما غرت ل لاب ثوبا من الديياج 
الازرق وا قامت ثترقب مقدم بريغارا عليها وقلها مخفق فرق لافتكارها مما 
ستقدم عليه من العمل المظيم وتمتى لو يعرض لبر يغارا ما بودخره عن اتيأنما 

لتخلص من قتله مع علها انه لا يقعد عن لمجي اليها 

ثم جعلت تقول في نفسها ما ادري اي الاحسءن اع في نفسي هلاي 
وهلاك بريمارا معأ ام قتله وبتَائ في الحياة بقرب كاميل وذلي حظوة " 
عنده أنّ في قتل بر بغارا خلاصي وليس في موته مضمرة لي ا 
وذهاب أعمة بل ان ته هاككه نما انا المسته وبذلت روي في 0 
. حصولة الاوهو موافمّة كاميل لي على الحب والصعبة فايت بريفارا فان 
في ذلك صلاح اعري ْ 

وينا هي تحدث نفسها ممعت خفق. اقدام فنظرت اسه 
داخل عليها فبرعت الى استقباله بوجه باش اما البارون خين.وقع نظره 
عليها 0 لا 4 

هاقد اتتك يالاب وقد خال ِف وسمي إن اذك فك ال 
0 فا النبار فاذا بي اراك في هذه العشية بااجة 





ددمه 
الثقر وعليك هذه الاثواب اأن رقاة التي أكره ان اراك لابسة اياها 
- ات قل اوقد لست هذا الوب ليلذ فلك لاطي كر 
نري اما اليوم فقد قابلت به ابنه 
ادل لان 
- كيل 
ع صاح بريفارا مضطربا كاميل 
قد جاءني ِف هذا النهار زائرا 
او فا درن الات 
2000 - وقد دل على غرفتي بعد ١‏ ذا انفصلت من عندي 
كاميل سيك ميلان 
ني لاجل هذا دعوتك مالا 
اني ارف وجهك يطفح سرود فهل فهل ذلك لاحتاعك بكاميل 
سيدركك المي ١‏ اذا قلت اك ان فزي الشديد لو من استظباري 
.على نفني وانتصار عروتي على عواطفن حي وسوف تمل امري وتحمد 
فعلي متى بحت .لك بالاسرار فبيا بنا الى مائدة الطعام فاني لم اذق اليوم 
ظعاما : 
ثم استقدت عل ذزاع البارون فاقبل بها الى غرفة الطعام فاذا هي 
تلوقد بالانوار والحوان مشحون بالانيه الذهبية والفضبة والازهار والاتجار 
والدور المعتقة وكلها على اتم اننظام واكل القان 
0 يحفل+ها بريفارا لشدة اهتامه بالامير كاميل وافتكاره بعواقب لاص 


6 
لك ات ل ولسقيه 0 
تحمل اليا من صدفى الطعام الوانا 


وكان البارون اثناة ذلك متكس الراس لا يأ كل الا قليلا ولا يرفع 


نظره عن صحصفة الطعام والافكار تلوزعه والمواجس لقيه ولقعده ذلا اعيأه 
صيره قال لكا 

: اخبرينى يالاب عا عرفته هر:_ كاميل وعن سبب قدومه عليك 
لد عدت حاذي 

ان الذي ممعته.وعرفته ان فسينوكان' وملانستا لم يضرما على ميلان 
نار هذه الأرب ويوريا زنادها الا لنتتها للامير كاميل من جان ماديا 
ومنك ومني 

0 مع ذلاك بريفارا جزع وظبرت على وجهه علائم الاضاراب لكنه 
اضب على ها في نفسه ومنعه دهاره ان يظبر زعا فقال 

- وهل كميل تدرع لباب هذه الفتنة 

00 امرء حتى لا ماغنا ذلك فناحذ حذرنا منه 
دن ! وجب على نفسه الانتقام منا فكيف 5 مدر 

0 لى المصالحة التى بعثنا بها استور له 

- ارت اسنتور لم يتوجه البعا في طلب الصاح ولكنه امعر في نفسه 
قتل جان ماريا واخثلاس المأ فسار نحوها ليعيناه في ذلك وهو ا خد في 
دين الكدة 
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فارعب هذا الخبر قلب بريفارا فصاح م دم بالمريج 
وقال- ويل لاستور الخائن الغدار 
فقالت له لاب الى ا ن انت ذاهب اها البارون 
ب اني منطلق الى ناديمولاي الدوق لاطلهه عل دخيلة الام فيقبض 


2 عل استور الحتال وهثل به تبالا فظيعاً 


5 0 ايها البارون فاني حدثنك بأمور اك ع فلا تلج في 


٠‏ الذهاب 


وهل ,لفك امى اعفظ من هذا 

- كيف لا وكاميل م يأت الي" الا ليستعين بي على النك بالدوق 
جان ماديا 

لك لقولين وان كاميل هو الذي اراش جناح هذه 
الفتنة | الذي قعد به حتى اليوم عرن مباجمة جان ماريا واغاياله بف 
خصنه بقوة حنده 

ا ان المي ا قاال اشرف 
00 لخطر ونكوفه ١‏ ن يقضي عليه وتنقاب جنوده اأرازقة جاه 0 
مني ان اعني بحاجته واكون ببظاهرته اذ لم ير لهذا الامر احد! سواي 
فسينوكان مريض 

وقد اشرف من مرضه على التلف 
فا سعع ذلك بريفارا فرح 5 شديدا | لعلمه ان جدود الاعداه لا يلبثون. 
١‏ ذل لققاة شيتركان الاجم الفدل وول عا ا 


5 فرت 6» : 
مده 3 وعلى الماك ان يغخصب من 51 خا ماري ول 
منزلته ل كه لاقام لات أن تكن قد وافقت كاميل على ما عزم 
عليه رجاه ال ذا بر يد ما لمئعه بشدة كلفها به وحها له قاراد أن يطلع 


اس سام 
سما احسن د ثثني به يالاب فأخبر ني عن الحيلة التي 0 
كال اعيك 


لام م استطعان اجاهر بمخالفته تلطفت به لايهامه برضاو وت 
له ان .: يتفق مع الدوق على امر الصليح حى اذا سكن المرج واطأن 0 
ماريا عل نفسه احئلت في قنله وجعلته خلمًا في املك 
ب وهل صدق هنك ذلك 
- انه ل علي بقل حجان ماري ياولا رايته ل رض الباة في ذلك نصبت 
له شرك يقع به وذلك ارك زرحت له الدخول على الدوق في اأغد وهو 
متدكر واعطيته خاني ليتتمكن به من الوصول ألبه ا د 


لاس مصرعه وقد استدعيئك لاطلعك على ما دبرته لتحتال للاعر قبل 


قامه ووقوعه ٠‏ واعلم ان لاب هي عدوة من عاداك وولية مرن والاك 
فاشكرها على انها وجدت قواما على هواها وعصت فوء ادها فيحب كامبل فان 
الناس يلتمسون صلاح انفسم بفساد غبرثم اما انا فاني نفعت غيري بضر 
٠‏ نشسي واي ل لل دهده ال : قوة النغاب على ضعني 
كت ف خرلك ان بغلب هواي عقي ويقهر رأي فاذا انا على خلاف ما 
اعهد من امري ولاجل هذا تراني مسرورة جذلى ٠‏ فقبقه بقارا د 
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وقال هل 0 فيك الب ا ينيقرة وسوف تزدادينعند الدوق. 
حظرة وشرقًا متى عرف ها دبرت مر: . الكيدة لقتل كاميل ومع ببرض 
درون وادرك حال سور العدار 
وكانت لاب في غضون الحديث تسق بريفارا من الجر قدحا بعد 
قدح وتنظر يكل فترة الى الخدم والى نافذة, في جدار اأغرفة لا تظبر من 
خلال الج المرريرية وتبدي ابتساما ثم لما رأأت البارون ينجل في طلب 
. الوان الطعام وهو لا يذوق منها الا قليلا قالت له رويدك يامولاي ولا تلج 
في ظلب الطعام فان عندي كلاما كثيرً اقوله لك : 
- تكلمي يالاب ولا تكتميني 8 
-اني مبشرتك با تطبب به نفسك فان بلاككا. ابتك ما بحت 
حية ترزق ٌْ 
ذل تدر الباروة 0 0 ا شرن 
د فنالا زانك اذا لظا 0 غدر تواها 0 
- وهل 0 
لعل 
- اف اترقب بفروغ الصبر قدوم الدد 
تسكن لاب وقالت مواربة واطول شوق المستهام الى غد 
ب هل لك ان تخبر بني بأي مكان نزلت 
- افي غيرعارفة بوث لا يعفم الام في نفسسك اذا اخبرتك ان دلبانو 
ورجاله الإدافي قد وقعوا في يد الامير كاملل فاوقع بهم يه عرض العار 
« “7م » 


اللا 





وأوردثم موارد الملوف 3 ااه 
ان لا ابالي بذلك اذ ا ال 
حزنها بفرح واجبر 0 اصح فى 
2ل من دلبانو لان اكراهي لها على الزواج بم مع علي ان 
ظللا وجورا ثم لا اكتم عنك ارث دلبانو ذو مال كثير وليس احد يدر 
على ان ل بارد 
فل عاينتلاب 0 1 وجدتان تلك فرصة استفرص فصبرت 
ريما خات الغرفة من الخدم ثم مضت في ات 0 
را ودبرت ان جعلت .يدها تصدم بعنفر ان ر > الذهت فسقط 
الى الارض باسفل الخوان فانحنى البارون لالم ير الخدم 0 مدال 
اسفل لياخده ويعده الى مكانه فاغتتمت هذه الفرصة واخذت من 
قارورة صغيرة وافرغتها كان البارون باسرع من ل البصر وجءات بعد 
ذلك تنادي الخدم وتوسعهم سباي وشها وتنفهم على لقصيرم في الخدمة 
لننني بظاهر الحدة والمدق المول والاضطراب اللذين نزلا به في تك الدقيقة 
خانت من بريفارا التفاتة تحو الخدم فألكر امرم أ دراف رعلان 
يعبدثم من قبل في خدمة لاب فقال ا 
اني ارى خدما لم يسبق لي ان اراثم قبل اليوم 
نففق قلب لاب وارتجفت شفتاها فرعا اذلم تكن مثل هذا السودال 
تركرن 


واشدرو! المثر الى مكان بعيد خوفا على انفسهم من جيوش الاعداء الذين .. 


متوقعة لكنها تجادت واجابته قائلد ‏ ان خددي وحجابي قد 





ا 
انبثوا في كل انحاء المدينة ة ولام اقدر ان ذازيل خوفهم وامنعهم عن الفرار 
اسسعرت ,ولع الى أن تغرج 0 الكرية ود غي هذه الثمة فصدقها 
0 يمر في ظلنه انهم اصعاب كامرل وان الامير واقف وراء مف 
لنافذة ةع الم غرفة ينذا 0 ا عوذ مر:. دهاء لاب 

لاو .1 وجنده لاد ذره مقتل ابية وتثله اياه ا عل 

لت الائدة ولات فيه تابن ا أت الب ارون 
وهي تلكا الابتسام ب وها عساه 00 مبام جرائي عندك على اني بشر تك 
بلقاء بلاكم 

- ان هذه البشرى لا ثقوم يندن ولكي اعددت. لك عقد! من خالص 
الجوهر تلبسينه يوم تستقباين بلاتكا 

فاخذت لاب لوقتها قد انبر الذي امامها واوعزت الى بر يفارا أن 
يفعل فعبا وقالت بعدوت ملاح فانشرب خب بلالكا الني ابت ان #زج 
2 بر يفارا دم أبن راشب هن رعاع اناس 
: قال الارون وهو تطاول تيا لا بل فانشرت تخب البارونة 

لاب ربة امال الي لولاها لم يكن بريارا شيا مذ كور 

م اذى الكاس من فيه فتبرقع وجه لاب باصفرار الموت وجهات يدها 
ترجف حتى لم تستطم ان تضبط الكاس او ترفعها الى شفتما الا بجهد 
شديد وه ناظرة بعينين جاحظتير: الى بر يفارا وقد ممت ان تنعه عن 
شربها واذا به قد وضع القدح الما مما زعا عل ف وتجرعه دفعة واحدة 
اف الات كال الكا من يدها ونطت وح | ككفي فال 1 ارون 





5:2؟ » ٍَ 

ما بالك يالاب وما عساه نالك فاجابته وهي تحاول اخفاء ما بها ان عندي. 
كلام اقولة لك رجاف انياط لكر رع الف 

ان اكبر الموادث في عيني اصغرها فقولي ولا تحتنشي 
قالت وهي 0 عل دراو بلق عر غير ادي سدق رو 

لاب لاب ني اراك عرتفة الفرائص فا الذي تزل بكولا لم تبه 
حر ع ع كار عي درل حب اام ملداكة 

ان كاميل قد عرف قاتلي ابيه ووقف على ذلك السر الكتوم 

وس اجر للك 

# خادم ابيه بطرس الذي قد امسكته تلك الايلة وتتمنته في مغائر 
الجن فا برح حيا حتى قدر له الاجتاع بابن سيده فاطلعه على ما بطن 

فعض البارون علي شفتيه حتى كاد يدميها و بد نا فاردفت 
لاب قائلة وقد اعاد كاميل على مسععي كل ما جرى على ابه ولا راني متجاهلة 


لي كانه ذلك اسستدعى خادمه الذي د نري 3 


.عليه مامد استطع لنفسي ضبطا فاعترفت بذنني وتوثمت ات كاميل لا 
محالة قاتلي | ابت في غلبي ب لاني م لبث ان أينه قد اعطاية الامان 
0 حك الالطاف والاكرام لي و يظبر من نفسه الود والاسترسال 
الي حتى اذ عل وو ا ل لاس ا 


صلاح دن ودعو كر اك 


وما تولى حتى اقلت الى المنضدة وك ديت اليك الكتاب االعرصل 


اليك مني و بعد ا عت كمع احد الخدم انطرحت على سريري اطلب 





« مم » 
رادة فاد ركه اله 0 0 0 
رات ريسا ن كاميل اتاني فيالهد وساًانيا دان 
مناولة الطعام معي وان ل م 
فعلت بابيه تكرت عله ذاك فذاقبل بتبددني ولا رايته مصيرًا عل غيه 
اخذني من الحنق ما ليق معه موضع للصبر فاستصرخت خدي ليعينوني 
في القبض عليه واذا باصحابه الذين فروا معه من مغائر الجن قد دخلوا عل 
بدلا من الخدم وهم شكاك في الحديد فا ابصرتهم سقطت في يدي ا 
في هالكة اذا لم اوافق الامير الى ما اراد مني 
ثم هو ل يوليني فترة حتى كتبت اليك عين الكتاب الذي بعثت بهو 
اليك في هذا النزار ذل تبطى* ان اتبسني تسألني عن شان فواربت ها في 
دلت اشرق اليك عدظ حنت نه بر أضوت والال 
علطت ايندم اسه حي اجام لك نوه وان ريغ حلت لي اد 
واباك الى مائدة الطعام ولما جلسنا التفت فاذا بي ار ىكاميل قامًا ورا هذه 
النافذة لجا بالنتجن المر ير ية واكحابه قياماً بين ايدينا يتولون الخدمة 
وتم يترقبون قضاء الامى الذي قلدته واوجبت على نفسي القيام به 
وكان | السم في غضون الحديث قد تتنبى في مفاصل بر يغارا وسرى في 
عروقه واخذه من الال ما لام ما يكن احثله فم 00 له في فورة الام لشدة 
اهتامه بحديث لاب بل ظل 0 مم و فاستتلت قائلة 
ثم جءلت في حلي انْت لنفسي الخصومة وانهاها عن فعل ما يضرك 
كي امكث ان تذكرت اساءتك الي" والتياسك صلاح نفسك بفساد امري 


3 0 ا 
٠‏ وحرمانك اياي تمل الذي طمعت أن جاع به بعد فيل زك فهدت الى 
٠‏ قارورة اخفيعا سية كي وافرغتا عل غذلة منك سيف كأس ابر قتناولت 
. القدح وانا ناظرة اليك وعيون كاميل واصعابه محدقة بك ولا وضعته على 
تجرعله دفعة واحدة فصوت لو فى صيودً عطي واستفظت مر: . رقادي 
مدعورة حاققة الفئاد و كدت لا اصدق ان ذلك 
وتات لاب عل اك تريفارا قد صاح > 
عظية ادوت لها جوانيالقصر فنظرت اليه واذ ا بؤقد استوى قاكًا 3 
كن لسعته اذ فى وقد تتمِرت عيناه وتقلصت شفتاه وانة ا عاجة دا 0 . 
خالة ‏ لع متها الفوءاد م ا ا ضاظط ا يديه 
سس 
فلا أبصرته لاب على تلاك الحالة ارتعدت فرائصها ولق لا ل 
هذه لكات ٠‏ نم 0 لاذبلي ٠‏ 
قولي فقد ترقت احشائي 
- بريغارا بريقارا 
١ها‏ لقد غدرت بي وقتانني ول لني مظني ا لك ياأنة النا 
ان بذلك قد نبت روحى فاناعل تاك مكرهة 
- لقد قتلت اباك ايتا الخائية 
صاحت لاب وص لا تع رشا من شدة الدهش_ويلاه وهل انت 


1 0 


انك هن دم بريقارا وقد برهنت 6ك أن ذلك الدم سا رق 














0 5]؟ » 
عروقات ونم في «فاصلاك ايتها الغادرة 

فاقبات لاب علىوجهها 7 00 6 2 ا 
اللعظة اشتد بالبارون الالم خعل يصيح لا وياد كالوحوش 
الضارية ويتمخط على لاب وجدف تجديما:فظيعا ويعض ساعديه وهرق ١‏ 
راحليه ويقطع شعره ولاب واقفة لشدة الجزع والاز نكالصخ الذي لاحراك 
.و ناه جا حظكان وريداها مت رعلان كان ها جنة او اام مد 

ثم لماءاينت ما نزل بالبارون ابيهاء قدمت وه لتستغفره عن ذلبها 
واذا به قد وث ب كالاسد فارادت ان تفر ف مهلها حتى قبض على عنقها بيد 
وعلى شعرها بالخرى وصاح وهو يصر على اسنانه وقال 
ا رأت عبيناك بعد اليوم كاميل هوني على مرى 

حبعم اشن الببات 

رس ع سن 1 ارات أن دالت 6ر0 

يذه م تستطع َك ذ عسيلا لان الام جعل لبريفارا زيادة في قواهقاضت 
اضعف من عصفور وقم يك مخلب جارح ثم ارادت أن تصبح لتستصرخ 
اسل واشق صونها والدسست لقان ود لشت أن ابصرت كفل مقر 
من باب الغرفة نحوها واصعابه يف تواليه قدت اليه يديها مستهيرة وهي على 
الخررمق من الحياة فل يذركها حت اضرها قد سقيلت إلى الارضلا حال 
: بها ووقع اه وهو قابض بعنف شديد على عنقها 
فتقدم نحو هكاميل ررقت درف راسد فر اله بديفارا باعين دامية 
ٍ وصاح في شدة الم بصوت شديد مخيف_ اؤاه ا ني يا كاميل 


سواه 0 

ل ما اردت من قتلي ‏ ْ 

فاجابة كفل ند كر ها فدات باق بها الخادر امار ديحه 
القبر ناظرًا اليك بعين لم يغمضها 0 التراب ليرى ما هو نازل 
بك في مثل هذه اللدلة فالكاس التي شربها من يد لاب قد شربتها الان 
وانت ها تشعر به عال بالذي عاناه الي ليلة ٠‏ ايارلاسم الذي يقطع احشاءك ٠‏ 
فت حرا أما حنت يداك 

هتف بريفارا وهو يشير يدم اني ارى كارلوس بازاء ناظري ٠ ٠١‏ 
ويلاه انه عابس الوجه ٠‏ ٠ها‏ هو مقبل نحوي وف يده كاسمن السم اجبروني 
منه فانه بريد قتي 

ثم احدق ني خلا الغرفة ابصاره وقال وهو مرتعد الفرائلص 

ا هأ ان هياكل عظام الذين سعيت فيهلا كبم قد ا 
وهي مشنحة ا زر سوداء وكلها مندفعة عر لها اقبج منظرها: ٠٠‏ 

فقال لهكاميل ثم تذكر ا بديفارا فلك بي وباهل مودتي وشجنك لي 
في مغائر الجن التي ذقت فيا العذاب مع رودريك ضروياً فالذي بك ليس 
هو بعض الذي نزل بصديق روبر ومرتينو اللذين اهرق دمع]. واوجاعك 

رم اذا نظرت الىهذا الشيش خادمابيالذي القيته في مغائر 
لمن فقضى فيها عشر سنين معدودة فت ليع الظالون واهل البغي ان 
علهم تدور الدوائر 
20 وليأت كاميل على آخر كلامه حتىجعل بريفارا جدف تجديفًا فظيعا 
و يتقاب في الغرفة عرضا وطولاً وتترغ علها كالبهائم ثم بعد برهة سكن. 


00 
د الدم يتدفق من فيه 
وني تلك اللهظة ممم سيف عرصة الدار خفق اقدام فالتف تكاميل ومن 
معه فابصروا فرنسوا بن بريفازا داخلاة علهم الغرفة ثلا وقع نظره علههم 
وعرفهم وقف مدهوشا مرتاءا ثم حانت منه التفاتة فاصر لاب _مطروحة 
على الارض مشبوحة.الذراعين وعيناها بارزتان مر:. وجهها 0 
د وعرها متعث منشور وواض تنبا قد اتفال الى سواة 0 نظر 
اه سد ام لمعا رع ل ١‏ 
ف وعرفي انرمع ا 
فذعر اي ذعر وانتصب شعر راسه هلعا وظل واقفا لا بدي اشارة 
فالق ل الامير واككابه نده ع[ قبضة حسامه. لوثمم أن رلسوا - 
سينقض عليهم ويبادرم بالطعن كنم أدهشوا هذ عاينوه قد 0 0 
انيابه وجعل ينك نيعكا رائعا ودبدي اشارات غير عادية كن مسه يف 
ان مم يرد جواناً بل ثقدم وخضب كفه بدم ابيه وشرع يطلى به 
وجه لاب و يشم ابتساما مخيفا : 
فائر منظره في كاميلحتى ل يمالك ان صاح واندماه لقد اعترىفرنسوا 
جنون وأوقته اوعز الى اصصحابه بالرحيل واتقلب موليا ولسان حاله يقول. 
لا اتنى الشر والشر تار ولكن متى اجمل على الشير ار> 


اسم سج لسوت حصي و سمس 


«لم-» 
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. الفصل احادي والنلاثون 
اذا لم تغاب فاخلب 6« 
: 0 تمت شوارع مبلان وفعاي بالناس يترقبون 
اقبال سل ان وباندولف ملاتستا لان 'خبر بعثة استور في طلب 
الصلم ومتا تاركة القتال كان قد استفاض في كل انحاء المدينة وارباضها 
ل رو بزومرتينوورودر يكولاند وزعيم الجبليين 
اع عليه من ستول عل عن مانا لت الو ره 
3 استور فلا ضحك النهار كك حر دان تتكروا ما استطاعوا حتى 
2 لا يعرفهم جان ماديا متى وقفوا بيك يديه وساروا يطوف بهم ثلاقاثة 
من الفرسان وكلهم ممنعون في فى الحديد .وكانوا. كا عروا نتاحة او التارع 
اوه مؤدجا ؛ بالجاهير دان بالخلائق 00 عدودة الهم والهورت 
ترمقهم من جات حي اذا اقثربوا + ره دير القديسء غوتاردو التق)صن 
به الذوق حجان ماريا ابصروا جنوده المرتزقة منتشرة حوله وصبيل الول 
قلق الغضاء وبريق الرماح والسيوف والزرد يلمع باشعة التمس الساطعة 
وامام باب نث اإدبر تردفة من الكند بايديها ال 1 : 
ذلا اقبل الامير واصحابه بفرسانهم اختلط الا دك 
الناس.واث شتد الزحام فضاقت كم جوانب تلك لاسن عرضاً وطولاة وجعل 
الجيشان يتطاولان وكل جندي ينظر الى عه قرزاو ااانا حتى اسم 
وقع الفتنة ردن صدمة فتستعر ار انمالك كا 


بوره 
ثم ما عتم اذ ن معم من بدن تلك الخلائق اه 
هذا لاندو العدو المبين هذا زعي الجبليين وك الخيانة ومرنى دعائم .. 
الفتنة اقتلوه اقتلوه فلت لاندو 
0 ميات 3 في ارام كن 0 
يعم امير وإس 
صاح آخر خر بصوت كاد 0 بة أأوم م وقال 01 1 
هتف غيره - قد لبس الذئاب الييوم انوا 0 فطاردو' 9 
ألا عرت ثلث الاصوات عل مهم الاامير وصحبه اضطر بوا وأية قنوا بالفضهية 
والهلاك وظنوا ان تلك مكيدة ولخوفهم و بلية لقع بهم ان لم بتعماوا في 
دخول الدئر ويتواروا ع ن الانظار و ف حم وجعلوا يشقون تك 
الصفوف والكتائب حتى اذا اتوا-باب الدير #رحلوا 00 ودخلوه مع 
مئة نذر من جندثم بعدما امروا 0 0 هوا مكانيم لا 1ت 
ثم لما بلغوا عرصة الدير داجلا ابصروا فئة من العسككر ولعال لقدم 
قائدم واسر في اذن الاميركلزم فلم انهم تع لاستور وقد اقامهم هناك * 
ابعاء وقوع الشر 1 م اتذق عله قاص كاميل جنوده الدذين دل مم 0 
ينوا الهم واقبل هم رو بر ومرة وك اواك دادل وكيا 





كلا مروا بأحد الماثي والمازق ١‏ روا 0 راء وقوفاً والسروف بليديهم #ردة 0 


5 فعل) وأارت ذلك من شدة خوف الدوق وحرصه عل نفسة 
ولا١‏ نموا ل يي حان ماريا حالس روا ردّحة ييز متوولة 


.بالحجاب وفي صدرها باب يشا رقه ١‏ رعة ل فسال١‏ لامير عر نصاحب 


0 


> , 1 

اذن الدوق فارشد اليه فاخبره ان يعلم الدوق بقدومهم من قبل فسيئوكان 

وملاتستا وانهم يريدون الدخول عليه ليعاهدوه على الم وتاذكى الطرت 
85 ترل الا دن حتى اقبل واخبرجم ان الدوق لا يريد ان يستقبلهم بنفسه 
ذليكتبوا لهما ير يدون ان يكلموه به في الامر الذي جأوا أي 

فلاتدبر كامي لكلام الاذن عليه وباغ غامه مقا ديد 1ف يكن 
كل ذلك متوقعاأً وعزم على العودة ا والنثهوم على حان ماريا 
في ذلك النهار الا انه قكر بفسينوكان الذي غادره مشرقا على التلف اك 
أن هو القلى راحما | ن يلقاه ميا فيلتوي عليه الامر فرأى ان لا نجل في 
الخلاف والمكابرة وان لا يترك لقا جان ماريا ثم عاد الى الاذن ثاننه يسأله 
الدخول عليه وأنهم اقبلوا اليه بالامان وثم خلو م ع لم وا عله 
الاتاوة ويعاهدوه على السلم فابث الدوق معيرًا على غيه ممنمأ عن موا مواجهتهم 
فتدّدوه باستثناف القتال فم يده ذلك ال'نفور ! وعنادًا 
وعندما اعيت الامير واصكابه الحبل قفلوا راجعين بيد انهم ما تجاوزوا 

ل المحاب حتى حانت م نكاميل التفاتة فابصر في يذه الخلتم الذي 
اده من لاب في ليلة الامس فابرقت اسرته فرحا ولوقته قصد عطفة من 
في فناء الدير لا تقع علها العيون ونزع عنه بعض لباسه وافرغ عليه ثوب 
حاحب من حجابه الذين قدموا معه حتى لا بعرفه آذ الدوق ١‏ ن عاد 
ووقف بين يديه ثم اتفصل عن اصعابه وقصد حوه ذ)| رأه الاذن ىم بعرفه 
ساله عن شانه فقال له انه ات من قبل البارونة لاب لواجه الدوق باحص 
عم الخطر ودفع اليه الحتم فيه اله علدمة ما له واد كاك حك 








3 0 
الاذن قد تعود ان يرى ذلك الحاتم سيك كل مرة بعثته لاب * مع رسلهالم 
ادر ريثك فى أن كاميل رسول قادم من عندها فانطلق. 3 بلخم 
الى جأن ماريا فا وقع نظره عليه صاح , أبصاحب .اذه ان 0 0 تحل 
بالرسول الذي جاءبه 
: ف يعلي* الخاحب ان الى كاميل واحذ بده وسار به في ل : 
. افضى به الى غرفة كبيرة فاشار اليه ان يدخلها ثم تركه وانقلب/ راجا 
فتقدم كاميل غير متبيب الى داخل الغرفة 0 عل الدوق 
جالسا على كرسي هن الحرير وعن هينه استوز فاراد ان جد له فر عبله 
جان ماريا لوشهمه انه رسول حييبتة لاب حتى 0-6 به بليفة مازحها 
ال 
الخير قدومك اها الرسول تكلم وحدثبي عن مولاتك 
0 ا 
عى ذي بال 00 

ل كاميل عدو تمت؟ قد طرق قصرها ِف 
الامس ودخل عليها غرفتها 

فاتقع وجه جان ماريا عند سوه بذك ركاميل وصاح في شدة جزعه 
كاميل في مبلان وقد دخل على لاب خدرها ْ 

وها لمستور قالش كان قبل حخول الأمير ش سوا حال لاله 1 ور 
ان الدوق قد ابى فى ان. يقابل رسل فسينوكان وملانستا وكان م أن الرسل 1 
لو .وى الامير دمل واكاة كدت شل عارك 0 ١‏ وغيا 


5 5 : 
أشفاقًا على سعيه من الاحباط لعل بلح على جان ماريا بجواجهتهم ويحذره 
عقى البغي وه ولا يزداد د الاتنعاً وعندما باغه قدوم رسول هن ا داك 
0 كن اما الله بلاءًا لكنه مذ بصر بالامير مقبلاً إصفة ذلك - 
الرسول تسم طربا وخوذا ووقف 0 اتفق له وقوع ذلك 
: الخاتم الى يدم 
5 ان حجان ماريا كك بالامير قائلا تكر , وحدني ما جرف 
اني لا اطوي 0 8 يأمولاي ال كل هر 
اثار نقع هذه الفتنة واستورى ا وكان في نيته ان يهاجمكم 0 
في محصتكم فاصاب فسيتوكان داء عقام فامتنع عليه ذلك ونا اشفق ان 
يصيب فسينوكان: مكو وتتصرف جنوده عن ميلان. قبل ادراك ا 
من قتلكم طرق قصر ساتي البارونة لاب في جمبور اصحابه فا سر الخدم 
والححاب ثم دخل عليها خدرها وتلطف بها واخبرها انه جاء ليستعين بها 
عل الغدر بتعمتكم وجعل يواريها في المودة ويصانعما في ا اك 
ولا وجدها اك 0 بالعدواء وآ 0 لك 
لستقدم بريفارا | تلك الليلة وتجلس معه الى مائدة الطعام وتسقية اليم على 
غفلة منه كا فعلت باببه وتهددها بالقتل ١‏ و تجيبه الى ما اراد فلم يسعها 
خالفته بعد ان اعطاها من الامان على نفسها ما وثقت به 5 
فصاح حجان ماريا وهو مستطير الللى 1 الفوئاد ويلاه وهل 
د 0 
قد اكرهت ع ى ذإك لتنيي روحها لان الاء كيك م يوها فثرة 











: وعيا» 

لتتنبت في امرها ولتروى فيه ذإ اقبل بريفارا وجلس الى هائدة الطعام 
كرت كاميل محتبعًا وراء النافذة | مقاطل ا يما بالين - 
الخريرية لسعم حديثها واككابه يتولون الخدمة ولقدم , الوان الطعام ٍ 
فاسترقت لاب من البارون غفلة ودست له فيكأس ار سما يا فمات 
بكاراوس ويسكونتي الذي قنلته على مرأى من نممتكم فل يبلي بريفارا ان 
تجرعه ثم جءلت من اشفاقها عليه وا<تيالها تحدثه عا 0 به وتوهمه انذلك 
حلا راته في المنام خوقا من الكش كام وانقباضه وحتى لايكون له علييا حجة 

وكان كاميل ب ١‏ وجان ماريا اذن له ومحدق به عل:ء عيذه وقد 
ايم لشدة الدهش من غريب ماهو سامع اشبه بالصنم الذى لا حراك ١‏ 
بهثم مامكث ان دق 0 احل ما انا سامعه ٠٠١‏ ايموت بزيفارا 
ات كرون شرف كان 0 لبي سقاها لعدوه 

تاكن وهو تااى شام امنا اهر امون ان زان ناد" 
نمكم الالاخيرة ناص 0 من ا 

رت اع ل ن قتل بر يغارا صاحب ميري ومشورقي 

اء يا مولاي , 

وما الذي حدث ايها الرسول فل لي فقد ارعبت قلي 

ب سيدتي لاب 

ا اضانا 

دق برعا 

ب تنا لك ايها الرسول الحثال الكاذب فاني لا اعهد ان للبارونة ابا حا 


فيكم 
فد طن ان بر يغارا ابوها وهو عنذما شعر 0 الم وعرة ا 
غدرت به ومالت مع اعداثه عليه وم واقتاية انه لحا اب وائها 0 انقض 
كالجارح عليها ووضع يده في عتقه| وما زال بها حتى الختنقت ومانت 
فلا وعى الدوق كلام كاميل جرع اشد الجرع وكاد يفقد عقله ويعدم 
رشدهن تلفلى بنار الفظظ فشرع لهنون يضرب الارض برجله وبتهدد 
ل . : 
فالتفت كاميل في تاك الفثرة إلى استور والظر اليه 0 فادرك 
0 ور معناها فنه عز زمتة 
ثم ان جان ماريا التفت الى 5اميل الذي كان واقمًا في وسط اه 
وقال له بغضس وقد حدذثه نفسه بقثله ليشني غله نفك دمه 
ماانت الا رسول سوء ولم ككلمني الا بللخال فاصدقني الخبر والا 
خرقت بهذ | المنحزصدرك - : 
ا : 
ن كان كلامك صدقًا فنى اتصل اليك هذا الخاتم الذي ان 
به لير وانت مخبري ان لاب قد مانت 
ب قد اخبرت تمتك ان الامبر قد طرق قصرسيدتي البارونة لابفي 
٠‏ جبور اصعابه واسر الخدم وطحاب تقلت اعرد اسيم ولسالس 
سيف بعض زوايا القصر فسمعت وابصرت كل ما جرى على بر يغارا ولاب ولأ 
. تو ىكاميل اقبلت الى جثة البارونة ونزعت الخاتم من يدها لعامي انه لا 


يستطيع احد الدخول على : تعمتكم الا نه وقد لعا بمادبر 5 





فووم» 00000 

العدو و عل فتلك من الكيدة لأخذوا حدر وترسوا خفللكم 

فصاح جان عاريا مذعورا وقد هاله اكير حى غذل عن قال الرسول 
من ذا الذي يأر بي 

-ان كاميل ل يكم عدي لاب دل ان انها ريثارا اله ميكرى 
في عداد الرسل الذين سيدخلون عليك في هذا النهار وان قدوممم سيكون 
1 والخديعة لعدروابك فادت لانذرك بالحطر اللم بك لمحف قساف 

1 أن كاميل خلع عنه الوب ل به وقال ان 2-7 غير «صدقي 
فها أقول فانعم بي نظرا لتحم ان كامبل غير كاذب وانه سيتقض عليك 
مع استور فهزقان بخنجريعا صدرك تزيقا لداتى جزاء ما فعات بي وباني 
ابها الطلوم الغادر : ْ 

واد كانت لفظة الكنجر هى للة الب المتفق هلها بين استور و6 ل 

ْ للبجوم على الدوق التفى كل منعا ره ه وباسرع من خ البصر وثيا عليه 
وطعناه في صدره مننى وثلاث قبل ان يصبيح او اب او يلاك رشدا 

خاول جان ماريا ان يستصرخ ححابه فاتفحر الدم من فيه فاختسق 
تل المقعد وهو يشمم هذه اككرات 5 ميل كاميل ثم ان ن استور 
احذ كرد ووضعة كت جان ماريا فالقيض ت عليه انامله وهو في حشرجة 
لوت واوعز الى كاميل ان ينقاب راجعا وقال له سير عل مل ولا يشغك 
شان فاك لاتكاذ تثولل حتى ا لشم الخبر و يذيع ان ن الدوق قد كاده 
وحزنه عل محظيته لدت 

ل في | روج له اال ل هول 

»9 « 





«2 5؟؟5 » 


الامر الذي قدم عله ولا 0 خارسً ابص اصعابه وقوقًا في ناحية باننظاره 
وقد داخلهم الموف مر ابطائه م يكلمم بل اشار الهم ان اتبعوني 1 
2 فاقبلوا في اثره ولا ننهوا الى خارج 5 00 وعادوا 3 جنودثم 
١‏ ,اهناه سجاش و ميل تحدتهم عا فمل يجان ماريا وما ابتمدوا عن الدير الا 
يله - ا والتحاره 
على مأ أخبر بو أستور : 
وفي تلك الليإة قنمى فسينوكان نحبه وانقلبت اصعابه وجنوده الى 
بافي 2 لسر عل عر ناد الذي اختاسه دون ان يتممل الشعن 
في اثالة الامر من بيده لشدة غبطتيم بهلاك جان ماريا الظام 
مر شر ا سورض مت اله لبر لل 
رمات الكدرر نيك كرا 0 تركه الماك واقراره في يده 
فتقابا منه كاميل ورحل في ور اكعابه 
ونا اخل فكره هن 0 باعدائه تفرغ للنظار في امره واد كمه 
٠‏ واخذ اوفته ييتم فيا عزم عليه من اع الدنيا ١‏ والتكى نا عن الناس فباع 
قر موازا أوكل تالد له وطر يف وقصصد ا منفردًا 0 00 ارة 
ا ا عن الاما كن الماهولة وابتاع عاك ارما واسعة وانشأها 
م رائقة وبنى لكل من اص ار اعل ضفة تلك الجيرة 
ْ استقدم الزاهب فلاميو ماله على فر جني فتزوحها وز: زفت بلانكا 
'الى روبر ونيائزا الى رودريك وميارفا ابنة الؤدب الى مرتنو في يوم 
واحد وكان ذلك البوم عندثم 0 








0 [ 
واقادوا في ذلك اككان فى اها دل واتم ال يتستلون 0 
الارض وغرس الا تجار ذات القطوف. والازهار والرياحين وترية الطرور 
الداجنة والاخنام والاار للانتفاع بالأنها ولومها ويتشاغلورن بالقص 
25 الاسماك وإجاعوا قارنا كيرا وجعلوا يطوفون به فى سرض دارا 
كل مرة ارادوا النزهة فكانت قصورم عل ضئة تلك الغير: ة وحدائقهم 


ورياضهم الى 0 تتانغى | | اللاط. 0 كر رد على افنانها 0 ار وتصةق 


را ازع 
وكان الراهب ار بذولث في كل سنة ويقم لم الصلاة في اليوم ” 
جتان عد ١‏ قد كرا لعاء مين من مقاتو لكان 


0_6 
2 اا الميأه اشية يكت لا يما فارقها باغ 


ا 


كايا كانوا يفضوق العمر فى 5000© قليلو امم شديدو 
الغيطة ددرن وق ى الامور ا أتي نزلت م6 وَالدوا ب 


امات 0 





ف اسح سس و 


الفصل ١‏ ني واللاثون 
كل من عليها فان 6< 
بعد ان 00 اخوادث. التى انا عل 00 ادل 2 كن 
يرك على الطر ا 00 دودج من خُشب الصندل الي 
ثاب في قنته 200 الذهن .الو ّ كلا وقعت عليه اشعة اعمس 
ازداد بريعا ولعانا وله يمف م دريو 00 بالذهب ا ا 
الحرير قد شد الى ظهر بغلة بيضاء ترفل بحائل من الفضة يقودها عبد 





ممه 

رم ةيد داق لكان لصبو حول 0 
ثلاثة م ن الخدم لسوقون نه كان تحمل متاءا وامام اج يع دليل من اهل 
اللاديير ف بي طاليعتهم 
3 وكان هذا الموكب قاصدا نحو بيرة كومو في صباح توم من 
اببى ايام الربيع والارض لابسة حلتها الخضراء الموشأة بوشي من الازاهر 
٠‏ والنسيم العليل يهب حاملاً أريج تلك الرياحين ما بين ندر ومسكر وكافور 
مرت وبلاعى حت الطودج انان 
خلته واغارها الذر طلعته والغزال مقلته والقضيب قأمته متكئة على 
وسادات من الدبياج 
وكانت تلك الصبية في كل برهة ترفع بن المووج اذا لم تلاعيها 
النسهات بيد تحاكي اليامعين بياضا وتنظر في فسيع. تاك الارض وتلنفس 
الصعداء كن اعى صبرًا الى الوصول والقاء عصا الترحال ٠‏ وكان اهتزاز 
المودج 0 اوراس اشبه بحركة راكب العيس حتى يخال لناظرها 
انها تأي تناث المركة عمد تلبفا الى بلوغ المكان القاصدة له 

وما برح هذا الموكب يطوي المشاب والوقاد وهو كلا مس في قرية 
استلفت اليه انظار اهلها وادهش المسافرين الذين كانوا يقفون ويتبعونه 
نظرثم حتى تعد عنهم فيعودون متسا لين في | رم 

مسا أنبار عيل صير الفتاة واضكرها السيرواجهدها فصاحت 
ار وتات ام رك اككن الملون لله بدا 

فرفع الدليل قبعته باحترام وجاب صبرًا ا سيدتي فانا ستصل اليه 








قبل الاصيل 

فردت تلك الصبية مف المودج وقد تلظت خدودها حمرة واشرق 
جبينها نجة وصار لبها لثشّدة الفرح يخفق خفوقاً شديدًا لافتكارها بدنو 
الوقت الذي فبه دمر تنيها و تال امانها 

وبعد مسير بضعة اميا ميال بدت ل بجيرة> ومو كنا قال قضة مصبوب ‏ - 
فصاح الدليل بالصبية ا بيده الى اليميرة وقال ‏ هناك ياسيدتي 

فشخصت الصبية باككان الذي اشار اليه الدليل وجعلت دموعها نماطر 
على خدها وتتمدر كالدر عل صفية من الجوهر ولا اقتردت من المكان 7 
القاصدة له رفعت جف المودج وجعلت تنظر ميا وشمالاً فوقم نظرها على 
قصور ار عة مبذية على شاطي البجيرة قد ارتم في الماء ظلبا وظل الادواح 
الي ف عا داك جوانت تلك القسور جات تعره دلت لقا 
“ثرة ورياحين عطرة وجداول منحدرة تتساب كلافاعي في جوانها 

وكان اهدو كلا توت الفضاء لباب الظلة زداد رسا 
حتى ا يعد في تلك البقعة البعيدة عن ا الناس وضوضائهم 
الحم ع الل بم وتجع الهام وهديلٌ الحيام مسعوعاً 

فادرك قلي الصية ١‏ 0 المشاهد تاثير في خاطرها 

0-0 ن انمحدرت من المودج وقصدت باب السور الموددي الى 

0 لقصور ذلا آتنه رأت صبيًا يلاع بكلا صغيرًا اخين بصر بها وه في 
ذي غريب لم يره من قبل وقف متهيباً وبانت عليه دلائل الحوف 

ذا نست الصبية جزعه فسعت له وانحنت عليه لتقبله ففر مر بين 





«السم » 


كنا ذال لدافر وتوا ارى عنها به ل الأتبار وحرى الكلت ف أثره 
5 ما ناما فتبعته تلك الصية بعدما ل العيدان 000 الل وتتقل 1 





المدايا التي أت بها الى القصر حى اذا توسطت المديقة ابصرت رجاد 
3 0 بين يديه ذللك القلام وهو إشير بده الصغيرة اليه 
' وام ا ا وعد وعلاها أشرها ريل 

بالدمقس وبالكرير وعرف انهاه من جل ألقوم 0 دنا ا 0 
فردت عليه اللعية ومذ رأته يتفرس ف في وجهها قالت له ه 1ك 
داسك 

فصاح رودريك في شدة دهشه حسناء شقيقة زرارا 

انت تذّكر يارودر يك رن شقيتي ززارا قد وعد الامير كأميل 


ان يغثى دياره و.زوره هرة وانافي صبته وكأن قد عزم 3 اعوام ان يعد 


د ع 


1 


يك خدث ان نشبت المروب 0 وبين الاسبان فتدرع انشي جابام 
وقتل في احدى المعارك ققد انا وجدي إبكه ولا ب داع تيون 
إلى كاميل وم اجدصبرًا فيالقعود عنه ركست سين قياما الى بلا 0 
ميلان وجعلت 000 الامير ّ احد عن دلق ني الى 
بدليل اقيل 00 اين اضعارك لاا ارى منرم ا 


450 حتى ثرت 


كل 0 5 00 وتنهد وقال ‏ أن روبر وعرتينو والموءدب 
قد ماتوا وبلالكا ومبثرفا قد انقطعتا الى بعض الاديرة وبقرت انا وعدي 


3 


م زوحى وولدي هذا الذي راتم 








بده ا د25 1 ل وا 0 عن بالغلام ل القصر حبى 0 ام 
وا فالتفتت 0 1 6 6 2 وسط تك اللمديقة 0 0 
الارض مفروشة سات حاطة إسور هن ا قد الت احا عل 
قوائه وفي صدر تلك البقعة حرج هن الرخام الايض مكل بلزهور وعليه 
ماد كين متهائقين الله جو نح كيرة قد لمتكت البالته للد 
ما كالد وك 2 ال لل 
00 صوب واحد 6 بد الاتجار اأدضة احداق المالة اله بر خيسرت 
عنة الدور ولجدتة ا حة 0 زاد منظر تلك البقعة 0 
فل وقم نظر 5-0-6 على الضريم حمق ذوعادها وعلا الاصفرار وحهبا 
واشعرت ان الارض قد بها فوقفت تحدق بالقبرئُ ما مكنت ان قصدت 
وه ذإ دنت منه را ات 0 ل اقدام تنال الل كن المتعانقين 
هذين الامعين (كاميل : 6 عى 7 ( نا قرا ته ها 00 قلي 1 حيس ان 
في صدرها وغثى الظلام ع( ا جهباء ل القروقد انمي علما 
قد طلع من ورا راء حبال لالد 
تبر اشعته على الخ ريج وقد اعت روات الرياحين ساد اهدر الزههيبت 
الذي يجيب النفس فركت هذه المشاهد الحزئة والمناظر الموحشة اشيانها ” 
8 وافعمتن قليها حر / و نى قاكن عل رجام القير وشرعت تنه دموعها 
وينا حي تح واد ذاملل ل إلى قد وقف على غ2 ن من اغصان الدوحة 
تي تظال القير وجعل بغرد في 0 اليل أغر بد شي قاذ “معته 0 : 


وبعد برعة استفاقت ا ان الثمر 





ه 580 »© 


رن ادا حك اوراق الخبر الي كان الس 


ترك تل لها ارن 


روح كاميل تتلاعب وقد تبات لها تكلمها بصوت ذلك الطائر فالتصت 
شعر رأسها واعترتها لشدة الخوف قشعريرة فصاح تكاميل كاميل 

وبعد هنيهة اتقطع الطائر عن التغر يد وسكن النسيم فاجهشتفيالبكا* 
وصارت دموعها تنساقط على رجام القبر كانها الدر الع في ضوه لمر 
تال قر وتات طب كيل ْ 


انا لت 1 اعرفك ا و لني 
وبالتى قد مت في المبد طفلة 
كت ت لا افني عليك مذاه 

كت ت لا اقضي عليك ف 


ساتمر اوطافٍ واعل درفي 
د المرة ان حظه 


ولكن جد اأرء 0 شافع 


رم وال ار 


حديوي معر. دن به 0 هعمره 


اذا لت منه 0 ركامة 


ع 


وردث حياضالموت هن عاقرت الورد 
ولكنني ان قلت يا ليت لا تجدي 
يعبر طرفي ما بقلي مر: وجلر 
وادفن في مثواك حك في الود 
وك 0 انون ال لخدى 
حمل لى بالنى قر لي. اوأوالسعر ى والجدر 
اذا ل 00 
سوى بامير القطر والوهر الغرر 

على كل قطر بالمفاخر الهم 


ف عظم توفيق ويا منتهى قصدي 


ات 


2 













« حضرة 0 5-3 افنذي ضاوه « 


سساح لحم حي و سم 


,»م بالتزام ال زقاعي «( 





ع ال ل »د 
ل انار 5 


ّ» معر به بقلم ب« 
) حوضرة لاد حد افندي صاوه ( 


ستلسسعي ل ا ل سا ب تس 


ب ا الساعة السادسة مساة مره ن الؤعهرا 0 ار 5 فك 
زمرة من اهالي قرية كلامار ووقفت امام منزل صغير في شارع الطريق 
الحضراء وكان اللبل مده ١‏ حالكا والثلج يتناقط بكارة والريج زعزع 
كن حمله بعضن المتممئين من الانوار ٠”‏ وياب المتزل 'واحد من 
من رحال الدرك عول دون دخول أي كان 

وكان اليتمعون 0 بحيث كان لا يسمع لاجناهم 
ضوضاء ولا انعا مم شغب كانهم محضرة احد يازع ديم روحه لنااق 
العادل الذيآن ١‏ 

ينا م كذلك ضتم باب المنزل وقال قئل الم يأث .الطبيب 


1 بعل 5 5 .واد 0 


وفي الوقت,ذا نه #ععوا وادوق تل غربة مقبلة وقفت بعد قليل أمام, ١‏ 


٠‏ المنذل الذكور ث نزل منها مجل 


داح لازم نيا اليايب لما البلييب اتبم يستلووتك انار" 
اا فاح ب اليب ويدثي جوء دون انني عالم بذاك ١‏ اصدقاقي 1 ١‏ 








0 00 


استدعونى مه عاك اله ل وف دار 
فتباعد المتمعون واحتاز الطبيس عتية: الباب ا مكة احدية لماه 
5 الزملاء . ثم سار في رواق ضيق يوضل الى غرفة فدخلا وكانت هذه 
خالية من الرياثى فيها ضئ 0 مراج وتتوسطها ا 
حنة رجل مددة و<وطا ثلاثة رجال مِ رئس الشرطة والسبطر . 
وتمدة للثرية 1 06 ّْ 

جره دا لذ تفسوا الصعداء كان حلا ثقلا از عن 
عالقهم ثم قال عه ويدعى سهونين ع تل بالذنو منايا با شدي اللي ام 
الصساعل الانتظار خياتم الطيب باشارة مر 0 5 الحنة وقال ْ 
هل انتهى كل شي* فاحابه سرمونين سيدي وارها يكون قد مات 


منذ يومين او ثلاثة فقال مستفعا 0 قاجات رئيس 0 
١‏ 


.هو ظنى انا يا سيذي فين الطبيب عندئذ من إنخندة وقال فلتفيص اللنة 
: دل بنة ري ل[ شرل سانه الى عنق لقتل وقال انظ نظر , 
ادي خدق اليب ا رار 0 ْ 
سيب موا سريعا ثم عروا المثة ن الملابس فوحدوا | الم سيا لأنائر 1 
وطرع الخر فيه ققال. الطيث الم تمتزوا على ذليل أكدية اما انها 'فقدموا. 
له موسي ملوثة بالدماء ذ تفي ررد مفتوحة اثر خنِط تون ذي عقد ” 
ترف عل لطر الام م ن هذا ابض كول ون 07 لمر 
1ك 0 ل فها ميقي : انه رجل .. 


5-8 


ف السين دن ره 8 00 م قوي الشلات 0 الغ 
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لعن فى إلى الوب وقد لا هذا اوت اه 00 
1 حار الطين :دير حقيقة اللكمة اراح علد نسطيرها 
1ن ١‏ اموت نجم عن التهار او قتل اذكنا | الحالتين 
10 0 ٍ! يلبث حتى رجم الاول عل الثاني لما راه من قوة 
500 ل وكبر جم جسمه ما يشف عن الجسازة والعزم غير انه 
راد قل ان شرن ما رع 0 0 ار ْ 
> الممدة ليلق عله ما خندة مراك ٠‏ الأسئلة الالانه معت اح راف 
رحل الدرك قُ كان واققا بالباب قد دخل 0 كي رقعة قدمها 
لهم قائلا. ان صاحبها إل بالاذن له بالدخول 
وكانت تلك الرقعة اتي ىِ غبارة عن بطاقة نباي تشير وتدل 
على ان صاحيها يدى م ٠‏ ببداش 


النغل الداي 
00 توضيعات « 

0 لقع ابصار رئيس الشرطة عل هذا الاسم <تى تغيرتثت اديه 
وظبرت عليه علامات سس الرفض لطلى صاحب هذه البطاقة وا ليه 
عدل غن ذلك .وقال متتما دعه يأتي ' 

ظ فذهس ا حتى دغل علهم رجل سقم ل عرد علس 
سود ١‏ تلوح عل محيأة شواء ء الفتوة والشيات واخ ل عيلية نظارتين 





0 
تشفان عن انظار حاده نافذه ولم يلبث حتى حيام بارتاك ثم تخص 
دراه إل بالمة 

ار ل لط اقرية 0 والذته التي لد" 
سن الشيخوحة والكبر وقد كان محبوياً من المع ومن الانسات بنوع ٠‏ 
خاص اذ كان يطر بهن بعض الاحيان يحلو الفاظه وجملى قصصه ونكاته 
وقد اشتفلٌ مدة طويلة باعال البوليس حتى نماز شهرة عظيعة ومركرا, 
عال] وأدا الغيرة والمسد في قلوب زءلائه وذويه فتملوا على اضطباده 
ومضايقته والحط من شأنه حتى التزم رتما عنه ان يستعنى من هذه 
شدمة ويمتزل تلك الاعال الى كان يسو بكلنه الها ماه 1 
كانت تحدث حادثة ي القرية اللا وتداخل فيها ويستقصي اسبابها 
ومن ثم يعظي مشورات تكون دنا مفيدة مرعيه ماون ما 

فبعد ان حَئ من كانوا في الغرفة بخجل كا سبق القول ‏ وكآن ‏ 
المجل من جملة صفاته ٠‏ ثم تفرس في ا اللنة كا ع الأسارة الت 
نحوجم وقال لا توا حذوني يا مال جرلية ا .نان 
ادخولي مستغرب فعلا غير اثي ارجو ان لا تستثقلوه فقال الطييب ( وقد . 
0 به اذ .داعي ليادة لو مم 
لاءلا: ١‏ ياعزيزي. دابل ان بيئك ١‏ الأد شال ا 
يدهي باسنا تا كد ذك وأو اق 712 فصلك لور 
00 ثم رأى 0 : طهتقيه امامد. وحها أوجه فتلقاد بحك دل 00 
اي بغاية ان وعدم المبالاة اذ كان يكرهه لانه كان يظبرله الناطات ' 





0 


ل التي 3 0 اثناء .تادية وظيفته ويوجه ا 
دن يفؤته من 7 امور لا توصل لمعرفة أص 
وبعدثثر شرع المسيو ببداش يتمص الإ ارا والموسى واخذ 
سمدة الناحية: يقص على لعل حويون 0 عله عن القتدل فقال : 
ا انه سور ان رساو مسا فون ل كار ارا 
ابحث فيها عن منزل تعره وقد قال ان عه رودوريق 
فبعد البحث والسو ال تودل م النزل عر ره 
عل مقرانة + 3 ن الغابة ولسن ) انيه جار 
0 الع ل مر لس شان هن د 
مرف فه مدة كن صيف 
وكان المسيو رودور يق لاينام م هذا الازل قط 0 اه 
00 بعد ظر عض الآيام ولا 0 الا في#الساعة السادسة 
ا 


0 3 


ْ ولا يوحد 0 من دخل هذا انل عيره * وقد 0-0 
0 لا بوره احد الا ان وي من السكان أكدوا ل انهم راو 
الخاصاً غر بأ خرجون :من عنده ف عض * الاحان 2 

ومن الغريب انه لم يخذلط قط #ع احد من السكان _وكارن 
داق أبدا يصطحىي كا صغيرا ذا شعر طويل أسود ْ 

وعذاء ما اعرفه مخصوض ماضى حياة هذا الرجل - 2 





« افع 





خرج بعض القروبين منذ يومين الى الغابة لينطيوا ويينا كازرا 
عائدين منجهة هذا المنزل مععوا انيتأ من داحله وكانت نوافذه كبا مغلقة 

فاسرعوا واكلوا رئس الشرطة مفضر ولما ان عع الانين بدوره 
انطاق واستدعى المستنطق ثم بعث في طلبي وكان الاب مذلقًا فلا فتحناه 
ووسلنا داخلا تثات لنا روئية رهيبة 

اجل فقد كان الموسيو رودوريق متا قليلا سايما في بركة من الدماء 
الجامدة وبالقرب منه كلبه المذكور وكان جروا ين من الالم 

ولالآن وصل ونين بحدينه الى هنا وكان الطبيب وبيداش( الذي 
ترك الحئة وشامها -المامعم ذكر بعض ماضي تاريخ حياة أ القتبل ) يصغيان 
أله انتياه اشار لم لكر ركان مدا بحن المنصدة سين 
ثأبثتون شاخصتين الى العلا “ستجيرتين بمن يقطنه من هول ما جرى 


الفصل الثالت 
7 في ما نقاً عن حاملة يداش ”» 
راك مس امئان 00 قد طال بلا جدوى فقّال لقد انتوت 
ممئنا ونا بالواجس علينا فءلى العدالة اذن' ان تنحرى معرفة ما اذا كان 
هذا الرجل مات منتحراً او قتيللة 
| 3 م بالأروج مع الطييب والتيرة ولكنزم لبثوا في أمكنتهم حيارى 
اذقال بد بداش مدر الريكن مع الملوفي اوراق فاجاب سوونين كلا فافكر 
»١« ٍ‏ الئدِ 


#9 








لطر قائلاً وهل لم تجدوا را فاجابه رئيس الششرطه وقد انمه 
نحو مكثبة هناك كلا غير انتي عثرت في احد ادراج كمه على »باغ 
ينيف عن سلين فرككا ثم فنسم درجاً وقال وها هي في موضعها وهذا مأ ينبت 
ْ لنا باجل ببان ان الرجل لم يقتل ليسرق ومن البديهي ان انسانا لبس غنده 
د ني شكذا تعد ريصيف اغلى امه خارج] عن متزله كد 1 
للفصول على قوته الشروري لهو خليق بالاتخار وهو ريما جاب سعيا وسدت 
دونه سبل المعائش فار الموت عل الحياة 
وكان بيداش منهمكا حينذاك في تفتيش ملاب القتيل وقلب جيوم! 
0 يأت, رئس الشرطة على ما ذكره حتى لاح ابنسام خفيف على شفتيه 
يشف عن الاستبزاء به واستجان قوله 
وكان المستتطق يصتى بكليته الى كلام رين الشرطة فال ولكن 
ده انان الرجل مات قتبلاً شبيد سرقة اذ لولا ذلك لوجدنا كلبه 
حي ولكنه أعدم كي لا ينبح ويدعو نباحه الى الشبهات خدجه رئيس 
الشرطة بعينيه وقال ولكننا قررنا ان الرجل مات منذ ثلاثة ايام فن الموكد . 
ان الكل مات جوعا فابتدره .يداش قائلا. ب ومن حرحه اذن يا ترف 
فالخم هذا السوءال انيع ودعتوا مندهشين 
وعاد المستنطق فقال ان هذه الحادثة لمن الغرابةٌ يمكان اذ أو حسينا 
انه قعل فلا اثر للقاتل واذا قلنا انه تحر فدلائل الاخوال تضاد ذلك 
وكان الموسيو بيداش مفكرا فبينا هو كذلك مس في خاطره..اص 
فلطم جببته وقال اوجدتم مفتاح امنزل في جيب القتبل ٠‏ انى بجنت عله 


» 11 


في جيوبه ول اظفر به ققال ل سام 
مقفلاً 1 فصاح عندئذ بدا ش لقد عت الرجل قيلد اذن 0 
هو الذي اقفل الباب 
فعملشت دهية اتميع وتناظروا ماخودين و بعدئذ 0 رتس لسر مهل 
ان مبعتهم قد انتبت وآن أوان خروجهم 
١‏ تيز وا لذلك ودنا ارو ام مر ن السراج ثم 2 دده ولقدمم 
0 1 0 يصلوا 1 آخر و حيث الياب حى صاحوا حيارى 
وقد اعترامم اضطراب عظايم 
0 ادر حائط المثى وبالقرب من الباب ابصروا رسم بيد 
ل كان وا واضا عا 


ا ل ا 0 


انسل راع 
معرض جثث الموق » 
0 في شارع اوثيمون قصر عالي البنيان مشيد الاركان يدع من 
احدى نوافذه ضوء وكان ل 0 قد تناصف والمواء هب ت.ديدا 
وكان في الغرفة ١‏ لمنبعث النور من نافذتها فتاة <السة سر 
قطني وشحرها الاسود امالك 3 تقل دل ع كين عار تين لاهرتين تن 


من خلال رداء 3 دفيع والدموع تنبمر بغزارة مر:1 عينين ناعستين 





رع » 
جذاتين فق ورد خدها امفتح عد راشا البديم يدها اللطيفتين ' 
مستسلمة لاقكار مظلة 

وكات تار تطل مر تلك النامدة ولا عد تقذ هرد ال كي 
وهي بحالة يرثى لها وطورا تدفم باب غرفة اخرى ثم تسل داخلاً حبك 
تحني على فراش نام فيه غلام في العاشرة من عمره وشعره الكستنائي الاطليف 
مبعثر على الوساده ذ/| تجده غارقاً في إذة الكرى تتنفين الصعداء بثقل ثم 
تقبله دو وتعود الى مُوضعها وهي تسكن الدموع تدارا : 
واخيرًا ظبرت تباشير الصباح الاولى وكانت الساعة اذ ذأك الخامسة 
فاستدعت خادمتها بانضغطت باحد اناملباعمى زر جرس كبر بائي انها 
فبرعت الخادمة نحو سبدتبا فتلقتها هذه مَوَطًا تعالي يااكلارا فهذه 
الوحدة تكاد فى وهذه هى الللة النالثة فيا الي ا ولكن لا :“هذا 
حال ٠‏ خ وضعت يدهاعل جبيتا وقالت أترى انافي حل 3 26 ني 
اكاد اجن لقا ٠‏ هاصباح اليوم الرابع قد لاح ولم يعد كار اا 
اصنع واين اذهب والى من التّجىء * اي متأكده انهم لم بجثوا عنه 5 يجب 
وما عاد يمكننى ان اظل هكذا 0 
وان تالت ذلك قامت من مكاها واقجيت مر جرانة مالك ا 
ا 2 وقلة وداه شرت الاوك ورسفت اكالة ع ! 
ثم قالت بذهول ياأكلارا انا ذاهبة فبيتت الخادمة وقالت وقد اغرورقت 
»عيناها بدموع الشفقة والمزن والى. اين يا مولاتي ١‏ ان الظلام لا مزال 
3 مخياً والشوارع مقفرة فشخصت الفتاة .الى خادمتها طويلا”ث اتجهت نحو 








( | » 
الأفذة وارسلت انظاره إلى الاضاء فرصت الكراكي 1 ذل حاع ان 
السماء ثم اصاخت ياذنيها فالفت السكون ,عام والحدو يشمل التمور فابتعدت 
عن النافذة يائسة وهي ثقول انالمق في جانبك يا كلارا فيب ان التظن .. 
ثم جاست في مكانها وغاصت في لة من الافكار ْ 

ودقِت الساعة السابعة 
فرفعت راسها بشقل وقتمت قائلة آه هيا المي ٠‏ 0 ذاك ' 
الوقت "معت طرقا عل الباب الخارج ا 0 
كالسكرى ثم دنت من النافذة بليفة واطات خارج فابصرت رجلا 0 0 
القامة قوي العضلات فصاحت هذا هو ! هذا هو !ثم سقطت مفشيا علما 
بين بذزاعي خادمتها 
واذ ذاك فتسح باب الغرفة ودخل رجل فاستفاقت و تكد لقع الظارها 
عليه حتى اعترتها صفرة عظية ثم انت انينا موءثرا ووضعت: وجهها بين 
يذيها واجوشت ف البكاء قائلة ويلاه لقد غشتنى انظطاري 
' وكان الزائر احد اصدقاء والدها وكان يدعى ميراتبيه ‏ 
فلا عاين ما حل بالفتاة دنا منها بلطف وقال باشفاق لا تقنطى يا ابنتى 
فم تفقد بعد كل شي: ياحنة 0 0 0 
ثلاثة ايام ونحن لا ندخر وبنعا في الع عنه فنسكي بحبال الا 
سلس مكنا لشرة الا 0 لك فت 0ه 
قلق شديد 0 سيدي وصبري قد نفد قال اارسلت تشبيبه الى الجرائد 
وصورتة لديوان التفتيش فاجابت اجل يا سيدي وذإك منذ اول يوم تغب 





» ١4 
اجريت‎ ١ ! أه يا ابنتي حنة‎ ٠ فيه فصاح الشيح وقد كان خلا لم تفعل ذلك‎ ٠ 
في 0 ت في الساعة‎ ٠ ذلك ولم تنوصلي بعد لمعرفة ني ع عنه‎ 
ار وقد تأت منه في الزمن الاخير شدة اماد ق ودوام‎ 

التمكرقال 1 أعلم جورج بشيء من ذلك قالت كلا باسبدي لاني لم اطلعه : 
على شي« بعد لعلمي ى انه لا !تحمل .ثقل وطأة هذا :١‏ نبا وهو الارنف في 

الوم حمببق 

وبعد محادثة طويلة لافائدة من شرحها ودعها ميراتيه وخرج 
وكآن جورج قد استقظ فاقبل عل شقيقته وطوقها بذراعيه 0 

وكات حه قن بعت الخدم 00 عن والدها غير ١‏ نهم عادوا 
بأجمعهم 0 حنين كر الوقفت ظ 

ذم انفد تطيق كيرا وشرخحت مسرعة الصادقت اطربة ك2 اث 


قالك لاسائق بصوث 4 سر في الل معرض الوق 


8 مستواة واس 2 . 


الفضل الخامس 
« هل رودوريق والدها » 
وكانت المسافة طويلة والطريق مخطاة بطبقة من الوحل واأناج 
فخاصت الفتاه المسكينة في بحر من الاقكار وتثل لها ماني حياتها 
فتذكرت والدتها الحنونة التي فارقت الغالم بعد ان وضعت و 
بزمن ليل ثم والدها الذي كانت تخرج واياه في صباح كل يوم لتروج ٠‏ 








» 16 « 








النفس يلسم السمر ومناظر الغابة ثم ينفصلان ذهب هو الى مصرفه . 
الكاث: نك شارع شوسيةه داتين ونقصد ه مازلا بالنافي حيث يكون 
0 أوخطيها 1 راعول فيغبيرول 2 اننظلارها. فتصرف .معه وقتا طُو يله 

وهالا يشعران عضيه ولا بذهابه ٠‏ وقد تولد امن بينهما اثر زيارات 

عديدة .افضى امرها ا اند خامر والدهما على زواجع) بعد عدة اسابيم 
فيينا هي كذلك واذ بالعربة قد وقننت بها امام المكان المقصود 
ذانتهدت 0 وشترت لعال غرف هائل وافطرات راد 1 
لا سيا ثم لقوت ونزلت من العربة ولقدمت من باب ذلك امحل 
لسرن هه كر عه لا رفون طا اعلا ركان الباب ص 
حارس فقادها داخل غرفة فيها شيخ مكب ب على الكتابة فل أردك 

تمع وط اقدامهها رفم 0 0 فته الفتاة بلطن واعلته بتقصد 
زيارعا 0 ن قالت اما 3 والدي فهو ديزيريه لاسيدات وهواحد 
امعاب مصارف ارين ققال وما هوا ترم قالت اله بان مسي ل 
والستين وهو طويل القامة قوي العضلات طويل شعر الراس في حبيته 
اثر جرح قال وهل اخننى والدك هذا قالت لقد خرج في الساعة الثالنة 
من بعد ظهر يوم +" نوفير وللان 0 بعد نمل الشيخ بقلب اورقا ' 
امامه ثم طفق يتلو احداها 5 يلبث حتى تغيرت سحنته واعتراه الارتباك 
ففظث الفتاة منه ذلك وصاحت تكلم بربك يا سيدي ولا تخف عن 
نا تقال أن اوصاف والدك تتطبق على, صاحب التعلهات المدونة في 


هذه الورقة يان ني الا ان نانم هذا الاخبر هو رودوويق وقد وحدوه 


0 
بدلا فى اد امازل > كلامار ققالت اليد فيها ما يشير الى اثر 
ارح الذي في حم 1 والدي فاضطرت ب الرجل ثم شتمغم اجل يا انتي 1 
اله من ورفها قصال وقد اصفرت اذن هذا الرجل هو ابي المسكين 
ابالذات فقدني الله بربك: ياسيدي فاراد 2 أن حول دون تمنها 





غير انه 0 شك 0 ذلا اد ا اصرار ١‏ وعنادًا زائدين فقال 
0 باشفاق تعاليي الارن يا أبنتي 35 ثم قادها ودذل بها غرفة اخرى قد 
لمر وا على جدرائها ملاس المت المددة عا إلى مناضد مستطيلة من ١‏ 0 

وكان 2 هذه الغرفة اربعة انتخاص يتعاوزورن عل نقل حنة 
6 فى على عينته. نظارات 

فوقءت انظار حنة على الملابس المعلقة علي الخائط 5 م ب 
ا تلبث حتى 'صاحدت صحة مزيجة اذ كانت ملابس-والدها من لت 
تن على الارض. اضطرابا .لولا ان الفتى ذا النظارات اوانها 
وحال دون وقوعها ٍ 

5 لصت رمه ارايت لخن المناضد وهي قول بصوت صادر 
من قلس قد عاق شديد الالام “اريك أن أزلة اريت اناراة 
: فاخذها الشيح واوقفها امام منشكدة كان “علا غطاء فرقم طرفه 
١‏ قبلا فوقعت ابضارها اذ ذاك م على وجه والدها وكان يعلوه ‏ اصفرار الموت 

0 عرتاعة ثم صاحت صيحة ثديدة 00 وقد فلع 
وجهها بدا ١‏ ١ه‏ ياإبي السكين 

وكان ١١‏ الفتى ذو 0 يدر لايعاي عنها 0-0 


1 





د لاو »6 ش 

درفت القام يديا عن وجههاتم لدت ماه ال لسري 
لقي عليها اعز .شيء عندها في العام 6 فد ارسعت علي لات 
الالام ولزن 
فاشفق الشيع عليها تم اخذها وققل بها راجعا الى الغرفة التي 
دخلت عليه فيها اولا حيث استعلمها عنوانها ثم اتفقا على الساعة اأيي 
تعث لا فيها مجنة والدها . 0 

والى هنا وجدت المكودة لظ ا وجب فشيعها الشيز 
إن سكت درا ولا وهلت تزوفا شط ا 0 0 
الالام الشديدة وسأاوها عن تبحة عفتنا فاكلعم عا را 
وعندثر دنت منها كلارا وقالت: لها ارت زا 1 دي فيفيرول ١‏ 
ووالدما ينتظرانها في ردهة الاستقبال منذ”أؤمن 


اه سس وس 6 


الحا ديت 


« الدرانه الحديديه » 


كانت السيدة فيفيرول تحب ولدها راعول نخد اله وك كار 

رن ها كانت لا تأتي على دكره مطنقًاً حتى ا ل لس 

0 حل اه مد جسن او نوات وما عادوا يعامون عنه 2 

وكان قبح السيره ذميها بد اموالاً طائلة على ملاهيه وشهواته النفساية 

مد اد د على عاتق اهله غير تحبوب الا من ث على 
« ع» ابد 





2 





ْ شاكلته وامخاله‎ ٠ 
ولق كل من داعول ووالدتةحة يكل لطن مط بن لها قا‎ 
1 ندا لسبب اختفاء والدها ثم سالاها مما الم تتوصلي بعد معرفة اخبار والدك‎ 
فاصفرت الفتاةوقال تلقد وجدته قتيلا ملقى ف معرض جنث الموق فصاح‎ 
ارايته فعلاً وكيف تسنى لك ذلك ولاذا لم تسنصحي‎ ٠ راعول اه يا المي‎ 
الذي معك وقت ذهابك فقالت لان وذاتي كان عظيا جدا فقصدت‎ 
ذلك امكان وانا لا الوي على شيء‎ 
ودخل ني هذه الاونه خادم وقال ان الموسو زافو رد ادنك‎ 
يا مولاتي فقالت دي فبفورول قل له ان سيدتك تعبة ولا يكنها ان تراه‎ 
فقالت حنة لا بل دعه يأتي يا بطرس ثم التفتت نحو والدة خطيبها وقالت‎ 
ان الموسو رافينو هو صلاف خزينة والدي ومناقدم اصدقائه فن الواجب‎ 
علي ان اقبل زيارته‎ 
. وكان الخادم قد ذهب فبعد برهة دخل عليهم الموسيو رافينو وحياثم‎ 
العام م اسمن على يدي حنة وقال لا تسنثقلي يي اللان يا سيدتي لانه‎ 1 
0 0 2 اه ضروري 1 ه ما اشد المصات ١٠ان والرك ار بان‎ 
الال ند الل لقان لل الو لالد لا‎ 
ن مفتاح هذه الخزانة هو‎ ١ فقالت الفتاة‎ ٠ ا خزاته الحديدية‎ 
معك لانك صرافه فافتها اذن ##دذ منها ما يدنى لانك عارف حساباته‎ 
فتّكرها الزجل ث لتجه نحو الغرفة الموجودة فيها تلك الحزالة وقد ارتمعت‎ 
على بحياه مظاهر انفراج ثم عظيم كان باديا عليها‎ 


« 18 » 
غير انه بل يعتم ان عاد عابس الوجه اصفره .فكرا مبلبل الذعن وقال 
نوا سيدني ققد كنت عت ان اما لك 2 ن مقتاح 0 والذك فل 
هو بنك قات كلا , ياسدي لان المفاتيم المخنصة بادارة اشغاله كانت معه 
ان الموكد انها «وجودة ٠٠٠١‏ ثم لم ثقو على تلهيم كلامها اذ حال 
السكات دموعها دون استطراد حديتها فاشفق الردل عليها وقال خفنى٠‏ 
مك ا سيدتي فساذهى. لاستدعاء من يمكنة قبا حث انا على يقين 0 
ان فيها تحويلا من والدك ثم اشتد اصغراره وتتدت جيته بالعرق وكتم 
واي وجدت الأزانة <الية فارغة من النقود لاابارة فا 0 م الفتاة 

7 0 | قوله الاخير وقااك سن ل ياسيدي فافعل ما : ترأة ه ا 

غير ان تتم ةالصراف ل تفت الكونتس دي فيفيرول فقطرت حاجبما 
و عط را فاته اذراك مياه 

ثم وقفت تريد الانصراف وقالت كان الله بعونك يا ابنتي فتد بري ولا. 
تستسلمي لكثرة الاتتجان فاجاب) النتاة وقد اتصيت واقفة بدورها على 
قدسم الو فضلك يا سبدتي ولي رجاء اريد ان ابسطه البك فة ل راعول 

داسك يا عرد بحنة فقول هنا تريدين فقالت وقد ضغطت 

عل يد النتى دلالة على الامتنان ان شقيتي جورتج تجهل للان الك ب 
تكنابها وجا انتي اريد ان لا اطلعه الان على شي* 0 امد 
ان تاخذيه معك لقم عدك حتى مضي ايام بلداة فقالت عل 0 
والسعة يا ابنتي فاين هو اذن فنادت حنة كلاران كلفتها ان تتي لها يجورج 

ولا دخل الغلام علهم طوق اخته بذراعيه وقال اين ابي يا شققتي ١‏ 


له الي 





5.0 » 
فاضطر الماة وحست اليد دموعها الي 0 0 0 ُُ قاات 
اناك اله عرس ب حرو وقد اوسا الطتريا ره الك 2 اللا 
أريد ان امنعك عن اللعى واحرمك من الفرح الذي يستحوذ عايك 
حبنذاك اذ ان الطبيب نهانا عن احداث اي حركة في القصر فقد ارتأيت 
.ان تذهب مم هذه السيدة راقم عندها بضعة ايام عدن صر واف 


فظبرت عل الغلام علامات الامتناع والرفض ثم سك ملابس شقيقته كي 


لا يفصاوه عنها فدنا راعول منه واخذ يستغو به يشول ما عرضته عله احنه ” 


واءدا اياه باستلاب احسن الاهب غير انه لم يذعن الهم الا بعد ان قالت 
له شقيقته انها تزورة ل 

وبعدئذ خرج راعول ووالدته وي 0 يد خورج ودذلت حنة 
إل غرع) حيث: حلعت عننا فلاس الففحة وارفر وارندت لسن 
الحداد والمزن : 





الفصل السابع 

يداش وحنة » 
: وكانت الفتاة قد استدعت كلارا واخذت لقول: ذا بانها عازمة 
على رفض زيارة ايكان وانها اك على ا ار تخام عنها 
ملابس الحداد الا متى اخذت بثار والدها .كل ذلك وكلارا مصغية 
شرل مرلاع) اعن دالية والام ظاهرة فيينا ها كذيك واذا يخادم 
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* 





بل 
.دحل عليعا مقذما لسيدته بطاقة زيارة للسيو يداش وقال ان صاحب 
. هذه الرقمة .يود مقابلك يامولاتي فقالت له انتي لا اعرف هذا السيد 
0 ل اكلا انيل تقلعت عن العام وتوت عل لعل قبول ارال 
احد فذهب الخادم ولكنه لم يلبث حتى انتنى راجعا وقال ان امسو 
1 يداش يشدد في طلب: مقابلتك يامولاق مكنا اياف أن 101 لك 
اله راك ايوم صباحا. فاندهغت" القتاة من الماح. هذا الزجل وظنه 
عرض التشاار تى اي الشيت الذي استقبلها هناك فامرت الخادم بادخاله 
نفرج .وبعد قليل اقبل صاحبنا السابق وصفه فدهشت الفتاة كك 
عدم صدق ظنها الا انها ابقنت ان قد سبق لا ورات هذا الوجه 
البشوش وهاتين العينين الحادتين اللامعتين على رغم من النظارتيرن 
اللتين عليها ٠‏ 

وقال الموسيو بيداش هن ١‏ امكل عندي يأسيدتي انك متعجبة من 
'. جساري هده لاني المحت# بان 0 اك ولكني على 
يقين تام من .انك لا تلبنين حتى تصفحي عني وذلك متى علت ان 
مسةك فى اكترًا دازدادث دهفة النانة وقلت كر فقا 
:شدي تتفضل واجلس وعرقي من ات فشخض الها يداش .وذاك 
الم تعرفيني عد قلت كلا سردي همع تذكري انه سبق لي وراينك 
:آل أن هذا لا بهد غوما اذ كنت حنذاك فى هه غين الى ا 
لها الآن. قالت ومتى كان أذلك قال صباح_ الوم :وقد كنت وافنا 

يجانبك فصاحت الفتاة اه ياسيدي لقد جذرت وو صدقت ظنوتي . 





« مع » 

أتكون انت فقاطهها قائلاً أكون انا الذي حال دون سقوطك الى 
الارض عندما وقعت ابصارك عل جنة والدك في معرض حنث الموتى 
قات ست ا علايس تشابه .لايس عال المعرض اك 
فيا ينهم فابتسم بيداش وقالى .قف على دخلة كل امر قالت وماذا 
همك من ذلك ياسيدي قافادها عن حقيقة حاله واطلعها على ماضي 
اه يا شدي لك ةا ل د كل ان 
د كلابار فصاحت الفناه اكنت. هناك ١‏ تكلم الله 0 
فال انني الى الآن لم ادال تىء الا اتي موّمل ان اتوصل 
لعرفة 1 شي ولذلك عدب الآن عندك ٠‏ ان العدالة قاصرة عن .. 
ادراك المقيقة اما انا فقد اوقفت نفسي لدرس هذه الحادثة وقدست 
اوقاق ا كك على نقني تمقب الجاني حتى الى القبض 
عليه فنتي باخلاصي لك ولا نتقاعدي عن معاوتتي واعملي دام 1 
ال ولا تبخلي علي 0 ماني حيأة رارك 0 

بيئة من كل اس فصاحت الفتاة اه يأسيدي ما اطب قلبك 0 
دك فاقدري انه عل كاف ات وسلىي الت لالت لا لس 
عل كل سوءال ها ينبغي ويكدي للاخذ بثار والدي 





0 


وز سم » 


الفصل النا 
» الكتة 4« 

وسعها. انئذ قرعا على الباب 

وكان القارع ! اوسو زافنو وقد عاد مصمو ب برجل 01 اقفال 

ودخغل غليعا الموسو رافينو قائلة لك ع مكنية 
والدك فالاوفق ان تكوني حاضرة في تلك الساعة فقالت اجل ياسيدي 
1 اصضحت ربة منزلي ورشيدة نسى فصار'ذلك من حق وها انا 
ان لفارت المي را ان سسا له 
الوقوف عل ام أرعا يعود عليه منه فائدة 

ودخلوا غرفه الموسيو لاسيدات ولا نعنى بها سوى غرفة اشغاله 
0 ا 

فاسرع افير وجعل تحص اوراقها باضطراب زائد ار 
تتنازعه عوامل ان والامل الى ان اتنى على اخرها حيث اصفر 
اانا هائالة 5 ثم ارتعش حجسمه بعنف فسقطت الاوراق ارات 
يه كالسا للك لح نط سن سن 7 
وتم قائلا لا شي: ٠‏ لاخيه ٠‏ أن الخزانة المديدية ليس فيها تقود 
والمكتبة ينقصها دفتر التحاويل فيا لعظم المصاب ! ٠٠-١‏ ما هذا ٠ ١!‏ 
اجل ما هذا يا المي ! ٠٠٠١‏ لاثي: ١٠١!‏ ان هذا مدهش ٠٠١0!‏ 


0 0) : 

من المتوجب على والدك ياسيدني نْ يدفم 0 جسوائة م الف فرنك . ْ 
وكان 0 ن الضروري ان ببععث 0 0 0 المبلغ او 00 1 اذا 
كت اصنع 59... أانك ا كديا مدي 





اه اله لم يضع اوراقه في 0 خر خلاف هذه الكتبة 0 
الفناة وقد شعرت بالاضطراب اجل باسدي فوضم الزجل راسه 
بين يديه وقال ان هذ | الباغ 3 ا والا فانم رار 
فتاطعته الفتاة قائلة وقد تإرقع حباها بالاصغرار وماذا يقولؤن فقال وقد 
جل سل مقعد مضعضع المواس يقولون ان والدك انتم ر تخاصاً من الدفم وباع 
حياته في نظير ذلك 0 فصاحت الفتاة اه يا ابي ٠ه‏ يااليٍ لقد 0 
شرفك للانثلام وسممتك المسنة الى التاطخ بره ار و 
لا يااسيدي رافيئو فاحث 0 لان ابي كن ل عظياً قارعا نجد من 
التقوة او الاوراق المالة ما يكن لظ كن شيرة امعه ون سيرائه 
فقال الرجل وقد ايقر: ف غك ل ندل بنا الاان نحث داخل غرفة نومه 
م ل ايت الفتاة يديها الى بعضعا 4رارة وقاات وقد 
عدت أل الغلا بخشوع هل سمح عدلاك يا المي ان 3 هله 
ا عن كر راتت الل الل را 
ياسيدي فغرف الماز ل كافة تحت مطلق تصرفك اما انا فباقة هنا : 

سقطت على معد موهولة القوى وقد ارتعث دل معياها اللطرف علامات . 
القدوط والالام 

وخرج رافينو والققال فدنا يداش من الفتاة ل اللمتني ياانتي 





0280000 


فوالدك )مت مغر بل مقتولا ققدت النناد قائلة اه يا سبلي ولك أل 


دان فت 0 00 ها اله 0 الى أن تال 


+ القتل 00 بهم ل اخذت ليه ومن |اأسمرة قة لفراغ خزاته 


المديدية وضياع دفتر تحاويله ٠‏ ان الستون فرنكا التي وجدناها شمن احد 
ادراج مكتبة هناك لا يعتد بها ولا توءثر مطلقا على شيء تأكدته لاسا 
بعد ان وجدت جيوب ملابس والدك مقلوبة واثار انأمل تلك اليد الخضبه 
بالدماء بادية علها انني للان لم اهتد لمعرفة ألقاتل وككنني ساجده ٠‏ ساجده 


ياسيدتي والقي القبض عليه لانني عثرت على دلائل ترشدني اليه فقالت 


الفدة وقد عادت اليها! مها واي ولائل تم ىنا سدي ةل ان 'قتل ولا 
ليس لاد لان لط لتر عل مش الى ترد ا 
خاصة من يتعاطون هذه المهنة وانه ايسر لان اليد المخضية بالدماء ٠‏ ال 

إلائيمة ٠‏ الند التي قابت جيوب والدك ٠‏ اليد الظاهر رسمها على الخائط 
هي يد سرى ولذلك تجدينني المحت بطاب مقابلتك حتى تسر لي ذاك 
اس ناطرس حاتي عاد اذك الاقم عن لسري 
من الدلائل لعلي استننج من ذلك شيم يبد لنا شد مطاردة القاتل فمت 
الفتاة ان تسرد له تاريخ والدها الاجمالي ولكنها احجمت اذ رأت الباب 
قد فتمح ودخل رافينو باهت الوجه شارد العقل ذاحظت الفتاة عليه ذلك. ١‏ 
ولم ترد ان تسنوضحه الام لانها قرأت في وجهه سورة الخيبة والياس غير 
ان الرجل ل : يكت عنها شيا لان اعلا بعدم عثوره على شيء ثم قال ولكنني 

2 0 » اليد 





8*5 م : 
ا ان ان والدك اودع ثروته بنك فرنسا قفد صباسا ساذهب لسعم عر عن 
ذلك 5 2 واخذ القفال وحنل خرجا 
و يكد رافينو يصل ل عتة الاب الخانى حى وقف وقال اوقد 2 
وضع يديه على صدغيه المي ٠‏ الي ٠‏ الدمار ٠‏ هذا هو الدمار 1 
0 النصل الناسم 
2 أستدلال « 
ونث نداش وحنة م عر 5 نتالت الاخيرة للاول قد طايت كت 
ان ساني عا ارقم معرفتة من خصوص والدي اللا افي 0 ان اذكو 
: لك كل شيء + فاعرني دوك : 
1 كان ابي قوي الارادة حاضرالعقل لم 0 العشرين من مره 01 
اميريكا فوصل الى يورك ومنها انتقل: الى كاليفورنيا حيث صرف عدت 
سنوات مواصلا الكد بالعمل في اشغال تجار ية عادت عليه بالارباح: الطائلة 
َ غاذزها قاصد بونسايرس فابستوظنها مدة طو يلة وكانت اشغاله في رواج 
عظيفالف ثروة طائلة بدت لفسديل الرجوع إلى ٠.‏ ناد لس حك عول 
على كضية ة باق اليا 2 ففتتح را اذ بدير انار إبمة . در 
ودقة زائدة ونشاط لا يعتر به قعود عامل 0 0 جر زه وشهرة له 
'حتى حاز معمة عطرة وتقة ما وراءها ققة الى إن حدثت اخيرًا تاك اكادنة 
الفظيعة التى شلبتى سعادتي وهنائي وهددت “ميته وحن د كنلا 








: /ا-‎ ١ 
اليس له اعداء قالت كلا يا سيدي اذ كان دائيا في خدمة الانسانة والاخذ‎ 
بندمرة كل بانس تعس 5 فم يداش 27 جسن : جسن ققد تلك اله‎ 
ساح كنيو ثم مات على يد ملاح ذل ذل تدرك الفتاة كه هذا القول وقالت‎ 
ماذا 0 اخاب لا شيء : لا.شيء وما ان الموسيو رافينو تحق‎ 
شدي لوث اللديرية فامعسي لي .ان اعاينها واراها ققادته‎ 
الفتاة الى حيث توجد الإزانة 3 الا انهم 1 يدنو منها حتى ءا‎ 

مظاهر من كان يرتاب في ١‏ امس ثم تأكده 3 
وحمل احس تقب قفلها بامعان وخيرة بدن فيه نغاره حتى 

ْ ت الفتاة من فعله هذا وسالته عا اذا كان تبين ام ١‏ فظبر كانه لم 
در قال ان هذا غريب ثم التفت د كر رد دك 1 
إن تخصا دذل هذا المكان وسرق ما كان في هذه الخزانة فصاحت - 
الفناة 0 قوله ماذا تقول ياسيدي ذاجاب اقول ان هذه المزانة 
"عرقت بعد ان كنت بطريقة لم افهعا بعد لان )نار الم حديرية اقزة 
ام فهل انت عل ثقَة من امانة بخذمك قالت لت,اجل يا سيدي اذ م 
في خدمةٍ تي ما ينيف عل حمس عشرة سنة ذل لا كن من ذلك فدعرني 
استنطةهم دلي استشف من اقوالهم امس! قالت لاما لع من ذلك باسيدي 
و 0 شرط ناك واي شرظ د 0 هوران ل#خووم بصفة 
لا تعليم يدركور ون فيا غرضك قال لك علي ذلك يا سيذئي فوشقت الفتاة 
شل مدان ونادث حاضا رز تيدم 01 يداش يلق عليه السوءال 
تلو الاخر ١‏ لى ان قال له الا الا تند كر قط ان شخصا غريا ل هذا الككان 
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قال كلا يا سبدي الا انه حدث منذ خسة عشر يوما ان امد مستفدمي 
المصرف اتى وقال انه مرسل من قبل الموسيو رافينو لبيحث عن اوراق قال 
وماذا فدات معه الات ليت طليه وادكلته الى هذا الكان فقال يداس 

كستكر افي هذ الثرفة أنجاب اجل فيها تسا لان سدي ره الله كان 


١‏ ها حمطا اوراقه قال ويادا يدى هذا الجل لقال لقد كاتى إن كله 


عن انمه قال وهل دخل مفرده قال اجل ياسيدي 0 
قآل نصف ساءة ثري قال هل تعرفه اذا ثقابلت به قال نعم فهو نحاسي 
اللون جمبل الوجه له مشية غربة بحبث انني لولا قوله لي انه احد عال 
الصرف انه يحارًا 

فشخصت النتاة عندئذ الى بيداش مندهشة فاخفض هذا 
راسه مقتتهاً 


وقال الخادم احتاج م ل بعد ياسيدي فرفم يداش راسه وقال 


هدو لاءلا١ ٠‏ فيكنك ان تذهب 

اي م جر ستيه 

فقبضت الفتاة على يدي الرجل وقالت بلبجة تشف عن الاخلاص 
والشكر اه يا سيدتي ما اعظى دقة افكارك وقوة جنانك فستنتقم ٠‏ تقلص 
يديه بلطف وقال لم يعد لي م ن الوقت ما اضيعه سدى فساذهب بلا توان 
الى كلامار لارسم خطتي ثم وانني لا انقطع عن زيارتك وقد رايتك تعحبت 
من وحودي صباح اليوم في معرض الموق مئة مؤزة جاعلا * نف كاحد 
الال فازيل عنا عنك هذا الالتباس بقولي ان من يرتكب اما او يفعل 53 


ا 
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يكون كريشة تللاعب بها الرياح تننازعه عوامل الحوف والامل ووخذ 
المعير والندم بحيث لا يقر له قرار ولا يهداً له بال الاامتى عرف ما ثم 
0 اس اريك الوحشي فتحدينه دام ابدا يطوف خول المكان 
المذكور متنسماً الاخبار ليتقذ لنفسه كل حيطه ولعلي ها ذكر التهات 

مبنة احد عاله وتكرت لايس احدثم ولبنت ارقب 00 غادٍ وراتح وعابر 
وخر لاني اشتبه باحد وم تفدني حياتي هذه بشيء فمدلت عنا. 
خصوصاً بعد ان صار من اأضروري ان ينقاوا الحنة الى هنا لتحتفلي يدفنها 
ره بوسائط اخرى فاذا تبين لك شي* او اكتشفت 00 

فعليك ان تكتبي الي" في كلامار 

وراى ان الفتاة همت بان تشكره ما يوءيد فيه حاسة الخجل المعمود 

فيها خياها بعجلة وخرج وهو يفكر ْ 








الفصل العا 
»0 0 يك ارك « 
كانمن عادة السو راف نو ان لا تداق ساعة المصرف الناسفة الاو ارا 
جالسا على مكتبته امام حبرته متشحص] او راقه غير انه اخلف ذلك اليوم 
بعادته هذه واتى «تاخرًا اذ صادف دخوله عندمااكانت الساعة تدق 
العاشرة فاحدقت به العال تعلو يحياثم علامات المزن المعميق واخذوا 
حيونه صأمتين فششخص الههم باشفاق ثم :سألحم عا اذالكان اتي احد 


دلسع 

0 عنه فاحابة اورم 00 فتنفس. الضعداء 5 جا 2 
مكتبته وكانت اوراق عديدة 00 أمامه قاخذ تام ا وتلوها 
اله بمد الاخرى بامعان الى .ان اتى على اخرها ذالقاها جائا ثم 
ال دقار جداائة وجعل يعند نظره على تموعها وما هو مدون 
افا وكانت حيرته واضطرابه ادي ن للعيان : 

امآ ببس تخلفه عن ميعاده في ذلك اليوم فهو انه غرج 1 ٍ 
بنك فرنسا ست عام له بعد التعريات ان الموسيو لاسيدات اودع 
٠‏ الك المذكور منذ مانة ايام ملعا ينيف عل ماثة واحد وعشرين' 
الف فرنك بحيث صار مقدار ما هو له ومقيد بامعه مبلغ انار 
ون وجناثة الف فرتك بد انه حضر منذ اربعة ايام رجل معه 
0 يلان بامضاء المؤسيو لاسيدات احدها مباء بلغ حسمئة من الفرككات 
والاخر عبلغ مليونيين. وخسمائة الف فرنك 0 مضا 
له هذين المبلغين فعرضا,عل صراف المصرف فاقر يحقية الامضاء وعلن 
ذلك جرى صرف هذه التقود لخامل التو يلين واصبح الموسو لاسيدات 
دوا لحك تبلغ ممه دن الدريوت 

فكاد رافينو ان يفقد عقله لدى وقوفه على 1 7 واحن 0 
اوراق دفاتو حساباته مسما اأنا 0 لحرا > اه 
كيه ع عر النقود الذي لا 1 له معن دذاتره وقد كاد ين 
بأس اذى درواله العال كاف واقرارثم 0 بعدم ذهاب دن 
٠‏ البنك المذكور وصحب امال الائفة التقدير 








« 0 » . 
“ادن :قن عناء أن كرون هذا الجل با تر ار 0 


حول هنه به الاسذات 0 فى به امواله قبل موته وبعده 9 


0 سلمنا بالحال وقلنا ان ذلك صمب فلاذا احرى لاشيدات 00 


0 اتام هه 0 0 في دمته من الامانات وهر 7 من 
8 عليه مل ن الدتون 5 


7 برك راقنو 0 ترك أوراقه هي * 1 واخل شرت لجان 1 


يإ انتداق ٠‏ الإ كه ازن عتدي الى اعر ولا بستتج قينا ار 


حك له هيئة من ابتدأٌ 20 ٍِ ف سلوكه فبدت له مظاهر العظية 


ولخلال ع عن الطبارة و لبراءة لاوم فارتك ف أح, 9 وغاص 


فى بحر من الافكار : 0 00 
وربنانمو كذلك واذا به لمعم وقم خطوات عل 'مقربة منه فالتفض . 
0 00 نر ومن ثم وقعت* انظازه عل شبح يتب -] ” 
غيذه نظازات قد وق امامه»بسكون فتن ر رافتو انه راى ذلك الجل . 
صباح هذا الوم في مصرف فرننا وقد كان يجانبه في نفس الاونة الي كان 
0 فيها عن مالية سيده لاهدات عن أن 0 / 5 " احدثه 
خوله على .الصراف من.التفكر_وقال عفوا سيدي اذا شوشت عليِك 


: 00 افكارك بوجودي - تي تابع لديوان تمتنن ايالة السين ل‎ ١ 
باحصاء الانفس التابعة لها فاتدوك الان ان تعطليني لبى كثما بايماء .غال هذا‎ 


المصرف وحلات اقامتهم ثم اخرج كراشا اجكدا فيه عد اوراق مضافة. ٍ 
واردفت يقول طٍ ار تودخر اعطائي هذا أ الكشف لان وني أبن 
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ال لا فمد رافينو الى ورقة ذكر فيها ل 
عامل وبحل اقامته ثم ملب له فوضعها هذا ضمن كراسه وهو يقول الا ينتقص 
مم احد قال كلا يا سيدي وقد كنم لك باجعهم قال 0 فضلك 
ا سيدي سم وخرج ولاان صار على راس السل فتح دفتره الصغير ثانة 
وجعل يتلو الكشف المنوه عنه ولم يلبث حَبّى تغيرت سحنته واظهر اشارة 
عدم الارتضاء وقال يجب ان اغير هذه الخطة ولا ابحث على هذا الط 
للا تذهب اتعابي بلا جدوى ويقواون على اعالي السلام ثم وضع الدفتر في 
جيبه ونزع شعر ليته وراسه المستعار فكان نفس الموسيو بيداش 
وحدث ان وقت نزوله صادف رحلا صاعد ا بعجلة فاصطدما فوقيف 
يداش عابس شاخصا الى ذاك الرجل حتى غاب عن عينيه داخل المصرف 
وكان ذلك الزائر فتى رشيق القامة متناسب الاعضاء تلوح على محياه 
بعلائم الكأبة ولا نمني بها هنا سوى تلك الكابة الغريزية التي تودثر في 
النفوس وتستأسر القلوب وتولد الحنان وتنساط عل الافئدة 
وكان الموسيو رافيتو قد عاوذته افتكاراته ‏ فالوى. براسه تحت ثقل 
وطأها فيا ان سعم وظء خطوات ذلك الفتى انتشل من عقال غيبوبته 
2 0 بعحلة فوقعت ابصاره على صاحبنا الفتى فاصارت دا 
ثم اصفر وكان ارتجاف قديه عظيا بهذا المقدار حتى انه لم يقَوَّ على ْ 
0 ينها 
3 فلم يلحظ الفتى ما سببه دخوله على رافينو مرن الاضطراب 
والجزع بل حياه باحثرام زائد وقال انني ادعى باتريك اوكدي 





عم غ 








اودعت هذا الصرف مين حمسة عثر يونا مبلغ مسوائة الف فرنك و15 ' 


١ 


سبق 'وانبأتك ‏ يجواب قد حة ا لاخدا فينو في مكنه 
وق قائلا هذا حقية قي فنتظر قليلا يا سيديثم اتهه نحو الزينة ولكنه 
١‏ امت حى انان رلحنا وقاد الى الى النرحة اد في كانت مخصصة للوسيو 
لاسيدات حيث اجالسه عل مقعد وجلاس هو انه ثم اسم دن 
بشوله يحب علي قل كا ل ني اد ان انبتك بان سبديقد ذهى 

الى رحمة ربه فصاح باتر يك مدو ايأملت ١‏ سرجه دام موعين ” 


وكان غير معتل قال 5 تقول باسدي يد 3 نهم .ينون أنه قات 


٠ ولكز:. عل‎ ٠ فيلا فصاح الفتى مندهشا قتبلا. ! اءكيا المي :ما هذا‎ ١ 


ظني ياسدي ان. موته. هذا لا يوءثر 0 1 عل مصرفه. وامواله 


1 السراف وال تاق اجل ياسيدي فشخص اليه الفتى طويلة 
تم قال لقد تعارفت بسيدك واعلته اي ابرلندي الاصل 'ريد الاقامة 
في باريس مدة عشرين . يوما لاجهز أوازم سفري الى بلاد السينجال 
حيث احد اصدةقثي ينتظرني وقد كنت قبضت اثر انهثي عمل المبلع 
الذي اتبت في طلبه الان فاوريت له قات ملي اياه. وجوني 
عليه م ْ بن أن قد اله ين 0 إيداعه في مصرفه ققبات 


ال مل له من حسن الدعية ار 0 وقد ا 


اوان سغري وازف وقت رحيلي فاريد ان اع للذكور الى 

ابعث به لوكلى في لوندره لاسافر خالي البال ‏ 0 0 0 

حسن يا سيدي الا الك تعلم ما يحدث هن -الارتبا كات لدي وقوع 
« هو » اليد 


4ف خغ 


فاجمة كذه فارجو منك ان ٠-٠‏ فقاطعه باتريك قائلا ان احضر ' 





عدا لاقيض المباغ الس كذلك 7 لاباس ياسدي وها انا ذاهب ١‏ 
فتغيرت ملائ الصراف من اسفرار خنيق الى اصفرار كات وقتم قائلةً 

غدًا ٠‏ غدًا ٠‏ ثملم يلبث حتى اردف يقول بصوث وان من المتوجب 
علي يادي ان اوقفك على كل شي: ار اع ل لمك 
الحظ التي كانت سائرة اثناء حياته على ور الدقة ستجري تصفيتها 
بنتعى الصعوية ٠‏ اجل ياسيدي فان المطلوبات جسيمة عديدة آما 
الموجودات فلا عر لي بقدارها يعد . فصاح الفتى ماذا ثقول ياسيدي 0 
.كنك تذكر لي ان مبافي قد كأتب له الضباع ومصرف سيدك صار 
٠‏ على وشك الافلاس فشم الصيرني يديه على بعضعا بغنوط وقال بصوت . 
يشف عن المزن واليأس لا ٠‏ لا ياسيدي انني لم اقل ذلك قط 
الا اننى اشير اليه ليس الا فقال الفتى لقد 'غبنت وقد كان على 
شفاء الدمار والافلاس فاشار عل" ان أأتنه على هذا الباغ ليحفظ به 
مركره و يدعمابه ماليته غير انه خسره ٠‏ لخسره في المبسر او في البورصة 
فلم يجد خلاص الا بللوت فالتعر فصاح الصراف اد باسدي ١‏ لاد كر 
بر بك ذلك ٠‏ اجل لا تذّكره مطلقًا ٠‏ ان سيدي كان قدوة حسنة 
شريف السلوك فذهب ماسوقًا عليه بصفة لم نعلم كيفيتها نل 
على "كل حال يا سيدي لا يسعني الا ان اعد نفسي مسروقًا او مسلوب 
. المال وت كد ان عدم حصولي على هذا الملغ يثلم صبتي ويذهب 
بشرني ثم صاح ولكن لا فبذا لايكون ان اموسيو لاسيدات له عقارات 


0 

ثيئة فلاايعنها اجع كي اتحصل عل حقوقي واحذظ معمتي فصاح دافبنو 
وقد ابشر: بالدمار ٠‏ رحماك ياسيدي رجاك 0 م اريك لاله 
ذلك الشيخ ١‏ أتي دل على التضمرع والرجاء وقال ساخرج هن , 

هنا لاقصد توا نظارة العداية وابلها تلك الحادثة فصعق الصراف 
السك م ذل قبل يا سني ١‏ أجل عل رافك إن لالسرات اد 
ولا يس لمم نيد فس عم انت رتك وافق على الم قصاح 
النتى أن هذه اللقود قد عت من اهل البن والاجان :1 لاسعاف 
بوءساء محلاجين ١‏ كثر من احلباج اولاد من سلبني والدثم ما جادت 
به ايادي الحسنين الى ءلاء التعساء فلا رحمة لاولئك الاولاد عندي 

م غم قام عن مقعده وخرج راس اذ سد ءاحنا عن رك اه 
في اقصى درجات الميزة والمم 


الفصل اهادي عشر 
) مقابلة « 
وصادف باتر يك ع ا | وقصد احد اللحامين فباحثه طرياة 
خصوص مسالله م 3 انضجه نحو الفندق الذي كان 1 فيه وهو فندق ميرابو 
حيث حرر رسائل عديدة كتب عل غلافاتها لفظة مستعيل 
ك0 ينتبي من أسطير رسالته حتى دخل عليه خادم وانبأه ان 
سيدة تريد مقابلته لحادثنه في شان مهم فاندهش الفتى من هذه الزيارة 





غ2 3 "0 ْ 
٠‏ الغبر منتظرة ثم هم سأل ما هو انعا ذاجانه الخادم. ذلك ما اجهله لانها لم 
تنأ ان ل 
وفي هذه لمية قم لباب ودخلت عليها امراة في مقبلٍ العمرا 
7 ة ملابس سوداء ومقنعة 
نرج الخادم واضطر باتريك ان يقدم 0 ام 
ثم اسغرت عن وجهها فبيت الفتى من جاها المقرط وحسن صودتها 
والقت النتاة قناعها على معد يجانبها 5 ثم قالت بصوت يدل على الغبات 
' والعزم 0 يا سيدي اي كرية المسيو لاسيدات 
مها با ريك منذهلا ٠‏ ركان اندهانه هكذا شديدًا حتى 1 
سس ْ ْ 
فاستأتقت قائلة لقد اعلي الموسيو دافينو يا سيدي ها حصل .يتك 
وما عولك انت عل احرا اله فصدتك الان بغية ان اطلعك على كل ثيء 
لانزعء من مخيلتك كل فكر مي* ء من نحو والدي وافيدك ان ولدي الموس.و 
لاسدات الثول العام 0 نري ولا دورد الماش اران ملكت 
والدها التكيد اليل كافة احدت عرضة الآن. يشير يبعا في اأزاد توا 
لسداد ديونه فظبرت ملاح اا كيه الفتى اثر سماعه كلامها ْ 
د ان تاثير الها كان اعظم فقال بلطف لقد هددث فعلا الموسبو رافينو 
اك واحب بب م لق ةلاصل لى تقودي غير ان 
لي مز يد الامل م. صقوك عن حدتي التى الجأتي الغمرورة. لارن اتفوه 
باذكرت له متى عرفت ان البالع التي | استأمنت والدلك علما لدت ني ولا 








سما 
0 فاتدهشت الفعاة وقالت هاذا تقول يا ب اجاب اقول الي ريس 
م سات ناه الاركدين وقد فحت اكنانا في 
باريس استلمت جموعه منذ بضعة ة ايام واودعته مصرف والدك وقد ات 
حراس الح ني فيه على سرعة ارسال مقدار الأكنتاب فوقعت 
عظل ى اذ عارح 


ف حيرة اواك وضاع صوابي إدى مفروديتي من شواهد 


كلام صرافه ان اتغية تصفية اشغاله لا 7 ورضية قالتك هذا.هو ظن 
الموسبو راقينو يا سيدي اما من جوتي. انا فلا يمكي ان اتفوه بشيء مأ 
مخصوص ذلك لعدم المامي بهذه الاعال عل انهم يجدون في طلب القائل 
والسارق ولا بد من وقوعه في ايديهم يوما ما لان الله لا يأخذ بنصرة ظلم 
الا ان هنا الوم رمد بكرن بعيدا لخكنك الان موسلة أن للا الستشر اميا 
وان كنت فلت فلا تجعله ياشر تملا على الاطلاق اثلا تضيف على 


معاكنا 1 آخر شين ا ويذهب بحسن سينا 00 محقوقك 


ع لان عملا كبذا لا بك وان ل 0 غر 7 رعا 0 وتتلاعب 
بالاموال || اق 4 ة فلا 0 لذاة شين سس | وتذهي يحقوقهم هباة منثورًا فصاح 
الفتى وقد قدر مقدار اصابة الرال جه اح 0 ا سدف فقد تيقنات 
من 0 كك ودقة كك ومشوراتك وما عدثت اخدى على امواللي 
م داه بون يديك 1 رعايتك اك ل لت حتى اناك يشّى في 
الغرفة ذاهبا اتنا صامتا مقكر ثم وقف وقال غير ان هذا التاخير يكاد 
يوقم في القنوط ولا'بد لي من المكوث هنا شبرين عل الاقل.او كار 


يكون في اثائها فيتزجرالد ٠٠٠٠‏ ثم جاس على مقعد مكغهر الرجه ووضم ٠‏ 








وت 


دمزرمةع 


راسه بين يديه با يدل على الياس وخأة رفع راسه بثقل وقال بهدو. 


لا توتاخذيني ياسيدي على ما ظبر لك مني من الخميرة والارتباك لاني 
تراهنت مع صديق لي يدعى جون فيتزجرالد على صيد الاسود في بوادي 
ستاليا بحيث ان من يصيد أكثر من رفيقه يكون الاخر مازما بان يدفم 
له مباغ خمسة الاف جنيه انكليزي وقد كسب الرهان مني رفي هذا في 


العام المأخي ب اشعل جذوة حك د الثار في احشائي وجعاني ان ادعوه : 


لاعادة الكرة في هذه السنة ايضاً ولكن بضعفى مقدار الرهان السابق الذي 
حي دنه عاق مسدب ال او ياد امي ودر لاد باد 1 ب 
اسعاري فتن ا ذكر الى الو قلقت عن السثر فا كن تر لطت 
بوعدي وهذا مما مط بشاني في عبني صديقي ولا ارضى به عل الاطلاق 
على انني ساكاتبه واوقفه على كل شيء واستسمحه عن تاخري عن الشفر 
اما من جبتك انت فقد اشفقت الك ورثنت لمصابك فسانتظر بصبر ما 


تاتي به حوادث المستقبل وتاكدي من اني ما كنت اهتم هذا الاهتام . 


و كانت تاك النقود تخصني ٠‏ فوقفت الفتاة اذ ذاك تر يد الانصراف وقالت 

بابحة تدف عن معرقة اميل الك فضلك باسيدى وادا كان انرا 

والدي على شاكلتك من الشفقة وحسن الصال فان نشيحة تصفية اشغاله 

تكون على خير ما يرام ثم تلدهت وحيت الفتى باط زائد بان الحنت اله 

. راسها اككلل بحالك الشعر فرد عابها الفتى التحية باحترام وانعطاف زائدين 
ثم خرججت وقد انستها همُة الفتى هنيهة ما هي فيه من المصائب والاحزان 

ولاان وصلت الى منزلها وجدت الكو: نت دي فيفيرول وولده راعول 


0 


5 , 


دومع 0 

اه وقد كنا اننظراها طويللة 

ولحظت الفتاة ان دخولا عليع) اوقعه| في ارتباك ك عظم تنهم له 

معنى ثم دنا راعول منها وقال ثقوي يا فاتنتي المسكينة 
وكانث الفثاة قد اصرت في منعطف طر يق مذلا تابوتا لا شيء فيه 

مله رجلان فادركت سر الامس ووقفت على سبب ارتباكعا 

وكان راعول قد وضع جنة لاسبدات التي اتى بها الرجلان اللذان 
ابصرته| حنة على سرير وكان يلوح لمن أتقم انظاره علا ان لاسيدات ناتم 
نوما حنيقاً 











وقالت الفتاة حزن قد علت من شواهد الامور انهم احضروا جنة 
والدي المشكود الحظ فافيدوني 1 وضعتهوه 
١‏ فتادها الشات الى حش كان والدها ددا 
فوقفت متفرسة شاخضة الى تلك الطلعة الفانية كانها تود ان لقف 
منها قبل الادها على ما حصل 
3 انحنت على الفراش وقبلت جببته بخشوع واحترام 
واراة داعول أن ينفى ما خارعا ,فوقفت عند راس والددها وقالت 
٠.”‏ ارقد بسلام ايها الاب المكن فان اسك اوفنت ها تقار لك 
0" اخذت ببد خطيبها وخرجت معه واتهبا الى حيث الكوت 
كان موجودً! واتفقوا على كيفية الجناز 
ل راعول بعد الغد يك معه حنة ازيارة 
شتيها جورج 





6» 


الفصل الثاني عشر 


» ال وجورج.» ١‏ 


ودفن الموسيو لاسيدات بمشهد حافل يلق برجل مثله 


وكأن نأ فقد ماليته او بالحري خرابه لم يصل بعد الى 'ذارن 


معارفه واصدقائه 
وكان باتر يك كد نمه المشيعين للمثة وقد عزى الفتأة تعزية 
قلبية: صادقة 


واستعدت في اليوم التالي للذروج وني الساعة المغينة حضر راعول ومن 


٠‏ ثم ذهبا ا ف لت إلياة غرفة ملاس كرس ود 


برداء يخني ما عليها من ثاب الحد 

وكان جورج ينتظر زيارة شقيقته 0 الصير 0 برها حى 
ل ل ل 
ارى 10 


ا ملت .ذلك الغلام معاملة رديئة ٠‏ عهدت به 
00 مرضع هناك كان من د د اكه الطعام مع الطاهي 
فانف الغلام هذه 0 01 عي نه أن نالحد مع حال را 
و ا ره بر ل بهذا 'المقد اراح ا ملكت 
عنان دموعبا بجهد تتديد 








وال التي تسسا بان ينادر وازل كران وقت خروج شقرقته 
الا ان هذا الامى كان بعكس ارادة جه فاه ا دايا ووعدته انها 
00 ف الغد لاحذه” 
ٍ نت الكونتس دي 01 غْلِظة القاب قاقد لمان فم 0 
عا 0 تاثر لا حضصل به بين الاح واخته 
ان رت ل انان ا اك الفلام 
ثم دفمته بعنف داخل المطب واتفق انه كان في طر يه كردي فاصطدم به 
رط فسفنا الغلاة | ييح 2 1 اخذ في الكء ١‏ 
تك المرضع در في اقه أو ى درجات ادن لانها سارت على 
الطاهي ى اشارة مخص الطعام وكانة رخ ححا درت جودج 0 ك1 
قفصفء مدعل وخهه بحنن فصاح الغلام متأماغ اقرط ف الكاء 0 ل 
تى جاس القرفصاء ووضع راسه بين يديه بالتم نام 
اما حنة فلا دخلت منزلها وجدت الموسو 0 حطر عرد ا” 
واستعلي» الخير فاجايها 3 لقد أ ب المركر 0 دق سوىفى 
اشهار الانلاسن لان لا مقدرة لا على دفع الامانات اه 0 0 
ا 3 المرحوم والدك وقد شعر دائثوه بضباع اموا م ا ال بالحاح 
ن ابين هم المفيقة د باسمائمهم 0 ناولته الفتاة 5 تلته إسرعة 
0 ل ع ع مضل لح بلكل 
هوؤلاء كانوا من اخص اق والدي وقد تناولوا الغذاء ارا على 1 
مائدته فساذهب لمقابلتهم دامر عي ارك الاشركيا الاق ا 
5 »© الك : 


ا م 





عل رارسا اطلبه هو عبلة فقا عدر ني فاجتهدي ١‏ : دقفل 
علنها 0 هن تصفية حناراكت والدك بتأن احتى 0 0 دهت 
امواله امالك 6 ام وانضرف 1 


.«.الكونتس وحنة ». 

صرفت بجنة مدة حمسة ايام وي تنتقل. من عند هذا الصديق 
الى ذاك ١‏ الاخر اراح عدم لامر ي حمل تحط بشان> 
والدها فلات اعراضاً تخي 52 فانق يت لليأس وعوات عل 0 
رات والدهًا كل | ومقتنياته كآفة لديددة بعض مأ هو: مطلونت منه ١ ١‏ 
6 10 5 متوسط القيمة 0 2 جودج حتى ني ايام 
الحداد حيث ياني زاعول لياخذها لقصره' رفيقة لمياته وكانت تفكر في » 
ذاك وهي جالسة عل معد في غرفت معتلمدة: رانسها اللطيف ندها 
:الجميلتون فبينا هي "كذلك اذ بدذل علب فرنسوا. الخادم وانبأها يه 
الكونتس دي فيفيرل. فبرعت للقائها ظنا منها ان .راعول. .خطبيها 
١‏ لقا ولكنا نت ادتراع] «قبلة عليها «اسكة .بيد تجورج فايقنت , 
١‏ أن لب لاس ان يكون اضابه ثى: فدنتمنه قائلة قلق جورج* 1 

٠‏ أانت مريض ٠‏ فطوقها الفلام بذراعبه ثم قال لا يا اختي اله 
السكنة فاندهشت الفتاة إرى 1ه مسكية التى لفظها شقيتها 


7 





0)002-92ظ) 


بلبجة تدل على المرا ارة 1ن تم حدجته ؟أنظارها. فوجذته را 3 


من شدة. بكاء غزير. فانزجت وحولت انظائما نحو الكوتس كأنها '* 

0 تسالها عن معنى هذا فادرك الغلام ها يول في : فنك ر شتيقته وفال 

خررت باحنة ٠‏ ياقتي الازيرة اذا جات عن نا مركا وري 
0 


0 اعلته عا عا 


0 


فصاحت الفتاة عنذئذ مصدوءة القان 


ازوت .انا ان اخفيه عنه يك 0 وفك 3 1 اعله لشيء : 


قط وتجديننى مدحنة من ذلك 
ا صادقة يونا هذا غير االتلام دين اله وعر انه انه 
اضى يتما م م 0 
ؤرات الفتاة١‏ ن اخاها واقف على جلية الخبر فقالت اجل يأجورج - 
لقدمات والدنا و ل ا 
٠‏ دموعه لا تحزني يا اختي المسكينة فاقد تضاعف حى 
ريات لكر تنفد جورج بالعودة- النِك فلك به وتجدياني 
نهر هده الفرصة لمفاتمستك بشان خطير يستوعي انفرادنا فاندهشت الفتاة 
هذا الام ولتجديدا. من تلبتة طلبها ا ت كلارا وكلفتا بان 
ا 0 
ات لكوت حى أيدت 6 اباب قي بد شرو 
م بدأت تقول ١١‏ نللديث ألذي اسيك عليك_شاق سماعه غير اله 


ل مستقبل والدي ي دبي أتكلم ا يوحية الي وى ا كان 0 5 


يرم والدك ممطرا وشهرت ذائمة وحمين سيره مشكر 0 الم توفى.و وأيلث 
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ارتل لالدو اتات عديدة وتأوبلات شى .وني كل وشنك 
ان تذهى شرف انعه وعبير جميل ذكره وقد وصلت هذه الاششاءات الى 
اذاننا قكذبناها تكذبًا بيد اننا تحريناها فوجدناها صادرة من مصادر وثيقه 
1ن في امرنا اذ ايقنا بعسر ماليته وتعريض صداقك الى سد مظالل 
المداينون وهو الامى الذي.يوءول فقاطعتها الفتاة قائلة بحزن الى خراب 0 
دده خراب زقاقف نا تمتها ؤاقة فرفمت الكوندن أكتفهها 'ازدزاء وقاليك 
اني والحق يقال ها كنت اظن ان المصيبة هكذا عظية ومن العليم لد لديا 
ان والدك رمه الله كان عاماد على فكي دل مودة عاء تينا راغا في جعها 
حتى جعلك من نصيب ولدي راعول وخطبك اليه وكان يريد زفافك 
عليه عاحلا فوافقه ولدي على ذلك اذ وجد هناثه بقر بك 1 بالمعشة 
٠‏ معك غير انني على يقن وا 0 الك ركان شولك هذا م الاك 7 
ان راعول قد انتدبني لا لفك ٠٠ ٠‏ فقاطمتها الفتاة بأن وقفغت 1 قدميها 
0 5 الوجه ءارسة ا ثم ضاحت بصوت كان يتدج 2 عظياً من شدة 
النائر لا تكئلي قولك أيا سيدتي ولا تبي كلامك فقد ادركت القصذ من 
جيك ولاح لي بارق الشرام من خلال حدينك اذ حلت ان ولدلكٌ كان 
حي ا كانت اموال والدي طائلة ودوطتى ب عظية وسعاد دي تامة' انا الآن 
وقد اصعت يتحة الوالدين صفرة اليدين تكاتفت الحموم على ملازمتي 
. والت الرزاياءعلى نفسها الا اكتنافي وعقدت البلايا خناصرها .على مداهمتي 
فقد تلى عني ونبذ حي وعول على بحو تذكار خطوبتي فنذ ثلاثة يام 
والمصائب ١‏ نوالى علي وانا اتحملها بثبات وصير غير ان هذا النبأ رك 
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اللطأء مل ذو اذى وقد خباعق اراق فلاقك له ايض بلا مرارة اد زر 
ي انه كنب لي الشقاء واليوس واركدان الرابطة التي كانت تر بطنا قدا 

م ول يعد اك عنذي حاجة فاذهي غني يا سيدتي واتركني اندب 
. حغلي واشكو دهري اجل اذهي عني وقولي لودل اي ماعدت ,البق 
١‏ سماع ذ وان اود ان ن اراه بلغيه ذلك وزيدي عليه اتي ببأت اقدرران 
اكرهة وامقته 1 هاة كيك إحة وامقته ١‏ كك 
احترمه واجله ثم اضبني له علي ما تقدم ا: اال لساك اراد ررد 
ها في ' نفس حااتي ايك لظ ع لعن 
دسا وله يشفى الك عله 2 ادك لكل ذلك ثم ناوايه تذكار 
خطوبته لي وهو هذا للم الزي 5 الان 7 ا انزع حنه 
كردي ْ 

واذ قلت ذاك نزعت من اصبعها خانًا والقته عند قدمي الكونتس 
فصاحت هذه مندهشة غضبي ٠‏ حنة ! ع" 

فلم تعبا أ الغتاة با حل بالكونتس من الانزعاج را ثرامأ 
طابته من العلل بشأنه بصغة 0 ان تستجاب ول تكترث بها 
احدثه القاوها الخاثم على قدمها من الغضب والدهشة بل استدعت 
فرأسوا واشارت له الى الكوقس د وتات قن هك ا لدان 
حث لَنأ م ي بشرط ان تخرج بها من هنا في الحال 
07م حت عن ان القت على الكونتس نظرًا ظلفا 


ن الاندياء والاخهار 





ب 


0 


ل الرابع عشر 
"دلول ْ 
3 0 ا عقار واثاث/ واستاجرت 
“لزلا بط ف حى كد لت لله من الإناث' فل شنا الاي 
بعويها وقد .ضرفت خذيها. كقة ماخلا كلارا'فانها تررك يلار بدي" 
على الانفصال وكان خروجها من منزلها الذي شبت فيه وتزعرت مما ' 
يودثر في الافئدة وؤداعها اياه حزن للغاية وقد ادركت انه مأعاد يعيقها 
عا 0 الجد في طلب قاتل والدها لتثار له فارادت استدعاء صديق 
: 0 خيم. ا موسبو ميراتية لمشاورته غير انه بلغها انه ساف على حين 
غيأة 00 ال قبطا عظها ساح كثيرًا خصوصا في!.. 
: أميديكا التي رسا عل مرافتها مرارًا ونار بلداها كيرا فتايفت على 
كك تفكرم. جلست امام منضدة علها ورق وبر وبعذ 7 
امعان الفكر وتحن القرحة مسكت. القلم وكتبت ما ياتي : 
1 ا الى كلامار في ؟ دنعسن سنة 184 
سيدي يداغ ْ 5 
وما حلت عليا؟ عدوا مشر اهما بجعم برعل لالد 4 








ار ادبو نكاس - بعد قبل وكان يده باقة 0 الورد 


ع دم 


2 4 6 
07 النناة الأنت 1 سيدي فاجابها 0 2 دي "قال 
ومن اين ار قال م شارع اوفعون حي عار باتقالك ل هنا 
5 قدم لحا اضعة الورد واردف يقول وتتازلي ل هذه الباقة اق 








2 ممعم من حديقي أتصفحي عن تغبي عنك طول هذه المدة فتناوات 0 


الفتاة الاقة شاكة ثم قالت ات هذه المدة يأسيدي قال في 1 
بحث متواطل ل فقالك وي رم الناقة فِ اناء امامها وماذا 
1 نتيحة ذلك تاسيدئ فوضع بده على جبهته وصعت ب 


4 افكاره بم بدأ يقول 00 و الواظيع المهمة التيي جدلتا مرعى' اب ا شي 


ثلاثة الاؤل الماذا الاجر الموسيو لاسيدات المقول العظيم منزليةً في 
كلامار يدل على 0 من يقطنه حيث "قفي عليه ٠‏ الثاني ما هو تاريخ 
استجاره ذلك المنزل والثالك من' ثم الاشخاصض اين كانوا يترددون 
عليه هناك ا 
فاخذت ابحث وا حاجلا في مورفة امن كارا ورم 
سان اماه ترب جهو انث لمارف اوائل اسطبار 
والدك النزل العلوم وطلبت الى رجحل يدع 1 جوانوه ان يدلا 


على فك ن الموسيو رودوزيق 


ولا نغرت عن باللك ان والدك كان عزوق بهذا الاسم 0 8 
كلامار 


فصاحت الفتاة عندثزر مندهشة ره ل ع .والدي قال 


اجل دفي 1 القامة متاعة ١‏ 6 لجسم وقد كانت مقنعة ذ! م يتسن 0 


2443 








ان بروا وجهها قالت ومن اي بادة هي فصاح يذاش يدوره. هذه 
النقطة التي م اتوفق لعرفتها بعد ان بطارس جوانيوه كان في ذلك 
الوه مع اثنون من اصدقائه في منزله وهم حتسون حمرة من يد زوجله , 
ا قرعا عل الباب ففتحله الزوجه وما ابصرت الطارق 
لضا تبادلت معها لكات و عا ام هذه الوه 
ان تطرين الذي وقع احيرا ون ايدى الكلان ابان الحرب السبعيدة 
وكن اذ ذاك حنديا يقول :عنهآ أنها المانية واس أته الى خدمت مدة 
طويلة اسسرة الكليزية تنني قوله بزعمها انها الكليزيه والادهي ل 
ذلك هو ما دكره الزجلان الاخران اللذان احدها غاسقوني والاخر 
ايتالي اذ 0 يقول انها غاسقوثية لما تبين له من لهمجة منطاقها والاخر 
' يقول انها ايطالة لما لاح من 5 : 

وكانوا قد ادذلوا هذه المراة عندثم وحادثوها 4 

فاك حة متفعة وغل دهت هنف الرأة إلى كلامو كار 
جام قد كوائق اعم وأوها ون لبالا اما جار مه 
دلني هلى انها ترددت عليها مرارًا 1 

وقد قالوا ابض انهم برعا د إل افيه مس را ا 
فيتضح من ذلك إن مالدك 00 يقصد كلامار متلتما ايضا وقد 
استبنت ذلك واستاتحته كن يحتهد في اخفاء نفسه 
ومن الاحتياطات التي كان 0 هو انه كارت 01 كلذنات 
بايا 2 درك ل ان الحديدية وذلك حت من ان 
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يكون 0 احد يعرفه او تلافيا لما يمكن حدوثه من ان احد سكان 
ا لكر معه في نفس القطار الذي يكؤن ركبه ليقف عل حقيقة 
حالة ولك أكون على يقين مر:_ ذلك فقد قصدت موقف عربات 
شارع اوفهون واخذت استقصي من قائدي الكت اح اوفط 
اسيم شاهدوه بمرارًا وهو يساوم رجلا على اجرة الذهاب: الى 
كلامار وكان فى ذك دقبعًا يقد في كراس .عه تاريخ ومقدار كل 
ماغ يقيضه جات احادثه ات منه بواسطة لكا داور 
على ان والدك ذهب الى كلامار .ست مرات فقط وهي في ١‏ و58 
0 و5١‏ و؟" نوشير 
ند اعلى هذا الموذي ات الموسو لاسيدات 1 يذهب الى 
00 احد خلافه وكان يامره بالوقوف على مسافة بعيدة .من 
المنذل يقطعبا مشي على قدميه ومن ث فقدكان يعود اليه في. الساعة 


٠‏ السادسة عا فا قنتى به راجها الى بإرين 


ومن الامور المستغربة ان احنياطاته هذه ما كارن يتخذها 
حوفًا من تووبي كلامار بل من نفس من كانت تزوره وبرهالدعل 
لك هر احتادم في اكتاء حتيقة امعه عنها وعدم ل سماد 
انها كانت ثنبعه باسعه المتخذ وتحرر له رسائلها بنفس ذلك الاسم 
ولكن كف تسنى لطا خاطبته وه تجهل عنوانه وصحل اقامته ؟ 
ان هذا الامر والحق. يقال اد اتعني "كغيرًا غير انني 0 البث حتى 
اهلديت إلى الاسيلة وهي الجرائد سد ت عددا عظي] اما ب يوافق 
«با» اليد : 





ذاءة 6 


تراد ايام 0 ار وجءلت. اما حَجَ تى عأرت بعدد 





جر ندة الفيغازو الصادر. في 0 الفقرة التي اريد اله 


اتلوها غليك ٠‏ واذ قال ذلك ارج العدد اللذكور من جيبه ثم نشره 
1 ساق : حنانا ٠‏ ساتظارك لمن القادم في كلامار في شارع 
اطرين التضراة 5 رودوديق 0 


فالدهفقت حنة من مبارة يداش وارتفعت مكاتته لديها, اضعاف 


ها كانت وم 0 دماعت !نوست مكنا ها لررية كل ذلك 


با سيدي 0 انلك وا امه بق يقال 00 واف اعاظم الزجال قاءاعما عظم 


قدرتك وشدة ذكاكك لا ل اي لم تظبر عليه . 


علامات السرور لدى مامه هذا. ١‏ الامارا © الرحه اله من قد مية 
الت سلجة اليه لا تعرف من المداهنة شيط ولا من القللق يس 


وقال بهدو اجل ياسيدتي قد 00 لعرفة ما 0 لك وقد د 


اباي .حدود هذه المعرفة ايضا ٠‏ ينهم ما .تلوته عليك الآن ان 

3-7 متبادلة غلى هذا الط لاك هذه الثقرة هى 1 
ب على كلام سيقه ٠‏ فاتتحصلت على جرع اعداد هذه ع يدة 

1 'صدرت انتداء من السنة الكحالة.ولما ان م ا 


ظنوني واثبت تخيلاني ٠‏ فاخذتكل ما مني منها وجعته في دفتري _ 


هذا ٠نم‏ وضع يده داخل جيب ردائه واخرج دفترًا اخذ يقل اوراقه 


وهو يقول ولقد رونت هذه النشرات ترثيب حبير يغهم مده المعى 


7 


المقصود وهذه هى : 





« اه » 
3 يودو ٠:‏ رودوريق - ان 2ص تعارف معك في بون ل 
بريد بحادثتك في شأن مهم فبين له مكلا 
ثم فم رأسه. عن الدفتر وقال ان هذه النشرة .بلا توقبع ويظور 
انهالم نع تحت انظار والدك ١‏ 53 د بعد مانة ايام وجدت لشرة اخرى هذا نصها 


ْ 8 يونيو٠‏ رودوريك انتي في بارس 0 انك اراك 


لخاوبني ٠‏ جينا 


ثم صمت بيداش تيل وبعدئز 0 الى جنة وقال ويظبر 
ان والدك 4 نت بثيء مااعل. هلاه النقزة. لاسنا وانها مسكرة فى 


الاعداد اأتى صدرت في 7 دواوه؟ ولو غير ان احة 00 اساة 
3 5 


تغيرت قاما بعد ثانية ايام اخرى واليك يانه 


3 اغشطن 2 رودوريق ع انى تعلسة فاشفق 0 وتذحدار 
بونس ابرس ٠‏ جانا ١‏ 
5 م دقع نظارتة عن عيده ومسحها عمنديله وقال وقد تكرر 0 


هذه الفقرة ف ٠9‏ منه 


3 ثم عاد فوضع نظارته طُّ عيدة وقال وان. هذه الابحة تغيرك 


ايشا اتداة من 55 منه فاتععى 


56 اغسطس * روؤدوريق ٠‏ :انتبي نعسة ا وقد 0 تل 
ل عل خذر ٠‏ جيانا , 


ويظير ل والدك راعه هذا الديد وان الف راب الأولى وقعت 


ده فض ماطاق 





« باه » 


؟ سبتمبر ٠‏ جيانا ٠‏ ساتتظرك اميس القادم في مه 
الطريق لمر دق 
ولان فباك نسرات اخرى توءيدها التواريخ ١‏ لملخودة ك0 
الحوذي فاصغى الي" 
حير سين ودر لست قم ررق 
1 0 : درك سافاتحك بعد غد يحديث ذي شان 
ءا م ان تنتظرني كالعادة في كلامار ٠‏ جيانا 
٠ 00‏ جانا ٠‏ حش زودوريق 
0 دودوديق ٠‏ أود مقابلتك ايضا خدد لي موعدً ٠‏ جيانا 
ار ٠‏ جيانا ٠‏ اشغالي كثيرة ٠‏ سانتظرك يوم +٠‏ 
رودوردش 
٠‏ نوشبر ٠‏ رودوريك١٠ريد‏ ان لس ات ٠‏ حنانا 
٠ 0‏ جيانا ٠‏ اني جرت ٠‏ ومع ذلك فسا كون باننظارك 
كالممتاد 1 دودوديقة 
نوشبر ٠‏ رودوريق : انا محناجة لدراثم وارغب «قابلتنك يوم 
٠ 59‏ حيانا 
"١‏ تاد جانا ١‏ بحسن غير إن هذه اله مشكرنا در 
مقابلة يننا ' رودوريق م 
وهنا طوى بيداش دفتره ثم قال .ومن الموءكد مندي ان والدك 
'قتل في هذه المرة ياسيدتي 





» #ة‎ 1١ . 





فصاحت الفتأةٌ ان هذه الامور مستنربة ياسيدي فا ريك فيها 
قال ان آرائي | عد بعد دائرة الظنون والشكوك قالت وفي مره" 
نشك ياسيدي قال في الذي له البد الطولى في ادارة اللصرف قالت 
ويلاه انلك تمني بقولك هذا الوسبو رافينو قال وهو كذلك يا سيدتي 
قالك ولكه مدال الامانة والاخلاص قال ولوكان هذا حقيق-فان 
0 الحال يجعاني ارتاب في اي ان ياسدتي قالت كن 
من اقرب المقريين الى والدي ومن جهلة من كان تقد علهم ويعمل 
لاض ول ارب هذا لامر ما ريد فى شكرق ويضاعف حدسي 
فالت 1 الى هذا الحد يا سيدي قال اجل اذ ان مقتضيات اعالي تضطرقي 
ل إن" كور اكداك عيداني م اغبر له شيا ولا احري درك 
الهم اذا انقلب ظني الى يقن 6 الى حقيقة فاني في هذه اللالة 
لا اتاخر عن ان اضم .بدي عل كتفه واقول له يا ايها الخادم الخائن . 
والقاتل الظلم ماذا فعلت بسيدك واين اخفيت اموالة ٠‏ فصاحت الفناة 
وقد اصفر وجهها بربك تغير مجرى هذا الحديث ياسيدي لان وقعه 
في نسي شديدًا جد ذليقن بيداش با لرافينو عند حنة من الأكرام 
والاعثبار والنقة اذ كان ترصة مر هذا الحديث هو مرفة هادا 
كنت قلك الفتاة ‏ ترتات باغانة ذلك الرجل ام لا ثم 0 تسما خفيقا 
ذات الفتاة فهم مغزاه وقال. الام لك ياسيدتي والان فيتضح من 
زئعة وجلاها. رافسو بن. اوراق. والدك موترة في خشرة ٠‏ نوشير انه 
اودع مصرف افرنسا مقدار مليونن ونهائة الن فرنك فلاذا اتن 





« >4ة:» 2 





له لاموال, واوذعها للصرق الإيف كه * : 
0 أن اواج يل ذلك في غاية البساطة دراه 0 الالة 
"المديذية المادة ظطاهرة عل خزاتة كا سبق واريتك ذلك لختتى على , 

امواله وعلى الامانات: التي في عدلة ولا الى ايداعها ذلك المرف | 

0 يويد ذلك اي انه ادرك سر هذأة الاثار هوءاتي انل سر 

راسم ١‏ وشألته ع يعلم امخقخوض هذا الامر فافادفٍ ان والدك 0 
ذات يوم وأمتتبحه ما ”اذا كان دخل غرقة لشغالة الخاصة بده رين 
لا. يعزفه فاجابة بتفس ما سبق" وذ كره نا وهو ان رسولا اق من 


الل زافينو:ودخل الترفة :اذ كورة. بغية الببحك ع 7 


:قاوضاه الك إن لا دع جد ١‏ عدا دحام أن اهو غير موجود ع" 


0 


8 ودن البديبي ١‏ 2 دخول 00 الرجل الغريب. ووحود تلك الاثار 


الظاهرة بدلان دلالة صر بحة ءا كت فك رضن منهأ 0 السرقة غير 
اورفك الس ادو الام عسي شما راكد عدار ليك 


بايكنية | ان والدك اودع تقوده مصرف فرنسا فنصب اله 5 0 
7ه نم قله وكان دفتر التحاويل الذي بامعه معه تلكا ا" 
ىله فض تاك الاموال الطائلة ٠‏ :ارث الرجل الغريب والقاتل ' 
0 ها #تخص واحد وقن قال لما فرلسُوا عه اله عه يقار! وهو 
ظن في عخله توئيده.عقد الخبط اللفوف على يد المومى ا 


حاكن انار انان يبخلها . والآن من هو القاتل : وماد ذاتم 
*النقود المسلوبة ٠‏ ولاذا الجد ١‏ مرأة تدى جنا لها دل في هذه 0 





: 68 
واي رالة و عدم الام ف راد كن و 

حي الامور يي | تزل مبيحة على والتي لم اهتد. الى'طريقة' 
1 0 1 أن اتيضل الا مسرل اسلا الت الفا ارو 1 
يسعفك ويرشدك فصاح ومن هو قالت صديق لص ودود قديس. 





تعارف مع والدي اثناء .اقامته في قراوط كو امه اجايت ميراتيه 
وقد ساح_كثيرا قال حسن فدعيه أ إلى هنا .فلن .واراسفاء © إله 

مغ الآ ن قال وابرب. اهو قالت في روسيا قال وم ,مود اتلك هذل" 
اجهله قال ألا يمكنك مكاتبته قالت هذا في ي استطاعتي قال حسرن. فلا 


/ حر" 00 ابتدعائة عاالً قالت حسن فسأجري ذلك قال لآ لتواني 


ا الامر قات كلا ياسيدي فانه عهمني كنير ادي" اك 


ا ان القيه عيك 0 اماماي فها انا 8 الك قااكت ماذا 


اخروا رخال؟ الدرك فابتنم .بيدا يداش ازدراء وقال لقد أكتفوا بتقرير 
رئيس ضابطة كلاماز قالت والى اي شيء يشير هذا التقرئر قال الى 
ان وجود النقود في درج اللكتبة بنني حصول القتلى توصلل 2 
وان 0٠٠‏ 'فاؤحست الفتاة شرا وقاطعته قائَلةَ ماذا فاستطرد قائلا وا 


1 ارتباك مالنة والدك 1 فيه حاسة ان فالتر ل الفتاة وقد 


اصفرت زعا يادوح والدي لمكن المساوب الشيف والال اهبعلي 


ع وارشدينا اك 8 ا اقوالحم ويدحض تقريراتهم لانهم فقَذ 


صوابهم دوا 0 ن الطريق القوم ٠‏ فقال يداش وقد اخذ منه التأتر 
كل ماخذ جيب غلينا .يا يدي ان لا نبا باقوالهم. وان نسهزي: 





د كفة» 
٠‏ بتقريراتهم خصوصا لاني حريص على البرهان الوحيد القاطع المنبت 
القن لا الانتمار وهو مقاس يد القاتل التى رايت رسعها عبانا على 
حائط المنزل اما هذا الاثر الحام فقد اندثر ام عقب ترمهات عديدة 
حعات فى نول المذ كور وقد كنت فطنت لهذا الامس. فاخت 
مقاس رمم تلك اليد كا سبقت الاشارة خوفا على اتعابي من الضياع 
وخشية على نفسي من الفشل فصاحت الفتاة قائلة بصوت يشف عن 
الشكر ايها الرجل العظيم انت يا من ادهشني يليل اعاله وفرط ذكائه 
ان ابنة القعيل تضع يدها بين يديك اشارة لتحالفها معك فتع_لا 8 
توصل للاخذ بنار ابها فضغط. ببداش على يديها باحترام وقال ايتها 
الفتاة المسكينة القوية الارادة والعزم الك لم د الك 
والجاد لقد اعقدت على قولك وقبلت بحالفتك فليباركها الرب من ٠‏ 
علاه وان باريس واسعة الارجاء متعددة الشوارع تعد ملجاة اميئا 
من يقترف ذنبا او يرتكب اما ولخصامنا اشداء اقوياء يتسنى لهم مقاومتنا 
وعرقاة مسعانا فلنستعن عليهم بالله انه خير معوان للظلومين ٠‏ ثم ترك يديها 
وقام من مكانه يمي في الغرفة الى ان دسم في ذهنه مشروعا خلس بحاتها 
نية واخذا يتباحثان : 

فنتكي الإآن وشامما ونا شرائة رفيلك رجال القصية وءرساا 
بهما هناك 
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الفصل دول 
2 اماه في جنع ح الظلام «ى 


اكات باريس في ١‏ ل در شرسم نا ا 
الافق متلبدة مهاوءها سو سودا *١‏ كثيفة ذ ثاثرة ة الوا اء م 0 م الليل سدولة 
اكت مقذرة . الطرق لاا لبهم فها سوى صوت تساقط التلوج 
وصرير الرياح ٠‏ 
ْ فني الساعة الواحدة من بعد نصف ليل ذلك اليوم الثائرة فيه العناصر 
الطبيعية فنسم باب نادي التقدم الكائن في 0 هوسمان على مقربة من شارع 1 
تابوت 0 منة فى في الثلاثين ف مره 0 الصورة عتلى» الم 
طويل القامة عليه رداء : أسود 0 3 كك بانتظاره سارك به عياة 
ووجهثه! شارع تابوت مع كون الفتى المدذكور لم يشر للسائق الى الجهة التي 
1ن يُصدها عل الاطلاق 

فبعد ان احتازت عطفة شارع فروشوت ودخلت حي كايشي ومنه 
1 روششوار خفف السائق من سرءة عدو جواد العربة فسارت على مهل 
واذذاك النفت خلفه يحذر ليرى ما اذالم يكن تعقبه احد ونا تكد ان 
حدسه هذا لم يكن له في الحقيقة من مكان ساط المواد بشدة فسار بالعربة 
سيرًا حنيًا حتى اوقفه السائق في منثصف شارع الشابل على مقربة من 


0 
| زقق ضيق مظل يد مر الجنة ٠‏ قفتم الشاب عندئثر باب العربة ثم 
نظر هنا وهناك وما ان دهن خلو الكان نزل منها باحتراس ثم قال للسائق 

اللظرني بعد سامة في حي بريس فصدع قائد المركبة بالامن وابتمد بها 
تطوي صدور الارض عل الاعجاز 

وكان في يد الفتى لفافة يدن بها فاطفأها بان القاها على الارض 
وداسها بحذائه ثم اتجه نحو ذلك الزقاق المظلم وسار داخله حتى وقف امام 
بان عريض تعلوه الارض وقرعه ثلاث مرات عم وقع خطوات ثقيلة 
ثم صوت اجش يقول من ادس فاحاب الفتى انا يبدو فانفتج اذ ذاك الباب 
بسرعة وانسل الأتى دالا في رواق مغلم يلتبي الى غرفة فوللها وكانت 
هذه الغرفة مربعة الشّكل تلوسطها طاولة حوها اربعة رجال وعاها عدة 
زحاجات من ار يعلوها قنديل معاق في السقف وعل بعد منها وجاق ناره 
متسعره انيه رجل جل يصطلي 
اراد توقفوا عن شرب اقداحهم وكانت في ايذهم 0 احدم . 

قئال تعال ايها الرؤق فان قدحك كر من قله استعاله وقد اخذته الغيرة 

من اقداحنا التي لا تفرغ على الاطللاق 2 ' 

وكان الدغان المتصاعد من غلاينهم كنيفًا. عنياً في سقن 
ذلك المكان : 

ا ما راف كانه الت منظر هذا ١‏ اه 
ضطك حاجبيه انني لا ارى جريليش فها بلك في هذه | الرة اماه 0 
على نفسه 0 عنا تام واصيم غير 0 انا فقال احدم لقد تعودنا ١‏ 





مد كوف 


طُى غابة خصوصا فاهذه المدة. الالخيرة كانه انبيك فيداشفال أخرم 
. تتاول قدحه وقال ولكن مالنا وله فلتشرب نخب زعهنا يا رفقا فتناول كل 
منهم قدحه بدوره ثم صا- وا معأ فليى يمى بيرو فلييى زعهنا ثم افرغوا مإافها 
في اجوافهم 

فدنا عندئذ بيرومن الماضدة غ م قدحه بنفسه وقال اما انا فاشرب 
على نر ائتلافنا يا اصدقاكي ثم ازدرد كاسه صبرة واخدة و بعد ان القاه على 
المائدة نشف شفئيه منديل اخرجه من جيبه ثم قال والان فاصغوا الي" ٠‏ 
فاعار الميع | اذانا مصغية ما خلا الذي كان يضطلي فانه لبث في مكانه ول 
إعركء فاغناظ احدمم و وقال حندما اقترب منا يا اؤنير وا سمع ما يقوله رئيسنا 
٠.‏ فاجابه هذا بدون ان يلتفت اليه ني ارتعش من شمدة البرد فاتركولي ابعع 
كلامه وانا في مكاني فقال بنرو دعوة وشأنه يآ رفقائي لانه والحق يقال 
0 الى الراحة والاضطلا* لان الممة الاخيرة التيكلفته بها تكبد من جلها . 
٠‏ * غناء ما بعده عناء آذ اضطر ان يقضيها في وقت عسر ردي» الطقس وبعد” 
ْ فان المأمودرية التي سالقيها على عوالقكم في هذه المرة هي غاية في اأسبو وله 
والبساطة لانها تفص في شيخ وشقيقة له تكبره سا مطان نازلا "مالم 


بمكانه عنده) من الام وال مالا يحص ولا يحضر فيقتضي سلبغا تلك الاه اك 


باي طريقة نت وعل ظني ان احدك يكفيلقام باعء هذه المة الفزرة > 
النفم ال لسبلة التنفيذ فقال اخدم ويدى فيرتون لْقَدٍ اصاب زكينا يا قال 
.لان المراد حرمانها أء موالها لا يهان عن تيون طاعنين فيالسن وقالُ اخر 

ئ ٠‏ ويدص لاكاز أني آمل مل ان تكون ها هذه البعثة من نصيبي انا فقال الع 





»> 
ويدعى ستمونين قبلوا يا رفاق ولا تنسرعوا بالحك حتى أسمع نهاية الحديث 
اما لويير فقد لبث في مكانه.و بد ملحوظً ما ١‏ 
واستطرد بير و كلامه املا ٠‏ واما الان فسكاق هذه المهمة على عاتق 
من لقع عليه القرعة كا هي عادتنا في مثل هذه الاخوال ودوئكم قبعتي 
ضعوا فيها انماتكم المسة فقط لان جر يليش متغيب اما انا فلا اريد ان 
يكون اس في هذه المزة بين انمالكم ثلا تقع عليه القرعة وهذا مالا اريده 
اذ لو كان الا كذلك ككنت قت بها بنفسي وبدون ارف اطلب 


9 


مساعدتكم : واذ قال ذلك وضع ع على المائدة 


فاسرع لاكاز الى ورقة قطعها اجزاء متساوية "كتنب على حمسة عنما 


ابه واسعاء رفقائه ثم وضعهًا في قبعة برو وادناها مئة فتناوها هذا وقال 0 
0 ساتحب اربع ورقات القيا بسذا يدوق أن لقا اما الورقة. البافة ولاه 


اعني بها سوى الخامسة فانني افتتها اذ هي التي يصيبها الاقتراع واذ قال ذلك 
ديه في قبعته واخذ اربع ورقات وضعبها حجان بغير ان يغقرا م فال" 
وت الورقة الخامسة 
فخ ص الرفقاء اليها وقد تبرقعمت وجوههم باصفرار الوجل والاضطراب 
لعلممم ان بساطة هذه ره لا حول دون مطاردة رجال الدرك الى من 


بقم الاقتراع عليه متى اشقههوا فبه 


ووضع بيرو يده للرة التانة في قبعته ثم اخذ الورقة الباقية ووضع ‏ 
قبغته عل راسه بيده الثانية وقال: اعيروني انتباهكم ايها الرفقاء 
فرك ت كراسيهم اث إرتعاش عنيف اطايهم وقد كفوا عن التدخين .. 





: . ©» 

وكان أوبير ل وَل منصلا عنهم وقد السته حرارة النار ما يجري 
على مقر بة منه ْ 

واشعل برو لفافة وضعها على طرف الىئدة بعد ان دخن بها قليلا ثم ' 
تمد الى الورقة بسرعة ففتما والقاها امامهم 

فتهافتوا الى قراءة الاسم المد كور فيها ول يلبثوا حتى صاحوا معآ : أويين 

1 عندئثر ذلك الذي كان يصطالي مرن موضعه ثم انتصب' 

م وقال ها انا يارو قا في تعلياتك فاخذه هذ ١‏ عل جاب 
وافبمه ما يازم ثم ناوله. خريطة للازل 'لذي: عوّل على سلب ثروة 
قلسن لوب ريل وهر رل القد 0ت وس 00 
لاعلك شاي بهذه لم «ورية حر قيام ل اج م نجه 
نحو فيرتون 0 ا أن ارتدي لاسي فاحضر لي د 
فذغب هذا ول يتباطاً ان عاد سكا مصبابمً ضثيل الدور ناوله الى 
زكعه فذهس هذا به 0 نحو غرفة اخرى فتها بواسطة مفتاح كأنْ 
امعه 35 ادل داخلا ٠‏ وبعد زمن قصير خرج ا متغير السحنة متدثرا 
علابس تشابه ملابس الفعلة تننى ما عليه من التياب التي كان جاء 
بها ٠‏ مخضبا وجنتيه وائفه 00 احمر محئذيا بجذاء طويل مني حذائه 
اليف الصغير المصنوع من الملد الاسود اللامع ِْ 

3 دنا من المائدة وذ ناسة ؤفاك اشر 0 نجاح عصتنا 
يا رفقاي قلا كل منهم قدحه بدوره وصاحوا معأ وعل سن دوامها 
2ت راسك ذا كينا ُ ازدرذوها وما القوها فارغة قال بيرو والان 





7 6 7 
فانتي ذاهب عتكم على امل اللقاة قربا فقال فيرتون والى اين ذهايك 
بعرو ا اتتى ارى 25 وق |ملعة لاز بقوله يا اك من ترثار مالك 





فاستحسن بيرو حمل فيرتون اذ ابتدم له مرتضيا ثم حبام وخرج 
ذا مس وهر يلتعت دات العين وذانت البسان حرفا يي را 
1 0 من مترصد الى ان وصل شارع 0 حك كانت توعد 
حانة فقصدها وكارن بها موصد١‏ فقرعه عرار ١‏ فانفايح مدو فدخل 
كرك سس كار ده رحال اسكارى قل لك النعاس” 
وغطٍ يطهم عال معوع 0 جور صاحب الخانة يوقظهم بغلاظة وبلا 
شفقة ليخرجوا 0 ليشربوا ايضآ مرن نبيذه غير انه ما ابصر صاحينا 
اح را كيم في حالتهم التي وصفناها م 0 إلى ماوقاتة خا 
, البشاشة والايناس مستعملا ما ينبغي قوله من .الترحيب الى ان قال 
كن اه هن اليلد سدع نوفا هذا سا رز 0 
تكد أنه لا يوجد من عم حديثعا قال اجل يا جور فبل ل تصلك 
رسائل باتمي قال كلا ياسيدي جستاف فقطب هذا حاجيه وتم 
قائلاً ان هذا اغريب ثم اردف يقول وقد زألت عبوسته لرها عاقه 
إعائق فانننظر الى الغد ايضاً وسأمر عليك يا معلل جور ٠‏ واذ قال ذلك ٠‏ 
صلغ الرجل ثم خرج مهرولا وسار وهو :تتم با يأتي : لم تجاوني 
للان ٠‏ ما سبب هذا ٠‏ اظن انه يستقصي تمن بعث له بالرسالة 
ولكن عنًا يحاول ذلك وويل لة من شيخ غرور * 


0 8 1000 

وكان اذ ذاك قد وصل الى شارع باريس حيث وجد ع كته 
52 اننظاره كا دبق وأودى الحوذي فركينا وامره ان يذهب به الى 
' النادي فلم يستكر قائد المركة تغير هيئة سيد لانه تعوذ ذلك والمي' 
الجواد بسوظه فسان بالعربة ينبب الارض نبا 

ول يمضن_ وقت طويل عل ذلك حتى وقفت الركية امام النادي 
السابق الذكر فتل صاحبنا منها.وكان بديع المنظر ين الاين نا 
لطيف الإذا». نظيفه 

اما سيب هذا التغيير فهو انه حالما كن في الركية حلم عنه نلك 
٠‏ الثياث الى اتنااعل وصتها وذلك” المذاء (الطويل الذي مسق 3 كره 
ثم ازال ديل ما كان خضب به وجهه من التحوق الاحمر 

وتلقاه احد اعضاء النادي ما يلين سعو مركزه لدهم فقال لله 
اظن ان اللعهب ا<ذ اهمية عظى. .يا عزيزي مورله وقد رافق الحظ 
احد الاصدقاء فاجابه هذا اجل يا عزيزي فبلادوريس فان الصندوق 
ني يد دي كازرت وقد ري الي الآن اإني ليرة فاجتهد ان تحوها اليك 

وعندئثر اقبل خادم وقال هل لسيدي المركيز دي فبلادوريس 
إن عد لل فعه وعقاد فارك لمر كن ايها ثم وضع يذه في يد 
مؤرليه ودخلا مما صالون الميسر خحيث كانت وجوه اللاعبين لترجم 
عن غيظ وحقد وامل ويس إذ إن الكونت دي كازرت الذي كا 
صندوق الورق بين يديه في هذه الاونة قد ريج ريا عظيًا كا 
. قال مورليه ْ ْ 








بر يه »> 





رليه ثم جلس بعيدا يدون ارن . 





واتفصل فيلادوريس عن مو 
كان الادعان 

غاروا عا من ذلك والحوا عليه مرارًا ان يلعب غير انه رفض ٠‏ 
طلباتهم الشديدة بلطف 

وكان فيلادوريس قد اندج 0 مشترق هذا انادي منذ 
خجسة عشر يوم ليس الا فلم يستقر به الجلوش حتى صار لايخلل 
ار عن الكرن دي لنازرت بحيث انه ما كان يراه يجمع امام 
التقود التي يريحها الا وتلوح عل شفتيه الرقيقتين .ابتدامة غرية لا 
يكن فم كنا ل 

ودقت الساعة نصِفا بعد النانة 

ْ ل ف كروت اه كن عن للد حت الما 

الالثة ونصف 
ْ فاشتد خط اللاعبين وذهبت برشدم ابكسائر الفادحة التي خسروها . 
فصاروا فائرون بأس 

ودقت الساعة _النالة 

فتك فبلادوريين مكانة وحى اللاعيين مودعا بلدعان ا ااه 
نحو غرفة حفظ الملابس فناوله الخادم قبعته وعضاه فوضع الاول على 
راسة ومسك النانية باحدى يديه ثم سار طاليأ ال روج فوجد مركيته 
بانتظاره فركها بعد ان همس كلمتين يِف اذن الحوذي فسارت به 
شرعة قاصدة شارع. تايبوت : 


»١ «‏ العصية 


يت الا شما ع اكالة 
فالق دي كازرت ماني يذه من الورق وقال الى غد يا سادة 
فقد حان وقت رحيل 
وم يلبث حتى ع الاوراق المالية المبعثرة امامه ثم لك كذ 
اط كانت كه وخرج بعد ان حياثم الشيعه انظار يتطاير منها شرر 
اليف والمضاء : 
وكان الكونت دي كازرث يقطر: .في شارغ دومال الذي 
يوصل اليه بعد اجليازه شارع تابوت 0 
وكان من عادة الكونت الم كور أنه يقصد منزله سيرا عل قدميه”. 
وقد كانت تلك الله. حالكة الظلام شديدة العواصف؛ فوضع ' 
الكونت يديه في جيني ردائه وسار يدخن بلفافة اشعلها : 
فبعد ان اجئاز شارع النصر دخل في شارع تاببوت ولم .يسر فيه 
'طويلا حتى اصطدم, برجل فتقبقر عابسا واراد ان' يتبين هيئة ذلك 
الو غير ان شدة الظلام حالت دون مرامه 
وكان الرجل الاخر ملتحمًا برداء طويل منزلا قبعته الى. عينيه 
فابتدره بقوله لا توةاخذني يا سيدي على ما بدر مني بدون قصد وارجو منك 
ان السمح لي بان اشعل لفافة معي منك فاطأن الكونت واقبل عليه 
مادا له يده بلفاقته مابيا طلبه قياما بداعي الانسانية ولكنه لم يلبث' ٠‏ 


حتى صاح صيخة مزعجة وتراجم فاقد الحواس اثر طعنة خنحر شديدة , 
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نفذت في جنبه الايسر ثم سقط الى الارض غائيا عن المدى‎ 
فاسرع عندئذ الرجل الاخر اءني الذي طعنه واستحوذ على الحفظة‎ * 
"0 المعلومة ثم ابتدر المفر تأركا ذلك الكرنت لكين سما‎ 
الدعاء وقد ضحت الارض اترعاجا هن فظلاعة .ها جري فتردد ضدع‎ 
ا ار كي في اوح المذئبين 0 عقاب القاتل‎ 
الظالم عبرة للعألمين‎ 
وكانت صيعة الكونت عظية بهذا المقدار حتى ان اثنين من رجال‎ 
العسس هرعا الى مكان الحادثة لما دلى سر الامر واذا بها يدان نفسيها‎ 
فصاحا معا وبل‎ ٠ امام الكونت وكان ممددً على الارض ودمائه *تحمدة حوله‎ 
للفتري وكان هذا يعدو على مسافة قرية منع| فادركا حقرقة حاله وجدا‎ 
في اثره ركذا بدريائه لولا انه اله بكلة لبو شارع اكراتردم يك راكب‎ 
فوقفا منذهلين: واذ ذاك‎ ٠ ,عر بة كانت بانتظاره سارت به تنبب الارض خا‎ 
لا بح باب العر بة والقمنها الذي ركيها عسل الاستهزاء بع| قبعة وصدرة‎ 
طاها وها فياشد الميرة ثم ثم اتنا راحعين إلى حيث كن الكونت طركا.‎ 0 
ويناها كذلك 0 بيدو 0 او المركيز دي فيلادوريس‎ ْ 
اعم د‎ ١ قفد لقاقة جيل برشل حنانا من قة وهر بكرن‎ 
هذه الايلة‎ 
وكانت العربة قد احتازت وقنئذ شارع 0 اكيت و شارع‎ 
فير حيث وقفت امام مسكن حظم قرع الموذي بابه بسوطه فاتفيج‎ 
فاجئازت المر بة عتبته داخلة ثم أغلق كا كان‎ 








00 0 4« 
وكانت الطريق مقفرة وقد اخذ النهار ان بدو للعيان : 


الل الثان 


« رجل ذو شأن » 
اصعجت دائرة اشغال الموسيو لاسيدات في يد ( سنديك ) يصني 
حساباتها وقد كاد المداينون ان يجنوًا لدى؛ 00 ن المبالغ التبقية لا تكنى 
لسداد عض ديوهم وكان ذلك اليوم يوم شوام وويل ازدادت فيه يلايا 
حنة فعوات على زيارة امازل الذي قتل فيه والدها لعلها تلبين اثرا ينير 
0 مكزها الحرج فذهبت الى كلامار حيث قصدت منزل الوسيو 
ش لنستصحيه معبا غير انها ,وجدته م وكان قد دما على 5 
0 نحوه منفردة ة وكأن العالم قد استتكف دوام الستعي واحتواب ؟ 
التمس عنه فاسلهمر الموا اذ طالا مساعدته لحو ذلاتك الغشاء الاسود فابى 
هذا ندائه وخرج ث ثرا مندفعا من الشهال فزق طبقات الغيوم ثم متها محتقا 
فظبرت اذ ذاك الأعس عظبر ها الباهر تحبي العالم باشعت! الذهبية فالى هذا 
انكار فضل المواء وهرع اله شك ويه الل أن توارى خلس 
عبات الكرن. 
فوالحلة هذه كن طنس ذلك الوم معتدلاً وسماءه ضافية فافم 
ملا ك النذل الذي اعدم ذه لاسرات هذه الفرمة لير هراك فتغور 
نوافذه ورتبوا, رياشه وكان انزعاج حنة شديد اده عظياً غير انها 





مسز» ْ 

لاقت من اصحعابه عندما الم بها طن د وعزا عل خنفا 
بعش ماه فيه من الاجزان وما يشاورها من المموم. ومن ثم ادوع أل 

حيث عَلوا أن والدها وجد قتيلا ” نخرت على وكيتيها ساجدة ثم تخصت الل 
0 كان 6 نا استقضها حقيقة ما كان 

وكائها ادركت انها بتطلب محالاةً فقامت من مكانها ولبغت مع اصواب 
الذرل رما طوياة صرفه ديت هودن اد كان مداره تاريخ ولا ” م 
ا «دية الى خطة السك ١‏ الحديدية فارشدوها , 
1 لا فاثنت على لطغهم اه جيل م خرجت توسع المعلى اذ كان البلا 
قدبد أأن برخي سدوله وقد انستها زيارتها هذه 1 جورج تلبلا ٠‏ 
غير انها ضلت الطريق وسارت فيها اعتسافًا فادركت غلطتها واوجسدت 
خيفة ووقفت مفكرة لام ابن هي الا انها لم تبث حتى شددت 0 
واستأنقت مسيرها فاعترضها شبح في الظلام خاطبها قأئلاً م الساعة الان 
فوقفت في مكانها جامدة ثم قالت وقد اخذ منها الاضطراب ا 0 
وماذا تريد من معرفة الوقت يا سيدي !/ لاءل الساعة اتي اصل فيها 
باريس لاله مضى علي وقت طويل بدون ان اقئات بشيء اذ لا تود معي 


' مك بكي د قواي فصرت ل حال‎ ١ 


تضطرني ان اطلب منك ما معك من الدرام لبتاح لي مشترى ما اسد به 
0 ل جيبها وهي ترتعد فرقا ثم ناولته ياه 
١‏ درك كل بمالمتده من الغو باعدها نشد وهر رون ره 
انه خفيف لا يحوي شيا يذكر فن الموءكد انك تخبئين معك درام اخرى 
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مسالكة 0 ٠لا‏ فقد اعطيعك كل مأ ار ن فاذهي 
الان في سيلك وحذار من ان تباي ل لاحد من رغال 
. الدرك لان عاقبة ذلك تكون وخْية عليك وعل ظني ان انك مفية 
هنا قاك كلا بل في باريس فصاح مسككرًا وهل تعوديدن الها 
0 على قدميك قالت ات إغرضي الحطة. لاركب القطار” 
فضللت الطريق ثم ٠ ٠‏ فقاطمها قائلاً ثم وقمت بين يدي وسلبتك 
سن سس لا سرك إل الول فلحت ملاهقة ارس 
| رندي تال لا نبل ذلك ا اه قوم لي 1 
بهذه الخدمة مع كونك لصا قاطع طريق بلبات اقكاري وسابتني مالي 
قال وان يكن هذا حقيقيا غير انني 0 لك بانتي نر 

بسوء فاتعيني من على بعد لتكوني معدئة على نفسك وتجدينني اسير 
اماك حتى تصلي الى حيث تثبائين فاقتنمت الفتاة بهذا الآول وقالت 
حسن فنفذ ما تقول فلم حاطأ ١‏ نّ سار امامها صَاممًا فتبعته وقد اخذ 
0 | الاندهاش. 0 فمله هذا كل ادل أرقت غراك بالا خاطر 
1ن هر ع ان هد الجن عن لس ظريا كر ل ل ا 
والدها فوطنت العزم على الدخول معه في حديث لعلها لتشف منه 
' شيمًا ولوقتها دنت منه بلا وجل وقالت الى ابن انت. ذاهب بي فوقف 
ثم التنت اليها وقال الى الحطة كا كنت توديرن قالت واي عامل 
دفعك الى اتخاذ هذه المبنة المقوتة وه اللصوصية وقطع سبيل العابرين 
١‏ ذال وقد استغرب شوءالما ها شيئان قالت وايهما تعي قال الفاقة 
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والشقاء قلت وكاذا “لا تشتغل وك - حت تكتسس خبزك اليوي بعرق 
جنك كا الزمنا ارب قال اتلوميني لتهاوني بف هنا الآمر الك 
كنك .ذلك قال جين خر اله سق عن بالك ار لاه 
ارت وحظوظهم _ تدور على تحور 0 ولكنها تتعارن 
ادها قاد ورئاضة والار بوء من والام ثفن كآن نضييه عر 
القسم الاول عاش مفبوطًا لا يعرف للتاعب معنى ولا للشقاء تجربة 
0 سي اذ تنبمل موارد الكسب من حيث لا يعلم ولتمهد امامه 
سبل المعائش من حيث لا يقصد مخلاف الاخر فهو اين اتجه يرى ابواب 
الرزق موصدة دونه وايمًا سار جد متاعب الحياة عاقدة خناصرها على ه 0 
' وملاحقته قالت انك والمق يقال تتكلم بفلسفة قال لاغرابة في ذلك اذ 

إن ماري الايام علتنيها قالت كلام مقنع 0 هل ا مناعي اللاة 
والفاقة يدي بالانسان الى الحالة التي انت عليها الان فصاح متاوهاً او هذا . 

. قليل يا سبدتي قالت كلا غير أنه يوصل الى طريق اخرى قال لقد جاء ٠‏ 

دوريجان اسأللك ايها تعنين قالتالموت اذ ما من رجل تخشى العار وبتهائى 
الاثم الا ويفضل الموت جوتًا بدلاً من ان بتخذ مهنة دنيئة سفلة تمع سماع - 
ذكرها النفس ويحتقرها الجتمم الانساني ويعم ل على ابادتها واستئصال شأفتها . 
فوجم الرجل منذهلا لدى مماعه ما ذكرته حنة مهيبا يجرأها ثم طال صمته 
تاوحت الفتاة شرا وهمت بان تككلم فعاجلما بقوله لا يسوئنيما ممعته منك 
ياسيدتي لانه,ني الاصابة بمكان ولانتي لم ار في حياتي قط فتاة اثلك في 
دقة الافكار وسعة الاطلاع با واد في د حالتي ود تاريخ حياتقي 





ا : 
واؤمل أن لا توااخذيني جر ره اعالي ل السعداء المغيوطين يرتابون 
بامكان انتماس البواساء في حمأة العبوب والجرائم فاممعي 

كن والدي سكيرًا يضرب اءى كتيرًا ويسوءها على الدوام فاشفقت 








علها واردت ذات يوم ان احول دون امانيه هذه الرديئة فعاماني اس 
معاملة ثم طردني من غنده وكان لي من العمر ‏ اذ ذاك اثنتا عشرة سنة 
نت لا اعرف ليذ ول الك نعلت نة غير اله ذدى لي دوك 
احد معاءل سان دنس براتت يوى قدره عشرءن نا خيدت الله 
على ذلك توجعات اتدل برعة زائدة غير ارن هذه الطالة " تدم 
طويلا .اذ ان شال العثل اخذت بالكاد وال الام الى عزل مئة 
من العال كنت انا من متهم وكان حناني .وشوقي الى والدتي قد ' 
لطا قدت نل واي لوال حي اقرف عل اال 
و #خرلي عقابات والدي وتهديداته الي كنت علد عباتي عر 
مت لاكتساب رضاها فتاقتني تلك الام المسكينة با بأبف وشغف 
زائدين غير أن والدي كان لم يزل حاقدا عل فانٍ ان يصفيح عني 
وطردفي ايه يدون أن يرق ليواي او يتأئر لشفاعة والذي ؛ لفرحت 
اتعثر باذيالي وكانت جيوبي خالية والجوع ا مني محا عظي] اذ 
ما كنت تتاولت طعاما مدذ الصباج ولا مكلت من توقارشي؟ نستي" 
عد شرفت رهف عن فران ققصطنا معنت لسرا 2 ارد 
من نجي وانخرطت في سلك باعة الجرائد الذين يطوفون بها في الازقة 
وكان ذلك الوفت شتاء والقلج يغة يغثي الطرق وكنت حاني القدمين 


ْ لأ 2 

مكدوف الساقير: ارتعد بردًا ولا اقوى على المنيء فسرقت ذا 
تسلد انه راود عون الحن هده الانة شبور 5ج عاقنا ويد 
ووبالاً عل اذ تعرفت في اثثائها بذوي سوابق عديدة لقابلت بهم بعدئثر . 
في شواحي باريس وكانوا موءلفين عصبة قوية دأبها ااسطو والسلب 
المت الى زمرتهم خصوصاً لان معارفي الاول نبذوني هذ عرفوا 
٠‏ بجحوادثي وشجروني اذ وقموا على سر جني وكان والدي قد ذهب الى 
رجة ربه غير تارك من حطام الدنيا شيا تستعين به والدتي فاخذتي 
٠‏ الشفقة عليها وجعلت اقوتها مما لقم عله انظاري وتطوله يدي وها 
علها حقيقة حالي وخافيا مالي 'معلما اياها اننى اشتغل في احد المعامل 
البعيدة فيتضح لك من تجدل اقوالي أن والدي كر سيت شذاي 
تسق مأ الت الله بحالى غير:انى قد ضفن عنه واسال الله دافا 

ان يسبل عليه رجنه ورضوائه ٠١.‏ 
ذائرت اللنام من عدبت ذلك الص واشت ارب الأقان 
خدمبا في هذه المرة خدمة عظية اذ جعلت في ظريقها هذا اللص 
الذي هو احد افراد عصبة قوية وهمت بان تستفسره بصفة لا تدعو 
"الى الارتياب ما اذا كان يعلم امرًا عن حادثة قتل والدها غير انه ل 
يدع ها مر الوقت مالا مفاتحتها اياه الحديث ثانية اذ قال لها لم, , 
يعد يمكدني ان اسير معك ياسيدتي وهذه هي الحطة على يسارك . 
فاتمعي نوها بغردك ولا تخئي ضرا لان رجال البوليس الذين تخافهم 
كالابالسة منبثين على مسافة قصيرة من مكنا ليقوموا بمهات عديدة 

« ” » العصبة 
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0 0 0 الناة مرق حدرث 00 رقالك تددرت 
اصابك واشتقت لروئية والدتك المسكينة قاين ه لازورها . 
لعلي. انفعها بشي فصا الخ فشك ارون 0 ا لاه 
اجل :لعل اخفف وطأة فاقتها واقويا على احثمال شظف العيش وبلايا 
الحياة المرة فصاح الفى متأثرًا اه يامولاتي ما احجمل هذه المنة واعظم 
ذلك المعروف وانتى الجاحد النعمة اذن اذا ابقنت مالك الذي سلبته 
اياك معي اه تقودك ارده اليك بدون ان اعلم ما فيه 
1 رجكة ابسطه اليك متضرعًا وهو ان لا تنسي والدتي ٠‏ فتاولته الفتاة - 
1 لل ا سا لد قي فى ل ال الف 
والدتي المسكنة فانها: تقطر + يد 5" ثم رفم قبعته 
اسان قاد وما د السوة جريلش ١‏ قاذا كم 
.عل زيارتها فارجو منك ان لا تذّكري لها شيئًا ما حصل يناالآن 
ثلا موت غَنا وكدًا ثم حباها وابتعد مسرا حتى توارى عن نظرها 
ذايت عد را الحطة وصدى انيم جريليش يتردد في اذنها 





الفصل الثالك 
: مكرة 0 » 


متأبطين اعدادها منادين الفيغارو ٠‏ الماتن ٠‏ الطان ٠‏ الم حتى تهافت ' 
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الاهالي 0 شرا 0 ا | فيها ا يأني 


« مداهمة لإة» 


عد ف سات ال رمي بر هد عن 1ر0 
ان الكرنة دي ك ٠٠١‏ خرج من نادي اللقدم وقصد منزله الكئن 
في شارع دومال غير انه لم يكد يضل الى منتصف شارع تابوت 
حتى تصدى له رجل جاه بطعنة شديدة من خنحر اصابت جانبه ‏ ' 
اد فط كرت عا عن الإشدشيله لحز عنطق روا 
دم فرهاوية وقد ينها وائح له يك اقل رط 
كانت بانتظاره في شارع 0 وم بفكن نفران من رجال الدرك ان 
يقيضا عليه فقصدا رئسه) واباغاه تلاك الحادثة التي تشبه احدى 
وفائع روايات الموهلف الشبير الطيب الذكر بونسون دي تيرايل » 
) لة عليه «( 
ني الساعة الثالنة من بعد ظبر امس الفتحرك احدى. توافذ منزل 
غرة 58 الكائن في شارع بروفنس الذي يقطنه الشير م ٠٠٠١‏ وشقية .+ 
يده 00 خادمة لما وظبر هلبا ١‏ م «لوثة الوجه .والملابس 
بالدماء وهي تبج صياح الفزع واليأس ولكنها تح ا" 
ل | جذبها من خلنها فاسرع اجد رجال اليس وصاحي 
الماذل الى الصعود ليقفا على جلية الخبر فوجدا الشبع م ٠-٠0‏ مددا . 
في ونا احدى الغرف مطفونا بسكين في قابه وقذ فارق در 


بعد هتفه 2 مر لزان تخدوشة الوجه جروحة البدين 
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غارقة في بحر من الدماء وهي تن الما ولا تستطيع كلام كه 
اشارت لا الى باب هناك وكان مذاقا فاته رجل الدرك نحوه وفي 
الوقت نفسه ضَ 0 واندقع ا منه رجل اشعث صدم اذى 2 
صدمة قوية القنه الى الارض 5 عول على الفرار وكان صاحب التزل 
قويًا جدورًا بدنا فوقف في طر يقه وقبض عليه ثم تواردت سكارنف 
تلك الناحية واسعفوا الزجاين بالحافظة على ذلك القاتل الريء القوي 
القاب الذي كان يصارع مصارعة لابن ,صفة- كادت قبد له سيل ١‏ 
المرب واذ ذاك حضر نفر من رجال الضبط واقتادوه الى قسم بوليس 
شارع النصر حيث قال عند افتناح المحضر واخذ شوءاله انه يدعى 
أوبير غير ان هذا الاسم لايد به اذهو متخذ كا صرح هو بذلك 
وقد رفض قطعياً ان يذكر حقيقة اسمه رغم عا بذلوه من الجهد 
للتوصل الى ذلك وهو متوسط التمر حاد العبنين اصفر الوجدكث 
اللية قذر الملابس 

هذا ما وصل الينا الى الان وسنوافي قرا جريدتنا بكل ما يتسنى 
لنا الوقوف عليه من خصوص هذه الحادثه » 

ظبرت جرائد اليوم الغالث لتلات الواقئة وكان منشورًا فيها مايأتي: 

« فاحعة شارع 6 

ان القاتل +>هم على عدم اسار حقيقةنفسه وقد كأن قصده السرقة 

' اذانهم وجدوا معه اوراقًا مالية ذات قية عظهة وقد ملكت السيده 


د ا 1 
٠٠ :‏ . بعض "قواها فاستفيد مر مل اقواها ما يقي 
دخل الحاني عليها 2 6 الخادمة متغيبه فيا اما دخوله 
عليعا فكان بصفة ابن شقيق, لها يقطن بالجزائر وكانا قد كاتا والده 
لببعثه لا فيوصيا له بثروتهما لانهما ايا على قاب قوسين من الموت 
أسبب هرمعا 5 3 
وان حبعا لابن شقيقها هذا عظياً بهذا اللقدار حتى انهما تنقيا 
ذلك الدخيل الشتي بصفة جديرة جلك ١‏ الحية غير ان السيده 0 
ارثات به لا نظرته م ن قذارة ملبوسه وحققته من تغيير ملاعه ولكنها 
ما همت بان تستلفت انظار شقيقها الى هذه الامور حتى دخل به هذا ١‏ 
الى غرفة الاسلقبال حيث تخلص اوبير من يده وفاجأه بطعنة شديدة 
لك 0 00 اك حى مت إن 3 مستفئة قاد ره" 
افانت وق 1 قواها بل فألتمات الى 0 ارك 0 
م أوطعتها طعنة ار في عنقها منعتها من الصراخ 
5 ال واهنقً ب و يتم أه ذلك اله أبعد مش اجرة 5 عديفة دين نما 
را كرحت يذاها - وقد قلنا انها عنيفه لان الأول كانت تصارم 
وتدافم ا م ويضايق 0 اطلا لخلاص 
ذلا ارت داها سقطت 15 ذكر وظنها قد مانت اعبه نحو خزانة 
التقود وفقها بالة كنت معه ثم جعل ياخذ منها ما تصادفه يداه 





»م 
وينا ه وكذلك واذا , 35 وظة أقدام رجل الدرك وصاحب 
امازل الذي يسكن الدور السفلى منه فامبرع بالاختفاء داخل نلك الغرفة 
ع نا كيل بف الما ممع بوقع خطوات رجل الدرك حينا ٠‏ 
كان م نوها واخذه في طريقه 5 سبق القول 
وقد ينوا مر:_ معرفة حقيقة نسبه لانه لايك الا نادرًا ولا 
يجاوب الا اذ ذا لاح له من جوابه فائدة تعود عليه ٠‏ 
ا 


الفصل الرابع 

»2 ميراقيه « 

ككانت لحنة'في البو التالى _لزيارهاء كلامار حالية ترد واماما 
اناه من الخرف فيه باقة رباحين بعث لها بها الموسرو داش وجورج واقف : 
,برثو إلى هذه الازهار الزاهرة باعجاب وسرور زائدين ثم اتهى به 
الاامس ان .دنا من و ودار حولا رار 0 شفقته ان 
بان أشار ا لى الياقة وقال انظري يا احج 0 هذه الوردة ان 
منظرها ٠‏ انها زاهية. لطيفة وشذى عييرها 5 المكان فانا اريد ب 
اسع في انك لخر عل حدة ‏ وانظري الى ذلك البتفسج ما ابوج تبرج 
0 رافحه اانا ارغت 1 8 به صدركء: وكات الفتاة 
شاخصة الى شقيقها مصفية لحديثه غير انها لم تجبه بكلة فطوقها بذراعيه 








سم » ١‏ 
وقال مالي اراك يا اختي العزيزه لا تكلمين ولا تسمين كعادتك ١‏ اانت 
عم نضة فالات عر الفتاة ابتسام ال لبوءس وقالت لايااخى حي فوضمع يديه 
اللطيفتين على خدها الوردبيين ل فاذن القبلين عا عرضته علك قال 
قالت سيت <زنا على والدك ياجورج ٠ن‏ هذا الزن يحرهني من 
ذلك يا الى ذان الغلام انة محرقة ثم قال دعيني اذرن النثر اوراق 
هذه الزهور ثم الى بها 00 النافذة اد فاده منها لا سيا 0 
يمكنك ان ثتذيي بها قالت كلا ياجورج بل ابقها 15 هى 
منظرها يشرح الضدر وراتحتها تتعش القلب قال وان يكن 0 حنرتي 
اللا انني اريد سس ' فقاطمته 00 0 فقد أصعك وق 





يي 
سدى فاجمر 0 وقال اهكز تمدن يا اختي قلت اجل لانك 
صرت 0 ١‏ فابتعد عنها خا ثم 0 0 وقد ١‏ عرض 
عنم 0 


فاشنقت اخنه عليه ثم تركت شغلها لساعتا واقلت عليه تسكرضيه 
فقَال لا اراك تبذلين الجهد في "سيل دو وام سر وري فلاذا لسعيرك 
بعض الاحيان لتكديري يا ١‏ ختي قالت: حاشا لي مر لاا ا ني 
غير انك لا تفاتمني الحديث ام ع يجءاني لا افهم 
لقواك معنى ولا ككلامك مغزى قال يا اختى العزيزة: انتى احبك كثيرًا 
ون الآن لا إشاطيك _وانت. متيمكة تعيل ها قالت اتصدن الى 
قال ل فييك اختي قالت ربا يا اخحي قالت انر يدين 


1 64 6 
0 احابت 0 غاية ما ارحوه قال 0 تريدين قالت هو 
مانت فل اكرن لعولا باك فلك أجل قال ا الاك 
5 معنا قالت ا 
0 انه ينقصه شىء قال واي شيء تين كال ثم شهود هذا البرهان 
قال اا رك هل د تريب الزلك ١‏ اختر لآل 
ادل وال خاتي ايت اعلقد عدم صعة برهانك فلبث الغلام ادل 
و يابث حتى صاح ا أادتشبد بهذه الزهور التي عكرت صفاء 
افراجى تداج نا اح قالت ما احسن ذلك غير انها ا فتاق بها 
النافدة ا مك ادل من وفدك يااخي فارتيك الغلام في 
0 واخذ بمن ككرته توصلا الما يرضي شققته 
ويئا ه اك وحنة تسارقه النظر حذلى اروءيةا اياه يدا 
ذاكرته لبهتدي الى ما يوعيد به وعده وبرهانه واذا بالباب قد 3 
عليها هدو ودخل رجحل تلوح عليه سياء المهابة 
فالتفعت الفتاة وها كادث لقع ابصارها عليه حت صاحت مندهشة 
سيدي ميرائتييه ما احسن صديعك وا كرمك ليك 
نرت عل الرجل:. علامات التأثر والاشفاف: وقال لعم هو 
مبراضيه. الذي تلق رسالدك والى ملبيا داعي الصداقة التي كانت 
تر بطه بوالدك ٠‏ تقدكان في ني انك ظلات ممية منزلك الاصلي غير 
ان عن هذاكان وها و1 0 الى حل سكناك هذا الا بعد عناء 
0 قالت اشكرك حزيلا ياسيدي فتى حضرت قال ل يومون فقفط 








«اق؟ 1 

ولم يكن يخطر في بالي قط ان اجد من عاشت عيشة الرفاهية والهنأ في 
حالة كبذه اي تعيسة تكتنفها الاثجان وتحوق بها من شظف اليش 
قالت لد الغبت ذلك يا سيدي وتناسيت ماضي حاتي وما عدت افكر 
53 علي الاطلاق وخصصت -اضري ومستقبلي لراحة 506 والاخذ 
بار والدي ٠‏ ْ 

وكان جورج للم يزل يقكر للاتيان ا طله منه شقيقته فلا ان 
عاء هذا الام اتن داخل غرفة اخرى وهو دائب على الث 
واعال الفكرة 
اوقال ميزاتيه انى »م تعلين 'يا ابنتي لست بذع حروة تذكر إل 
ني مع ذلك لا اتوقف عن مساعدتك والاخذ بناصرك وقد غادرتك 








في وقت لم تسمح لي فيه الفرص بان اعل ماتم ف مسألة والدك فيل 
لك ان لقصي علي ما فاتتي من معرفته لآكون على بينة ما جد قالت 
حا وكافة يا سدق ثم روت له حادثة المزانة الخديديه ونتحب التقود ” 
0 مصرف_فرنسا بمعرفة رجل عيهول ثم اتت له على دك اعال يداش 
المدهشه. وما وصلت اليه ايحاثه وهنا بردت له مشعون المراسلات إلى 
تبودات ين والدها واعرا 2 د عاذ لان قالت ومن الراكك ان 
داكن عرف هذه المرأء حى المرفه وقد كلك اقت صديهه اميم 
الحافظ لسره فلا بد ان ا 
منك ان لا تضن على ها تعرفه م ينس ميراتتيه 0 ْ 
١‏ مرا حي انه يليث حت قال يمد حت طويل جبانا ٠0‏ جا : 


« + » العصية 


قم »م1 


ني .اعرف هذ ١‏ الاسم ولكن اين ممعته ونظرت, صاحبته ياترى ٠٠-9‏ 
قد كان حك 1 بض اس تضاح ا ا 
اه بعنبا ١‏ لان ككتي ولس ايرس هذ كورتان خلال سطور تلك المراسللات 
التي افدتك عنها قال اعلى يقين انت من ذلك يا ابنتي قالت ادل يادي 
فلا تأخر عن ان تطلمني علىكل ما تعلمه عنها قال لقد كنت ربانا 
ة اتر شي ول ايرس سد كن ا 
صداقى اوالدك عه اله قدئة متينة قصادفته هناك ودواني الى مإزله 
طم حت قدي ليده شي حا زح ل الصررء 00 
المنظر متوسطة الع مان متخذًا اسم ل رن ظ 1 
.»من فتك الاسبانيول ١‏ الذين كانوا مغضون الفرساويين فى دللكا امون 
0 بعدذة بغض ال امره الى استمحال امشاكل 0 ران 
الثوزات الداخلية .كا هو معلوم 


0 الجباز الدكرة 0 عشيفة ادك وعلى ظبي 


ان له مها ولا 3 لا توداخذبي يا أبنتي على تقو عا 0 لانه 


كان الالصتر بك أنالا 2م م عر ساف عدن ار 


الح كا لال ضر قاتل ولراك علي عل أن ارك لد 
ؤقاات الفعاة وقد حلت أمام مخصدة اخرف 8 دقاة وورف 


جءات كك كلا ياسيدي بل اتى اشنكرك عل هده التعلمات 
المائدة إلى سيكون اسان 0 يعن لسكا ل 











ب عسل لل ل 


1 





لي اسم بيداش وان هذ 


0 حنة 0 الكتاية م التفتت 2 و فيراتييه بيه فادركت لاول 
وهلة انه يول في فكره أمر كك فدنت منه 5 قضت حل 
ات مله رباك ا شت لا عو ع عر ليور 1 
1 ع 


زفرة ققة وكا 0 ف عندي من القول كا صما وقد د 
1 


00 1 قِ طن القاتل فيل أه 


محف الاسرار ولا ببوح بها ابد قالت اجل وان كفيلة لما قلته ولكن 


اي فوح لسوعالك هذا يأ 5 شيرىي 0 هو امن دو شأن و او اناري 
ديل لخادثة قت والدك ١‏ أ فصل م آخر هشريد ذه الرواية الغرية: 
الى قثل بغاية البارة .ققالت مستفيمة ومن “كان ا تترى ضية ذلك 


التصل قال "هو انا يا أبنتي وارى اله خنام .اندلق كا سج 


سق وذكرت 


0 نه 0 وان مخاه هو لقند ن هن فك و الرافة ا ساظيره لك ٠‏ 


000 0 5 حال حفظة ارراف مالة سلبوة اداها 0 ف 


رصالة و 0 لعل 0 الله 0 هذه الحادثة سومان "* ١‏ 
الرسالة ٠١‏ 0 ورة 0 --:.. وهنا توقف مإراتيه عن 2 28 م قولة 0 
اصفر اضفرار ا راسة جرد تذكره 'حادثة قدية ‏ سيسردءها 
0 الفتاة غير أنه 0 ا 2 500 يده عل. جيبته واردف و 


ا صرفت أربعين عا عا مر وانا عرفتة أوجد يري اي 





« لمم » 

طفوة ارتكيئها عن طيش وعوز بحدث انهكان الاحرى بي ان امنح العفو 
والغفران بدلا من ان اببت هدقا لضياع الشرف والخسران ٠‏ اجل يا ابنتيفاقد 
ابتدأت حياتيمن بعد ما بلغت اشدي باندماجي فيسلك بحارة الدولة وكان 
من دأب زملائي امقامرة خاريتهم في امرم فكان نصيي كنصيب 
7 ات ران والافاد كك الاح اناه الح ا 
سس النقود كانث سقط من يد 0 بدون ان ينوا ١‏ العا لخدت 
دأبي التقاطها وجمعبا:وكانت تلك اللعبة الجهنمية قد تأصات ف 5 
اك 00 0 ومن القريل الى كد 
اخسر على الدوام كأن اوقات مقامر ني كانت توافق ساءات ني وقد 
١‏ 0 ان جمعى النقود ببذه الصفة وعلى هن اقبط يك رق 10 
غير ان هن االشكم ١ت‏ حال سر ذا كرتي وما عاد يخطر لي 

في ل نقات ان مهيري ارتاح لهذا الممل وانه ل يكن م درك 
وتوعيت الا ان زمي هذا ا 00 وااسفاه في حله اذ انني لت 
0 ان المبسر يت المعير ويقتل الشعور و يطوة حذوة الحاببات 
لحية ٠‏ اجل يا أبنتي فلقد وجدت: ذات مسا ان احد زملائي الذين 
صرفوا ليلة الوم لساب على.مائدة الهار وريم ريما طويلاً قد 
الحم واضطبجع على مقعد حدث خيل لي انه نام وكانت اانقود التي 
ربحها قد استبدلها باوراق هالية وضهها شعن محفظة دسها في جيبه 
فهبت في نفسي روح مع م امكنني أن اعت علي فقت 
انظاري في اللاعبين فالفيتهم لاهين بحساب ما في ايدهم من ورق اللعب 
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فدلفت نحو زبلي المذكور رغبة في شه ممنقلة ودرماك د كه 
غير 0 اناملي 0 0 جيبه حتى وجدته قد انتصب اماي 0 ا 
صاج عابس الوجه ع ان ١‏ نفش .يا اصدقائي فارن المسيو 

بونسات لص > قإنا ٠‏ فصمت اذ ذاك صيحة الاواه وادركني الندم اذ 
ادركت اي وقعت في شرك نصبوه لي لان احدم اا 
النقط النقود التي كانت لتساقط منهم ونههم ل ذلك ع بي 
باقناعهم فقر 3 على نصب هذا الشرك الذي سقطت فيه بدورنف 
سابق عل مني ٠‏ ورفيني الذي اكتشف ملي والذي ريج تلك الاموال أي 
اردت سلبه. اياها مثل دوره بمزيد المهارة حتى جعاني اقدم على فعل ما 
دكرت حاسبًا انه غافلا مع كونه كان بالحقيقة يقظان - ومضي علي بعد 
ذلك ثلاثة اشبر ضرفتها فها بينهم بين الحجل والاحلقار والعخط 
والازدراء ثم طردت بعدها من خدمتي هذه وكنت على معرفة ثامة 








نون اللاحة فتراست مركا شراعيا ناريا وصرت اتخر به عات 
ابعر واتتقل في الاساكل عاملا على طرد هذه الذكري المشؤومه مرن 
مخيلتي ولكنها كانت تزداد رسوحا ٠‏ 

وكان والدك رمه لله كثير الترحل والتتقل فتعرفت به . 'ابان ذلك 
وزد اكنتث اقضدت شيعا كغيرا من مرتباتي فاتبسح 0 الزواج با 1 
احييتها غير ان زواجي هذا كان شوم علي ايضا لان امراتي مانت بعد 
2 زواحنا علعة لى رادا ٠‏ فاوقنت نفسي اراحة هذه العرة 
المقدسة التي اعزها معزة عام عظية والتي اصبحت هدق لسهم نافيل مسعوم يكاد 


مزق والنى عليها احثاءا - ش 
أن انعو بي المفيق هو لويس بونسات: غير اكت ع اخفاء 
الاسم اث تلاك الدادد ثة التي سوهت 00 وجعلانى ٠ضغة‏ فى 

افواه رفقائي 00 اسمي الحالي ميراتيه ٠‏ 
وقك اط ق علي" هذا الام ار به إرى ايع 
والان وقد م وادي دروسه الابتدائية واخذ يستعد لدخولكلية 

كان سير فقد وجب عليه ان يظبر لمديرها شهادة ميلاده لانامن خلة. 

السرم ان هاي د كل ماالا ةك ككان حاملا هذه الشهادة التي 

من خصائصها ١‏ كل 00 الوالد و وكنته وهو الام الذي لا 
يوافقني على الاطلاق اذ 0 عل شبادتة هذه فانهم بيضعارونه 
ان تقاب باسم بوندات الذي 00 كل مرتخص وفال في سببل 
دوام اخفائه لاسها واني اخثى أن يكون بين رفقائه احد ابناء من 
يعرفوكت ماةي حاتي فيقتض سري ‏ واحمر خلا انآم وإدي 

إدى .وقوفه امامى ومناقشتى اياي سات ما اقترافته اثاء نرق ٠‏ 

وقد اهنديت 1 ل ان والدك رعمه للد له ١‏ معرفة. بريس "فلم 

الواليد مشررت له رسالة معطولة مين له فيها كل ما ذكرته ناث وروت 
ال ٠‏ في أ 0 المذكور لم 0 ل لي 5 
اشهادة باعي لد او على امر حق تار اى الام لمر لذ 


1 5 


اجهد دام م * 
وكان من عزمي ان افلتحه بهذا الامر شناه] لان قدة طيل 





61 « 


اتعدق عن ذلك مرت ال ري الله الانفة 00 


ومن 0 الطالم و 1 انا أن هده الركالة 0 0 والد 


9 


حين قتل وقذ اصبحت نان بدي من قله 0 ا ا" شهرة 


صدى وهددني بان بعلن اما عل روعوس اللا فعاتي 


0 ١.لذلك‏ ال 1 محا 00 ودولي بالل 


عن واددل 
ذلك وضع يده داذل جيبه ل رقعة قذرة نشرها وقرا 1 5 اد 
رةه 
دادم ان ولك لاه لم باذك رجل ملطخ ماضي + 

« يوكعة عار شنعة وهي اأسرقة لك ان تدفم ل الف فر د 

« ومتى ا ده الفر مل قسل 0 جور تاجر النيذ القاطن » 
« في شارع بولو وسالة بام امسو - جستاف تبين فيها الكيفية المو>دية » 
« الى قيض التقود» 

.« لا تحاول معرفتى ولا تجرب مراوغتي والافارن_ وادك يعلم» 
« بكل شي « 

لسلدنا” 

فصاحت عندئذ حنة اه ياسيدي ان هذا الرجل 0 مرك 
00 ال التي "كانت مع والدي شن 0 اذن انه القاتل فمَال 
مبراتيه هذا رسدة ا ايسا يا فى اد ارلا ذلك لا 7 
وقعت رسلتي كّ يده واري “انه من ال2 0 أق البق القرض عله 


عاجلاً لثلا ابطى: عليه بالرد فيفثشي سري ويتصل الخبر بوادي فيامنتي 
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ثم ينتجر قالت كن مكنا يمدي تساعلم السو مداق انكل ام 
قال لقد اكات عللك ووضعت شرفي وحياة وإدي بين يديك فاحرصي 
عليها كنيرًا واياك من التباون بهما لثلا يصابا يمكروه قال انك لم توص 
طائشة 00 قال اشكرك يا ابنتي وليوفق الله مشعانا فالى الملنتى 
قالت والى اين اذ ا اك 0 
ا ١‏ قلت إذهت اذه يا سلف رمعا كن ون 
ذلك القائل الفشوم فانا سنتغلب عليه وتقنص منه فالى ل 
عن زيارتي اه 

ثم ثم تصاكا 

وفي هذه المنيية 2 جورج من الغرفة قائلاً يا الختي الء 3 لعز يزة انني 
وجدت شاهدي قالك واي شاهد تعنى قال هو الذي معضر معالقتى 
ونقبلي اباك اي برهاني على انني لا افلتتك بحديت مأ 0 


منعمكة باعللك قالت أكنت تفكر في ذلك طول هذه المده يا جورج” 


قال نعم يا اختي قالت ما الطف وفأً وعدك وحرصك على تتفيذ قولك 
فرن هو شاهدك فاشار الى ميراتييه وقال هذا هو يا اختي فاسلفهم 
الرجل عن حقيقة الخبر فافاده جورج با جرى فقبل ميرائتييه بسرور 
ما عرضه جورج عل حنة واذ ذاك تعانق الاخوان وقبلا 
بعضح]| مرارا 
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الفصل لاسن 
« يدع العمل 6 

كانت حبة تفتنم فرص اعندال الطقس لتخرج يجورج ترويحا ' 
انس 
ات بعك ان معى يومان على زيارة ميراتيه لا ان خودج 6 
كان مطل من نافذة يتلاهى بالنظر الى الماررين وكان الوقت صعوا والشّءس 
اشعتا الذهية إل اراق الكون فلم ينث حى ترك 
النافذة حدلا وانجه .نحو شتيقته وهو يقول ما ال طقس الوم يا حنة 
: فالاوفق لنا ان تخرج. لتنزه قليلا فابت الفتاة طاب جورج ول تعثم 

حو الترجت امع وه مببكة يذه 
وبيناها ينتقلان من رصيف الى اخر لحت الفئاة شابا خيل لا انها 
تعرفه لخدت في مسيرها ولا ان صَارت على مقر بة منه وقفت 2 
1 5 2 . 5 3 
وقد اعتراها بعضص الاضظراب 7ك الاب قد شعر إشتسسن 0 شعرت 
به اذ لت 00 1 اصنب بشي واراد معرفة دصدره فوقعت 
ابصاره على حنة فعيق وحهها باحمرار مقن وللوفقت اقات عليه قَائْلدٌ 
اي الاالسة لاسيدات وان لم تكذببي ظوني تكورن انت السرو 
.باتريك اوكيدي فصاح النتى اه يا سبدتي ما اجل هذا الاتقاقف 
ذلقد كنت ابحث عنك لاحادئك بامور ذات. بال قال انتي اقطن 
« ده » العصبة : 
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بالقرب من هذا لكان في حي كيني فرة ٠٠‏ فبعد ساعة تجدني 
هناك قال اشكرك ياسيدتي فني هذا الوقت اكون عندك الهم ان 
م تكن زيارتني هذه لتنقل عليك قالت ابدا يا سيدي فانها تولينى 
را 1 بعده سرور فشكرها الفتى ثآلية عم حياها ع واتعد 
ولا ان عادت حنة الى منزها وجدت بيداش بانتظارها فهرعت 
أليه تشكره على زيارته اياها ثم جلست يجانبه وسردت عليه ما حدث 





' لا في كلامار وما وقع لميراتييه م تأولته ورقة فيها شرح وافر عن 
كافة هذه الحوادث 

فقدّر يداش لمذه التعليات اهميةكبرى ووضع زرف بن مه 

وفها ها كذاك دخل باتريك باشا فتلقته الفتاة مرحبةثم عينت 
له كس خلس وهو يقول لقد افلاني المسيو رافينو عا وصلت اليه 
,, تصفية تركة المرحوم. والدك والمق يقال انك متحملة وطأة مصائب 
عديدة بصبر وثبات مجبين اما من خصوصى انا فقد سبق واعلنك 
ان الاموال لبي اودعتها صرف والدك ما كانت تخصني على الاطلاق 
0 أن .وقفت من راقينو عل.ما دكت اك صفيت اشغالي ثم جمعت 
اموالي. وكانت مضاهية لاقنت عليها لخمدت الله على ذلك ودفعتها 
لاربابها في نظير تلك فصاحت الفتاة ١ه‏ ياسيدي ومن قال لك ان 


تقعل ذلك فلقد طوحت نفك الى وهدة الضق ووادي الفاقة “ 


والشقاء قال كلا فقد تبقى لي من اموالي هذه شيء سير استعنت به 


20 
على فتح قاعة سلاح واخذت في تيم البعض من مرارق اوامدةار 
وبا اي احسن استعال السلاح ولي خبرة تامة في المصارعة اليدوية 
فقد تهافت عل" الطلاب وانهالت علي موارد الكس حى اقد 7 
لا افكر با 0 الساقة بدا غير ان من دأأب الذغر اك لايق ال 
لت لد افك ل اخيرًا في احدى الجرائد الالكليزية ارن 
السير جون فيتز جرالد قد وصل الى ( نجين ‏ فورو) وهو مكان صيد 
اأوحوش الكاسرة في السنحال فصرت احْسى ان عدم موافاتي اببآه 
في تلاك الادغال يجعله .يظن ف حر ااا اي مما انا بريء منه 
ورأى بيداش من اوكبدي حرية القول وما كان جلس معه من قبل 
تشخص اليه متفرسا ْ 
فادركت أحنة معنى ذلك التفرس وامنزعت فعرفت الرجلين ايعضعا 
ثم قضت على كل منه| ما صنعه الاخر معبا فصاح كدي عندما وقف , 
' على اعال يداس اه يا سيدي فا اقدس عملك وها انا مذ الان اوقف نفدي , 
لتابية اشارتك واسعافك فابسم ار ال تان 
ادق فرعا احتاج قربا ارفق شديد الساعد .قوي الذ اعد عليه ني 
اجراا في و١٠٠٠‏ فقاطعه اوكيدي بقوله انك لا تجد افضل مني وقد 
قاتلت 00 وتصارعت مع اغلب الوحوش الضارية على اخئلاف انواتها ‏ 
35 لسرن لا كوترق اقوف عر اسمن الاسود ولا اشد 10 0 
الحيوانات المفترسة فارتاح يداش لهذا التصريم وقال حسن ياسدى اد 
وجدت فيك مطلوبي ويمكبي ان اعقد عليك عند تنفيذ اعالي ا ا 
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الفتى وقال وعلاوة عل ذلك يا سيدي فان لي صديقاً أو بالمري تليذًا ينفعنا 
اكنرا ولا يتاخر 57 كم بدا وهو الكو ار را فصاح 
يداش اهو الذي فوجىء في شارع تادوت برجل طمنه بخنجر بغية سلبه 
ما كان معه من الدراثم قال هو ذاته فن اين اتصل بك هذا الخبر قال من 
1 اللرائد اكت فبل ما روته عنه صرح قال اجل وقد امتلك قواه ثاية 
د من جرحه البليغ باتحوبة اللية قال وماذا 0 بعاد ذلك 1 طكَّ 
القبض عل الجافي قال كلا يا سبدي وقد أكتنى طن مره ركد 
اد مرطة ان إسلمة الملاسس ١‏ 1 ل ع العر بة انل علا 
دكار هذه المادثة 00 قال وهل صرحوا اله باخزها قال اجل و 
خلا عليه بها فصاح عندئذ, بيداش الا يمكي ان اراها قال وليس اسبل من 
ذلك ياسدي ذء! َك أن عر مد ١عندي‏ في 0 0 لبذهتن 8 
حبك الكوات ونا كد انه سن وفاد تلك ولا يتأ خر بحن لابه الراك دل 
حسن ففي اي ساعة ادك قال في الوقت الذي تريده انت لاني أدائ 
هناك ثم اننصب واققا على قدميه وقال ازاني اطلت مكثي فالى الملتقى اذ 
ا سيدي فوفك عندثتر يداش ددوره 5 حياه بان سك ع[ . يده بانعطاف 
وقال الى اللتقى "١‏ دق 
واذ ذاك تحول نحو الفتاة وقال اما انت ايتها الانسة فقي باخلاصي 
لك ولا تناخري بعن اسندعائي «تى احتحت الي فقالت بامعة اشكرك دك 
فلا عدمتك هن ودود نافم ثم تصاخًا وقد شعرا ان 00 منعا ترتءعش 
في يد الاخر 
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ولاان انفرد يداش وحنة ف ت الفتاة الحديث شولا والان فعلام 
عولت ٠‏ ان افادات ع اثمية كبرى وعلى ظاني انه يجب ان لا 
نابا فاجابها بيداش اجل ٠‏ اجل وارى ان صاحب هذه الرسالة هو هو 
نفس قاتل والدك فكي نصنم # ٠٠١‏ اناق القبض على جور ونستنطقه 
اع عن : ذلك 0 يدى جستاف 7 ٠٠١‏ كلا شن العبث حاولة 
ذلك اذ يمكنه ان يقول انه لا,يعرفه ! ٠ ٠١‏ انبجم على حانته ونوقف كل 
من فيا لعل جستاف هذا يكون من جملتهم ؟ ٠٠١‏ عمل رما يكون وخيم 
لا أن يكرن له اعران يقترن منا بان طبرو تسر ل 
ميراتيه وهنا الطامة ١‏ الكبرى إفاذن ماذ ايحن ان افعل ٠٠09‏ 

احذ يفتكر وم يلبث حتى قال اذهب بنفسي الى تلك الحانة وهناك 
اهدري الى اشياء كغيرة ا 

ثم غاص ثانة في بحار تأملاته واحل يعم ويضرب جبته بيده كآنه 
أسى وجود حنة وبعدئذ صاح عل حين خأة ايمكنك الان ان تكاتي 
الموسيو ميرانتبيه قالت اجل اك الى له رسالة 
' طوبلة اشرحي له فيها كيفية وقوفي على سره منك ثم اذكري له ان يحرن 
[ تاف مد كر شاعة ما انه مسشيل ا غير ان المباغ الذي 
كاله منه جسيم جد و ,رجو منه أن بنقصه في شية٠‏ اما هذه الرسالة يجبي 
ذافن ال الم حور اللبلة الساعة التاسعة تاما حيث أكورت. انا هناك 
ام الذي ماف وتاحدها فضافت الفتاة أه ياسدي ماهذه ١‏ 
الجارة الية الاتنى اشتباههم فبك قال كلا بل كوني مطرئة لاني 
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مال تلا ييح لا ادعبم يعامون من امرنا سيدا وقد قلت .من 
ارت ملا لوسيو اوكيدي كي .لا ياخذك علي القلق قالت 
ددرا 00 0 نموك وعلت عا ستحريه ولكن اناماذا جب ان اعمل قال 
لا لي | حر ات فل يسا تالت مادم 6د 1ل يارة والدته واحادشها 
ملبا قال ان كل امورنا سائرة على ما يرام ثم وقف يريد الانصراف وقال وها 
انا ذاهب فلا تنسي شيا ثم حياها وخرج : 


سس و سجس و ره 


« القبعة والصدرة » 
في الساءة الرابعة من بعد ظبر ذلك اليوم كان بيدائن يجتاز ماشياً 
'الطريق الموددية الى قاعة سلاح اوكيده وكان هذا قد انتبى من اعطاه 
.دروسه لطلابه فتلقاه مز يد الايناسن ثم وضع ب يده في يده واتجها معأ قاصّدين 
منزل الكونت دي كازت الكائن في شارع دومال 
ا اوكدي كائنة في : شارع انو عدا عدة غرفك 
اده تارف له 
وفيا ها في الطريق جمل يداش يروي لاوكيدي ما عم على 
اجرائه في ليلة ذلك اليوم بدون أن يان له على دكي السبب او الغرض من 
هذه المامورية الخطرة حب في عدم افشاء سر ميراتبيه فقال له اوكيدي ها 
معناه أككل بعد الله علي" يا صدبتي فسامثل دوري بغلية المهارة 
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ركان الكويت دي رت جالنا عل متمد يدحن وكان اصتر اوه 
هزيل الجسم بادية عليه اثار الضعف فرحب باوكدي ترحبا جملا , 
قدم له هذا بيداش وافاده عر: . الغرض الذي يري اليه بزيارته هذه 
فاسئذع كرت ادن واصرزه أن يني لاس مد من اراد ان فك به 
والتي ل عليه عه رن الشرطة فذهسى الخادم وما م ان عاد 
ا عل :ذراعه قبعة وصدرة فتناولما نداش مله وم وقعت انظاره 
عل القطعة الثانة متها - نى صاح صربحة الدهفة اذا مر اأجبت 

الل عزنا 0 ولم يلبث حتى قل «نذهلا عفرا 0 

هل انت طعنت سيت جنبك الايسر فاجاب اجل ياسيدي وكانت 


0 


طعنة شديدة كادت ان تذهب بحياق تفع يداش ان هذا غريب 
رت اتسي مد هذه الصدد غن وات رحل للك 
5 ياسيدي فابشم بيداش امتهانا 0 الا بقوله الا تذكر 
كن در قاجاك فنك يده الى او السرى يا كنت والدمي 
دي ككازرت من هذا السوكال واخذ 0 ٠‏ فاستطرد بدا قلا أن 
لهذا لذو و شأن عظلي 2 0 الادن لما تر 
لمك مكنا بان هذا الزجل اعسر فصاح عندئذ الكوت انلك مصيت 
في قولك يا سيدي وظنك في محله لانه طعننى فعلةً يده السر 
تك ان نشد منزلك عد حرويك عن الات ا "5 


. قدنيك اجاب اجل ادف كا اقبحها من عادة ع إن 


عنها ابدًا قال اوكت رابحا تنآك الليلة قال اجل ‏ يأ سيدي 00 ْ 
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ربمى عظيًا لا يقل عر خمسة الاف ديار ثريا فقال اوكيدي 
متداخلة في الحديث ايسلب ذلك اللص مثل هذه الاموال ثم ثقوم 
عليه قائة الجرائد لاقتنائه مركية جبلة ذات جواد جيد لص بها نفسه 
عند الضرورة !! ١:‏ 

وكان يداش مستساما لاقكاره ساهيا فلم يدرك ما تلفظ به 
اوكدي ثم قال موجه ديه الى اللكرنت لقد القت على للك 
يا مولاي وم يعد عدي ما ارين إن امتلريك عه وق ل يار 
عل حسن وفلاتك لي وتأ كد ودادي لك فقبض الكونت على يدي 
ا ونال مانالطت متك رارق ناتك فاتك لصتم 
اوكدي عل .اتانه بك الي" واهنيه نفسي بارتباطها بصداقة رجل 
مثيلك وتيقن ثةتي لك فل ا إرى سماعه هذا الاطراء وقتم 


اماد لق بعالت ف مدحي كت مع أنني اشعر بعدم اهليتي إذلك 1 


فقال بحرارة كلا يا سيدي بل انتجدير أكثر منه وقلبي بحدثي بانه سبكون 
لكشأ نهم مع هذا الجاني والك انت الذي سنا البضعليه قم بر يداش 
بدامن ان يقول لقد رتي يا مولاي بنضملك وعدت اعرف باي لسان 
مكرك وارى ان ضبق وقتى يضطازني لان اطلب منك رغاً عني الاذن 
بالانصراف هرود بقطمتي ملابس الجاني فاسمح لي بهما لاميد سبل 
اخدرا اني الي عولت عل ان انفذها منذ اليوم وساوافيك بكل ما حدث قال 
حسن يا سيدي ولكن لا تتأخر عن زيارتي ابد فصافج عندئثر بيداش 
الكونت بانعطاف واحترام زائدين وخرج مع اوكدي وهو يابج 2 
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دي كاورت وني عليه 


اه سك جع و 


الفصل السابع 
« الرسالة » 
وذهب يداش بصديقه عند احد رفقائه او بالاري زملائه القدماء 
وهو المسرو بروزهيش الذي كارن" احد مفتثى ادارة الغذبط وقد كان 
مشي عل لباب متمددة الانواع مكنه "من .ان يتين بواسطنيا. زابه 
فياه 
ولا ان اطلعه بيداش على الغرض من يميئه اختار له ملاس صانم 
اقغال ثم نصح لاوكيدي ان يتخذ هيئة بناء 
وبعد قليل كنا بقصدان طعا لتتاولا ذه العشاء وكانت الساية 
اذ ذاك السادسة 
وكانا سائرين جنبا لجنب وها يكادا ان لا يعرفا بعضبها لام تغير 
هتح لاسا بداش لقبميه الكيرة وسرواله الواسع الباهت اللون وحقييته 
الي كان يحملها على كتفه وفيها مأ ينبغي لكل مشتغل بهذه المبنة 
اما اوكيدي فقد كان مخبر الملابس .موث اليدين والوجه بالجير 
كان يداس عاقلا تك لا باقر بعلا بلا زر لويس د 
حقيقة حالة حانة لمعم جور فافادوه باه منبع المشاكل ومقر المراك ١‏ 
فاحتاط لنفسه ووضع في حقيبته غدارة 
« 5 » العصبة 





9 فغع ع 





وكانت الساءة تدق النصف بعد الثانية عندما ويل بيدائن واوكيدي 
حانة المع جور 
١‏ وكانت كاله للد كورة مشعلة عل 0 باخدم| فيه مناضد قذرة 
من الخشب حول كل منها كراسي من قش جالس علبها بهض من يآرددون 
على الكانة اما الاخين فكان فيه مكراة ( ببلباردو ) كمل المعدات ولكنه 
وخ مزق القهاش يعلوه الغبار 
خاس :ااضديقان في امكان الاول واخئارا موضعاً يمكنهها من 
روئية كل ما يحدث في الحانة ثم طلبا ورق لعب فاحضره لها فتى 
نحيف الجسم عابس الوجه تلوح عليه علامات العياه من كأرة السبر 
ثم سألا مأذا يتناولان فطلبا قهوة 
وكات المعا م جود يلاحظ زبائنه محرد النظر ليس الا وهو 
واقف في الكان 1 لصاحىب كل حانة وغليونه في يده يتصاعد منه 
دان كنس ٍ 
وظبر موزع البريد على باب الحانة وكانت الساعة اذ ذاك النصف 
بعد التاسعة ا الخادم اليه فتاوله رسالتين سلا الى المعلم جور 
فقراً هذا عنوانهها ثم وضع الأول منعا في درج على عينه قفله بمفتاح معه 
ْ ثم فض ختم الثانية. وتلاها بامعان غير انه / ات على اخرها حتى 
0 ووطى: قطعها بقدميه 
وكان بيداش واوكيدي هوهان اهما يامبان بالورق لان انظارها 
كانت لا نتخلى عا في الحانة فلم يفتعا ما اتينا على ذكره 


م » 
ومن جهة اخرى فان المعلم جور كان ينظر الههما المرة بعد المرة 
0 الارتاب لعدم سابق مجيئغ| عنده فلحل يداش منه ذلك وخثي 
نتيجته ثم أراد ان يزيل ها خامره فيهما من الظن فقَام لساعنه هن 
مكانه ثم اتجه نحوه بعد ان اخرج من جيبه ساعة قديمة من النماس. 
قدمها له قائلهً ان صدبق و2 0 معي من النقود غير ان ا 





ا بشني 0 مداومة اللعن 5 لعل حفلٍ طن واسترد منه بع . 
ما كسنه نبل للك يا سيّدي رغة فى إن تشتري هذه الداءة لا سكا" 
اللعب معة يما احصله من 1 فتناول حور الساعة واخل يتفحصبا 
ثم قال. نعم اشتريها قال وبحكم. ياسيدي قال بستة فرككات ذى 
يداش ثم جملا يتساومان هنها الى ان اتفقا على مياغ انقده جور 
لد ركد رالناها كان تولد فبه من الشكوك ثم اردف ذلك. بان قدم 

واتمرا يلعبان حتى تناصف الليل واندهش بيداش اذ ل ير احدا 
دل الخانة في اثاء هذه المدة 

غير ان اندهاشه هذا لم يليث حتى ال اثر دخول عدة رجال ‏ 
بعضهم تنو بعض 

كفا عن" لاعن واجذا يتسامران ٠‏ واندعت _الكائة. بالادت 
حديثا وكانت ضوضائهم عفلية 

وكانت غلابينهم في افواههم فاتعقد دخانها في شقف المكان 

وانفصل ثلاثة منهم جلسوا على اتفراد وطفقوا يتهامسون | 


« »6غ ©» 
فبينا ثم كذلك دل رجل اخر طويل القامة قوي العضلات 
اتجه نحوتم وتحادث مع اصفر الثلاثة هنيبة وبرت ثم تركهم وشاهم 
فلم ع ندائل ذلك كله ونتبع الرجل بانظاره 
ولق حور هذا الاسان 1 اهل بك ال رانك فيا 
ل اليد الذي اشكر يه يرا انه يد 0 وطعي لذيذ للغا 3 
اسار له بالاجاب ثم اجر له كلام ففاسم هذ | الدرج الذي بجاب»ه 
واخرج الرسالة المعلومة 0 ثم ناوله اياها خدة قدسها في جيه ثم ازدرد 
قرح اليد صبرة واحدة واثنى ا كك مكان رفقائة. 
فبعسن اعندئئر يداش لقد ناوله حور 5 وضعه في جيبه ثم 
شخص ال تك بصفة غريبة 1 اراد أن د ريسم ملاحه في 
ضنه : وقد ظييان هذا الول عراتقين حتاف خصعه اعد زا ان 
جوز داه يانم لاديف وقد راه قض وشرب وارجع قدح /١‏ 
إجده ان 58 
م كذلاك يضرب نا في اعد 6 نازعه اح وامل الشك 
واليقين واذا بلاييف اشعل غليو له واخذ يدخن 
تادسط بدا انه باخ ولك يده اذى ركنا 
فزال عندئز م ١‏ خامره من الريك وتحقق أنه لس من أو 
نفسه للقبض عله ثم مال على اوكدى وقال الا تعرف اى شيع 
وضع ذاك الرجل ني جيبه فاجاب كلا قال أن معرفته تهمني جدا 





«< خ؛ » 
اذان خطتي لقضي بذلك لنعلم ان تان رسالة ام لا ٠‏ وفي الخالة الاول . 
ىت أن تغرف أن هي هرسلة “قال يحب د ا تجبته 0 
الك مقدرة على ذلك قال اجل وليس اسبل منه قال وماذا تريد ان 
نان الك ان معاركتي ومتى اشتد بينتا النزال اضع يدئ 0_0 ١‏ 
رماقة واسليه ياه قال واسطة لامكن أرق كيد اففل : ْ 
الا انثى اوضيك بان تكون على حذر اذ ارى له رققاه قال كن مطمئنا 
ماسم شديد وساحرمه الانتفاع ا اخذه من جور 





/ يكن الرفقاء النلاثة الذين جاس لابيف ببنهم بعد ان اخذ الرسالة 
من جور سوى فيرتون وسهون ولا كاز 

وكانوا بتحادثون بسألة اوبير ويننون علبه لعدم تفوهه بكلمة ترشد 
رحال الشعية ة الى اعالهم 

ومل لابيف الحديث فقال لفيرتون هل لك ابها الرفق ان تلعب 
( البلياردو ) فاجابه اجل يالابيف لانني سمت الحاوس 

واذ ذاك قام كل منعا من مكانه واتجها نحو امحل الاخر من الحانة 
اي الذي فيه البلياردو وشرعا يلغبان 

فاتقصل اوكيدي عرن يداش ثم قصد المكان نفسه وجلس 
يناظر لعبعا 

- وكان في فه لغافة لعل يرسل دخانها من فنه ببطء ويبتسم امتهانا 


«ة» » 


1 <سر لات لعة 

فتضايقن هذا الاخير رد عليه ل مات الفظط م 
0 الصير 

3 اق دوره ليلعب لان فيرثتون اخملا في اصابة الكرات 

وكانت الكرة التي يجب عليه ان هلبا اساس لعبه من جهة اوكيدي 
فال شر هذه الفرصة وفها هو يذضوب جعل عصا البلياردو تصيب وحه 
صاحبنا فضاح هذا مغضبا ما هذا ياسيدي يظبر ان خسارتك افقدتك 
ا جح ا عت ير ين راس وين اكه اللاردر وني رس 
عن استثناف اللعسن وقال مابس ماذا تقول اجاب اقول انه فضللاً عن عدم 
مطلقًاً فصاح لابيف ان هذا الرجل اهاتي يا فيرتون فلتوقف اللعب قليلا - 
ثم جم على اكدي يريد ان يصفعه بيده فون هذا عن دنه وباسرع 
من لمح البصر القاه بعيدا عنه ثم تلق لاييف وجها أوجه وقبض عليه 
بيديه 3 دفعه الى الوراء بعنف فسقط على «نضدة 

خصات ضعة عظية مشفوعة بمظاهر الاندهاش 

وقام لايف من ته الخرر ثاثر 5 ا الممجوم على اوكدي 
قابضاً عل كربى ليشمربه به فتاقى الشاب الشمربة بساعده الايسر وفي 
الوقت نفسه ضربه بالمنى مره در ضات سد وافه د ا 

م 51 5 8 2 

م 0 الحاية وصاحوا ده محبين ناو ددي 


ورأى هذ ١‏ ان ١ل‏ مام النط لا ديه ا فانظر حتى ثم 
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عليه لابيف من جديد حيث قبض عليه جيدًا ثم احاط جسمه بذراعيه 
فصاح لابيف صية القنوط ثم اشعدت المازلة ينها لان اوكدي 
كن ريد ارت ملا عخصيه الارض' والاخر يذل الليدق لا غيل 


لاوكيدي سبلا اذلك 
واذا ذاك مْ سعون وفيرتون ؤلاكاز ان يسعفوا رفيقهم فتصدت هم ٠‏ 
اللموع وحالت دون مرامهم 


وقد كانوا يما يكردون لايق لعداد حوادث عراكه وتذكاز صذاء 
اويقات مسراتهم ١‏ 

وكان لاي متانفرًا بشجاعئه متسلطًا بها على جميعهم فلا رأوا شدة 
ساعد ا وكيدي وانه متغلب على خصمه اخذوا يهزأون بلاييف وينكةون عليه 

وقام بيداش من مكانه واتجه نحو «وضع العراك 

ورأت الجبوع ان اككان غير موافق لمنازلة كبذه فصاحت فليخرجا 
2 1 فليرجا الى الشارع 1 : 

وكان الشارع قد اكتظ بالاهالي لدى مماعهم ضوضاء من في الحانة ٠‏ 

وفتهوا باب الحانة بمصراعيه واخرجوا الخصمين خارجا ٠‏ 

وكن الطواء جب شديدا واللور بلس _الارض لوت ضرله الله "١‏ 
وتضايق اوكيدي من خصمه فم قواء للرة الاخيرة. وازاد ان يصريه 
ولكنه ١‏ يتمكن من ذلك لان لابيف قاومه مقاومة الياثس فثارت في نفس 
الايرلئدي ثئرة حب انهاء الازاع بسرعة وثم ان داشر حيلة واذ بقدم 
ليف صادفت ححرا فعثرت به وسقط شل على الاارض فاسرع عندئلر 
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باتريك ووضع ركه ظ صدره فصار لامكنه حراكا 
وني المنيهة ننسها اقبل رجل يركض وفي يده خنجر مشير 
فصاح لاسب وقد ابصره على نور لمر الى يا بيرو ٠‏ ادركني 
ف بو ان يغرز خنجره بون كتني اوكيدي ولكنه ببت اذ وجد 





نفسه اتزل اثر ضربة شديدة وقعت على يده ٠‏ 

ول هذه الاونه حب يداس صدافة واي ب هل بنا ولنقاص 

فتلى اوكيدي عن خصمه ثم انل مع بيداش من بين الأوع 
وابتعدا ا 

د د د م ناه داد ان يطينه ليقلله وم قائلا 
لدعة اميك بض ركنت صرت لعرلء 

وكان فيرتون على مقربة من الزعيم وقد شاهد كل شي “ فال لقد 
ا وكان خلاصه عل يد صدرقه القغال الذي احرمتك ضربته لان 
0 من خنجرك 0 

وانتصب لابيف واقفا على. قدميه ينفض عنه غبار الحزى والفشل 
م وضع يده في جيه لمطيئن على شي* وضعه في4 و لبت ىق صاح 
صيحة زجمة ثم قال بصوت اتج لقد سابني الرساله فذهل بيرو وقال 
واي رسالة تنى ففخ قائلا تناك التي كنا ننتظظرها منذ ثلاثة ايام من 
قبل ٠-٠-0‏ فقاطعه برو بان صاح صيية مخيفة نم صر عل اسنانه ونظر 
دحي ادرو ضيه فابصير سهون ولاكاز فصاح عليعا وهو 
يضعارب حنقًا كيف م لقنلا ٠‏ كيف لم تزقاه ايا مم قبض على ساعد 
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وال لسرت دج خضي تعقبعا وأتني باخبارها عاجلا” 
أ التفت الى بقة رحدال عصبعته وقا قال محتدماً قاوا نا إلى مكار 
اجتاعنا يا ساقطى ا . 
وادرك ا ان خكعيه تقدماه بسافة طويلة لعل ك0 
وكان ركضه سينا بهذا اللقدار حتى انهم بلح رجلا توارى في 
مان عدر مارت تمع وقم خطواته ٠‏ 
ولا ابتعد فيرتون خرج بيداش من تخبئه وسار على مبل وهو يقول 
قد - زععهم وحانت ساعتهم 
8 الصديئان: قد افترقا اثناء الطريق ولقدم او ا يداش 
دان ليطا الالة .لاله حمر باتع بيد ماللجرام مع انك 0 
إلق قاصدًا مسكنه طليا بإاراجة 
ركان حر كد ارام يديه في جبي راواه 00 بنشيد الظفر 
لاه 0 5 ل شيء ء ما حلا اد في فبيره غير شا ارا بجلا 


ار 


« ل » لمصة 
ع 








: والدة جر يليش « 


كان المنزل الكائن في شارع ميرها الذي غرته ه” محلوي 
طبقات كانت مدام جر يليش تقطن باعلاها 

ات اقدورات 0 المترااكة هنا وهناك وجدران بعض 
الحوات التداعية والاسوار المعشاة بالغار والسكرت كل ذلك ره هان 
يدل على ما كان وق 00 لمنذل المدّكور من البؤس والشقا 


وكان الطابق الذي لقطنه مدام جريليش يتكون مد غرفتين . 


ليس الا لا اذث فيهما سوى سرير عليه مرتبة من قش في احديهما 
كاسن من خشب ومرتبة اخرى هم وجاق في الغرفة الثانية ولا 
٠‏ يحق لنا ان نجب من قرز هذه عن الاولى لان تاك الام المكينة 
٠‏ المعدمة كانت قد اعدتها لولدها الذى كان يزورها احياناً 


فنا كانت هذه الوالدة “رت الاشام للد كورة وتضع 0 


في المكان الموافق له واذا بها تسمع قرثًا على الباب 


عملا ثازة 
غير انه ل( ا حتى استوأنف القرع فادركت ابن م كانت 
1 1 1 


ا لانم 


سس 


سمس 





« اه ©» 
توهمنه هو حتيقة لاشك فيها وحمدت الى ثم الباب فوقعت ابصارها ٠‏ 
دلى فتاة باهرة الطلعة متواعة لاس سوداء 
تريس ااه متدهلة وقالت اغا موحت زازه مولان ل ل 

كن رى اقول دأئر واشناق لقند أاقت مقذار كلك ور 
فَانت لأ عنك عرارة العش وامدذ لك 'يد الاسعاف” قصاحت 
الرأّة اه يا مولاتي ما اعظم حدوك واحسن صنيعك فاك 0 
اجرًا لا يعادله جزاء ولقومين باص سام نظا شي .ذا كني كل 
حائي فتفضلي واجلسي يا مولاني وتأ كدى انك ستسعنين اص 
0 ة كانت غولت عل الاتتحار لما ايها مر الم البو ا 

ان ترج تتسول في الازقة لاست حنة على احد ا ُ 
الرأة يحانهها وقصت عليها ماضي حياتها فكان مطابعًا لما سبق 0 
سراما اعقلك كرابا هذاا وا تال 11 0 


: وارعا كان لها قصد من ذلك 


ثم اظبرت لها ما تعانيه من صروف البلايا قطن الث ا 
ن عرارة ة الحياة لشدة فاقتا 

تاخدت الفتاة المسكنة تعزها وتصيرها ثم نحنها شعة ور 
الدراثم ووعدتها بانها لا تنقطع عن زيارعا ابد 

وفها ها كذلك وقد عزمت الفتاة على الانصراف فت اب : 
ودخل رجل كان غير منتظر 

فصاحئا مما صياح' الدهشة ووقف جاك جريليش يك مكنه 


تقاسيه 4 





0 بوه 6 
ااانا 

د نرق ادس اسن المع رن نار ا ره 
سواء التعس والهزال اذ مغى عليه بضعة ايام دون أن بارل نا 
1 00 كان مصادري للدارون 

واشارت حنة الى حاك ثم وجيت حدت با أوالدته وقالتءأن 

لعن هو وليك ال كتلك ٠‏ فاطرقت الراة المكررة لطل 
راسيادوط تنس ٠‏ وات الفتاة وجهها لخو جاك وتالك اله 21 
لات والدتك بغية ١‏ رن الفعها بشي وعا الك حصرت الآن فتعال 
مي لاعطيك ملابس ترتدى با فتنع د رطوبة الزل وحرارة 
تعس للنبار .ولا حادذك .ايض بشأن. بعك تود عليك منه 1 ١‏ 
٠‏ تكن لتخطر لك على بال 

واذ قالت ذلك حيت الوالدة اللكنة ثم خرجت وجاك ني 
اثرها كم بكلام لا ينهم له معنى : 

وفزغت كلارا من هيئّة الرجل وهمت:ان تصيح ارتياما فاشرعت 
حنة واسرت في انا كلما فاطأنت 3 كما وخرجت وص دي 
ماقت الدخشة ما يوسن العيى 
ارت سة سان ته الشتغل بعد فاجاب. بصوت اح 
ا نى. لي ذلك وانا مرتد هذه الملابس الرثة ‏ قالت وماذا تطنع اللان 
قال انت عالة بهنتي الا انيي سكمت هذا العمل .وابغضت الحياة كلية* 


كرهنا كرهاً شديدًا وما عدت ا عابها 0 0 8 ف 


,ولا تعود اليها ابد اذا اعطيتك ثانا تكتسي بهاو منت | 


02 


قاع نهر السين جنة هامدة لا ووح فيها تبترت النناة.. موت قوك 
هذا وقالك التممدلي بان تقلع عن غيك وتعدل عن ,نالك هذه الرديئة 
رع شغلة 
تحنس منهاها يقوم باودك واعنييت بوالدتك: أعناة زائدًا ملك امطركي 
ايها مرتاح الفكز من جهتها فابرقتاسسرته سرود وقال انني اال يعولا 
ذلك الك لازات تودءق ما يدل عل لن | سق لكا انكرت نقد الدر 
دن نذا صكك وضى ذاش يدك فبل تكون امقانان ن تصبح في معيته 
وشايق انك الماضية * تتاساها كلة ٠‏ بحيث تسم رجلا دويلا 
يعتدد عله عند الحاجة وتوقف نفسك لخدمة من تحادثك متى احتاحت 
اليك فنظر البها الرجل باخلاص واحترام واعواب وقال الني لا اجزم - 
اكات لكا مولا وسلجعد أن اجدلك موتطية من باعل قافنا ل 
من فضائل الانسان التي يحمد. عليها هو التغلب عل شعوره وكيم جماح 
عوائده والاقلاع عن قببح طبائعه الاءور التي تلوح لي من خلال ملافظك 
فوطن ارم عل ذلك وغول عل حمل غصا التسيار في حدر السيل 
وساعظك من التقود ما يكف 0 عدة ايام تضرفها جميعها يجاب 
والدتك التي تحرك معبة فائقة وتعد اقامتك عندها تسلة عظية 0 ما 
بعدها تعزية تتسيها صرارة المأذي ودذات الاذير ولا تتفصل عنما الا «تى 
استدعيتك وتاكد ان ذلك يكون لنة ذم لك ٠‏ فكان تاثرالرحدل عظياً عقدار 
ا يتوه بكلمة قاب ا من جهتك انت مع والدتك اما انا 
فلا ادخر راق سيل قر ير راحة مستقنللك م من ذلك 





00 4 
وسافاتح الليلة احد معارفي بشأنك 

وها دحات أكلارا جاملة سلة ارات طعاها ومن جلة بف ارسي 

فاخذتع| منها حنة ثم اشارت لا بالخروج ذلبت صامتة 

فناوات الفتاة جاك ما احضرته <ادمتها وه تقول له استعن بهذا الان 
على ضيق الوقت وعلى ما يصحبه من الجوع والبرد ثم نفحته يمبلغ من الدراثم 
وقالت لتقد اعطيت والدتك ما تسر لي من النقود فاجتهد ان لا تحرمها منها 
لامهاستصرفها في سبيل راحتك وغذائك فلا تضن عليها انت ايضا بان 
تنما عا معك بان تشتري تيا وا للاصطلاء : واياك ان أل عن للغلة 
واحدة لان هذا ما يسني ويقال من ثقتي .بك ٠‏ فاخذ الرجل يشكرها بما 
حادت عليه قرنحته ْ 

ثم جياها باحترام قاصد! الانصراف ولكنه لم يكد يخطو خطوتين 
حتى تقبقر مذعورًا وقد علا وجهه الاصفرار ثم وقف خا اكصعوقا 
اال صورة لوجر لاسدات ادق عاه جما 17 
على الجدار 

فاندهشت. الفتاة نما اعتراه وادركت أن مارسق وظكه 4 2 
مقارلتها معه في كلامار من انه زا يعلم قاتل والدها قد تحقق ثم 


ادل تسوه الام عر هيميت رباكت لد 0 


امسو يداش 1 
وارادت ان رانك عن تا ثيره فاجارك له ل الصورة وقالك أن 


هذه صورة ب وقد ات قتيلا 
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ذا كغهر وجه جاك وحول انظاره نوها وقد لاحث عليه بوادر 
حب التكام ولكنه وجم ثم اطرق برأسه وخرح بدون ان ينس ١‏ 
قاصدً والدته المسكينة الي سنراها عرضة حزن شديد فعلينا بتصفم 
رواية اللص الليلي واسباب ذلك مينة هناك : ١‏ 





٠ 








6 الرواية النالنة 6« 


حصرة لاد ع افندي صاوه 





الى يدتعت الى ملاقاته غير انها 'بفتتت اذ .رأته منفرد! ثم 


» « 





ل 2 ذا عواقت ُ 


في صباح اليوم التالي ليلة :ذهاب ‏ يداش واوكيدي الى حانة 


0 الدلم رركت حنة تننظر عل احر من المر زيارة ١<دها‏ لتقف 


ش م ّ ف امس بعشتيما : 
وكات العامة يدور للرة الخامسة عندما بشرتها كلارا بقدوم 


صاحت وقد صبع الاجراز وجها اميل ابن كدي وكيف تركنه ٠.‏ 


0 جما في منزله راق بعد قليل وهو على ما يرام فظبرت علامات 


هدو الال والاطمئنان على الفتاة ثم دخلت به الى غرفة الحلوس 
حت روى لما ما حدث لها في الحالة .وعن كنية اخذ اوكيدي 


الله من جيب لانييف قال له الا ع ل اله الات ل 
رصمل كل اذيَكا قا لكلا وعل ظنى انه بحسب ان الرسالة سقطت 


من حيبه أثناء ارالك ٠‏ وقد شعرت ان احدثم يتعقبني بعد أن الففليق 


ع اركدي نتواريت: إلى ال اتعد غير ني 1 اس كلاذ جح 0 


ع نينا بوقم خطوات عديدة فاخنفيت ثانية ولا ان تبينت 


القادمين عرقت انهم رجال العصبة سرت في اثرجم بدون ان يشعروا 


ي حتي رايهم انها نحو احدي عطفات شارع الشابل حيث انسلوا داخل 


3 





ل شل قلس يكال فارص ا ود فلار ساس رو وا 7 


« م » 


0 


الاخر تتتبعت الأخير مهم وكرت ناس تمن مله اواودف ا 
حتى عرفت مسكنه وسالتى القبض عليه هذه الذلة 1 

وهنا دخل اوكدي عليعا فتاقته الفتاة بارتباح وسرور عظيين 0 
0 عل صنيعه وهناته لشلامته 1 

وبعدئذ. روت لها ما اجرته مع جزياش ووالدته وما صد رين الارد ' 
حالما وقعت انظاره على صورة والدها 

ذاهتم يداش لهذا التبأ اهتاما عظاياً وقال اودي ابني لي هذا 
الرجل لالمقه بخدمتي لاني حتاج الى تخنص يقوم باحت.اجات طلبتي ثم لنفت 
نحو بيداش وقالانوصلت الى معرفة مسكن خصمي فاجابه اجلوهو في حي 
فيليت قال ا 1 غبر انني اخثى انا الاخر ان يكونوا مُ ايض عرفوا 
منزلي اذ انني لما اردت ان ادخله التفت <اني بلا' قصدر فوجدت رجلا 
واقفا على بعد يترقبني فاتجهت نحوه لاستفسره ' معني ذلك ولكنه توارى 
ا 30 كله وله وا د راجعا ثم النفت ثادة د جد ابي 
اعياً 00 منزلي واوصدت بابه وراثي الا ان هذا الام ولأى 
يقال باعز.زي يداش اقاق افكاري قليلد وجاني اتحذر على نفسي فة ل 
يبداش بحرارة انلك ممق بذلك يا صدبي واخة ىال ايسكان كر 0 
حقيقتنا فاجابه اوكبدي مازح كن مطمئنا على -0 يارفتي لانم 10 
الوا وطرثم مني لا يدون اليك ايديم بسع فصاحت حنة مضظرية اه 
عات لاد رلك دك حتفي على الاطلاق قشم ادن 





»4« 

ابتساما لطيمًا جذابا يدل على الرضاء والسرور ذهب با كان خامر الفتاة من 
الانزعاج ثم وقف يريد الاتصراف وقال لا تتسي جر ليش ولا تتبميلي امس 
ارساله الي" لان قلبي يحدتتي انه سيكون له «عنا دور مهم قالت حسن 
٠‏ ياسيدي فساسندعه عاجلاً ٠‏ وكان بيداش قد وقف ايض بغية الخروج مم 
ف فكررت الفتاة شكرها على خدماتها الجليلة التي ان تنساها لها 
ا واثنت عل هممعا العظية التي ستوصلها قرينأ الى الاثأر لوالدها .فال 
د كدي وقد دنا متها فلبلا تاكدي انها الانسة الي احلك ك0 وا 
اتاخر عن الذهاب الى اطراف الممور متى كان ذلك اثر اشارة منك لاني 
اوقفت نفسى لخدمتك اذ لا يمكنك ان نتصوري الى اي درجة انا ٠٠‏ 

ثم توقف الخأة عن قي كلامه الا ان انظاره اغنته عن ذلك 
لانها تلاقت بانظار الفتاة فقرأت هي في عيذه الساحرتين ما ل لوَ 
شفتاه على لفظه ثم اطرقت برأسها خجلا وقد امرت غراما وشعرت 
إل الاوك بشداهرت والدها ان فليا قد يعر مذلا ل 

الفصل الثانى 
« حديث وحب » 

بعد ان مضي يومان على ما ذكر كان جاك جر يلش في قاعة 
سلاح كدي كاول هذا سلاسه وإيساول امن داك قد 

وقد امج بحن المنلام طلق الحا وقد قد معروقه اوكا 
وجميله فاخلص له الخدمة 





خ 0 
ددن اد كدي فدهن والده جاك إلى اعدى ادرف 0ك و 
واحضر لحا من الاذث ما ينبغي ومن الضروريات ما تحناج اله حتى 
اكع نظن نفسها في 0 سيا أدى روءيتها نيران الوجاق اللتسعره 
30 صل يا م روط رتس المي خرن فادها 
ا الها هد سار ملازما لها بحيث كان لا ينتعي من اعاة 
وم واجباته الا ويصعد عندها وتجلمن يجانبها ثم 0 لها .ا في 
ار فكانت هذه الام السكة. نود لا تصدق ذا تسمه وراك 
فى نا اراة حير انها كنت لآ لفق ما دكر وعدن من أن الذي ايا 
هو هو نفس وإدها الذي لقوم سيره بعد اعوجاجه حتى كانت ثرآ 
على حباها علامات البشر والسعادة المقرونة بالدعاء والشكر لاوكيدي 
وكان جاك قد ادرك مقدار سرور والدته حين وحوده يحانها 
نخصص اوقات فراغه وقدسها ليصرفها معها وما اله شعر با كان يتواد 
عنده هو 0 من الور آثر تادله الحديث معبا وملازمته ايأها فقد 
اوقف سه اكرمة من جمع تعلبنا وحدن اله معيشتع| ونعني به 
كردي 0 أصبح 0 كل عززيز اديه ف سيل عرضاته وقد 


ٍِ : 1 2 
1 الت هن وحهه تلك العبوسة التى وصفناها مرارا وحلت غلبا نشاعة 


مصووابة برقة 2 ولين جا حبيأة أن 0 الطللات 
غير انه كثيرًا بها لاحظ عليه اوكبدي انه يستسلم لتيار امكار 
مزحة اذ د على وحهه ل مظلة 00 حل ا يلازمها 


عادة اض | ات عنيفة <لية د َه وشت أفكاره 


م5 ©» 
وحدث ذات يوم انت ل ناول حاك رسيالة بام 
ب ديك فبرع وسلما الى سيدهفقض هذا <> وق 00 
: « متى وضلتك رقعتي هذه احفر عندي عل جداح السرءة » 
« لاني اريد مفاتحلك باعى هام رن باتظارك بفروغ صبر » 
0 »0 لا مكنك ان نتصوره » 


7006 


فانزتج الفتى ا يتتمنه لشوى هذه الرسالة مرن سسرعة استدعائه 
ْ وخرج رولا قصادف عر بة قركيا ونقد سائقها صحف اجر وك 
هذا شل وسارت/ه تنبب الارض خا قاصدة حي كاش حاار 
. اوكيدي إلى الموذي ونا ان دخل الشاب على حنة ألنها صفراء قلق فدنا 
سطر ا ونانلا 0-0 ارا فناولته رقعة وصلت الها في البديد 
فنشرها بعلة وتلا ما يأني : 


تئر توصات حيرا لارن اعرف انلك اسعنت ب رجال ارك 0ك 
« للقبض 0 غير انك لا تعلين اي رجل انا » 
« انذرك بانك لو جربت اجراء شيء ضدي اوضد رذقال فان» ' 
ات وا سات ومن من عل" تصبحون هدقا» . 
ا ل كرون تطيان 0 01 
«لاضري سا كناولا ثنني مناصي حرابلا 00 
« ممما ظافرة والا فاستعدي إدرء ضرباتٍ ان 0 اك ابوه ل 5 





1 
1 


» 00 0 








« ذلك لانها ستكون شديدة قاضية 1 
«قاتل والدك » 

نذهل اركدي من هذه الكرأة الفائقة غ جل على مقعد قلطا ” 
وضاح لت به المسارة الى هذا الحد ٠‏ والكق يقال اننا اصبحنا 
عرضة لاتقامه 

ثم وقف على قدميه واخذ مني في الغرفة مفكرًا وقد ظبرت عليه 
ملام الجزع والكوف 

0 دنا من الئناة وكات خالنة بالفرك هن التافدة وي صامتة ١‏ 


كيين اك وصاروا على علم من حالننا وقد لاحت 








مذ ليلة سلبنا الرسالة من لابيف ان رجلا يترصدني ويلانمي ايا 
حلات كقالي 

وكان على افة النافذة باقة ازهار «وضوعة شمن اناء فممد اوكدي ١‏ 
ال استفاق رواتكها كه يكد يدنو منها ويرسل انظاره في الفضاء 
وها الصر عنظار النعس الي كلك مشرقسة حتى بم ضية بغ 
|| لشارع الذي ترمي اله هذه انيل اسلفتت الظاره وجدعه يال 0 
إل اسيل ولاوقت, مساح مندهقا ثم اشار إخارجأ الى رجل واقف- 
على قارءة عاطفة وقال تعالي وانظري ايتها ١‏ لانسة فها هو خبالي وقد 
تبع خطواني حتى وصلت 0 حظر اله حلية ذإ 
ان ات اد قالت هدو لا فائدة من ذلك يا سيدي وان 0 1 
ني ل استدعك بالسرعة التي 0 تا في رسالتي الا كنك ان 


« لم > 


ى الى كلامار وتفد امسو يداش 3 ى رقعة ذلك القاتل ' 
دور ولاعلك انه كد صار 0 ن حقي 1 رت اعمل مفردي تبعة 
اخرا حراء اهم بدون تدا عاج اي 1 0 ددا لد تعرضا 
0 لطر 0 منه فائدة فشعر اوكري ذا اطعه 0 

من تهديد القاتل والمزع من ملازمة الردل الذي كله 00 
ان ن مغر كلامها سف ع 0 لطيقف كك 0 هذهو 0 
اكلا ا ٠‏ فصاح عنديد م 1 0 الانة : 1 بعد انني 





وَطنت 3 0 على الاخذ 6ك وال ات عل نفسى لكك ككل 0 
اس رولك اني مد ان ارق 0 نقطة فنقطة في 
سدل مرضاتك والق حفسى فى قد المااك 0 انظرى 


0 حيد كي 00 اال تري 3 دايت مني لقصيرا وجب 
١‏ كاين لتر او تلت يي ضما وكلتلة السب لس 
معافاتي من الكد معك ٠‏ ياخنة ٠‏ انت ايتها الآثنة يا مر:_ فقت 
حك عتلا ورساة كي ال لد ا 0 
خرحا بالا لا. يشقه الا سمانى ما طن تامري لاو : 

م حا امامها وقبض على يدها بولوع 0 يول بصوت 0 رقق ١‏ 
و اراك و1 اسست شواك فت القسه من مكنا واقية رد 
2 إن كن حلك ود وعانما او 2 وغضبا الا انها في كنا 
الحاتين كانت ١‏ عرضة لائر شديد ما كاد عن علا حى رن آل 


الفتى بعينين تشفان ادا مو الى اريك 1 فصاح هذا ليك 








«ة »6 ا 
يافاتتتي : ان باتر يك عبد جمالك واسير حسن خصااك فريه با شئت 
تجديه 0 0 داعبا قاضي هواك ٠‏ اجل يا حنة فلقد احبتك لا بل 
عبدتك منذ اول مرة رايتك فيها اذ وجدت فيك من امال والرقة وسداد 
الأي والصبر ما يندر وجوده عند فتاة نظيرك ٠‏ لقد احبتك 0 عظياً 
من كل جوارحي مثله حالتي الان وما فعلته في الماضبي حدث ل اطالبك 
بالام وال التي اودعتها امانة في مصرف ١‏ الرحوم والدك ناد عى ادن 
"مالي وامليني بالسعادة بكلمة من فك لاني مات اا ننس بذلك اللاي 
ققاطعته وقد صبفت الصبابة وجهها. باحخرار فنان وقالت لا يكل 0 
قولك فقد ادركت معناه وها يداي بين يديك عربون على انعطاني نوك 
0 اليك فقبلع) الفتى بشغف وهو يقول ان الانمطاف والمودة لا يكفياني 
ني طامع في الم فلا تضني 0 بان 00 لفظته 00 تذهب 
0 الى عالم المسرات مقفلية عزن 0 الذي كرون امد 
حبها صاحبه لتعبر لها بواسطته عا نخاص فؤاده من الوله ل 0 
على يديه بشدة مدفوعة بحاسة الغرام وقالت وقد توردت وجنتاها كلما وجياة 
واخذت ترفعه عن الارض قم من مكانك وقم اعالك المقدسة 0 ان 
5 واطني معلك وروحي تلازمك وافكاري مضارها انت لاني اح 
فوقف الفتى على قدميه نشوان من حمرة الوجد وهو 0 طوباك 
يا حنة فقد جعلتنى اسعد اهل ارس مرا ا 
ثم جلسا ل اه 1 


« ؟ » اللصي 





ال اناك 


في ان جاك لا يعترف بشيء 6 


واتفصل ١‏ اوكديء ن حنة وقصد كلامار تقودة عوا امل الأخذ 0 ٍ 


والد من بادلته الحس وكان غرضه من ٠‏ ذهابه هذا هو مقابلة داك لتعلمه 


ع تلك الرسالة التي وضلات 5 الى من تضاف سهره عاها غير أنه 0 جد 


في مناه فترك له رقعة يطلل حضوره بها الى بارس بلا توانٍ 
اما تداس 0ن عاد كانه 0 حور وهو محجد ا لابيف 
منتظر الفرصة السائحة ليلق القبض عله ويا كان بذل غاية الإ 
“المعرفة قاتل سداق الحقيق كان في الوقت نقسه إسنقصي 0 عن 
منشاً واقعتي كل من شارعي تادبوت و بروفنس ولا يدخر وسما في التوصل 
لكنن الاغثية المائله دون الى من ذات الحرك الى لارتكاب 
هاتين الجر يتين ٠‏ وقد كن البار .ون مندهشين من جسارة 1 بير الذي 
مره تكيمة واحدة تقدل عل بين لليأه إلى اندرا ما فيل واضم ارم 
مضار خديث النتديات وال جتمعات وقد ازداد جيم منه يوم صدو 
القرار بامدامه حيث دقع بقبعته الى سقف غرفة الحاسة وصاح بصوت 
ثبت حجهووي قائلا ملتقما نحو اللدسمعين ٠‏ لقد معمتم ايها الساده منطوق 


0 


: كت حيث تداعرون كن يوت برو الذي حفظ سر رفقائه. هوم 


7 


القرا نر القاضي بى باعد عداي 0 هم كه القرصه لادعوة ةضور ف سائحة 5 





ينبس ببنت شفة تجعل القضاة متاكدين عدالة ما كوا علي به 


1 / 
ا ا ا 222 ل اا ا اا ا ا ا م ا كن بي حت تت ا ات 


» ١ « 


وكان القضأة قد ارادوا ان يعرقوا حتيقة نسبه ذل هوا واحهدت 
النيابه. نفسبا عبتا التوضل لمعرفة زملايه - 
وكان يداش قبل ان يصرح لوبير با ذكر متاكدً من ان هذا 
الاخير هو احد افراد عصبة قوية يرأسها نعم جسور ماهر حكيم يد.ر 
حركها كا اد علك نات اماك دلا ف ره ل اا 
قيض عله 0 بوسائط عديدة وبصفة 00 ن يرشده الى حقيقة 
ذلك 6 
وحدث اثناء عودة اك من كلامار ان رحلين ها لأدز 
و#موز[. ولا حانة في شارع شارر حت حلسا وطلا جره جد 
يتعاطياها بشراهة غيران هذا الال لم منعع) من النظر المرة بعد امرة 


: الى باب الخانة يي ينتظران الى لكان 


وا ها كذلاك دغل ل برداء ل شر تعاير ا 
طُو يلان ووا واضع ماعل ارلة قعة واسعة من 1 0 ناه 0 ثم تفار 
حوله د 0 أن ابصر لااز ورققه اه نوها ثم جاس لى يجانيا 

0 إدثر فى مكانه حت ساله سهون قائلا ما دك من لاحر 
قال 00 وكلبا سيئة . وكن سوون على وشك 1 بزدرد 5 
ملان من اتمر فلم يسمع جواب بيرو لان ذلك الرجل كان نفس 
الزعيم حتى الذاه على جره بوه عاس ثم قال وكى ذاك دل 


منها ١‏ غم القوا القبض على ليف فاصطرب لاز وغت تعون ع 





دي ». 
قال الاول يا للداهية ٠‏ لقد حاكوا اوبير واوقفوا لا.يف فبعدئئر 
ا دورا فضمك الزعيم ا ثم اراد تغير مجرى الحديث فقال ماذا 
همل فيرتون يا ترى وما هي به 
وفي الوقت نفسه ظررهذا الاخير على باب الحانة ثم ولهاقاضدا 
رفقائه حيث وجد قد هون الذي لم يكن شربه فتناوله صيرة 
واحدة فقال لاكاز اغلان انت الى هذا الحد 0 قال اجل 0 
فقد مضى 0 يومان بدون أن اعرف ل : طعي قال ومن اين 
ات قال من له العم بخصوص 0 
بحالة من تعارك مع لمت قال ارو وناذا فنلك قال 02 كمال 
حتى وجدته اليوم رك عربّة اتجهت به نحو شارع كبشي < 
دخل منزل الانسة ٠٠٠١‏ فقاطعه قائلا حسن وبعد قال وبعد فقد 
اننظرته ولا خرج اكترى مركية اخرى ركيها ثم سععته يقول لاسائق 
إن يذهب به الى محطة موتتبارناس لبت في مكاني حتى تحركت 
العربة بقصد المسير حيث ركضت على اثرها ثم تعاقت خلنها ولا ان 
وصلنا الى الخطة سبقني الى مكان اخذ جوازات السفر وطلب جوازا 
م الى اين خرت في امري وارتبكت فشي ولكي للد ل 
جادت على قر>تي بامى فطلبت جوازا بدوري لاخر محطة يصل الها ٠.‏ 
القطار ثم إدرحت لمعه شه تدان تقدمي فالفيته على وشك ان 
يركب في عربة على مقربة مني فالتَأت الى طرفها الاخر وركيتها بدوري 
بعد ان التنبت مكنا علي بعد جعلت ارقبه منه ومن الصعب علي ان 


دسر» 
ا ا مقدار ما حل" ف من الدهمّة حالا رابته. نزل في كلامار: 
فانقيضت سحنة العم وتم تيا في كلامار ٠‏ في كلامار ٠‏ اي موجب 
لذلك يا ترى ٠‏ فاسثتلى فيرتون قائلا غير ان. الامى الجدير بالاهئام هو 
اله يك فاعار ابيع اذانا صاغة وعاد فيرتون فقال اما الام 
المذكور فبو ان رفيقنا جاك جر يليش اص في خدمة معلم السلاح الذي 
انتبدتي لملازمته يا يبرو فصاح لاكاز وسهون صياح الامشعرات طن 


0 ازعم ا لحار العنين وقال وهو حرق 


الارم غضبًا وغيظًا انتبه لما تقول يا فيرتون اعلك تكون غير 
مصيب فيا ذكرته قال هو نفس الحقيقة يا زعهي فلقد رايته عيانا 
واصم رجلا متدينا يخال من نقع انظاره عليه وم يكن عرف ماضي سيرته 
انه من طنمة اليسوعيين قال واين يسكن قال في الطبقة العليا من قاعة 
الايرلندي قال امنفردً! قال كلا بل مع والدته التي صار لا يفترق عنها الا 
متى حان وقت مله فوضع برو في يد فيرتون قطعتين من الذهب وهو 
يقول ملتغنًا نحو لاكاز وسسهون اشكرا زميكك) عل ما ابداه من المجارة في ٠‏ 
تنفيذ مبمته اما انا فساهتم أوضع حد لخاوفنا وبعد ثانية ايام يكون لايف 
حرا وجربليش للحدا والا فلا أكون كك زعها 

فصاح الرفقاء الثلاثة ليعش بيرو ٠‏ ليحى زعهنا ٠‏ وبعدئذ جلسوا 
يجانب بعضهم وطلبوا زجاجة خمر ثبر بوهام ومن 'افتزقوا وتواري كل 
منهم في طريق 0 ْ 

وكان بيداش يجد في اثر لاييف يات القبض علبه فراه ذات ليلة 


«؟ » 
خارجا من مرقص مع | مرأة فنع خطواتع) حتى عرذ عرف ف واها حَيث 

الننى راجعاً على اعقابه متهأ الى دائرة الدرك واستدعى اربعة اه 
م الى اللكان الذي دخله لايف مع من كانت معه حيث اعرثم 0 
والقاء ,القبيض على الرجل الذي تحدونه داخلا اما هو ققد وقف حن نافدة 
الغرفة التي عم له ان لاض نما افك كن كما 

وتعاون لجال ا على خلم الباب 3 ثم دخلوا عا إل لابيف وكان 
في فراشه رةه ١‏ والياً نحو التاقذة لففد 0 وياعحو بنفسه 3 
له يداش وشعه هو وقد ظنة 2 ارثياعه ا فارتد عاك عل 
ماده مفاحئيه غير أنه رأى نفسه امام اربعة ة رحال 0 فايقن ان المقاومة 
.لا تجديه نفعا وس صاغرً لطالببه 

واذ ذاك انبأ احدثم بيداش با اجروه فوافاثم ومن ثم ذهبوا معا الى 
دائرة الشصة 

. وتان المسسسطق هناك فى ذلك اللين فسال يداش ع إركه 

قرس عه فاحتاى له المراحد عرس الذي شرا لك 2 
لازار بغية سرقة ما كان ؤ 0 ن لتقو 

0 كل م1 ده الحادثة 00 لس الا .+ اما اختلاقه 
افك لخكاية فهو رغبة في عدم اظهار حقيقة ة لايف لعل 5 بي المستنطق 
عر ما زرعه هو فاخن المستطق يلقى 0 وال تلو السؤال . على ليف 
وهذا الاييبه ككلة حتى ص 0 5 الان وننظار في مسأ لته دا 


وكان دذاش قد عادته سكركة بان ليف هو جرم المقيق فلا 


1 6 


0 


الذره امعد اانا اظبر له القبعة والسرة الوك كن اخذها 1 ن اكوك دي 
كازرت وكان مستمضرا ليا فلا راها لابيف ايشم متكنا فدهش 
بيداش واخذ: مقاس يد 0007 وهذا 0 ن فعل 0 5 
ضاهاه ّ ما كان معه من مقاس السيد الخضية بالدماً اأتي راها طبوعة 
على جدا ر الاذك الذي كل فيه لاسيدات فعاين بنع درق عظياً واضنا , 
اذ اننم له إن الاجارء اطول وأقق عرضا من الذول فحمير تالا 
واوجذه امام لايف وساله عا اذا انر الجل هر لاس 0 2ل( 
حت عن اوراق ارسله رافينو في طلبها ف مرح فكوا 
عا يفيد عكن مأا ارتاة كَدَاسن 
تاوذ ذاك 4 هذا الاخير صيمة ضياع الامل اذكرى ّ 0 
اله ظل حين بغتة وقال ان هذا الرجل ليبس بالحقيقة الماني ١‏ - 
الألخر ٠‏ ذلك الذي ازاد ان بطمن. اوكدي: متجره. ات انا دون 


عر ف سيده دحة ١‏ 


بلوغه هذا القصد اذضرته على يده واسقظت السلاح من يده * 
اجل ٠‏ اجَل ٠‏ هذا هورفسه ٠‏ وقد تكرت الآن انهككان تاها تددر 
يده البسرى تكبف فاتي هذا الاش ثم لطم جبهته بيأس وقال اجل 
كيف فاتى ذلك حينذاك 

5 0 في بحر من اتاملات عمق وادرك ارك عور عار 
العادي خانه في ذاك الوقت الشديد ْ 

وياان لايت كان اعد رال الات قد ام د الا 
بعدم اطلاق ممراحه 0 


د فا « 





ثم صرف فرنموا وقصد هوكلامار 

ولا دخل ذرفة نومه وجد رسالة اوكدي وكانت قد وضعتها 
والدته على هنضدّة فشرها ثم تلاها واذ ذاك عزم على الذهاب الى 

باريس في صباح تلك الليله 
و بعدئذر خام ملاسه واستاق دلى فراشه غير ان وساوسه وتضارب 

أفكاره احرهأه طويل الرقاد 
© استبقظ مبكرا وتناول النطور بدون قابلبة ومن بعد ذلك 
رت اولك قطان يفوع الى بازيين حك ده ا ا اي 
0 ا سبب استدعائه فافاده عن وى الرسالة النهديدية ابي 
اا 0 ١‏ الانسته لاسيدات وانها في قلق لا مزيد عليه ماذ م 
فاستف مه اذا كانت هذه الرسأالة معه فاجابه ما يفيد احتفاظ حنة عليها ٠‏ 
مل يداش يفكر وبعد قلبل قال الا تظن يا اوكدي انه قد آن 
اراك امستطاق حر يلغ 000 معه صنيعاً ميلا لا .نكره بحيث 
يخال لي انه لا يتوقف عن ان يطاعنا على ما هسنا الهم ان ل يكن 
أحد افراد اة ذلك د 8 آخر 
قال هذا هر ران يايداش ويلوح لي ١‏ ن افكارنا هذه لا من الحقيقة 
نصيب اذ لاحظت عليه مرارا عديدة انه يكون عرضة لتويي مير 
ملم يصحبه انقباض حنة واضطرابات نفسانة قال با ان الام كذلك 
فاستدعه اذن أرما يذكر لنا شيا ينير ظلات ابحاثنا فنضع حدً لاسترسال 
ذلك الجر م الاثيم في غيه قال ان المق اني قولك الا اني ارى ان وجودك 


_-م 


0ل » 

رما يكون من وزائه اححامه عن التفشعر قال فك صائب وقول" له 
من الارتجعة :اوفر خصة وناضعد الى غرفتك وم العرت ممه تيون 
حتى اذا لو فرضنا ولم يقل شينًا فساتتخاص من كلامه ما رما يقد 
ثم تركه وانجه 2 والسلم ١‏ لو دية انا الدور الاعلى فتدرحها ودخل 
غرفة صديقه حيث _التظر ر بشروغ غ صبر ما سحوءدي اليه هذه ١‏ لخربة 

وكانت الساعة اذ ذاك صارتث التاشعة-فنادى اوكدي عاك فرع 
هذا ملبيا شيده قائلا هاذا يأمى مولاي فناوله ورقة مالية بعشرين” 


' فرتكا وقال .اصرف هذه ثم اشتر باقة بنفسج اجتهد ان تتتتخبها من 


ازهى ما تجد .لانني. ار يد اهداءها للا نسة .لاسيدات اما ما يتبق فنتى 
اها إلى التتصرف ابه كيف اننا فابرقت اسن الرجل وقال لكك 
يا مولاي وعل ذلك فستكون الحدية مشتملة على باقة واحدة فقط 


اذ سأبتاع يا حدت 00 لت به خضي اخرقف أقدمها ها اعتراقا بفضها 


| ها قال ١‏ إلى هذا للد صرت كينا يا عاك قال نل 
ل يا مولاي وذلك 0 0 احترامى الزائد لما واعنبازي ال الكثير. 


1 : للتعخصها قال يظر لي من ذلك انك د 0 فرصة ساخة الا وتغتدما” 


لنظهر لها امتنالك وتوديد لي شنديد حرضك على دوام. تذّكرك ما صنعته 
هي معك قال هوك تقول يا.ولاي غير اثي على يقين من اني مع| ' 


' فعلت فلا فلا افيها حتها وان أقدر على ذلك قال كلا ياجاك فانت واه‎ ٠ 


بما قلت اذ في وسعك ان تداينها بدلا من ان تظل ديونا للا فصاح 
اميادم مستتكا وكيف ذلك يا مولاي بربك قل لي ولا توهاخذني 
« » اللص 
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الك مك اذا ردن الىاهذا اليل بلجاعة خدحه اوركذي 
1 0 اتعلم ياجاك ات اباها مات قتيلاً فاضطرب الخادم ثم قال 
1 مركا اجحل يامولاي فلم عت باتر يك ما :بدا على خادمه ا 
اتلد بها انلك صرخت بذلك فاريد الان ان افيدك بان هذه المصيبة 
ارعرعت أسس سعادة الا لات وهدمت صراوج اماما الماضية 
٠‏ بحيث لم تق عليها وم تذر فاصبحت لا تفكر الا بام واحد وهو 
الاذذ شار والدها وقد ا كل ثىء ا خلاه اما وقد قصرت 0 
0 معرفة الحاني فان من يدلا على اثاره يضحي لدمأ من اجل الجر 
ذاذاكتت طاتعا لاكتساب ثقتها وايقاءها حتها ونوال هذه الحظوة 
اللطلمة عندها فلن عليك ٠-١‏ عق كنت مل حقيعة. مخض الائل 
او متى توصلت لعرفة شيء عنه الا ان تطامها عليه بدون أن تحبى» 
يسا شل 0 كلة يجوز ان يكون علبها مدار 
حتيقه تبحث عنها فاكفهر وجه جاك ووجم غير انه لم يابث حتى 
قلمل 5 كن ووقفت تنازعه اجام واندفاع حى ظفر الاول بالاخر 
4 و اوكدىق ف اثناء ذلك لا تجلي عنهة أبصاره وقد ادرك 0 
00 خادمه فا م إشعر الا وهذا قد رفع راسة الذي كان اسلا 
عن نتل وطأة تضارب الافكار وقال لا: لا يا مولاي ٠‏ انالا اعرف 
عن القاتل شيثًا ما ان يتسنى لي الوقوف على شيء فاصفار باتريك 
كاد حطين خادمه الا انه "كظم غيظه وقال بصوث ع حسن 
ياجاك فاذهب وقم ما امرتك به ثم ندا 


1 


« و١‏ » 
فظل الخادم واقفًا في مكانه بلا حراك ثم تتفس تفسا تيلا 
00 بدون أن ينس | 
ا دا لوقه اسن على نتيجة ما جرى فوضع 
هذا 1 بين يديه عا يدل على القنوط وقال أقد فارقنا ١‏ لط ا 
هذه المرة لذن واعداتك ان ان التجاح قد *لى عنا 1 


و سسحت حص و 


الفصل الرابع 


في ان جورج 2 عهدة اناس خنى علية ملم « 


حدث بعد مضي عدة ايام على ما اتينا على ذكره من الحوادث 
ان حنة نت حالسة يجاني أخيها وهي تلقنه درسا وكانت الساعة 
د تدق العاشرة 

فبينا و نك كات ت كلارا وقالت بالباب ‏ رسول ب سيدق 0 
عاب دراجيدك: فلجايتها دعبه أت نيا كارا 

فذهيت هذه وبعد قليل 0 رجل فسالته حنة عا يريد ما 
انني مرسل من قبل سيد يقطن بشارع انو وقد نيت اسعه الا اله " 
صاحت قاعة 0 فصاديت الفناة ايدعى. باتريك راكد قال ودر | 
كذلك ياسيدتى اما السيد م جرح 2 بالغ اثناه مبارزة 


وقعت دنه وبين احد طلابه با كانا يتسايفان عزاحا اففى بعدئن الى 


حد فاضطر بت الفتاة وقاات وس له اقول أنه 66 اجاب اجل وحالنه. 0 





» دم‎ ١ 
ددن اشر تاك وتبامتارك: وغل كادي مك لل رادل‎ 
لاتقل اليك رغبته في محادثتك بامى هام فصاحت مرتاعة يظهر لي انه‎ 
سعر 2طارة حرحه ا نحم عنه فال يأكلارا وحضرق ملاسي‎ 
: في الال‎ 
فاستأذن عندئئر الرجل. بالخروج تاناخياا ركد قت ع ل‎ 
الوسبو ا اوكيدي ققد وجب انصرافي فالوداع يا سيدتي ثم حياها وانصرف‎ 
وحرادت الفعاة بعدذهة بوقك قصير سرع في خطواعا واصدة م ن‎ 
اواكدي ثتودها عوامل كغيرة اخصها الاعتناء بذلك الحييب وتتعيد‎ 
جرحه يدها وتخفيف بعض 0 كان فيه من الالام بعذوية الفاظها فوجدث‎ 
جر يليش واقنًا بباب قاعة السلاح تلوح على مياه علامات الحدو فبادرته‎ 
وها كيف حالة الان فذهل الخادم وقال عمن لتكلمين يا سبدتي قالت‎ 
عرن يدك انت فكيف وكان باتريك داخل قاعة السلاح فسعم‎ 
'صوت حبوبته واستتكر عجبئهاثم ظبر على باب المكان وكان صعيح الجسم‎ 
سلج الية فضاحت الفناة متدهشة كو اهذا ات فتكت _الفى وقال‎ 
اجل /اناقال الست ويا فعظيت حيرته وقال كلا فن ان علت ذلك‎ 
فتعال‎ ٠ فبغتت المسكنة ثم دنت منه مذعورة وهي ثقول ويلاه فتعال‎ 
معي لاقول للشكل شبيء فاخذها الفتى ودخل بها القاعة وهو يكاد يفقد‎ 
.رشده لشدة ارناما ولا ان توسطاها وقفت وقالت الم تبعث لي سول‎ 
لتنبئي بالك جرحت وتطلب حضوري فصاح مضطريا كلا واننك‎ 
تجدينني على خلاف ما بلك فن المكد انهم خدعوك فكيف حدث‎ 





-_ 
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ذلك فروت له ماسبق واوضناه في حينه ثم قالت ومن م ما يجري 


الان في منذلي حتى سملوا على:الخراجي منة بالحيلة والفش فاسرع الفتى ' 
وخرج بها من القاعة ودو يقول فلنقصده ٠‏ فلتقصد مذز لكي الحال ار ها تقف 


7 ع مالفيقة واتفق اد #زور مر كه لعن فيا اعد ف كلها ووم كد‎ ١ 


السائق بضعن احرته اذا اوصلعا سريعا فساط هذا الخيل بشدة فسارث ” 
بالعربة .تعدو سريعاً الى ان وقفت امام منزل حنة وكانت الفتاة قد 
اثشارت اللحوذي عليه فتذزا «نها بعد ان ناول اوكيدي للسائق ما كان 
وعده به ثم دخلا معا في المنذل قود الاولى عوامل الازع والاضطاراب 

والناني الا ١ل‏ والأوت فا اليا كارا رتب الاننت كن اضيا يعردهيام 


لله بشوطا 0 0 عر في 6 ار فى ياكلارا فاح اتا كذ ياسيدر في وى ال 


الذي خضي من قباك 00 السكنة وقيضت ل ,يدي 00 
مذعورة وقالت ومن هو هذا ١‏ قالت هو الرحلّ الذي بعثت ١‏ 

لي به ليان جورج فطارت نفس الفتاة شعاءًا وصاحت ماذا 0 
لياخذ جورج ! الهش الادمة وقالت مرتبكة اجل ا 
قال لي فسةطت المتكودة الحظ خائرة القوى على مقعد وتتءت قائلة بقنوط 
لقد نشلوا شقبتي واحرموني وجوده فكاد اوكدي ##/خوفا على جورج 


: ولتمزق فوكاده شفقة على محبوبته ثم قبض عل ذراع كلارا المرتعد 


جرع بعنف وصاح ا حصل ذاك كر فتالكت الخادمة روعي 
اويا سرت سه لاس وعيه شدي الاصطرات 00 


ارن خرجت سيدتي بقدار ثلث ساءة حضر رجل وافادني انه احد 


و ممعم 


ذانك تابه سدق عذك سه أن يا ذا راذا لدعي به الى 
الشان اليزه فلم اشنك في قوله وناديت جورج وكات مس ا 


فعبدت به اليه بدون ان يطرا يطرا على باللي حدس ها افااخله هر لدة 


5 درج به فاسرعت ال نافذة ووققت انظر فوجدته 1 5 عربة 


0 1 100 4 5 ا 
ا حواد يد ثارت ع مسرعة غير انها بدلا م ان عه حو 


شارع انجو وجدتها مندفعة الى طريق اخرى فهام فوئادي: اضطرابا 
وتواد عندي الارتياب الا انني لم الث حتى هدات وزال ما خامرفٍ 
لوف انز اقتطاق لام يذلته معقولا. وهو انه برها كن ور 
قصده أن يعرج 'على مكان اخر قبل ذهابه بوديعته عندك ٠‏ فسألهابا تريك 
وما هي صفات هذا الرجل قالت طويل القامة جيل الصورة حسن الهندام 


وقلكت حنة روعها فرآت باتريك عل اهبة المروج فتعاقت ب* . 


وض تديح اوكدي ٠‏ اوكيدي بربك ابق ولا رك مغردي فاخذ 
الفتى ايلات عزيتا ويقوي ا هاا لك 3 قال ومن الواحت ان اعلم 
يداس عا حرىق 0 قرع ونحث عن اليك يدون ان 5 من 
الوقت دقيقة بلا جدوى فدعرني اذه كنك القاة نقد ف 


عل يديه را لا خرج فلم تفقه كته اكلام حا حتى 


ا نما مضطرة فقصد مكحب التلذرا راف رولا وارل دام : برقا 


يفيد النشاك ع ويطالي حصوره لنحنا عنه : 
فلم يكد يداش يستام هذه الرسالة ويفض ختها وايتلوها حتى 
قام لساعله وقصد باريس ولما وصلها اتجه توا نحو شارع انجو 


ّث" 





: عم 0 
حيث قال 0 الا ريدي واد لقالا ارققه اكد 1 كافة ما 
د تدعت يدان رانلل ثم قال ان اعالي في هذه المرة ستكون 
موحهة 2 المإني المتبقي ٠‏ ذالك اللص الا سر قائل لاسدات وسالل 


دي كازرت تسن العر 3 القيمة ذات واد 0 ٠‏ اجل صدة ١1‏ 


ذاته ولا اعلم ع إماذ اك عل ان اصنع فلنترك التتدابير لوقت 
غير 10 وهلي ّ «الإإن 2 الا ؛ نسة لاسيدات لنعلمها بائنا شددل 


0 00 جد أذاها حتى. لا نقنط وتننظر يً 0 4 ضير 0 


د هار كدي عل قزل ووانا عطي فاصدى الك ٠‏ 
تلك الفتاة الني إن دولا عليها الفياها غرضة وف هائل اثر استلاما 
درن ناولا ا ا 
»2 انك عبلت بانذاري فانسته الجانية على نفسك» 1 
وان كان الول الذي ألتي القيض عله وهواحد من يذودون» - 
« عنك ويحدون في طاء بي لا يطاق لاح الا ايام يام فاك ا 6 
« باخيك الى العدم 6 
« الاوفق. لك/ ارن .تسعى لايقاف الاجر ات التي رس 
«ضدي وذلك في نس المدة وه ٠‏ وآلا فاذا لاح لي ما افهم » 
«منه انك لم تعبئي بوعدي” ا سق وحدت تاكدي نر اني» 
« سالتقم انتقاما مر بعا» 5 : 
يل الشوى: رسالي هته إلى الاخدين مص تلك واكل 7000 


1 ابواب التقامي الرهيب 0 كانت موصدة قد انفتمح واحد منها » 


0 54 0 

وكانت هذه الرسالة بلا ل 

اال بيداش على اخرها حتى صاحت حنة اد دف 
سراح هذا الرجل ٠‏ ولننس". موت والدي ةا ل 1 ليرد 
الي شق.تي اذ هذا هو الغرض الوحيد الذي صرت أ 

تمك با طريلاً م سم وال بلا ليرد "لا اكلا 

بي لا امل بهسذه الاشارة ا ا فشقيقك 1 3 

االص سيصعد درجات آله الاعدام ليقطع را 3 00 شْ 





رفم عن عوا الور مبراشة ا ل 
لخن الغتاة المسسكانة الرعذيدة التي تعودث اق دق »دم هذا 
أرخل الغريب الاطوار انصاعت ما قاله لق هذوكاارة ايض وناولتة 
ست معان رمه 0 
فوضعها ببداش صن حنظة صغيرة في خيبه ثم وحه حدينه الى 
اوكبدي قئلاً والان فهلم بنا يا خير رفيق لمطاردة الطريدة 


ل 
اك عيضن 
خرج دك ؤزيداش من ال 0 وقصدا قاعة السلاح ثانية 
طفق جاك مرة اخرى ولكنهما لم يجداه فدهشا اذاك 
واخل سيده يناديه فلم ضر فاتظار ليلل م ناداه مثنى فلم يخب من ينادى 





و68 





اع 3 واي وقت 0 00 في ذلك 3 و 1 ن. العمل غير ا 





انه كان من عادته انه لا يتغرب الا بلذن من باتريك 

ولا مر اربع ساءات ولم يحضر فرغ صبر اوكدي قصمد عند ' 
والدته مستعلا عرز سهب غياب ابنها فافادته انه تناول غذاءه ثم 
ارتدى ملاسه ولا ان اله قد م بالخروج الله عن وجهته فاجابها 
1 ور لاريف ) حيث يقطن الموسو دوبراي احد الطلبة ثم سمنت 
وبعد هابهة اردفت لقول وقد بعث هذا الطالب صباح اليوم برسول 
طلب من جاك اشلحته فاحضيرها له ذلا ان عاينها ارتجاه ان ياهذها 
بنفسه ويذهب بها لسلمها لسيده بدلا عنه 

وكان كور لادين على مقربة من مكان ١‏ اركدي يِ 
لا يستدعي غيابا هكذا ما ويلا الال كح تيده وت 0 
06 براحة بال هذه الام المكينة 

ودقت الساعة السادسة ولم يحضر جاك 

تتم بيداش عندئتر قائلا لرها يكون قد قابل احد رفقائه القدماء 
واغراه على الانضمام اليهم ثنية 

ونفد صبر الوالدة المتكودة فنزلت وانشمت الى اوكيدي وببداشض 
وشاركت الاول في القلق وشاطرت الال في افكاره ٠‏ 

ودفت الساغة السابعة 0 قرعا عنيًا على الباب 

فلع قل الوالدة البائسة: رعا واسرعت ففاحله مصبراعبه وفي 


« * » اللص . 


0 2 
الوقت ننسه صاحن صعة مرحة ثم لقبقرت صفراء مذعورة اذ وقعت 
اللارها على >فة فيها حشاشة : كدها حدلبا رجلان 
فصاح بيد ل اركدى ل لما ل 
ذاقرات عليهما عي في اللكاء ثم قالت ولدي جرخ لقد قتلو 
ْ فواك اركدمدن مكانه واه كدر البات مضعضع ال اك 00 
0 تقد ارشد جاك ٠‏ جاك ٠‏ اهذا مكن ! 
ثم ادخل الرجلين في القاعة واخذ مصباحا. عه بنفسه ودنا به 
االنة فلشكن النور ع و طن لل سس 
سين نين كن مات 


رات ناخ ين اعد لعن وله قن 0 ده 


اه هذه الكيفية فاجا ا حابه الرجل .لقد وحدناه مط ونا عل مقربة من 
رن لارين 0 ولا 00 وحدناه روا 0 بالغا ركان مالك 
لعش رشاده رلكه ا تت اعابت عن الصوا اب ا رحال 


لشورة وتساعدنا على نقله الى دائرتهم حيث مغى عليه ساعنان بدون 
ا ردي حر وقد كدنا ارد موته لولا انه استفاق قليلا فسألناه 
0 مسكنه فدلنا عليه نجبد فعاونت مع رفغي هذا على تقله بالثافي 
0 الى هنا كا ترى قال الم يعرف او يشاهد كر 
ملمنه هكذا قال كلا الا ان عايرًا. “مم صراخه فبرع نحو مصدره وفي 
نفس البرهة التي هرى بنيها ذلك السكيرة إلى الارض ١‏ اع اللاي 
رتس نامدا عربة ة كانت على قبد عدة خطوات منة فركما لت 








« بام » 





به سيرًا حنينا' 

فتناظر عندئذر يداش واوكيدي ثم قم الاول قئلاً ٠‏ ايض هو ٠‏ 
هو ذاته 

ورد ثم ناللوا جاك إلى غرفته وما ع دن 0 
امه انيه ثم اخذت يديه ال تلحئين بين يدها وهي بكي بكاة مر 

وخرج يداش يعدو فى طلب طبيت بعد أن صرف د 
اللذين اتا يحاك واللذين لا اراد. ان ينقدها 5 ايا وارتضياً بسماع 
الشك لين :الا حاعلين ما احريام عملا من اعال الالسان الى ل1 7 
يعطي جزاءها انسان بل الرب 

ا ولا حضر الطيب تفحص جاك 0 عر الجرح وقال 

انه لم يزل فيه رمق من الحياة ولا يككنه ان يقرر شيا بخصوصه 
الا ذدا 

ثم مد الجرح وانصرف بعد ان وصف له دواء ولبثت الام 
المسكينة ساهرة على ولدها وهي بين الرجاء والياس حتى تناصف الإلى 
اذ اغترته جى شديده 

وكان بيداش قد عول على عدم الرجوع الىكلامار وار ضية 
مد كدق 

فكانا يصعدان المرة بعد المرة ليسالا عنه حتى اذا عاد الى رشده 
اه كية ماحدث له 

الا ان الى لازمته بقية لياته وما امكنة ان يعرف من حوله الا 


ممل؟ » 





رض اذو الال ركان الطيت قد حر وضرح عدر امن شكائه 

فانتز اوكيدي هذه الفرصة وجعل يطلب منه ان يسرذ لهم ما 
وقع له الا ان المسك ن كان لا يقوى على الكلام لكثرة ما نابه من وهن 
القوى ونزيف الدماء ١‏ ٍ 

ل ان عالته نتن للا وقت التروت حيث طلل الك 
فاسرع هذا اليه وجلس عل الفراش يجانبه 

وكانت ايات المزرن الشديد مرأسعة على محياه فتحفص جاك اليه 
ينون غائرتين ثم قال بصوت خائر لقد قناني يا عخلصي ٠‏ قتاني بلا رمة 
ام نه 5000 ٠‏ فقال رن يا حاك 
قال هو - ٠. ٠‏ بيرو ٠١‏ . الزعم * 

الس هو الذي قتل الموسيو لاسيدات 

أجل هو نفسه 

-ولاي غرض 

ب لاجل سسرقة ,امواله 

حتفل 

0 03 

-اعلت به بعد ذلك : 

فظبرت علامات التعب على وجه الجريج ثم >عت هنيبة. وتددت 
جبهته بالعرق ٠‏ 


32 5 
1 دمت والدثه ولشفنه: عنديل 


«معءع 1 
واغاد اوككدي سواله اعلت به بم ذلك 
يفه المسكين نكاة لك دا مول 

فطار صواب كدي وتقلل حب معرفته بكنه السي» عل شفقله ؟ 
فصاح الا تريد ان نتكم ا 

فان المنكود الحظ اننا حزن ثم بسط يده الى والدته وقال اعطيني 
شربة ماء 

فسكبت في قدح مقدار قبراطين من دواه وصفه له الطييب ادنته 
منه فازدرده حرعة واحدة ظنا منه اله ما“ قراح اللا انه له لم يعم حى شعن 
باختلاف الطم فظبرت عليه 5 الكدر ولكنه شعر للوقت نفسه 
0 هن الراحة عقبها تذ كره شال سيده فعم بديه. الى بعضعا بشدة 
وضاح كن لميكن جريًا اجل ٠‏ اجل ياسيدي علت هوته قتبلا فيا 
بعل * 5 صعت وعاد فقال بهدوءً ولقد كان انتدبني لعرفة ك1 رحل 
يدعى رودوريك فتعاقت ذات يوم خلف العربة التي كان اتي عليها 
عاك ان أسم هذا الزجل المفيغي هر الاسدات وان مكه في 
شارع أوثم 9 

فسأله اوكيدي وهل اوقفت بيرو على ذلك 

فاثيار بالايجماب 

فصاح الشاب يا لتكد حظك ٠‏ انك تعتبر شريكا له اذن واهلل 
عن انان : 

فرنا المسكين_ الى سيده بعينين دامعتون وقال يجهد لقد ذلته 


« ام » 


كك م 


باسني ول يعد سول لاص ١‏ 
فوضع باتر بك وجيه بون يديه أحقاء لشديد تادره ثم قال وان يكن 
الاح كا تقول يا جاك ولكن اعم ان احجامك عن جاو بتي على ما القيته 
0ك ٠‏ الإستلة مسد يومين اوقسا ىإ ارتاك ماده ارالك ا ولا 
داك لكان في امكاننا اجراء امور نهدم بها مشروءات الجاني التي اخذ 
ينفذها وكان بدها زيادة في مصاب الانسه لاسيدات لان من طعنك 

ْ تلك الطعنه قد نشل اخاها 
فصاح جاك وقد رفع قبضتيه ددا الرين كه اول للك 
الانسان الشر.ز الذي خضب الارض مرارا بدماء الابرياه ٠‏ ثم ممت 
و عدت عاد ققال لاجد ابر بك يا سدذي بذك فى الى ليه 
احتياج للرجة انك لا تمر ما هو هذا الانسان الذي فاق الشيطان باتاله 
انمه ٠‏ ولقد أكبنت عزمت مرار! .عل ان ابوح لك بكل شيء الا اتى 
ما كنت اقدم على ذلك حتى ارتجع مرتعد الفرائص لتذلي انه تقثل اماي 
عظبره الرهيب متوعد ١‏ اياي بشر العقاب ٠‏ اما الان وقد ٠ ٠ ٠‏ فقاطعه 
وتات وقد تحسلئة حقات وجاراك خر خاراء نقد د افاسكه 
جاك بدوره قائلا فقد وجب عل ان كل له الصاع صاعين واقابله 
دل ماله متى لا بل وا كثر منه فاذعيوا ( للتزل الاسود ) الك 1ن فى 
الى مسمس الشال فيه شمو وك 
الكائنة في شارع شارن ابي غرتها شردمة أمن رحال الولنس فقا 
| يتقابلون ٠‏ ثم اقيضدوا عليهم وقودوم حيارى الى النطع بعد ان نقولوا ككل 





)م » 








واحد منهم ان رفيقهم جاك جر يليش هو الذي افثى سرم وك على 
مكانهم لا رار ن اتن لني ارت اارل مر 
افعالهم لم نان كدي مسشيه لكان دل 
0 العم ف ل سه ا ين 
لاقع لاس 3 لانه لمن اناا بل شيطانا يرجه شرباته نحو من 
ا لا تشدرون م قلت من بول اند وانتم لا ندرون فال ماما 
لايمكنه اتنانه معنا وقد اغذات ذكر المنزل"الذي رما يكونون اخفوا جورج 
فدفهل هو ما وصنته لناقال ذلك ما اجهله الا انتي اباط ال 
ا الزعيم نفسه اذ على الغالي انه يكون وضعه فيه قال واين مسكنه هذا 
قال لا يوجد من يعرفه ياسدي وقد كان يقن بشارع ماركاديت على انه 
اقام في منزل اخر مين ما قبل الموسو لاسدات ونانا عن العت مله 
أعرفته والا فان من ,تاس رمنا ويفعل ذلك يعرض بنفسه لخطه وغضبه وقد 
كنا ع أساكرا فعران| الام عدو قال سعة م لويير * 
نون لكر تيرك والاوين متت م 0 

ون ناض قد دحل الغرفة هدو ووقف يصغي لهذه. الحاورة 1 
يات جاك على اخر عدد رجال ععة يرو حى دنامنه وقال هل لل اد 
تذكر لنا اسم لوبير الحقرتي ْ 

فشخص اليه الجريج طويلا وكانت قواه قد خارت وما ءاد في امكانه 
اناوه كلمة عار اا ان كك 
فاسرع بيداش الى دفتر ملموظات كان في جيبه واخرجه هنه ثم قاب 


اج 


. اوراقه حتى وجد صحيفة بيضاء فادناها من جاك ثم قدم له قلا رصاصيا 





فقيض ك0 0 00 6 خط بيد مضطربة ونس تقاوم اموت بعنف 
توصلا للانخذ بالثار انع متقطع المروف يكاد لا يقرا 

وكان البارسرون قد قنطوا من معرفة نسب لو بير ونوا انه هوت 
وتدفن معه حةيقة اصله 

فواطالة هذه كان ل 
سر ذلك اللصضن علي جد نيت يحيث أن جاك لم يكد يفرغ من تسطير الا 
ادف م اقدة املايه و 0 ناذلك حىن صاح 0 
الدهشة ثم حدر ركنت ونيا الصيية 2ت اطاره فكان ذهول 

ا بدوره على حقيقة الااص لعل عن عن ذاك 


ثم انشعدت النوية على جاك 0 فاصاخحوا اليه جد فسموا 


0 ريد ان اراها ٠ ٠ ٠‏ اريد ان تصفح عني ٠ ٠‏ 


م 


فادرك بيداش انه يعنى الانسة لاسيدات فتوجه عندها 0 : 


ْ وكات هذه تتتظر عيئه دعي اوكدي وض قلقة متضاربة الافكار 
فماان راته داخلا عليها :2 تلقته بقوما اوجدته فاشار نفيا غم وول 
وذلك لاني 1 ١‏ شرع بعد باي صمل لظارىه خانم 0 فى لساك 
د حدت القناة السكينة وقالت متميرة وماذا تعني بهذ ١‏ الطارية ياسيدي 
اوضعه لي , بربك لانني انذات ار اقنط كلم ن ينها ثم قص علا 

ماحدث لاك : 
وني اثثاء ذلك ذكر لها حقيقة نسب أوبير الا ان اثرها الشديد عام 


' 





8م خ 
جر بيش جلها ان لات اهنا ل 0 0 3 5 

ار معت به قبل هذا لين لكان وقم عل فو 0 3 ما يكون 

يمن ثم اسرعت مع يداش وقصدا غرفة جر يارش وكان اوكيدي 
بخان هذا الاخير كالما ابد القت مسا بار دراه وهر د 
ما اتعس حظى واشد 0 

وكانت والدة جاك قد وقفت لقدوم حنة وص مستخرطة في البكاء 
رف سحاد دسفت اعتراف وإرها 

وكان جاك قد اخذ يازع ٠‏ ففما هو كذلك فتم عيايه فصادفئا حنة 

فبدت عل وجهه ٠ظاهز‏ الراحة والامل ثم ضم يديه الى بمضعا هدو 
وقال م ت ائر موء ثر متاح بى ٠‏ اضفى عي َ 

اك الفتاة عندئذ من بين بان دلي رك وجنت امام فراش 
الحنضر وقالت وكانت دموعها تمر من عينيها لقد غذرت لك وعفوت عن 
اه اطيي شفتيه وكان دلالة على الرضاء والشكر 

ل فلار يداش فكر فدنام من النازع ثم مال عليه 
وسأله عا اذا كان بيرو ورجاله متفقين على كلة سر تبيح أن يلفظها دخول 
ل ا عطفة مر اليه السكين بعينين باهتنين ثم مانا 
قول داش الا انه " يفه ينت شفة نممد هذا الاخير الى ٠.ذكرته‏ وادناها 

٠‏ منه بعد ان وضع الم بين أنامله وقال له لقو واكتس هذه الكلمة فنا 

حاول المسكين البية اشارة بيداش لان قواه كانت اضمحات ثم سقط لقم 
ا ارتعاش] خفيهًاً ثم قاب انظاره في الحاضرين ووقعت على ٠‏ 


ا > لصن 


ذ ع » 








امه 0 د وصار بدون حراكٌ 
فتراجع عندئثر ال ره سد علد ار يات الحزن سورة الفناء إلى 
ظبرت على ملام المنازع وقال صلوا لغقران خطاياه لان جاك قد مات 


الفصل السادس 
« شك حال » 
وخاف اوكيدي غائلة الجان فنقل حنة وكلارا الى نذل ميرابو ثم 
فطن انه واعد بيداش ان يقابله في قاعة السلاح فانصرف من عند محبو بته 
1 بعد ان اكد لها انه سيعود الها بجورج سانا ولأ ان تواجد مع ييداش 
كان معه غدارتان حشوتان قد استخضر عليه| فناوله واحدة منعا| وهو 
يقول لقد. عولت يا صدبقي ان لا اسير اعزل فاءبي ان تتقاد بي ولتسلح 
بهذه الغدارة ة لانتي والحق قال كرت لختى ذلك الضاك الدى 00 
بنهاسبت روسيا الذين من عاداتهم ان يرتكبوا جرائهم ويفتكوا بعباد الله 
ا انهم امنون وارى انه م تام 000 
ذلك لماكان فكن من مجاك واوقع به لانني لقابلت اخير 
وسألته انم يكن وصلته اسلفته فاستتكر قولي مندهشا ا 
' ذلك قكان ذهولي لايل عن دهشته وكررت عليه السؤال ما ينهم : 
منه ان ان يكن ارسل احد اتباءه ليطلب تلك الاسلحة فاستشاط غضباً 
وصاح عاق وس الى امور ل اجها فقثلت اماي اعال ذلك 





« وس » 








اك 1ك و الذي دبر هذه الكيدة ثم اطلعت دوبراى 
1 عل ما وقم ذزن لوت خادي و 2د 0 عا بدره ني قتضح ل 


ياعزيزي يداش ضمة كلدي وا ن له اماما بداخلية احوالي فصب 
ره شعل 000 يشان الغدا رة بين يديه وهو يقول ان كن 7 
جانبك با رفقي و ورا سعوا لك 0 قال ال 
بهم مادمت قابضا باحدى يدي على غدارة اكبذه واضما 7 رى 0 
اكد رد ولك قال اشكرك يام في عل عن القدلكى وامناد لد 
عل فلا عدمت قوة سامدك ودقة افكارك وبعد نظرك في الوادث حتى 
0 احتاط لنفسى ن غائلة او نازلة فازدهى باتر يك .هذا المديج الصادر 
وامديقه وقال والان فاذا م يجب ان نصنم قال اظن اننا في الوم التالي . 
لانذار الجاني قال هوك تقول 0 اشر بعد عملا قال لقند أن الاوان 
ياصديقي تسغضر على معذات وهنا لنفلتح بها معقل للهرم ونخلص 
الاسير المنتشل قال اختى ان يكون قد اغثاله دده الامة المتعودة على 
سفك الدماء و بذلك تصبيح ا اا الويل ويلين قال 
كاده نه لا يقدم على ام ذا اند بل دق عليه ولاعسه بغيرر 4 له 
درن متينًا ؛ يقي به خسرباتنا وتدني 0 لامزيد عليه من جراء ددم 


ْ معرفتي كلة ال مر المصطاج ء عليها بون ارو ورجاله لدخول ( المازل الاسود ) 


1 قلبي يحدثي بان جورج قد اخفوه فيه قال لا 01 في هذا الامر “لى 
الاطلاق لاني سمت على تخليص جورج والقيض عل الامة الجانين وما 
ان قليبك يداك على ان ضالتنا في ذلك المأزل فان قلبى بحدتى باندا سنغائر ٠‏ 


7 مس »م 
بامانينا واراك على اهبة الأروج فن نقصد قال صديمًاً يدعى ميراتتييه لاسر 
امور ذات بال قال واين يقطن قال على مقربة من هنا في شارع ديفون 
ذال الا تو ثر .أن تصعبى معك قال هذا غاية ما ابتغيه قال على الي.لا اذهب 
مك عنده بل انظارك في قبوة لوندره الكائنة في راس هذا الطريق أرها 
بكرن لك من ذهابك قصد لا تود أطلاعي عليه قال يا لك من خير زمبل 
تقب الفكر فالاعس إك واشّكر فضلك وارى ان وقت خروجنا قد حان 
غم بنا قال حسن ولكن انتظارني قاثلا لا بل تعال معي قال وال لين قال 
الى غرفة نومي لاعرض عللك مشروعا آخر ذا شان فانصاع يداش اليه 
وعد فعه ولا دخلا الغرفة المّكورة. اوقف اوكدي وداش امام خزانة 
له يضع فيها ملابسه ثم ع درجا في اشفاها اخررج نه درعين من الفولاة , 
دقيقي الصنع ناول احدها لبيداش وهو يقول ان الغدارتين اللتين معنا لا 
تفنياننا عن الاحتفاظ على انفسنا من خنجر ذلك الاثم بثل هذا الدرع 
ذلبليس كل منا واحدة فتمول دون نفوذ خنجره هذا في جم الواحد منا اذا 
غزر بنفسه واراد ان يفتك بنا فاستصوب يداش هذا الامر واخذ الدرع 
بعد ان خلم ملابده وهو يقول ومن اين لك هاثان الدرعان فاحابه وهو 
يتدثر إشيابه بعد ان افرغ درعه عل حدمه لقد اشتر عا بالغ «جسرحة ا 
اشبر معامل ذوكاستل لضضرورتها لي حين رحلاتي السابقة اذ كنت اجوب, 
يوادي افر يقي معرضا لسهام الب وللتعومة وجرايم الاح نال ارا لس 
د بسك كتين وتقنح إهوالاً عظية بؤال ‏ وهكذا )يزلل الى 
دن رع ايد فرحت القامى الأكقاء بلالتك فرق دعاك 














0 


ار 


وم مطري] 0 قآل لله درك لك اك نفسي ١‏ حد فرسان 
الزومان وما ءأد ينقطنيسوىف اللردة والترس قال اه ما الخوذة فلا دونه 
الان واما التقرس فبو انا قال اقد صار من <تي ان دعاك وين واجبي 
ران اعرضك لطر وهذا عا لأ اه وله قبي ومردف قل 
كاد بل يجب ان تجر يكل ذلاك اك لمذا الغرض لان الله اراد 
من وجودي الاخذ يدك ومعاوتك قال اتكرك سس 
وار ان يعدينا اانا عا "كنا الدفال كلد ل الا ا 
واد انتاعل قدم الاستعداة و يعد علينا الا ال روج قال ه م نا وهذا هو 
ذراعى اقدمه لك لترتكن عليه حب , راحتك قال لا بل هذا من متوجي انا 
ل هه الإتفاق قال الأعر اك يا عرزي اوكيدي فلي دك ول 
ديك واذ ذاك قدم اليه ذراعه فاك عليه املف دما 0 كك 
حتى وصلا الى قبوة أو ندره خيث انفضلا عن بعضها ووجهة او اوكدي 
سن سان مبرائبيه وكان هذا على وششك الحروج ال 
صاجنا 0 به مستفعاً اياه عن حاحته فاوقفه عل ما حدث دان 
ا له انتشال جورج فم يتالك عندثك ر الرجل من 
اا 0 يا للصيية ومن انتشل هذا الولد قال هو من قثل الوالد فصاح 
انية يا للهسارة كت لمن واب بعثه للانسه ل 
0 ةم د سق ووصلتك منة 
ف عدي يكن عظي واشمية ما بعدها اهمية فا 0 مبراتييه 
تلك الرسالة من حفظة ا وكانت في حيه 5 نم قدمبا له املا لذ دونك 





ما تريد فتناولها يداش بلوقة والقاها عل منضدة انتم اخرج من جيبه 
الساتين اللتين كاتا وملا للج وكان طلبع) منها ذل قنعىا عنه 5 سطها 
لضسالضة تاي على الشائل الدلانت طرا حون داعم ول 
اسار ريه فإبتسم م ل وذ لك وهر يشما ف جيه عر ا 
طواها ان من قال ان المصول عل سطرين من خط الجاني يوقعه في 
شرك مطارديه لهو ليق ال ا 
حت ليك فى حين كنت فيه على وشك المروج فلا تواخذني 
لتاخيري اياك واقبل مزيد شك ي على ها تفضلت عل" به مما انت 
الارك تمد عله مدى الدوام قال ان الام لايحتاج لاطناب 
0 يأسيدي يداش وانه وان يكن حضورك اتفق وقت خروجي فانه 
م يفقل علي على الاطلاق م ليث على وقتي قط لانتي كنت غازي 
عل الذهاب الى ادابة البوليس فذهل بيداش'وكرر قائلا ادارة الولبس 1 ' 
قال اجل وقد صار تاف ان كليل ارس يدون مدر وتران 
سرصة سك ا لاك اكد ذمبله ومل ظني ان الساله التي شاذمي 
١‏ 0ج الى الدائرة الذاكوره سيكون لك فا دور عر امام جر هاه 
لاه اذاي سارف الال عرفت بق لاد الك لك رود 
ال نكيم بريد شباح الوم دامر ايلك جنم 1 
شبن وهو في مستشفاها ٠‏ اراك تظبر الرهشه وبدبعي. انه صدر مك 
ْ ذلك لكيغية وجوده في مستشنى اوزايان نع كرف كرت لك اند بن 
لسك ذاعرني “مدك لاوقفك عل حتيقة الخبر : لقد عزم صدبتي. 





افوخ » 





المذكور على السياحة في فرئسا فايحر من فيرا كريز في 8 مايوسنة 11١‏ 


مود بموصبات عديدة من ذوى القامات العليا لاله من المثرين المقراء 
تؤأهله لان يستقبل في اشبر بوت فرنسا ما يلبق متعول مثله فوضل الى 
اوريان في اوائل شبر يوندو وار البقاء فيها عدة ايام ما راء من طبب ١‏ 
ماحها وحن موقأ وال مناظرها ركان اعبابه يها شليذ! داح" 
انه بعد تناول العشاه لايللة الاول من وصوله خرج ع القد ا 
الذي نزل فيه وجمل بتمول في البلدة فبلغت به ماية المطاف الى 
2 اليل وكان مقمرًا والحر هاديا ذوقك مأخوذًا لسكون الام 
النتكسة عليها بعض الانوار الشئيله مسرورً من هدوء تلك الليلة الصافية . 
الادم رار كلك وقد استسلم لتيارات اقكاره العذبة واذا . 
برجل مقنع فاجاه ول يدع له وقنا للصراخ طلا للمونة بل عاجله بطعنة . 
شديدة 0 تحر ماض_ اخترقت صدره 8 القنه 5 الل ا 
الارض فاسرع عندئذ ذلك الرجل المقنم او بالحري الفاتك الى تجريده نما | 
كان معه ثم القاه من اعلي الرصيف وولى هاري وكان العلو شاهقاً واخرد ا 
ان والزوارق على مقر بة دن الشاطىء فصادم راسه احداها 0 ولا 00 
صباح اليوم التالي عثر به احد النوتية وكان سابحا في بوكة من الدماء التجمدة , 
فاستعان بالبعض من رفقائه وتقلوه الى المستثنى وكانت محفظة اوراقه الدالة 

على حقيقته قد سرقت ول يكن تمكن بعد من ان يقيد اسمه في جل الاذل. 
فم بهتدوا كك امه ٠‏ وكان اصعلدام راسه الزورقف دن ذلك العلو الشاهمق ٠‏ 
قد افقده رع دري 5 فى عليه في المستشنى عدة اشهر كان 


23 03 








يتنازعه في اثنائها اموت والمياة حتى تفلت الإولى على الثاني وال امه © 
إل معن شاد اررته كاكنه ونذ كر كا عدت 1 حر لي نإل 


السالكاتي اتتظل د رهاق يرز كلاءي وهي مكتوبة باللغة الاسباذولية 
د اد عدن حاذفرا وقد را لي فها ما انتابه من روف الالام اثر 
تلك المناية وانه قدم شكوى لخاكم اورليان غير ان قلة المامه باللغة 
الافرنسية اخرت مباشرة التحقرق ثم كلفني ان اذهب الى ادارة الشمنة 
التمومية واطلب هن رئيسها ان يرسل رجلين من قبله الى حث هو الان 
كران على معرفة من الاغة التي حسنها <تى سرد لها وقائم الحادثة فيشرعان 
باجراء ما يول الى الاهتداء الى الجاني 

وتان ببداض مصخي مام الاسفاء اذا المديث فر ينم مبراتبيه قوله 
حتى سأله الم يشتبه صديقك هذا باحد ذاجايه كلا وتلى ظاني ان من طعنه 
تلك الظمنة هو لص اراد سابه تقوده الاانه خاب فأله وم يظفر الا 
بالنوصيات لان صدبتي المركيز دي فلادورس كن خرج تلك اللة 
بدون ان يتزود منبا ب ا 0 داش ماذا يسحى صديقك هذا ! 
المركاز دي احذر ضر ا اقل عراسي وهو 002 سق 
ات لاك قال حمسن وتجدني اوفر عللك ذهابك الى دائرة البولاس يقولي. 
اك انني ساتكذل بهذه الاموريه وساهتم بها بنفدي قتط ارجو هنك 


. ان تعلني ابن يقطن الان صديقك هذا اذ ربا يكون رك التو و 


(!) على القارىء الكرع متابعة تلاوة الموادث ولا يتف ند هذا الاسم الذي 
0 الا عن كيه 





ْ 
ظ 
ْ 








و « 
177 قواه قال 0 نك في مله ياسيدي 1 نادي انة تقل ال 
نزل»فرنسا قال بحسن قساقصد اورلان يه اول خرصة. اجدها سافحة ' 
اذلك وتجدني اكرر 0 لك ثم حياه وخرج 


لس مهبم 


الفضل السابع 
» صانع المداخن « 
وكان اوكدي ينتظره وهو يدن لفافة اشعلها ففما هو كذلك وجد: 
صديقه مقبلاً عليه فبرع للاقاته فتابط هذا ذراعه وسار معه يوسم , 
الوا فال متاك ازاك ني تكد لسر نا حر نك يدان قال 
لديف ١‏ أغرض الذي ابتغية يحتاج ل ذاك قال وهل ع 2 دن 
ل قال اجل 0 نتوة مثمبي على مأ يرام قال واين ذاهب 
انت بي الان قال عند المسو بروزميش صاحبنا المعهود. قال واي غرض ٠‏ 
من ذلك قال سافيدك عنه فيا بعد قال١‏ تي احتعنا معه قال لقد نطقت 
اهران قال وهل انر قئدة يزعايك عدم قال ارم كن الام 
كذاك با كنت تراني الجد في مسيري قال ولكني ساعيقك قليلا قال 
اهذا في امكانك قال اجل قال وكيف ذاك قال بان اجعلك لتها 
بالكونت دي كازرت ما قال لله درك فهذا هو افاهنا قال اجل واراه 
بتحادث 5 تفص لا أعرقة قال هاقد حياه وانتفصل عنه قال اجل واجده 
يتجه نحو عربة تننظره ان هو يا ترى * 
»2 »2 اللي 
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وكان الكونت ذي كازرت قد ايصر باتريك وبيداش فرنا 1 
باش فتلقاه اوكدي بقوله اهنىة تليذي العزيز يهام شفائه قال لمتصب 
المرمى بولك هذا يا استاذي الحبوب لاني ما زلت اتألم واراك يجا 

انرو نداش قاذ فعلت يا سيدي انت يامن ادهشتي بذر ط ذكائاك 
اعثرت على الجاني فاجاب صاحبنا بتواضع كلا ياكونت على انتي دائب 
0 البعث عنه ومطاردته فقال ا اياك وعدم القاء القبض َه والا 
لا امن على ا فقال بخجل فليقدرني الله على اجراء مأ 

00 بالك ل اه سيدي العزيز حتى اقد 

يوا ماعل الاسباب في مدحك والأكثار من شكرك لانني اودلك 
ثم وجه عدنه الل اوكدى وقال الا تعرف الشاب الذي كنت 
اتحادث معه قال كلا اذ كان ملتفتا اليك فم راي ا اراك 
الأروة ومن جملة مشتركي نادي التقدم سا ني به ذات يوم الى قاعة السلاح ٠‏ 
حر لحان فم احدى ار يانه صا عقلها وح فالير لقا فد و كلك 
الاحيان مراقص ومادب واحتفالات إستقبلان فا نزلاء الاسبانيول 


والامبر يكان ٠‏ اما قريبته هذه فانها غاية في الخال تدع المركيزة جيانا: 


دارجيلو وهي ذات لظطقك زائد وسجايا كر ندر مثلها ٠ ٠‏ وقد كان الفتى 
00 يلح علي" بان احضر ليلد يها غير ١‏ 0 امكاني 
ل دعوته لان الطبيب نهاني عن الافراط في السبر فسأل اوكيدي 
0 لي هو فاجابه اجل ومن مكسيكا يتكلم الافرنسيه كانه احد اعضاه 
الصسودبون لاني تعجيت ننه لام واحد لكل عل" فبعة وهر لله يقير 


ا 
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زي حوذيه فيكل مرة اقابله وسيدل لون مركبته هذه في كل فرصة لسمح له 
باحراء ذلك فابدى اوكدي الدهثة وقال وماذا يدعى اجاب. انه يدعى 
المركيز أويس دي فيلادوريس كمد -ينذاك يداش في مكانه ثم اعتراه , 
ارتعاش عنيش تبه اصفرار زائد الحد وتشخص الى المكان الذي توارت فيه 
المركة بعينين حادتين لو صادفتا صندوقا مغلا نينتا مافيه ٠‏ وم يلحظ كل 
من دي كازرت واوكدي ما بدر منه لانعا كانا يتضالغان 

ثم حباه الكونت بدوره وانصرف 

وشم باتر يك قائلاً كف رايت يا عزيزي. يداش قال ماذا قال 
قد تغابت عليك واخرت مسيرك قليلا قال وان يكن الحال 5 تقول غبر 
اننى استفدت من ذلك فائدة عظية فقال مندهشا افي هذه المنيية قال هل 
لد رب فاك المرجتعى الغربة قال كلؤ وما ديت الت ع ندعم 
اغرب وانني والحق يقال شعرت بالجوع ا رايك قال اتني مثلك وها تحن 
١‏ عل مقربة من مطعم قال هل نا ولقصده وتتناول ما نسد به رمقنا 

: انما كو الفتدق المذ كور واه ونا حرع مد كن اكد 
اخذ ياتى ستاره على المعمور 

لطر يها حون سكن رورس حت رضم 6 00 
علابس. تشابه ثاب من يشعلون مصادح شوارع البادة 5 جلا سلا خفنة 
من خشب تنتحي بخطافين خرجا مسكين بطرفيها بعد ان احتزم يداش 
يحبل متين طويل من القنب 0 

وكان بيداتى قد اطلع اوكيدى علي حلم اد سر 000 





م 
ما كاناعند بروزميش فاستحسن الثاني ما ارتاه الاول 
' وكان الثمر ححتحباً لفيوم كثيفة زحفت عليه (لخجبته) والظلة 
شديدة 0 


فسارا م مين دى صارا 5 2 اث أبل حت ك1 الجنة 00 


فا صامئان وكان يداش ا اول ال على علم تام 0 7 


منازها كلها -. 
فوالالة هذه كان سيره عن خيرة تامة وكان يوجد على احد جاني 
( النذل الاسود ) منزل يقطنه رجل ميكاتكي لاياتيه ١‏ الا نادرا وعلى 
ل الاغ امازل عالة لجان من ماده م ات يتواردوا الها 
0 


الى 0 واذا به يحازي لسعم ( النزل الاسود ) وبمباره اوضع يتالف 
منع| سم واحد فاتتقلا الى هذا الاخير سيرًا ص اطراف اصابععا. 
ري ا وله الا نسحب السلم فا فاحابه 

همسا كلا بل لنبقها في مكانها لرها نحتاج اليها كا هي منصوبة 

وكانت ديية النازل المرتفعة يلمبى المنزل: الاسود فعول” بدائن 
في فكره انه اذا. ذاهمه اول يتح السلم وينصبها على احد هذه المنازل 
الحو 3 صديقه ٠‏ 

0 المدازل المذكوره ترمي على طر يق اخرى 


0 الذي يتالف من طابقين ثم تصعدها عم اركى ختى وصلا ' 


, 
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وكان للنزل الادود مدخنة متنة ناتئة فعمد يداش إلى المبل الذي 


كان محتزما به وربط احد طرفية في هذه المدخنة ثم ادلى بالطرف 


الاخر الى الارض فوجد انه يوجد فضاء بينعا قيد ذراع فارتضى من 
هذه اللغربة ثم ُ ثم دقع الحبل والقاه 0 السعلم ٠‏ 

وبعدئن اتجه نحو المدخنة واصا دار بس ني ل 
المنزل ليس في داخله اجد 

مم البطح مع اوكيدي على «ة ا برقبان 

وكان موضمع| تسلا على مدخل المنزل اما 1 

وكان يداش داسك طرف الحبل يحي اذا طرا عليها حادث ما 
اله ري به ال مسقل لجزلا بولسطته سبرعة طليا لاض النفسس'. 

وكان السكون شاملا لا بنشوشه الاوقع خطوات بعض المارين فيا 


. الذ لشوارع الهاورة 


وكان مشروع بيداش ١‏ و بالمري <طته هي انه لو تصادف وحاه احد , 
اللصوص عفرده فانه 0 حذعان عله 3 
مود ذلك قووانة إلى افر عر كلوقه 
و يطلبان منه ان يدلما على مكان جورج اما اذا اتوا جيعا م ذفان يداش 
منج بدخل ها علي ,مفاجنا بعد أن عت 0 لاستدعاء 
مو وال الدرك 0 

غير انه عاد فعدل عن خطته هذه لظنه انه يمكنه بوا واطك اللدخنة 


المعلومة أن يسم حديئهم الذي را يكون مداره جورج 5 يوفر علي 


0 


4 الشروع باجراأت متعبة ولكنه سبى عن ان هذه الدخنة. هى مدخة 
وجاق لا يتصاعد هنبا الا حرارة النار ودخان الفحم وبعبارة اجل انه 
لا يستفيد منها شيا كا ظن ولا تنقل اليه كلامهم كا خيل له 

راد الكل صاصف عندما عر ا تادنة رجال 
0 ها بعضهم ٠‏ فلنتبه واقبل الثلاثة نو الأزل الاسود 
بعد أن وقفوا على راس العطفة لتمَقَوا من .انهم لم يتبعوا' وقد كانوا فيرتون 
ولاكاز وسمون 
00 1 0 0 0 
في ذات الوقت وقفت ع كبة في شارع المانيا نزلت منهأ امىأة طويلة 
القامة تلوح علها ملام الحذر اخذت تدقق انظارها في «نازل تلك الجهة 
ثم م تلبث حتى دنت وقرعت باب ٠أزل‏ من خشب تعلوه لوحة مستطيلة 
قد كنب علبها( براي صانم المداخن ) فانفتح وقالت قائلة من بالباب 
فاجابتها صاحبتنا الجهولة بامجة غر ببة امرأة اتبة من قلى كازرنو كوتتي 
ل بلة المعلم برجامي لمفاوضته بامر ذي شان فتفمت عندئنر المرأة التي 
الات عنه وقالت تفضبي وادخلي ياسيدتي قال اهو هنا قالت عم وقد 
0 يوضك ١‏ ن يدذل 5 فراشه وات 1 الا ة للهولة بقدم 6 
ووحدت ذاتها 2 مكان غاية ف عدم الترب وفي احد ١‏ اركانه وحاق انه 
للاقاعا متخاقاد كان ابطال الاصل 0 1 0 ويل شعر الرا كن 
اللعية تر يص. الجبية كات لبن د ال 0 قائلة اني اتبة من قبل 


0 
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مذقك كازانر كرف الذى ترقت انا بماخيرا والذي اعلى أنك متعدر 
ولعي تراطيك بأن تتاب للم عرلا يتقدونك في تبرت الو لا 
يعلمونهم التسول او يرسلونهم الى الحقول تخدمون اصعاب المزارع نظير 
مل 0 اسبوع نظ الها الح عر ير ” 
المستطلع وقال لقد كنت اشلغل فملاً بهذه المبنة الدنيئة التي هي النخاسة 
بعالا اني لك تمن واقلحت تعنها: قاما. الت وان كن لامر 
,كذلك فاخا ن ان لا بأس عليك اذا عدت اليها مرة اخرى مقابل ريج 
عظم لم يكن ليخطر لك على بال قط خدجها الثقيخ بعينه الصغيرتين 
المعلومتين وقال ولكني حلفت الاهانات المفلظة على انني لا اعود لال ذلك" 
فلا يكبي اذن ان اتحمول عنها على الاطلاق قالت أو فرضنا وكان قولك , 
ححا افلا تندم على خشارة الف فرنك مغل فاندهش الرجل وقال الف 
ذرنك ٠‏ الف فرنك ٠‏ والحق يقال اه لطر 
ل ف تتشلنا من وهدة شق ئنا وبوؤسنا ولقد قل ان اأغاية در الواسطة 
ذافصجي اذن يا سيدتي ع ترغبين فقد صرت بكلتي اليك ممنتعد ا على ان 
ابذل كل جهدي في سبيل خدمتك فابنسمت المرأة شاكرة شدة نفوذ النقود' 
وقالت توجد اسرة عر يقة في النسس ذات شبرة عظية وصيت حسن ذائع تود 
ان أتخلصض من ود لها في الءاشرة من سنه فعليك ان تبعده عن بار يس 
وتبعنه الى مكان قدى تعينه لي حتى يتسنى .لي أن ازوره في اي وقت 
ارد شرط رن تحت مللاحظة شخص بلازمه اينا حل لينعه 0 
لتكلر متى كان غرضه من ذلك اشبار نفسه واذاعة حقيقة اسمه فاجابها 


دلو »ع 

ا ٍّ 0 تطلنين فلي بالفلام قال حسن فها الاذاقة 
لاحضاره فاياك رالا أون في اشترطتة عليك قال في في راحة ة بأل ثم 
0 السعال واردف يدول والالف. الفرنك فاركوت 5 
اوراقا ماليه بنهة المينغ الم كور عرضتها عليه وي 0 ها هي ساسلا 
اك متىعهدت اليك بالغلام ثم حيته مصالغة وخرجت مسرعة وقد ادركت 
انه لم يقل لها انه ترك 2 بنته هذه الا لكي يقوذ يريج جديم وقد جح 

ونا ان وكبت 00 0 2 و اين 
ولا قف الامى تبك ال 


النصل الثامن 


»2 حوادث « 


فصدع الموذي بالاشاره والمى الخرل لسوظه اك ريم ١‏ 


اه ل يمض عليها:مذار ثلث شاعه. <ى كانت الغر به قداتوسطت 
ىْ الشابل حي وقفت أوقوف المدل ابر أسارة من المراة لاسائق 
ولد ولت ارا من اللركة وجدت عباط سد مئة خطرة دن 
عطفة الجنة فارتضت من ذلك وقالت للشائق انتظرني هنا ومعا “معت 
فلا تتحرك من مكانك 3 
ثم تركيته وسارت باحتراس حتى وقفت امام باب ( المنزل الاسود) 
وقرعته عدة قرعات مصطلح علا فقال قائل 6 ف الياب فاحاته 
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00 0 0 
المراة انا حيانا اتج لي سر يعا فانفتح الاب والسلت داخلا ثم 1 تعنم 


أن 2 ترحثت ثأنة قاضة على ذراع 0 م القوده 0 وهو يقاومها بعنف 





وفيا ها ات رد ست تاد الادل ردنا لهم وقع 
خطوات غر ببة 0 في اثرها فالتفتت مذعورة تنين حققما وفي الوفت 
نفسه شعرت بذ قواية ثقيلة وضعت عل كتى الغلام ثم خلصته من 
ذه سروه ف احجان متشي عسات شرا كن فا وطدم 
به صاحب هذه البد الول المسور غير انها ذهلت وصاحت حائرة اذ 
رات سلاحها المتين الماضى قد انقصف في يدها بدون ارن يصيب 
الرجل باذى ٠‏ ا ْ 
واذ ذاك اسرع اوكيدي خمل الفلام ثم سار به مسسرعا فتبعه بيدا 

0 00 0 نه موثخرتهما من مفاجىء 8 

وكان ضوت جيانا قد عع 0 في ( امازل الاسودة) فانفتح 
الباب على اثره وخرج منه كل امن فيرئون أولا5ز وشهمون ْ 

فصاحت علهم لقد نشلاه منى وها ها اماف قاسر 2 الثلاثة 
ووقفوا في طريق 0 واوكدف ىك ى الاول من جهة ان الذاني, 
لايمكنه النزال لسببٍ حمله جورج ومن جهة الخرى ان السلم اأتي نصبه 
على منذل 000 هي على قبذ بضعة امتار منه فصاح عل أواكدي 
الى السام ٠١‏ لى السام ٠‏ ولننج ء ن السطم ٠‏ 

وفي الوقت نفسه تصعدا في السلم إعلة زائدة ولما باغا السطح 
اسرع يداش ورفعها ٠‏ 1 

« "7 » اللص 


661-95 








وكان ذلك في نفس الوقت الذي م فيه فيرتون أن يع قدمه 
علا لتمقبع] ٠‏ 


وشعى يداش عن ان يحب الحبل الذي نزل مع اوكيدي بواسطته 





ابره قيدتون واخذ يتسلقه مع نيليه جهارة غريية ٠‏ : 
ولا ان وصلوا بدورم الى السطح وجدوا ان يداش وصديقه اتقلا 
الى ع المأزل الاسود وقد نصب الاول سله على احدى المنازل امرتفعة 
وجعل يتدرجها خلف اوكيدي ٠‏ : 
فاتجهوا نحوها مسرعين ولا ان وصل فيرتون الذي كان في مقدمة 
انيه الى إسفل السلم كن يداش قد باغ ناذا - 
فصاح كان ا نجع يافيرتون واصعد ذلفعا يبك فعملة فيرتون 
باشارة زميله وتصعذها وفي اثره رفيقاه ٠‏ 
غير ان. الاول منعا لم يكد ييلع راس السلم حتى انذق حاب 
الطلج بون ابرق عقبه دوي عار ناري خرج من ا يداش واصاب 
رضاصة .رامن فيرتورنت فصاح ديحة مزحة ثم تدهور على رفيقيه فثار 
أثرها لسواعها دوي البارود من جهة ورؤيتع| سقوط فيرتون من جهة 
اخرى 3 اخذت منعا اليه كل ماحد اك له السلم وها 
. ايحن وقد وضعا لخنحر يهما بين اسنانيها 
ورأى اوكيدي ذلك فمهد بجورج الى بيداش ثم دنا منها ايا من 
الشلم وقبض على طرفيها بيديه ثم جمع قواه وطرحها الى الوراء . 
فسقعلت بعنف وخرج من اللصين صوت عظيم يشف عن الخيية 


حي 
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والوت والبأس ثم تدهورا. على #عم امازل وسقطا الى الارض ْ 
فصناح داس عا بقوة صديتقه لاشلت يداك يا عز.زي 0 

والان فاتي اجد جوج لا يكم فيظبر لي انه مكم فدناا اكد من 
و تنه ارا 4ه 0 | عنديل عشدود فرفعهة فتنهد الغلام 0 
ط 5 واذا عرفه اوكدي بشفده طوقه بذراعية وهو يقول نا حينى 
بارت أن حالف : حالن 0 فال يداش انك نوت يا واري 0 
يذهب بك _باتريك عبد شقيةاك فلا زع مم افق و صنيفة وثال 
ثنا لايمكنا ان نلببث هنا الى الصباح فلنسع للنلاص ثم طفقا يسيران 
ويد جورج في يد باتريك وكان الظلام شديدا فصارا ,تحهان طورا الى 
القين وطورا إلى البسار حى عثر يداش عل باب _نضفة الاق :مر 
زجاج وكان موصدا فاراد ان يعلم الى ابن يردي فسال اوكيدي ان لم 
كن مدا ارا فون الثتى في جيوبه ول يلبث حتى ناوله :ما طلب فقدح 
فنا ود ونفار إل مكتدفا 1 ه يؤدي الى سلم 0 5 بواسطة 
مزلاج حديدي من 00 فارتضى من ذلك وقال انذ؟ يا اوكردي 
ان رأيت في اصمك خاها من الامالس فاجابة أجل بوها هو 1 إل در 
قال 0 به فازعه الفتى بدون ارن إساله عن الست وقدمه له فتنارلة 
30 على لعل من حية ة المزلاج دائرة كني لمرور . دك 00 
5 ضغظ بهدو على هذه الدائرة 1 تسبولة عن اللوح وشقطت. 
بدون ان ن نعم لصوت ٍ 


وقد قال داس “بعدئد ر مخصوص ذلك نه يظن نا سقطت ذل 


2. 
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رات متراء : 

ث ادخل بيداش يده من تلك الكوة الصغيرة التي احدثها وتحب 
الزلاج هدو فانفتيح الباب بسهولة فاشعل عودًا اخر وجعل يال 0 
حزن واحانادر 0 :اوكيدي وجورج يتبعانه حتى وصلوا الى فناء الد 
وهنا وقف يداش ا لخائل جديد وهو ان الاب الموهدي الى خاي 
ل غير انه لم يعتم ان اشعل دسا فقا بواسطة ا 
ثم جذب الاب تحوه وانسلوا خارجين ووجهتهم 0 بولس في الشايل 
حيث كلف اببداش تقر من الرجال ان يذهيوا ويعودوا برجلين خريحين 
1 او يلين يجدوها في عطفة المنة وا ذ ذاك انقب باب أمامهم 00 سس 

لشرطة ملتفًا بسباءة ظاهرة على محياه لات الدهشة والاستغراب اذ سم 
0 صاحبنا فادرك هذا كنه الام وابرز له رقعة حمراء دليل سابق 
وظيفته فانى عندئل ر الرئيس مقتنعاً ثم قام بنفسه مع ثلاثة من رجاله الى 

امكان الذي دهم عليه يداش 
وبعد قل عادوا حاملين رجلين وجدوه|: ملقين عند جدار مازل 
ْ اليكانكي وكان .احدها وهو لاكاز متوج الراس لاي شيا والاخر 
سهون وكان مكسور القؤذ غائبا عن الصواب 

اا ان ول رات ما عدت اديت فركت المراكة وامرك الاردى 

5 يسرع السير لم 3 الزعيم لتلغه ما جرف 

ركان داش متطرافي 5 ارقا لس وك عاين 
حالة اللصين كلفه ان يستدعي لحا طبدياً لبعد لا جراحهاثم قال وارجوك 
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ان تباغ هذة الحادثة الى المتدعلق وساكون حاضرًا وقت 'اخذ اقوالما 
لابدي ما يعن لي من اسباب حالته| هذه ثم صافح الرئيس شاكرًا له خدمته 
وخرج ويخانبه صديقه وجورج وقد عوّل على قضية بقية هذه الليلة 
عند اوكدي 

ولا تضح النهار قصدوا نزل ميرابو حيث عهدوا يجورج ككلارا التي 
كاد يغثى عليها فرحا لدى مها لياه عائد! سال ٠‏ وكان الوقت لا يسم 
لها بولوج غرفة حنة اذ رجا تكون داخل فراشها وقد ارتأيا عدم مباغلتها 
بقابلة شقيقها لثلا تؤثر عليها هذه المباغحة لحد تخشى عاقبته قاثرا ماأفعلاه 
واوصيا كلارا ان تبلغ سيدتها برصانة ولطق ان اذاها قل وأجد 9 
تركاها واننظرا في غرفة جلوس الفندق ولكمما ل يكد يسئقر بهما المقام 
حتى “معا يحة الفرح والمبور يتردد صداها في جوانب النزل وكارن» 
مصدرها غرفة حنة 

فتناظرا مبتسمين وكان هذا الصوت صوت الجذل والسرور قد 
وصل الى اذانهما ناقلا اليهما ما يكنه لها فادها من عظم الشكر . 

ولدك اقلت حنة لها وى دل كك لطي ا 
ذل احم اعم اطي مه عر عدرها وال ساعد 0ت 1م 
على يد جورج وه لقبله لقبيلا ثم معت ايديهما بين يدها بحرارة 
واخلاص وقالت بصوت يشف عن معرفة اميل وعظم الامتنان اشكرم٠‏ . 
0 ويا العا يا سيدي يا من اعدما ملي الحارسين ٠‏ ُ جلست 
انبهما واستفسرتهما ما ملا حتى مكنا من خلاص جورج فسبرد عليها 
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ل كف سل ل سلا كر اتا عله روط لأر كدي ين 


يتلألان بنور الحب م اردف يقول والان فقد تبدد شل هذه العصبة 
وانحل عقد اتثلافها و1 تق منها سوى العم وقد اص بح عابر مقصوص 
الجناح ووقوعه ديا دن اسبل الامور قا عدت تخشين 1 6 0 
الى اوكبدي وقال اما نن ايها الصديق فماينا ان نذهب لسماع اقوال 
الجريحين ومن ثم نسافر الى اورليان خدجه اوكيدي بعينيه. المرلتين 
وال م كرا الل اوركارت:فاجابه مم أجل يا حريري اتيك 


وساوقفك ا اثناء الطريق فلم ذا لاله لس إلنا من الوقت ما , 


تضيعه باطاة 


» ليلة حافلة » 
الأن و نداش واوكدى فلتر يما ونانينا :البلا لا لاسها وائنا 


05 عبارة الاول وشدة ساعد الثاني ولنازه العا ف قايلة 00 ى المشاهد, 


الجيله ونشنف العم بصدى الالحان ن الموسيفيه الث مه فقد ظبر قمر 
دع ددر ين الكت فى ع فل ف ليله الاعد نارئة 
ةا مرا رن يه 0 ا ا ا 
مطلعه بالزمور راان قر شفا رمه ل ته ايه جرت ماه 
اقدام ربات امال اللاي اقبان يتهادءن”بوجوة طاخة بنور البهاء مرتديات 





0 
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بلاس ل تظبر متيام اعدهن الشاحة ور دور رهن ألقة 301 
بمشترى المركيز ذلك القصر منذ شهرين ٠‏ وكان الركين ووالدته جيانا التي 
كانت وهي ملايسها السوداء اشبه دكاترين دي ميدسيس الشبيرة من حيث 








اجمال يستقبلان المدعوين بترجيب ماعليه من مز يد وكان الاول لزن 
على نفسه وهو مرتدر بثياب عظاء الكسيكيين توصيل السيدات الى غرفة 
مسعة الارحاء اعدت ارقص كان في احد اركائها .انو قد جلست امامة 
احدى ربات الدلال وحعات توقم عليه عليه الخانا اشترطت ان له 0 سوق 
غرامية مما لا يعرف مقدار تاثيرها الا من كان له ف الدع 
واد تناصف اليل كفت عر , بات المدعوين عن الوفود وكان الرقص 
تمه المركيز ديا فيلادور 0 ن .كانت توفع على البيانو ولم تكن 
0 وجازة حتى السعت حلقة الرقص وصارت 00 راحت فيه بضاعة 
الشباب واجثال 
وكان ل ل من جهلة المدعوين غير انه كان مبتعدًا 
عنهم 8 عدت له يدتى «ورليه في احدى جوانب القصر وها 
بتخادثان بشأن كه اناق ومدعويها غير ١‏ 0 النمحضر فيا بعد في 
ان ره ن يتافتون على التعارف بكل ذي مال غير منقبين عن حقة 
اصله وشاهدهما د إلى ذلاك المركين دي فيلادوزس الذي اظرر + ّ لقسه 
كم ان ثم وجدوا عنده في تلاك الخفاة ما ييف عن 
المسمئة مدعو ْ 
وفها ما كذلاك واذابفادة هيفاء قيلت علي تتهادى ثم قيضت 0 
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ذراع مورليه وي لقول انث هنا وانا ابمث غنك منذ مدة فوقف الشاب 
وهو يقول عفوا ا ررد ارا هد اكيت 0 
شأن حل احا بن : الكونت واصحل معها وعى كلا ” رآه بك اعتذارا 
تزيده تأئيا وعتابا 

فصار الكرات والحالة هذه ا وكان وصل اليه اثناء 1 
هذه اللدله ناه رق من لوريان هذا نصه : 

اذا اردت معرفة من اراد قتلاك وسليك تقودك فلذ ار عن 
الذهاب المثلة المركيز دي فلادور ين 

وكان التوقيع مكنا 1 : صديق * 

وال 0 ان كرت ال ور كان صرح لبيداش لكك 
إبعدم 1 حور هذه الحفله ل انه لم إيستلم هذه الرساله حتى غير عزه ذمه 
00 الزهاب ليرى دن كاد أن يورده حتفه ندا كان غير مصدق 

رت ذلك الاص الالي الاثم المرىء الفتاك يكون من جملة مدعوي 
0 سيا وان هذ ١‏ الظن اكاد نداب الى حقيقة اذ دقت الساعة 
مشيرة أن الوقت ضار بعد ند الال بساعتين بدون أن 'يحفلى جقابلة 
ذاك الصديق الول الذي 0 له ناك الاشاره اليرقيه . 
واد 00 2 20 0 ل ونان 0 هن وراء اء باب 
الغرفة اأتى كان حالما فيها ثم وضع بده على كتفه و”مس في اذله هذه 
الككلة : انتظر : ْ 





د لأة »6 
فوقف الكونت_ مندهشاثم اراد ان يتضرء من معنى ذلك 00 


ا 4 3 
قد اختنى هن أمافنه خعل تحت َه حى حه يشل د اذل غرفة 


له لقاعة الرقص فقصدها 0 ا عل الالحاح علية لتوققه 0 : 
حققة لاعس غير انه لم تدر اله و 1 يقف له عل لى انو ٠‏ 8 
١‏ وكان ١‏ الجتممون .قد طلبوا من الموق الموسيق الذي ال 
٠‏ .يرقصون على.نغهاته أن 0 رقدة ( الكوتاون) 
٠‏ وكان لة من الفتبان قد تالبوا حول الانة ماري دي سيفين 
زهرة هذا المتمع وجع لكل متهم يتزاف الها بغية مخاصرها ٠‏ 
٠‏ فلما ان رأت ذلك قالت مبتمة أتوني بسلة ورد يلق فا كل 
0 اراد الرقص. معي. برقعة عاهها اسعه ثم اتناول احداها فاكون 0 
ااا 
فصاح المع جذلاً مبين بعدالة هذا المقترح واحضروا ما طلبت 
وحعلوا يلون في الساة يطاقات زياراتهم 
واذ عاينت ١‏ الكناء أن ذلك 1 يدها البديعة من الدلة ثم 1 
رقعة فاشرأبت اعناق الشبان لمعرفة صاحيها كمايا حتى قال تبافتذار 
: المركيز دي فلادوريس 
م + اال هذا الجكر بين قير 0 تراحعوا لتعث كل 
1 عن درفيقة : 
غير ان هذا المركين لم هم ان شع يدم الإطيفة لني اك 
بدلال ار ل رحل مق مقنع متتكر ملاس عظ ا | الاسباذول 1 
: 0 1 « اللص 
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معطم 


د اك تور باللغة الاسباذولية : العفو 0 أن هذه الغادة 
من نصيبى ا ناءوا انك 1 ا عل ف اظن لان المركيز دي فيلادور يس هوانا 
إٍ وللوقت ازاح أثامه فاسفر عن طلعة باهرة تلوح 1 ملام العياء 
1 ص صاحيها الى الركن بعيلان حادتين تطاير منها شرر البغض وحت 
الاسنن بالثار ْ 
فلقبقر الركيز مذعورًا كن تثلت له ركية هائلة ثم انيس صوته 
ومت ونظر حوله دن فد الصوات 
دده ناش وار 000 ا دائرة البويس اا تي اودعاه أ لاكاز وسيمون 
وحصرا لاع ذا بشي “ وتلا بلوبير 
م يعباً يداش يعمتبعا اذعر كيف اهما يصرحان باء م 
دهب وصديقه وشيعا جثة جر كان ل ماواها الابدي كت 
مظاهر الاسف والحزن الشديد عىنلسمة على وجهيهها ومن ثم قصدا حطة 
00 لجديدية وقطع كل منهما < ار سر اك ورين ركان الوم يوم 
رطاف 00 كه 0 فلما بلغا اللده الذكرة انها نحو 
فندق 0 فيه بشية لوميم انا أصبيح صباح اليوم التالي اسعيقظا 3 نومأ 
غير شاعرين بتعب ثم اننظرا حتى اضعى النهار فتركا الفندف ومشيا 
عليها اسم اوكيدي واضاف عليها : من قبل الموسيو ميراتبيه 00 0 
يعطيها للركاز دي فيلادوريس فذهب الخادم وما 0 6د اقلا الي 
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الاذن بالدخول قلا إديه واذ ماف حقيرة شات ملميق النة هزيل 2 
الجسم غير ان ذلك لم مانن حال صررته 0 0 0 ذا 
بلاط مستطلعة تفضا الما انيدي ولا ترعاحد الي اذا انق 0 
سماع حديثي لانني لا احسن اللغه الافراسيه اه 00 باحترام الك 
المام باللغة الالكليزية فاجابه بها انني لا القنها غير انتي كفو لان اوضح 
بواسط ما ار يد قوله باكر سرولة قال حدن. فلنتؤاطن بها اذن لااسها 
وان دفيق قد درسها ايض فارتضى بذلك وبناء على هذا ألاتفاق افاتح 
ل ند إن ارما مشر الات شدي اراك در 

قصد مماع تعلياتك بمخصوص الجاني الي كان يود ان يفك بك واظا 

انه قد مضى على هذه الخادثة ما ينيف عن قانية او تسعة اشبر قال تقر با 
معدي اذ الذاك أن هذه الحادثة المشراومة وفعت لى فى النادس دل 
شبر يوذه من السنة الماضية قال لقد شرح لنا المونو موراتيه وقائع هذه 
الفاجعة شرحا مسبيا غير انك وام في زعءك"ان الحاني باق في لوريان لل 
اذاهو فنك انث .يا سدق قال لطي بل يقبي قال ولين ملي ور 

اذن قال في باريس حيث مرح فيها كف شاء فذهل المركيز وقال حامًا 
ا شدي فاني أكاد لإ:اصدق ما سممته قال لا 0 ا ا 
ةا اسراها مراك عله برك رون ونارت الى اوكا” 
ان لا اتمكن من امتلاك عنان 0 الدهاثى فهل لك ان. 0 
لت 0 ذلك تال حا واكرامة انه سردي غير اني ارسى» هذا -تى 


استعالك اشياء تهمني معرفتها 0 ١‏ قال ها انا مستعد لاجابتتك عل كز ما 


0 


سأب قل اللك اتحرت من قينا "درق ا ل أكذلك قال 
نعم قال اكانث لك معرفة باحد المسافرين قال كلا يادي قال الم تنعارف 


0 لسفر بفرد منهم قال تعلم أن ما من امقافر الاو غتاط: يقي الذين عل : 


طبزار كيبا د : فطر الانسان عل 6 الالفة والملل من الويولة والإتفراد 


يحيث انه ل » ر علي عدة ايام حي اكنق أحادت 5 اغلهم ادل الذي - 


عن عن ودادويحبة "كاتا اصدقاء قدماء .غير انه لا.يغرب عن بالك انتي ,لا 


سن شوق النة. الاتادرله فكت لاط الامع عن يعرفها قال" 


ومرى ثم هؤلاء فاطرق امرك ذ مفكرا اه ال لقد كارا 
اكنرين. وما عدت اذ كن ميهي تالا قائد ا اوكا روه واس 
وموسيقبين من الجوق الفراساوي الذي في مكديك وفتاة الكليزيه صرفت 
مده طويله في بلاد الكديك كانت عائدة الى الكائره وسيدتين الأولى 
من مولتوفيديو والاخرى عن وض ايرس ثم السيدة سان ليكار وولدها 
الذي تمكنت يننا صاة اأصعبه لد كنا لا نفترق فيه عن بعشنا ابدا وقد 
دور ةر كنا ع هر بشي الل وق لفك ورف عدار يلق 
يقال انني وجدت في عن ردقه كر ألما اكلفاني اكيرلا 
لمن كان علازما لي والحسارة من شأني ذال ال تذكر ليا الفتى ولو 


طرق 0 ن تاريخ اميك قال اجل فقد ا بهذا الحديث فاحته. 


ني ثم مات والداي في له الماضية وتركا لي ثروة لارر ع 


1 وحذتي ويافك : لق بي لاتغرب فوقع اختياري على فرلسا الزاهر: : لاشاهد' 


اثارها وازور 0 وقد قام لي | حك الاصدقاء تخدمة 00 دهي 
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: رك توصبات عدّيدة ١‏ اكد لي حيركل اعطائي اياها انها تهد لي سل 


التعارفٌ باعاض اله نسأوبين واتذ الى رات عليه حار واحدة من هذه 
5 0 


5 التوصيات ا يداش وهل لاحظ هذا الاب ان هذه الاوراق كانت : 


0 


حٍ هافك حول في حبك فاندهش ل زنال 0 ا عنوًا 
باسشيلى انه خال لي انلك نك في هذا الفى مع ان ٠ ٠‏ فلم يراع يداش . 


.. اعتراض المركيز اذانا صاغية وقاطعة قائلا وهو - هذا الشاب ٠.‏ هل 0 
١ ١‏ شيا اوقصض” عليك بخبرا مخض باسرته قال كلا. بل اقتصمر 5 
.: عل القول انه. ساح سيف اميريكا واسباتيا وفراسا والكاترا وايطاليا* 

- وقد مق الافيه قام الاللام باغات هذه المالك.اذ كان تادث مع المسافر 1-0 


00 تي 0 كانه ان 0 ادل 0 والدته . ” 


عنياانها ا ااه لحي مسا ندم 


0 ارومه ولتدذل ف مياحثة اخرىق اعدها من الاهمية في مكان افتقها. : 1ْ 


بقولي هل لك اقرباء في باريس قال كلا يا سيدي.فاني الشخص الاخير 


الباق في ذلك الكون التامع من سل أسمرة فبلادوريس الشبيرة . 0 ٍ 


يدائن واشكر ام استأنف قاثلا الك طمنت في إجانيك الايس ليس 


كذلك اد © لقول وقل اقلت كني قال الا ستاك ان كن دن 


طعنك اشر ذلك يده الى او نى او السرى يا سيدي لمر كان احابه امن 0 00 


ا قلا ريه ابجع العيدي شار لول ورد قال 
5 جد والان 3 كان صديقك الوب لكر عرني ارده 0 


« 9ه » 


وقل 0 باادل ياسيدي ققد كن يقمى 0 حم حاجاته يذه السرى ٌُ 


قال نصوت هاد لا مخلو من التلجلج ا كن ياسيدي انه يفني 
اشتادك فى بي صمد بقي هذا ١‏ الذي كان حبنى حبة صادقة واجله لاطت ره 
م يكون من اعاظم البشر فابشدم لا يافات المركيز فهم 
4 وقال ماقواك اذا طابت منك ان تسافر الى باريس فتعاحت دهفة 
امركين وقال هذا فوق طاقتي اذ قد نماني الطبيب عن مزاولة ‏ الفندق قال 
حسن غير انه لو قلنا ان ذهايك لمصارة عظية لك افلا تكثره على اشارة 
:لفسال يتعاى كلامك با سدي واف وإن كنت هرت م القاء 
هنا وملت لاتباع قولك الا اثني لا ابت ككري الا بعد ان .اقفن عل سببب 
سفري واع ان كن ناك فال سس ها لتر نكو عد ايها 
قال امن ضرورة لذلك قال اجل واولا ذلك لم جئت عندك اليوم قال حسن 
فد عرفت المبعاد وبق السيب فا هو فاتخذ ببداش هيئّة جديرة برجل مث يله 


دك اسك م يالك لس هل برو را لود 


وجعل يكرر جة بيداش 0 5 عسن وقال بصوت عا انجل” 5 . 


. ياسيدي قال اجل قال وماذ! يدع فاجابه بوضوح وتأن انه يدعى 0 

أويس دي فبلادوريس فوثي الشاب من مكانه بصفة جعلت يداش 

00 جع بكرسيه قبد ذراع ثم صاح هذا محال ياسيدي فلت المركين 

أو يسن ام 0 عتلك يدام ش عتان شعور ظهره الا جود 
8 

حييد وقال ك0 اا كن ١‏ ا من ذلك ياعولاي ركان و1 دي 

فيلادوريس لخدجه الفتى بعينين حادتين تشفان عن الصدق وعلو المازلة 
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وقال وهؤ تجاس على كرسي والعرق :لب من وجهه بشست الساعة التي 
تخد فيا غير 0 0 وانا 5-7 ى.اررقف و بأو ويل ذاك الذي تجار عل 
فعل ذلك قال انه عتم الان 0 رادي باعل طبقة م من الاكرام وقد ولد 
منذ كانية اشير 0 رفع مرك في عون انار يسين وذلك يفضل رماتل 
تزود مها 0 قيامة من الكسيك 4 1 5 0 2 سيوتمل بليلة دن 
عظية دءأ اليها وجهاء العامة وسيتواقدوز مقنتى الوجوه م ئ املاس 
فصاح الورك من قلبٍ احرقته نيران الخيانة وقد وقف على قدميه اصفر 
فلتسافر ٠‏ فلتسافر ٠‏ فلتسافر ١‏ يوم يأسيدي لا بل في اال ٠‏ في الحال 
واقد ايقنت ان م: ن سلبني حفظة :اوراق وخيل لها انه قتلني هو 5 
فقاطعه يدا اد هو فس كار صديقك الصدوق الذي صارلي مدة 
وانا ١‏ اث غنة واحد في طلبه واطارده في كل مكان اذ قد إركت ب جراتم 

هائلة وتلقب بعدة القاب 0 0 عن وهو حرق ف الادع ل ويرك 
يديه غغاً فلنسافر * فلنسافر ف فى الساعه النائة من بعد ظرٍٍ الوم الى 
ا سر ار لت 1 الانظار فقال يداش وقد تسم 
ترقا انام عن لوال عاد الأد ف سيد إن لا تام 0 لد 


قال ابا ابد يا سيدي وسنسافز ب كه من اعتراني خدمتك 3 


اعد كو حزانة نا واحذ ماملنا من الأوراق قدمه بدا تعدو 
يقول ويدا كا د كته ارو متك اقم مني هذه الاوراق ألالة ' 
فرفض صاحينا العطية باحترام ولطففكم عهدنا فيه وقال الاوفق ان 
تبق هذه لين قام تجاحنا فنوزعها على فقراء باريس احتفالا بالأثاراك 


1 : 4ك » 0 
اد اقااق انا وعيديى 2300 شي 0 ا 
تخاصرنا لاض على ذلك لاعن الباز بى. اليد لا خدمة للإنسانيه 
ولا ءاشي لدائرة اولس إلى 0 درداق كاتا قن رطفا 
لقبلا بمطبدك 'الكرمة بل اتنا خارحان عم غين مرتطين بقوانينه! فقال 
:الركيز لا تؤاذذاني ياسيدي وقذ .قدرت مكداز تزاهة حلي وشرفك 
ا فاشك رم على ذلك واهنيكحما 0 

وهنا تصالذوا لانفصال يعقبه لقاء ثم قصد الصديقان مكتب التلغراف 





٠‏ وبعث يداش الى 1 دي كازيث الأثاره البرقه الى اششرنا الما 


ونا ا قطار الساءة الثانية لقائم من اراق كان 0 النلاثة ” 


لين يجاب بعصم و لا ينسشون 
؟وكن امو 2 وا/ 1 مندرة بالمطر 


سس وم و 


الي ار 
٠‏ ارتعدت فرائص فبلادوريس الكاذب خوقًا للا راك مرت 0 
اراق وطلة قا وسار أوواقا" بنف 4 اتامف افق الدات مات ونيم ؟ 
االانتقام يطالبه ما قعل الاانه ادرك أن مامن اعد نظ ما حدث / 
. ينعا لانشغاهم في اك فتالك روعه قليلا ثم اتجه ببطء نحو زر 
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جرس كبربائي وضغط عليه مرار؟ قلم يمتم حتى اقبل دجل هذل احد 





حراس القرن السايم عشر لما كان عليه من الثان فدنا عندئذ يرو من ١‏ 
الركيز دي فبلادور يس وقال له بالاسبانولة اذا كنت توثر اللمياة على 0 
ارت ولك مبل اليها فعليك ان تيع هذا الرجل ايندم الك احا 
من قوله ثم ظل واققاً في مكانه وجعل يرمقه بانظار تدل على حقد شديد 
وعدم. مبالاة بتبديد فاشار اكز برو إلى الرحل المتكر اشارة جعلته 
شر د لكر ويةض على ذراعه ليقوده خارجا فلم بيد هذا مانعة 
وسار واياه هازثًا الا انهما لم يصلا الى باب هذه الغرفة وكان ردج 
بالمدعوين حتى انض اثنان عل ذلك الرجل المتكر واوةقاه 

وف الوقت نفسه ظبر من بين بقية المدعوءن ومن اكه مجدادة 
ستة من رجال الدرك الناو ريني معني الوجوه تقدهوا من فبلادور يسن 
كدت و ترارة جوله شه شق ادائرة 

ْ فارتاع المدعودن وبطل الرقص وكفت الموسيقه عن العف 

اما بيرو م نا حل به حتى لتبقر قلبلا ثم امتشق حسامه 
باحدى يديه واستل خنحره بالاخرى ثم صاح بصوت الجسور الا 
سايككم حباني غَليْة واذ قال ذلك عاد فانقض على اكبر الحدقين به 
جما واشدهم مهدا وول عله بضربة خنجر شديدة بنية التخلص من 
2 كلق بعر عي ولك لجر لكر مين بدن إن ا 
البجل باقل اذى - 1 

فيت بإدو ولتهقر ثأننة وهو يعر عرير الوحش الكادمر اذ ادولك 


2 اللمن 
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بالنغل ث 0 الى حسامه الذي في يده فعاوده امل النجاة وثجم 0 

وتم ان 0 فهم فتكائروا عليه ونزعوه منه وشدوا كتفيه 
0 الممتمعون واخذوا يفرون كالطير المنذعرة ١‏ ثر سماعبا ذوي 

بارودة صياد * 

ونا كان برو تج الجيبة والقنوط وهو في موضعه لا يستطيع 
0 كان 0 من احدى غرف القصرصخب وصراخ جيانا اللي كانت 

تاول عبن القلص من بين ايدي اربعة من الرجال الاشداء 
ا بقية المدعوين الى المرب الا ان البعض 
0 ا كن ا لطي حب اقرف عل لي ال الجر 
لسسع لك ل لد 


لد ثلة من رجال اولس كلفته ١‏ نْ 1 المكان ثم وقفت بالابوا اب لكك 


الماشى تحافظة على الجأنين على ان هد الام ير على الكونت دي 
درك رط له كن ماك - 


م تم نقلوا بيرو وحيانا واللعل امك وجمعوم في غرفة واحدة تعهد > 


بض رجال التْعنة بحراستهم فكان من يمن نظره في هوالا< ا حراس يرك 
نيتاريك 0 قد اسن عن وحهه واططد بير ذها! وابانا 
بوجه طانح بنور البشر وكات وهو مرتدر جلابى البوليس الفاورتيني 
,ويوالي سيره كا اشر نانينظر المرة بعد امرة متتيها لبناش :الوافف على 
مراى منه وهو متتكر بملابس قدماء اليونان ثم يستلفته بسرور ووداد الى 
هوالحجر امكسور الذي ولا درعه لكان قد نفذ داخل صدره وجعله. في 
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خبر كان : 

اما يداش فقد كان يجاوب على تسمات صديقه باحسن منها ثم 
يلتغت الى.جابه ويشير الى الكونت دي كازرت الواقف. منذهلاً الى 
برو الذي كان يتردد عل نادي اللقدم في اغلى الاحيان 

اما المركيز لويس دي فبلادوريس فقد مثل اعفل” دور سك هذا 
لفل م اط لخارجا متكونا ل يدا . [ 

وكان هذا الاخير قد ارسل يستدعي المسنتنطق فلا حضر شرع باخذ 5 
اقوال الجانين ولكنهم لم بنسوا ببنت شفة فامس ينقلهم الى مركز البوليس 
فقاوموا شديدً! ولكن ذلك 1 يجدم نفما اذ قادوم وانال عرة دل 
قد استحضيروا عليها ثم اجلسوثم فيا وسارت بهم تطوى صدور الارض ٠‏ 
ذل الاتجاز قاصدة الككان الذي يلق فيه الاشرار جزاء ما يقترفونه من 
الفظئم وما تجنيه ايديهم من الا ثام ٠‏ 


0 


الفصل الدادي عشر 
0غ جلاء الغامض « 
في صباح اليوم التالي لاس ا ا كاك 
الى نزل هيرابو حيث قابلا الانسة لاسيدات وباغاها ما جرى * 
لح الفتاة اليتحة" اللبلة المسكينة الى قات كخيرا وتالمت 
شديدًا بكت قرحا لدى سماعها ما روياه لما ثم قالت لقدطوقما عنتي 
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اياسيدي بعقد افعالكا للجيده التي لن انساها ابد؟ كاتا هامي بتاج من 
٠‏ جيل صنيمكا يذكرني دامًا با لكا علي من المأن والان فقد ان دوري 


وحانت ساعتي وازف وقت انثقاي فننيا عن ساحة القتال وتفرجا عل 
ضرباقي ثم مدت الى منضدة عليها جريدة فاخذته| وقدمما لا فتناوها 
كد 0 0 فقرة دلته عليها الفتاة وكانت 5 ياي : 
فل اجر الشمر كاري إرقاف التتكونت راعول دف قفار ول 
عل ال اسه 0 0 الثري العظيم حان لو ين د واه 
الذي قدم لاه د صناق مقذارة و مليون من ١‏ لفرنكات ف 0 
وهنا دك اواكدي بثولا فالان انا بانتظار هذا الفيكوات 
لافاتحه باس تناساه فاضطرب باتر يك وقال وقد توم ارن حب دي 
فيفيرول :1 يزل: متاضلا في قلبها ٠‏ كبيف ٠‏ ااسستدعيعه انت حتى لقولي 
انلك تتظريته ففقبت الفناة ما 0 حبيبها وفي الوقت نفسه معت 


ا دوي حل ة وقفت امام باب الفندق فقااكت مباسمة اجل ياعز ري 


2 وعل ظني اله الى ٠‏ 


وفي الوقت نه 0 كلارا الاب ب هدو وشرثت عدوم الف ونكت 


راعول دي فيفيرول ٠‏ 
دحل ت الفتاة الصديقين في غرفة ملاصقة وم وغل ليا ساطلكم 


ْ 1 احتيت اليكما ثم قالت ككلارا وقد استعدت للقاء الزائر دعيه يأقي 


ثم جاست عل مقعد منتظرة دخول ذلك الذي كان تحخفق فوعادها 
غراما لرىعلها بمجدئه وما عادت تحفظ له فيه سوى حاسات البغض والامتهان 
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وينا هي كذلك دخل عليها الفيكونت اصفر الوجه ناكس الراس ثم 
حياها بارتباك وقال لقد استلت رسالتك ايتها الانسه واتيت ملبيا دعوتك 
فاك نا فعات يا سيدي وثق بان ما سأسرده عليك من ا هو 
من الاعمبة يمكان ثم اشارت الى اللي تاردفت ا لقزل تضل ا واطان 
يافيكونت و#دني افنتح «لاني بتهنثتي اياك بقرانك الذي سعتفلون به 
بعد عدة ايام - اراك تظور الدهثة لالماني ببذا النباء السار ولكني اضع ' 
د تساك تقول انى قرت هذا الثبر ى اعدف المرالد الر 1 
كار الفتى وقال متلعما 1 ايتها الانسه ان زواجي سكون را عن 
ارادتي لان والدي ها اللذان دبرا كل شيء بدون عل مني فقالت متبكة 
لها تكون صادقًا في فولك يا فيكونت غير انني لا ارى في هذا القران 
ها يلحئك الى رقضه قال هذا هو زعمك انت واراه غبر مبني على . 
اساس قالت كلا بل انه مدع اذ ست إصداق مقداره نحو ملبون 
فرنك فاضطرب راعول وقال منييا لا تؤاخذبني ياسيدتي اذا قلت للك 


اثي لااعر اذا انت ٠ ١‏ فقاطعته قائلة لماذا انا استدعيتك الس كذلك: 


اجدك جرت حدبني ومللت اللكث معي مم انتي م اعهد فيك ذلك" 
من نحوي ولكن لا بأس وها انا الان ابتدىه بذّكر ما دءاني الى طليك 
فاعرني “معك قال كلى. اذان صاغية فتكى قالت لقد طليك انت ذلك 
ا ا ل لد مين ثقل وطأته ولكن هي المناية 
ات إل أن تكن بقانا جى حمطا كل تار غشوم فام اذايا فيكونت 


ان طلبت حضورك اذاتحنك بشان احد اعضاء عائلتك الذي يئستم من 
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وحوده وظنتتهوه ا ع كونه 0 يرزف يتعاصى اعاله تقوم بأوده 3 


ولا يمكنك ان تدعوه ليحضر حفلة زفافك رغا عن أنه من اعظم ذوي 
قرابتك وجدير بان يكون اول المقر بين الك والمبنئين لك فذهل الفتى 
وشخص الى الفتاة باضطراب * ١‏ , 
. فاستائفت قائلة من المللوم لدينا ان للك احا 'اختنى «نذ مست سنوات 
عد ان صرف اوقاته بين .ص السفلة والادنياه 
فاصفر راعول وقال هذا حقيتي وا ولكنة كات 
) فانتصيت عبدئن حنة واقفة على قدءيا رمحت كك كلا 
امف ضلال ما بعده ضلال وقد غششم فس بالفسكم فهل 
لقرا الجرائد اليومية يا فيكونت 
نندت جيبة الفتى بالعرق البارد وصاح متوسلاً ايتها الانسة ! 
فخضت نظلرها عا خل به من الجزع ع والادتباع وا استطردت قائُلة ل 
انك صرتب اشبر المرائد وامهلات فن المسغيل اذن انك 1 1 0 


مدقا يي اه ١‏ 


في شارع بروفنس واذا كنت نسيتها ول تفطن اليها او سبى عن بالك 
متابعة حوادةما فانتي اذكرك ان هذه الفاجعة اسفرت ع 0 1 
يحترم القاتل شي به واس أ ملنة مجروحة لم إث شفق على ضعفها وعيزها 

اما القاتل المذّكور فقد قبضوا عليه وهو شاب في مقتبل الغمر جهول 
النذب يدع لي تن اكوم وروا اعدامة 


مدالفا ' ٠‏ هذاا قائل الشاب رد العدي الشفقة والرحمة الذاني 
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لك 

فوقف راعول منذعرًا وصاح مصغارا هو ٠‏ 

فَبَمت قائلة هدو تام هو البارون رل دك رول فقتك ا ذا 

بر الفكونت يها طويلا يدل عل قام ايانس م سقط : ْ 
كرسيه واهن القوى وتم قائلاً شقيتى ٠‏ شقيتي انا شقيقي شارل ان 
هذالا يكون 

فقااك صدقني ياسيدي ولا تذك في قولي 

فايقن وقال وهو يضطرب من هول مأ “ممع و روكت لدان 

قالت ذلك ما لا اقوله لك 

فضاح الفتى وقد حنا 0 ما متوسلة ياحنة ٠‏ ياايتها الفتاة ١‏ الكك» عة ٠‏ 
العفلية اليس والشفيقة ظلايني برحمتك ولا تبوحي بهذا النسر لاحد والا 
ل سل 00 

فرفمته عن _الارض. وقالت أن هذا الس اليس متي انا تفط 

ل رك ا عوك لك فد مر طن 

تالت وان كن الام 5 دكت رلك كل فقوت عنتلك ل 
والدي ال نتخل 000 كنتنها باحتياج لون حفن الامي 
ويعزبني على مصابي ٠‏ لقدادرك ي الثراب 0 درن 
0 سك عاك تلع عاك تم اقرب المقربين ا 
شرف والدي بصفة ٠رحمة‏ عة أت 00 اد مر 00 0 ْ 
انم 0 ري ولسبانٍ والالفصال عني * 


» 
مساب راسه قائطا لدى ابعائه ماه 7 ثم رفعه ا 
وقال بصوت خائر يرث في القلوب ايطاوعك خبيرك ياحنة عل دماري 
وفقد الباسسو رق م في علي له اولا تعانايو لاك 
لس يما اك لارته ل ا اله 
عذات ولت الانا لا شحولا الان ١‏ حل ققد انا توي سالا لا نستي 
00 انساها مدى حياني لاسها لاني اسع نا دالاسة ب رن 
ول اتن" له شرًا شرا فاطرق ال لفتى براسه وقال مسكينة | انت ايتها الفتاة ٠‏ يا حنة 
التى حقوق 00 0 ١‏ ووالدر كانت شديدة القسوة عليك ولا تحيك 
0 افمكري في كي اله محذوف بالمكاره وهد ١‏ الام كنا 
١‏ ام بيو امن الاموال ول يدر الاآن السدفة مدت ا نري 
, غية بهذا المقدان دتى ها عدت اختى عل #عمتنا فر في روؤوفه كي 
شفيقة وحايد واوقني اشتهار حقيقة شارل وثق بان لا اجملاك تندمين 
ل داك م لتق الفزق الع رونل ل لساك 
تندمين على ذاك ابدا اذ الي اتمهد .لاك انه حال وضع بدي على اموال 
زوجحى تي ادفم لك - 
تكد القاء ره شر سماعها الاهانة ثم صاحت قاطعة عليه قوله مدفوعة 
بحاسة الشهامة وعزة النفس وقالت لا تأت على بقية "كلامك يا فيكوت 
لانه كلام ثافه الي ع كاد يشوه ا بغضته من قبل وماذا تان بي 
١‏ حتى تعرض علي" أمر ١‏ كبذا يوءيد قلة غلك وقصر ادراكك ثم اشارت 
2 عل الاب باحتقار 5 سق واشارت أوالدته فها سلف وقالت اليك عني 


/ 





دعلا » 


موتح كم كيه جح حت طم تا حسضضه 


يكت وأخرج في ال الخال ققد حانت ساعة مقاضاة د ويني كل 
فرد جزاء ما حنته يداه واذراته لاتمرك من ا 
وفقته ثم قلتا خرج * اخرج با فار فوقتي ين ولا.اود ان أضيع منه 
شيئا بلا جدوى 

تادرك راعو ل مقدار غلطلته وامتغل. لامى من كانت تحبه شاحب 
الوحه آصئره مسقنا من الذمار 

واد ذاك اسرعت الفتاة الى حك خبأت يداش واوكيدي وزادتها 
بلطف ثم قبضت على يدي باتريك بولع وقالت, 0 لطيف رم 
لقد اوفيت نذوري يا حيبي باتريك وصرت بكدتي ك فتى تريد . 
ان انوج 

لخنا الفتى اء.امها بخشوع 5 مثو الانسان امام ل 0 5 قبل 
هاتين اليدين البديعتين بوله واحترام وقال وهو يصعد.زفرات الحب من 
قل تلقد فيه جذوة الوجد اه يا عزيزتي حنة اسعدينى ٠‏ ل الك اك ١‏ 
اختيار وتعيين ذلك الوقت كن ارجو ان لا يكون 0 1 

وكان محا نات للد في احدى زوايا لكان بي كلامعا باتزعاج 
ويشخص اليعا باضطراب ثم شعر ان قبعته لامسث الخائط فتخبرت فرفعها 
رحد كنا اقرف كه ولكنه ما كان ينتبي من هذا الكل ل 
يشغل به ننسه عن افكار مولمة ساورته في هذه البرهة وؤأة 1 م عنه 
د قويا طويلا فذعر خشية ة أن يكون 3 صديقه اوكدي وخطيبته 
حنة الآ ان هذين ل ينتما اليه اذ انها كانا قد جاسا يجاب بعضعا على مقعد 

03٠١ «‏ » اللصي 





ولا » 
ولا د د د فين ل الصعداء من قوءاد 
لسعرت فبه نيران الاسف والهيام ثم لبث في مكانه متميرا دن 
او ل وعند ند شعر انها اا وحوده اس على كاه عا مات 





حزن شديداثم خرج على اطراف اصابعه محترما هذا المشهد الغرلي محترس] 2 ” 
أعدم نشو 0 هذه المناجاة التي كان يرمعها قلباها وتفيض با اغينها التى 
و أن ضارا نا 0 اصفر الوجه متصبب بالعرق اللا 
حى شك 0 زكر زقرة متعبة اللا انها صعدت سمهو ل وقال انتي 
نه ع 0 1 1 بالشئا 
١‏ ملي بعد 2 عل 5 ع 2 
واذ ذاك عرت عربة من 00 0 م د ار ع اماق أن 
يدهب به الى دائرة البولس 
الع الا لد 
7 اازوجااتف 5 
05 اللان في اوائل دمع سنة كلها 1 


أفي ذات يوم صاف راقت سمأواه واعتدل هواوئه كان يرى الناظر 
الى #كرية مرا جر بواونا ناتريك وحة ارين ال عضيع] 
. بوجهان ملالثين بشور السعادة والبشر واعين ينبعث منها شرر الحرب: 
وها صامتان لا ينيسان الا اذا راى احدها منظرا فات الآآخر عراء 











2 ذ ونا » 
لحنت ر حينا نهنا لخر كان عه فان أوكذي كن يقول لما 
انظاري انظري يا زوجتي العز.زة ما احل' التفاف اغصان هذه الاتجار 
0 بعضها وما اشم 7 تحتها والاستظلال بظابها تتاو به بدولهاان . 
اشن بك اررق اقرب ملكي لا جار الاو تاد 
ا دساف ليرمك عار ر اعم 0 : 0 
هكزا كان الزوجان اللذان اقترنا منذ شبر فقظ يتنقلان في اطراف 
ا جوت اذاه كلق عام مدن لوعردها جاب ينيع رو ل 
انزفتما ٠‏ قد طابت الها المياة وابتسمت' لا بعد عبوستها فناييا متاعى 
الماضى وعرارتة وغدوا لا يتذاكران سوى: احاديث الموى ولا تبادلان 
له بع اثلاث الى 1 

وكانت اه اللغيب فكالته بتاج رن ارجوان 0 
6 ت اشنعتها الصفرا على الطرا ف الاتكار الباسقة فاكديعا ونا ذهيا 
جمبلاً يولد الارتياح لمراه والانشراح لتأمله 

لآ 0 فد ادعت اده طلقه فاسادر 
د غَابةَ في الترتيب وحسن الوضع يجاب قاعة السلاح انتقل الله .م 





زوجته وجورج و دكاتا 

اما سكن ريش قد لت قاطلة بحرت الطايق للدي لو قل" 
الاح وا يها ركنت إن بخل بابل اه و يفصاها 
عن خدمته 


. وكانت هذه هي المرة الاولى التي خرجت فيها حنة من بعد زواجها 





واددة القابة فيد كات ما كانت عله فيا سلف من العر را سدكت 
تنازه في هذا لكان 0 ره جواد كر ووالدها عل بعد منها يرعاها 
يونين تشذان عن الاعواب والسرور فظبرت 00 غية كابة خفيفة 
اذ قد زال ذلك العز ومات هذا الوالد الا انها لم تل أن نودت كلة 
إدى شعورها يد باتريك اللملتببة يحمى الوجذ ووثقت بانها: في حى 0 ا 

تحبه ها عزاها على فقد هذا الوالد وزوال ذياك المال ١‏ 

وكان المتنزهون عديدين وقد خرج البعض منْهم في حاكات واد 
الاخر سيرًا على الاقدام ١‏ 

وصادفت حنة في طريقها الموسيو توارد. والموسيو رايمون بريك 
صديقي ومدا ني والدها القدميرة. اللذين رفضا ما كل تسوية حبية 
0 ديونهع) 

وكانت قد ذهيت عندها وتوسلت اليعا ان يرحنًا جنا اجر اتا القنونية 
فرفضا قطعا ٠:‏ وكان كل مدعا راكنا عر بة يجرها جوادان كر يمان فاعرضت 
0 ٍ 0 تفكر في الماضي على الاطلاق 

وتوارت الس خلف حجاب الافق واخذ المنازهون يعودون 

فبينا كان ا وكدي وحنة ١‏ يذذين في الاو , اا راد ريا امرأةويجابيما 
فتى يتقدمونهما :فيل لخنة انها تعرفهم وكانت تظور الات 00 لشيزو<ة 
والكبر وعلى الاخير بوادى الوق والمكن اذ كانه حاف الرلن تقاميا 
واعله كان له عذر في ذلك الا اننا لو يمتنا عن ذلك أوجدناه انان أقابلة 
غبر منتظرة ربا تحرك عليه تذكاراته او لحة مون صديق قدم تزيد 





١ 
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د بن » 








في الامه ٠‏ 

وكانت ابهم رثه تدل على قام الفاقة ٠‏ 

فبعد ان ساروا هكذا مسافة غير قصيرة انثنوا عائديرت فوجدوا 
انفسهم أمام ا ا 
فاضطرب الزوجان. واصفرا اما الفتى فبيت ثم استند على والدته 


اثلا سقط 


فشخصت البهم حنة باشفاق وتأثر عظيين ثم اسرعت,. في «سبرها 
خؤاراها زوجها في ذلك ٠‏ 

ولا ان صارا على بعد منهم استلفتت حنة 3 اظار قر يها كوك وقالت 
هل ترى هولاء الاشخاص الثلاثة ياعز.زي بابريك قال اجل يا عزيزقي 5 
حنة قر م قالت ١‏ اناه الت وترزل راض ور 
وسلبهم كل .ما كانوا 10 من المال والغنى والعظمة والجاه ٠‏ 

وكانت خنة مصسة بتولما هذا اذ غدت هذه الاسرة الي 


م تردد ذكرها في النوادي. مخصوص ما كان لمامن ١‏ ره 3 علة 
هن يتوارد علههم موارد العطايا والاحسان لانه ما شاع حير حقيقة سب 


دير وتناقاته الجرائد بانذهائن عظيم حتى عدلت الالسه .برتادى بولانيه 1 
ن الاقتران براغول ٠‏ وكان امل هذه الاسيرة. بل ١‏ ال أ عظياً 1 
م كانت عل شفاء السقوط وألذرات 6 صرح عن ذلك باعول "١‏ 

لمنة الا ان الأمور اتت مخلاف ما كانت تأمل فاصابها ما اتينا على د كره 
ومرت على باتريك مركية يدواطئة فبها رجل عليه ملا امرض" 


« ابا » 


والسقام يدفعا رجلان فشعر يحاذب شديد' يدفعه حو هذه المركه لظنه . 


81 عرق امن فيا تم دنا هتها لوده عوامل امنداقة مشكة عرلها, له 
ونان دفق 4 يكد فق وج هذا لذن حت اح سلا وقد اقم 
و هادا ١‏ له يده عز.زي حون فتزحرالا [ ٠-٠٠١‏ فيورك المرريض ول ببصر 
ماحل حتى ارتسمت على وجهه المزيل الشاحب علامات السرور ثم 
قبض عل بد صديقه بشوق وقال 0 خائر باتريك ٠‏ ودودي باتر يك 
ل أن م آرا راد معائقته ذإ ا و عل اللم,وض فتنهد 0 0 0 
وفال اهيا عزيزي اوكيدي ٠‏ ما اعظم فر الان بلقائك وما اسعد حظك 
ا 4 افك ع عن الذهاب في هذه السنة الى بلاد السيحال اجل فقد 

نت الى يا عزيزي مننشره في بيع البلدان وقد اصبت بها فانبكت 


. كا ترى لا اقوى على اتيان حركة ولا اقدر على‎ 0 ١ 


وتوف بحيث خرت اشع ر انه لم يعد لي في الجادمة ن الايام سوى القليل ٠‏ 
الاي ١‏ اس ذلك امن لعدم كك الأر وج الايد واو حرة واحدة 
١ 00‏ الراء الجييث اصابني «نذ وصولي الى تلك البلاد النائية فكت 

نكر الله على عدم بيئك وا أء عد روئبتي 0 0 
فوق راسي بدون أن استع اها 0 نسي ولو بطلق_ وا نا اصرع 
به حوان 00 سما افرح لمشاهدته درل مر ودمائه متدفقة بغزارة من 

كنا تفعل مع * انبي عيض د ياعز.زي باتريك وقد 
امد ولس لي من ار يه ماتق 0 ن الأيام القليلة التي 
صرت استتقلها 00 ان تار ابد وانا قاطن ن مزل فورض 
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0 
اني اشمر بدنو ساعة موتي فلا تحرمني من مشاهدتك ا رم 
الماضي وما اجر يناه في تلاك البوادي القاحلة لءل 000 ينف مابي من 
الام فاشفق ١‏ اركدق على حالة ضديقة ثم ودعه متائر بعد أن وعده 

بأجابة ما طلل 

ثم تابط ذراع رفيقة حياته وهو يقول لد اصبت المرمى ها قلته 
لصديقى يداش فها سلف من ان مصارعة اشقياء الباريسيين لا تكون اشد 
كن جره وض القلاة لاسي وان الاوك قد كبري لط 
يا زوجتي الجبوبة بعكس الاخيرة التي لو فرضنا واسعدني الحظ وغليت - 
صديقي وريحت الرهان فانه كادلا سدع ان اصاب يها اصدب به 





سس لج سمه يسيس و 


التصل النالت عدر 
2 اك «“ 


وحدث بعد مضي ايام غير قليإة عل ما م من الوادت ان 
حك ١‏ استئناف ايالة السين «ازد سمت ازد اما شديد اوغصت قاءة الجلسه 
الرحببه 3 - اختلاف الطبقات والتحل لحضور القضره ااتي 
وتعت) لد عم دعوى ” زجال المنزل الاسود » 

0 ل التتخاص وم جيانا وبيزو ولاكاز وسييون 0 
وقائد ك1 برو 00 بريل - جيل وهو نفس الرجل المتنع 
ده رر اا ل يخرج امركيز دي لدي : 





5 هلم > 


تست 








سل م خرالاء ترود انات اام دون عام ذافن لح ال 
. الطولى في القض عل المانين وقدكان موضوع اجلال ايع يشيرون 
اليه باتجاب. و يثنون عل عبارتة وبعادثون بعظم فعالة 

وقد كانوا اجلوا اعدام ,لويير حتى ماك ثنية مم رفقائه فضر في 
هذه الملسه بامعه الحقيق فيفيزول الاانه ظل مسكا عت غريب 
سه 0 

ولم يعترف بيرو ووالدته بالتهم الموجهة اليهما واككرا اتكارً بان 
افترافه| ما عزوه اايهما من المنايات فقام عندئذ بيداش ودحض اقوالها 
بان فسر للقضأة 3 الجرائم كلها ثم تلا عليهم الرسائل المنشوره سخ 


الجرائد الني كانت تحررها جيانا ونجاو بها عليها لاسيدات بادم ا 


فدهنذت له وذهل ولدها ىم يبعا حى اعترفت الاولل بصحة هذه 
المراسلات وسرد الثاني واقعة لاسيدات 35 بالكبنية الاتيه : 


لقداتت ع والدتي ل ناس عر اذيال الفقر والضنك فعشنا : 


مميشة الذل والموان حتى تذّكر امي يوم ماان الرجل الذي .خلفتني منه 
رذع اح حرق بونرا ارس فد فلن بارين امتديمة مديذة 
إن 3 كن ل ضيه ريكلا دهده اطه رواسا لان 
١‏ راك اد ع للرة الاو من بعد الفصاله عن والدتي وكانت 
هذه القابله كلق فرحا ثم عانةني بحنو نولسري ولكيه 
م يابث حتى تبدل فرحه بترح واخذ ا ى حزا لعا ومن الطالة 
1 رأنافها م كك دنه :الي كان عدر اهارا وقال ان كل نا 
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:. ؟ «- ادف 3 
فنلكه يداي هو لكا لاني احيت ثرة غرابي أكثر من عبتي لبقية 
اولادي - ولط كال له اقاد ذأ اوح اليه فوّاده جم ثروته ثم 
سلها البنا وهو يقول دوت ما وعدكما به فلك ان تيشا في. رغر 
وهناه بعد ما تحملتانه من المتاعب والالام ٠‏ على انه يظبر انه عاد 
فندم على هذا التمل الذي احرم به بقبة اولاده من ميراثه ولازمه 
توبخ عير شديد هائل لم بتحمل ثقل وطأته فانتحر ش 

0 للد ىتاعة اك اثر هذا القول الذي لبس 
م اتنظر يداش ا ناه طر فَقَام ل انانة 
وقال انه لتدهشي مرافعة هذا الاي لاسها وانها' صيغت حك كات 
غريب كان له رف نفوس سامعيه الا انني ارجو من حضرات 
القضاة ان يصيخوا جيد! ا ساقوله 

ثم التغت نحو برو وقال في الوم التالي لالقاء القيض عليِك - 
احلجت لان تغير ثيإبك ففاتحت احد المراس الذين كنوا محافظين عليك 
والذي الم يكن سواي .بهذا الشأن فاشار او بالمري اشرت انا عليك 
ان ل رفعة تعهبدت لك ان اوصلبا عورا كر له فيا 
خاختك فصوت ذل ولت عر خارف الام ا 
مك هذء الرقعة 1 اوضايا لمن حررنا بانت اليه 0 وعدي اك 
بل حفظتا لنفسي 0 انها تنفعي وها قدم ثم الان ما نرت 
له ثم النفت نحو القضاة وقال اعيروني مزيد التفاتكم يا سادة 

واذ قال ذلك اخرج من جيبه رقعة مخثومة فضها وتلا مايأتر 


٠١ «‏ » اللص 





7 كم » 


« ارجو من مافور الحير ان بعث في طلب خادي وبعامه 


انتي تمناج الى ملابس ومتى احضرها فلي مزيد الامل ان يعطي اوامره 


التسليمها الي » 
ا 

ثم وضع هذه الرقعة نحت انظار القضاة وامام رق واخرج 
من الجبب نفسه ثلاث رسائل اخرى وه التي كات ارسلها يبدو 
المميراتيه 0 ثم بسطها بجانب الاولى وهو يقول اليكم يا سادتي 
اقدم هذه التخارير المرسلة منه ٠‏ القوا عليها انظارم 0ك 
فبتضم لكم وحدة اليد التي كتبتها ثم انني استلفتكم بنوع خاص الى 
هذه الرسالة المعنونة اسم الانة لاسبدات واوجه اف 
د دل الل د 

مُ ردناقضاة تتسصور: الاوراف ووحة القلانا سادة قله 
كر و وقال من الونكن عدي انك تامش الآر سناد( 
وتتدم في حين لا ينفع الندم بشيء على جسارتك هذه وعدم مبالاتك 
بمستقبل الحوادث وتلعن الساعة التي حررت فيها هذه الرسالة وا 


في جنك لانها البرهان الوحيد المؤيد ان الزسائل الاخرى قد سطرتها ' 


انت بنفسك ٠‏ ولكن على ظني انك لا تلوم الا حبك في التائق في 
ملابسك لانها هى التى اوقعّتك في هدا الشرك الذي افادني فائدة ما 
عات 000 : 

وكان القضاة قد انتهوا من خص سطور الرسائل واننظروا بفية 





عه ابرمل » 





براهين بيداش 

فلخرج هذا مر حي اخو مقاس اليد القضية بالدماء الذي 
سيق راحدة واراثم ازن هذا المقاس ينطبق تام الانطباق عل د 
بيرو فلشموا 

وللوقت نفسة حدثت ضوضاء من للمتمعين لا تخرج عن حدود 
الدهشة لروئيتهم القلاب تجرى الدعوى با آل الى تغبير اكارم وزوال 
الناثير الذي نشأ عن دفاع بيرو ْ 

1 هداً اللتثمون وكان نداش ١‏ يل شاخصا الى من انه 
مطاردته فقال له ان من يرغت ان يتخذ القت مبنة ‏ يجس عله ان 
لا يكون اعسر والا ذهبت طعناته بدون جدوى حصل لك 3 
المركيز لويس دي فبلادوريس والكونت دي كثرت اللذيرن. ايدا 
جرائك با قدماه لحضرات القضاة من العرائض والمدكرات 

ثم اوقف فرلشوا وكلارا وكانا يجانبه امام بيرو فاقر الاول انه 
نفس الرجل الذي؛ كارن دخل غرفة لاسيدات مدعا اهامر من 
م دافينو وصرحت الاخري ,عن انه ذات من اخذ جورج | 
في غربة بعدران قال لطا انه مرسل من قبل شقيقته. السدةحنة 
ْ وبعدائر اخذ يداش ٠ن‏ فرنسوا قبعة وصدرة اظهرها للهاني 
وكانتا نفس القبعة والصدرة الاتين القاها عنه لل مفاجأته للكونت 
دي 5زرت 


فوجم بيرو منذهلا ع رأى أل ابواب الدفاع قل اغلقت دوله ٠‏ 





« كلم » 
وان بيداش لخصم عنيد لا وقدرة له على منازلته فغير هر 0 شحته 


وروى ياس تاريخ حياته ثم اعترف صاغرًا بجرائمه واثامه 


رار سار 
« اظبار 7 كك وثقة « 
ان اسم بيرو اميتي هو اندري انخرط في انثانية عشرة من 
مره في شلك القرصان البراز يليين الذين ا من داهم مناصة 
سكان اميركا الاصلبين العداء بان إشتطوا إسفنيع سواحل. بلادم 
.وينهوا 0 5 تصل اليه ايديم بحست ا احئاز العذسرءن من سنه 
كن من 2 تتاهون بذكر اسفارجم ويغالون في وصف وقائعهم يصرف 
لياليه على منضدة الميسر ولا يتاخر 0 فل من برح امواله ليسلبه 
اياها ٠‏ عاد م ان ورا رس فالف والدتة ف اقصى درجات العوز 
.وقد كانت على جال عظم فكثر عشاقها وفوا لها خزائلن اموالحم 
فتصرفت فيها عي حر بن لى شاكاها من بات جنا * غير 
عاملة ا ال ولا كه بتوفير حتى ى انى يوم ضجوا فيه 6 
تتذيرها وتخلوا عنها باججعهم فاضحت بلا معين وقد عضها الفقر 
بنابيه تعض البنان الكت نا 00 فعرض عليها ولدها اس 
الترحال فاثتسنته وطافا اغلب بإدان المعمور منولين 8 عديدة حدين 
سه طلن القوت حي اليا عضا التسيار في مدينة ادر العظيمة 








«هل» ‏ 
وكانا قد جمعا من الاموال ما يغنيها مؤونة التعب والسعى الا انبعا 
7 ع شف سهان سرف تاس بجنا وردان ذأن قدت 
جيانا على قارعة الطرق حادة يلها مسشولة لدو الغا ان الك كارا 
وأدها إسابهم ما علهم وهو على بعد منها ٠‏ ومن ثم نزحا الى اواسط 
اوروبا والنبب ديدنهما والقتل واسطة له حتى صار امال لا يحصمى 
لديهما فعادا به الى اميريكا ٠‏ على ان هذه الثروة لم تابث حتى تددت 
بايذ تعودت على ان لا تبق ولا تذر قاضعيا وكانا في تكد معدمال ١‏ 
لا يلكان شروى ١‏ ثقبر اذ لا يمذكان على درثم فرت عدر 
جبانا موسو رودوريق الذيكانت تعرفت به في بونس ايرس فاحمما 
واظبرت له الحب وكان تعلقه بها شديدً! حتى ما كان يكتم ااا 
بحيث :بالا وحدها انه فرنساوي الاصل والتبعة ٠‏ وكانت ابان رحلتها الاولى 
قد مرت بباريس وصرفت فيها عدة ايام باحنة منقبة عنه ولكتها ل ٠.‏ 
تتوفق لقابلته ٠‏ فعولت في هذه المرة ان تزيد من البحث لعلها دي 
اليه وتتال حخْلوة لديه - وقد كانت جيانا واثقة .بان ممشوفها القدج الذي 
م يتركها الا لسوة سلوكها هوني رغد من العيش لعلها انه لل كان معها 
كانت مكاسبه عظيه ٠‏ فاستفزت حمية ولدها ليوجد من المال ما يسبل 
لا سبل السفر ول يكن الفتى حتاجا لام كهذا فاخذ يقامس حتى توفر 
عنده المباغ المطلوب وفي يوم صافر معتدل الحواء اقلعت بهما سفينة 
قاصدة شواط» فرنسا الميله ثقل ركب اخرينكان من ججلتهم المركيز 
أويس دي فيلادوريس المشبور بالغنى ووفرة المال. فتعارفا معه واخذ 
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اندري يلقرب منه ويتحبب اليه مظبرا من الاخلاق اجملها ومن حسن 
الصفات احسنها حتى لاتى عنده قبولا ما بعده قبول فرفمت الكلفة من 
ينعا وصارا مرتبطين ببعضعا الاول مدفوعا بجا راء من لطيف خصال 
1 الثاني وهذا بغية الاستفادة .او الانتفاع من عششرة ذاك واذ وقف منه 
عل تاريخ حياته والغرض من رحلته دبر في ذهنه تلك الخطه انيه 
التي اجرأها في لوريان وقد كانت خطته هذه توحب عليه قتله وسلبه 
امواله وحرمانه من اوراقه الا انه لم يظفر الا. بهذه الاخيره لان المركيز 
كان خرج تلك الليلة بدون نقود كا سبق واششرنا 
ومن ثم وصلا الى باريس فاخذت جبانا يحث عن رودوريق ولما 
ا ان ابجائها هذه ذهبت بلا مرة وقد اعياها التعس عمدت الى 
الجرا اند وجعلت تنششر فيها تللك الشذرات التي افادت ببداش فائدة عظهى 
واتينا على ذكرها في حينها ْ 
واشفى لأسيو الاسيرات على حالتها ووطن النفس عل مساعدتهها 
ا ان لا بطبائع جيانا فاراد ارت لا هديها الى منزله ولا يعلها 
يحيقة اسه لثلا يكون هو ومنزله وما تتلكد يداه غنهة باردة لشدة 
مطامعها ٠‏ فظبر لها باسعه الشتحل رودوريق وجعل يقابلها سيف هنول 
له ْ 
وكان اندزي حينذاك يلج المانات ويتعاط المسكرات ويدذل في 
حلقة المقامرين فيستحر ماني جيوبهم ويحوله الى جيبه ٠‏ فتعرف ببعض 
هن ثم على شا كلته وقد وجدوا فيه ذكاء مرط وقلا جسورًا وساعدًا 





« للم » 
شديدًا فاحبوه وصاروا لا يفارقونه ابدا ٠‏ فالف منهم تلك العصبة التي 
نبى نفسه زعما لها والتي ارعبت الباريسين وولذت الرهبة في قلوهم 
وهزات برجال البوليس وجعلت الدهشة دا بهم* 

ل وقد تمكن اندري ‏ الذي أسعى بعدئز بجستاف وييرو ومن ثم 
بالركيز دي فيلادوريس ‏ بواسطة وهمة المتكد المظ جاك جريليش 
من معرفة ادم رودوديق الحقيتي وانه مدير مرف تمل حتى توصل 
. الىدخول غرفة اشغاله قصد الاستيلاء على التقود المودعه في نخزانته الحديدية 
الا ان الله الزي كان استعملا ا وص في يده فعول على 
الامان له في كلامار ليقتله ويسلبه دفتر حاو يله الذي لم يعثر عليه على 
مكتته والذي عم فها بعد ان الموسيو لاسيدا ت محمله في جيبه داق 

فاننظر حتى دعته والدته لمقابلتها كسابق عادتها حيث ذهب قبل 
ميعادها وفاجأه في المازل الكائن في كلامار وقتله في نفس البرهة التي. 
اخرج فيها دفتر تحاو يله ووقع على واحد منها بام حمسمئة فرنك بعد ان 
دك اله سرف لاع جبانا .وقد اخرى لاسدات ذلك لانيرو اوشمه آن 
جيانا تأخرت عن الجى* لمرض خائي اصابها فانتدبته لانهاء هذه المامورية 
غير انه يكد يجمز على اللحسن اليهما حتى ظن انه عع ضوضاء مصدرها 
الطريق الموصله من الغابه الى المانزل فاضطرب اضطرابا شديدا ودنا من 
الات نفسحا لكو اعرها واذرؤاك 0 الالحيه القديرة الا معاقبة 
الاثم الجان على ما اقترفه ؤعلته ١‏ يضع يده التي قتل بها 00 
ا را مداه 1 فانطبع رسعها عايا ليكون اثرا 





« لم » 
ودللة عهديان من انتدية أهشدره العلوية ١‏ للف.ض على من اك حرم 
وكان الموسيو لاسيدات قد انز لدى رئيته <زانة امواله عرضة 
ومرمى لانظار لص جسور ٠‏ ثم المداب شان ره الاول الاااك 
سيعيد الكرة وربا بخلم جمع امواله بعد ان صنى اعاله وزماماته واودعها 
نك قرسا 
وقد كان ذكر ايداع النقود في البنك المذكور مكتو ا على رقعة 
وجدها اندري دك محمفظلة اوراق لاسيدات 0 عل م ولكنه 
عاد فوجد ان هذا الام عسر عليه ع اذ لاق له قبض هذه 
الاموال ل اللا بايصال 3 عليه من صاحيها وكاة كر دفر 
' التماو يل ف مهيل ل ا عرر من لاسيدا ات لامر والدته وجعل قاد 
| التوقيع <تى توصل الى ان يأتي عثله فسطر اذ ذاك١١‏ 0 0 أغ مليونين 
وحمسوالة الع فرنك وهو مكداز ” 'روة : لاسيدات وكانت مبياة 2 
الرقعة الائفة الذكر ثم وقم عليه بتوقيع من ذهب شضعية مطامعه 
وبعدثزر قصد البنك وابرز هم هذا الوصل فدفعوا له فيه بدون 
ان يتوقفوا معه او ليوا في اعمره ا 
وهنا وجدت جيانا نفسها قد نالت ما كانت نحم به من وفرة المأل 
فالجأت وإدها الى مشترى القصر الكائن في حي فيلبار حيث اشاءا 
اهما من نزلاء الاميركان مستعينين على ذلك باوراق دي فبلادوريس 
وقام المامبا بلغة البلاد التي .كتشفها كولومب 
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« كلم » 1 
1 وى اندري بادم هذا المركاز المكرة العا ممه عاضا 
في عل الاموات ثم 0 فبلادوريس يتم الانوين فقد اذاع 
أندري أن والدته حلام احدى اقاربه واظلق علما ا م ام 0 
دارحولا فيصح ان 0 ذر رمادًا بع.له هذا 2 عي من يعرف 
ان لويس دي 'فيلادوريش ليس له ام 
ومن الغريس ان حالته هذه ل 0 يقاع عن عادته القدية 0 
د نفسه زعي ذلك 00 الا انه اخنى عنم اك 0 
ومقدار ما توفر عنده من اال ادق كان كتوماً لاعاله 1 0 
نفسة بهذا المقدار حتى.ان رجاه ما كانت تعلم دن تحقيقة احواله الا 
و اي 0 
رح ان اول اطغ اواك هراتلك المالة الى كن دنا 
لمبراتيه لانها دلت من محمون في القِضْ عليه على اثازه فاتموا خطواته 
الى ريو بدا الذي لااثكر مبارته ان يفوز عرامه ويلقي 
القبض عليه 
اوضح برو اغان ما د اهم يخلاص لوبير فتوسل 
للقضاة أن يعوا عنه لانه لم 0 سوق ا ف يده يديرها كك 
وانه هو د لع در ل جر يمة شاوغ بروفنس اثر اث تمارفه مع 0 
يدعى كلوان بآر هو أبن شفيق الشيخ الإزي ذهب قلا في هذه 
الحادثة اذ ان هذا الفتى اي كايان كان قد اوقف بيرو عل تمل تاريخ 
حياته وافاده أنه انبا اقاربه بانه سيزورثم قريا الا انه سيرج* ذلك 


3٠١ : 0‏ » اللص 





ْ الى اما شك 

وكان بيرو يتكلم بهدو وجلا وبلاغة زائدة ادهشت القضاة 
وقد كان مرتديا ملابس سوداء غاية في الزهو والملائمة فاظهرت ما كان 
عليه هذا الشاب من فارط امال ها اخذ بمجموع قلوب النساء اللاتي 
ان حاضرات هله اطلفة 01 

غير ان جيانا كانت على عكس ولدها مرتعدة ‏ الفرائص مصطكة. 
الاسنان صغراء الوجه باكية بنزارة ولا تعلم ان كان ذلك ندما على 
ما فرط منها أو اسم على ما ستودول اليه حالتها 

وانفضت الجلسة للداولة ثم انعقدت ثانية وقراونا القرار فكان 
منطوقه اعدام بيرو وتابيد ُْ السابق صدوره على أوبير والاشغال 
الشاقة المؤبدة على جيانا وبقية شركاء ولدها 

في اليوم التالي اصدور هذا القرار ذار المسيو ميراتييه حنة وطفقا 
يتحادثان وبديبى ان مدار هذه الحادثة كان ببرو ووالدته ورجاله الى 
تالت جه ونا ارتدحت على وجهها ايات الجمزع والانزعاج انتي 
احنى إن كرون عرو شققى فيكون, قد ككل وإلدء فاعاما تائيه 
قد كر هذا ظي منذ اخذت احوادت اعرف الوصر اللي 
استعلعت عن ذلك من صديق لي في ين فافادني يا اراح 
ديري وايكن اطالى نقد ذكر فى أن شققك من جنا وات ,فى 
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0 
اأسنة الاول من مره وقد وضعت هذه بيعد التصالها عر والدك 
سكين لاد آخر دعنه اندري فوالخالة هذه :ارت بيرو قاتل والدك 
لبس هو يشقيقك فانعمي بالا 

ومن ثم ا ا وبعدئذ ودعها وخرج 

لين شن افر بك سم للا ايد انار سوم 
في اسه واكك ا عظي] تنج عنه ضوضاء شديدة وصياح عال 
0 ادتفع الى غنان المماء خشيت دوائر الحكومة ما ينجم نه 
فاوفدت شراذم من المند للحافظة على الامن في ذلك اككان الذي كن 
كوج بن فيه كبحر زاخر ثائر ومزبد 

وكان في وسط الساحة براح عظلم يحافظ عليه مربع من ارا 
٠‏ الشاقي السلاح يتوسطه منبر قلل مرتفع قد وقف الجلاد حانبه 

وبغد برهة اقبلت عربة ثقل بيرو الال الشعن ذا ع 
ا نم ليمع ان تمد الى السكون والمعت اثر منظر حزن مو*ثر له 
ار يود فيها الكا بة والرهية الا وهو صعود 00 0 
ذلك المثر المعد جازاتعا على فا فالا : 

0 0 ادك لتحي الت اجات ون هذا أرقف ال ل 
العظليم كآن بيرى ولريير تحافظين على سكينة تامة وعدم مبالاة ها سهري 





د مه > 1 9 1 
علهما ها يشف عن الجرأة ومنتهى الاقدام 
وقد قال بيداش بعدئذ مخصوص هذا المشهد أنه 1 ير في حياته قط 
من مات على له الاعدام واظبر من الشجامة وعدم الاهئام ما كان 8 7 
اندري والبارون شارل دي فيفيرول 


0 نه شهر افزيل وبتدى* شبر هايو الل الطقس حى 0 
ا لى قد أشتدت على جوهن : فتزحر رالد فشعر ١‏ السكنا انه أشرة ف ف عل التلف 
فاستدى صديقه ناريك واوكى له بثروته وكان مقدارها ع 2 0 
ملابين من الفرة ا 

وكانت متلكات حيانا واندري قد اك كر لة فياعت معظ با 
واعطت كل ذي حق حقةه من مدابني والدها : 

فلا ان انأها او كذي بوصية صديقه طوقته بذراعيها اللطبفتين وهى 
تقول ان دك الاموال ا يوءثر عندي يا إشيء ما يا عرزي باتريك 
_ انا هن ا 0 3 

وفي ذاك الوقنت كان كل من السيد. توار ورائمون بيك قد إشتزكا 
معا واخذا يضاربان في البورصة فاشتريا حالما كان السوق ف الصعود و 
ا حى اخذ عبط هيوطاً عظياً 07 متوالا فغطيأ 0 وقد 


استتعدت١‏ اه والحا 


اما لودو يداش ققد 0000 قدمه له باتر يك وحنة لا بل. 


وامتنع عن تلبية طلل دائرة اولس الي استدعته لبشغل . مكازن 
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وظنته القدعة وذلك اثر ما علته با اجراه بشأن معرفته قاتل المسيو 


لاسيدات 0 
: اك قل هنا وذاك وار البقاه فى كلامان براي والاه 
. العموز ويعتني يحديقته اللطيفة وزسبر على ازهارها الجيلة 00 ذلك 
كله كان لا يقعده عن الذهاب ايام الاحاد الى باريس حيث يصرف 
حابة هذا اليوم مغ صديقه باتريك ومن احبها قلبه واعتزل العام 
بغية كتّان غرامه عنه لثلا تبدر منه بادرة 
وهكذا ظلوا على صفاء من العيش وراحة في الحاة وما اطرب 
م : الراحة بعد العناء والذ الحياة بعد الشقاء 


3# قت 6 
وكان الفراغ من تعر بها في الحادي عثس من شهر افر يل شننة 1504 
: والفراغ من .طبعها في ٠١‏ ستمبر من السنة المذكورة 
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